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الفصل الأول 
حال الشعر والشعراء 


حال الشضعر : 

يبدأ العصر الفاطمى فى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى » وهو القرن 
الذى ارتقى فيه الأدب العربى عامة وازدهر الشعر والنثر » فأخرج كبار شعراء 
لعربية أمثال أبى الطيب المتنبى والشريف الرضى ومهبار الديلمى والصنوبرى رألى 
العلاء المعرى من شعراء الشرق والشام » يا أظهر من شعراء الغرب ابن هائىء 
وغيه من شعراء الأندلس ' 
ْ وفضلاً عمن خرج فى هذا القرن من كبار الكتاب أمثال ألى هلال الصالى » 
إلى حيان التوحيدى » وابن العميد ©» والصاحب بن عياد » وبديع الزمان 
الممذانى ( والخوارزمى غ؛ ومن الأدباء والنقاد وعلماء العربية الكبار بالأمدى ( 
والقاضى الجرجانى ؛ وألى هلال العسكرى والجاتمى . 

وما تلا ذلك من القرنين الخامس والسادس كان امتداداً للقرن الرابع وما أفرنه 
فى ميادين الحضارة والفكر والأدب . وإن اختلفت الدرجة » وتغييت الملانخ نبعا 
لتغير ظروف العصر ٠ ٠‏ 

وكان للشعر فى القرنين الخامس والسادس دور الكبير فى الحياة الأدبية إن 
نافسته الكتابة وحاولت أن تتقدم عليه » وتدفع به إلى مكانة متأخرة » ذلك أن 
الشعراء الكبار الذين كانوا يفرضون وجودهم على الرأى العام الأدبى » يابداعهم 
المتفوق ومكائتهم الفنية قد -قلوا بل ندر وجودهم , .على غير الحال فى القرون 
السابقة . ولهذا لم نجد اسما بارزاً فى هذين القرنين يستطيع أن يمحتل المكانة التى 
احتلها المننبى مثلاً فى القرن الرابع ولا أبو تمام والبحترى وإبن الرومى فى القرن 
الثالث اللهم إلا من كان علامة ظاهرة كابى العلاء المعرى .. 
ومكانتهم الابداعية . كان ذلك لاسباب كثيق . 1 

وظهر فى هذين القرنين طبقات من الشعراء غير المحترفين  »‏ إذا صح هذا 
التعيير م يتكسبوا بالشعر» وإن غلب عل معظم الشعراء التكسب» ومن بين 
غير المغترفين جماعة من الكتاب نظموا الشعر إلى جانب الكتابة » وألحقبا هذا 


النظم بكتاباتهم فاختلط فيها النثر بالشعر وكانت ظاهرة هذين القرنين التى عمت 
من بعد واتبعها الكتاب فى العصور التالية . 

من مائتى عام ب قد اهتمتثت بالشعر والشعراء اهتاما فاق اهتام الولاة والحكام 
السابقين فى عهد الطولونيين والإخشيديين » حتى إن عدد الشعراء الذين قيل 

: إنهم وقفوا على قبر احد وزرائهم لرثائه وهو ابن كلس بلغ مائة شاعر("» . 

» وشجع الفاطميرن الشعر. والشعراء 'لأنّ خلفاءهم كانوا عرباً يتذوقون الأدب 
والشعر ويقولونه. وقد رويت أشعار لمعظمهم؛ كا قام على تشجيع الشعر والشعراء 
وزراء الفاطميين الكبار أمثال يعقوب بن كلس ء والأفضل بن بدر الجمالى » 
والصالح طلائع بن رزّيك » .وجمع بلاط -هؤلاء- جماعة من الشعراءء إلى توافل” 
الشعراء وتكاثرهم حول بلاط الخلفاء؛ وإلى مجالس الوزراء وكبار رجال الدولة من 
القادة » والقضاة ٠‏ وأجزل هؤْلاء العطاء للشعراء . ورتبت الدولة لهم ديوانا جعلوا 
كع م 6 1 0 09 : 000 0 
عليةِ قيما . وكان الوزراء والقادة يعتبرون شعر المديح ضربا من الخدمة التى يتقدم 
بها الشعراء لساحتهم » ا كان الذلفاء يعتبرونه كذلك . ف تكن مناسبة. من 
المناسبات دينية أو اجتاعية أو عيداً من الأعياد العامة كعيد وفاء النيل أو كسر 
الخليج والنبروزء وما إليها تمر دون أن يقول الشعراء فيها. وقد خصص الخليفة 
الآمر فى أحد مناظرة طاقات بأسماء الشعراء فى خدمته منها يأخذون الجائزة المقررة 
وعتربا صور فليم 0 
ونا جاء الأفضل إلى الوزارة أجزل للشعراء الجائزة وفق ما يسمع منه فيطريه . 
قال المقريّزى ؛ ١‏ فإن جميع الشعراء لم يكن لهم فى الايام الافضلية .. ولا فيما 
من الشعراء منبم ما يسهله الله على حكم الجائزة 6 . 
> يما دعا إلى ازدهار الشعر أن القائمين على شكون البلاد اتخذوا منه وسيلة من 

وسائل دعوتهم السياسية . وكانوا يشجعول الشعراء ق مدائحهم عل الحديثك عن 


(0 الخطط ؟ /ى . 
)5١(‏ روى المقريرى أنهم كانو يُجَرن لبعض الشعراء روائب جارية من عشرين دينارا إلى عشرة دثائير , 
الخطط ؟ /17؟ وراجع 185/1١‏ . 


اذهب وأصول الدعوة' الفاطمية”, وعقائدهم في الأئمة والعلم: الباطن » وم 
يتحدئين عن حقهم السياسى فى الخلافة . 

وهكذا نرى الفاطميين يولون الشعراء عنايتهم أن ال 6 لسان من ألسن 
تمجيددهم والذود علوم أمام أعداع” كثيرنة أقوياء » فإغداق النعم :الفاطمية على 
| الشعراء كان من أشد الأسباب التى “جعت الشعراء يتخرصون على إتقان 3 
م من الانشاء » 3 م كر 0 


لش سك من عي ع من ل عن ل ف يه له قيمة 
إلا للوافدين عل مصر من الخارج 3 أما شعر المصر بن أنفسهم فكان محابلات 
أولية 03 حت إذا اجام الفاطميود ا الشعر وجاد 1 1 


وشعراء العصر م يكن هم استقلال فى. مواردهم. المالية » أو موارد د لسن 
غالبا » وَإنما كان معظمهم يتكسب من الشعر » ولهذا كان الشعراء يلجأون إلى 
كسب ود ذوى النفوذ والأمر . 


ومن هنا كنا نرى بين شعراء المصر من يهذل نفسه الأجل نيل الحظرة عدد 
هذا أو ذاك من الخلفاء والوزراء والأمراء » على أساس أن المديع وقول الشعر بين 
يدى فلان أو فلان كان حرفتهم التى يرثزقون منها . 

واتخذهم الخلفاء والولاة أدوات للمباهاة بالسلطان 3 فضلا. عن الدعاية 
السياسية التى أشرنا إليها . وكان مثلهم فى ذلك مثل ما : تضم مجالسهم من ألوان 
الترف » وما يجمعون من أسباب العم » فالشعراء كانوا عند هؤلاء من ضروب 
الزينة والمتعة والمسامرة أو التسلية » يبذلون لهم ما يريدون كى يرضوا نزعاتهم » 
ويشبعوا رغباتهم ويلبوا طلباتهم فيما تهبديه إليه مخارقهم وشطحاتهم . 

ونجد فى هذا العصر ‏ لا فى مصر وحدها س بل ف .سائر بلاد العرب 
والمسلمين ودوههم شرقا وغربا س شعراء يغدون على قصنور السادة » وهذّلون لهم سس 
وينفذون ما يطلبون منهم » وتنقلب ٠‏ بهم الأهواء » فقون يتقلهيم معهم » ونسمع 
كثيرا عن شعراء يملحو أناسا ) ويعودوك فيلمُونهم مم يمل حو أخرين أعداء 
)١(‏ محمد كامل حسين فى أدب مصر الفاطمية » ص 194 . 
() ظهر الأملام 305/١‏ . 


1١١ 


لهم . والعكس . قد يكون عدوا فى عصر يبجونه فيعودون لمدحه أن المنفمة تمل 
عليبم وى الشعر ونظمه . 

يقول الدكتور باغى عن شعراء القيروان فى العصر نفسه("؟ : 

١‏ والياء الرخى أو اف المثرى يدفع بذويه إلى صنوف كثيرة من الفراغ 
اللاهمى حين يتاح لهم أن يخلدوا إلى الفراغ » فلم يككن يجد المعز ( بن باديس ) 
مضيعة للوقت فى أن يعقد مجلسا ويستدعى شعراء ؛ لا لشىء إلا لينظموا فى 
وصف طعام من الأطعمة أو شراب من الأشربة أو صئف من الفاكهة ل 
نمول ين السلطان » وبين تسسخير الشعر لفراغه حون يركن إلى الفاغ ؛ ووه حون 
يطلب اللهو 6 ولذته ين يطلب اللذة ؟ وهر الذى سحخر الشعر فى شعو 
سجس ريسل سن الشترء سنا جلو بان الى دف ينما ربا ومسا 
أن يسليه حين تنزل به نازلة أو نصيية كايثة . 

وقد كاد السلطان أن يجعل الشعراء لا يمون إلا له » ولا يقولون إلا فيه » وله 
يعبرون إلا عمًا يدور بعخلده ). 

فكان الشعراء إذا بعض حاشية السلطان . لا يرضيه أن يتجه 52 ٠‏ 
بالخدمة إلى غيه» وهذا ما حدث لابن مكنسة الشاعر المصرى فى عصر الأفضل 
بن بدر الجمالى أيام الخليفة المستعلى . 

قد ذكر أن ابن مكنسة لم ينل الحظوة لدى الأفضل لأنه مدح أحد الرجال 
العاملين بمصر وهر أبو مليح جد الأسعد بن مماق الشاعر المشهور » وكان أبو 
مليح هذا من كبار موظفى الدولة الفاطمية » وكان نصمانيا ٠‏ وأكثر فيه المديج ع 
وقصر شعره عليه قبل الإتصال بالأفضل » قال أمية : 9 فلما أنتقل الأمر إلى 
ا ل ا ل 

طَويتُ سما الكييا تِ وكورت ششمس المدييخ 


. حياة القيروان » ص ثلا‎ )١( 
. الرسالة المصرية‎ )1١ 


ويبدو أن الأفضل اكت أن يمدح ابن مكنسة 00 القول ‏ لما مكن من 


نفسه فى الدولة » فعال الآ الآمر » وم يكن معقبٌ على قوله » حجب الخليفتين 
المستعين والآمر . 


ومع ذلك فقد كان الأفضل يجمع فى يجلسه كا من الشعراء ؛ وكان يفد إليه 
الشعراء من المشق والمغرب . قصده بن يوس من الشام ٠‏ وأمية بن أبى الصلت 
من الأندلس وغيرثما كثيروك . 
يقول المقريزى('2 : ١‏ وله مروءة عظيمة ويحتذى أفعال البرامكة » وللشعراء فيه 
أمدامح كثية » مدحة ظافر الحداد وأمية بن أبى الصلب وغيهما ) . 
> وعرف كثير من رجال الدولة الفاطمية بتشبجيع الشعراء وتقريهم » وإجزال 
العطاء لحم مثل مكين الدولة ابن ألى الحديد قاضى الإسكندرية أيام الآمر . 
وكان الوزير امخطير والشاعر الأديب طلائع بن ريك يعقد فى منزله مجلسا فى 
ليالى المجمع ) تجمع بعض جلسائه من المقريين من الأدباء والشعراء والفقهاء » 
ويضم هذا املس كثيرا من الشعراء المصريين وغيرهم كالمهذب بن الزبير وعمارة 
الهنى والقاضى الجليس » وأسامة بن منقذ ومجبر بن محمد بن * بر الصقلى . 





09 الخطط ١1/هلم؛‏ . 


موضوعات الشعر 
وخاض الشعر فى كثير من قضايا العصر ومشكلاته واهتامات الدولة فضلا 
عن الموضوعات السائدة والتقليدية من مدي وغزل ورثاء وهجاء ووصف ك5 
كثر فى هذا العصر حديث الشعراء عن صور مباهج الطبيعة » وزينة الحياة 


ومسراتها من منازة وأعياد » ووصف للروض والزهر » والغناء والاته ؛ والموسيقى 
والرقص » وألوان المتعة . 


وأول ما نعرض له حديث الشعراء عن الدعوة الفاطمية ؛ وما ا فى هذا 
الحديث مر معاث وتردد كثيرا ف أشعار الدعاة وبعض شر المدي لقادتيم 
0 . وبعض هذه المعاق 2 في شعر اث هاىء الأندلبي فى مذدائحه 
1 بده ديح أبننا مدر الحا لش ا لسن او ل سي 2 
ققد سمى. المعز ( وصى الأوصياء ) » : 


انع وص الأيصياء ويدُرنه 0 صدررٌ القنا لعفت اباتك 
وقد ذهب فى- هذا الشعر مذهبه الشعرىٌ فى المبالغة ‏ وكذلك قوله : 
رأ ى أن سيسسّسى مالك الأرض كلها 3 فلما رأه قال : ذا المسّمد الوتر 
وأرجح أنه لم يأت بلفظ الوتر إلا للقافية » ولو لم تكن اناي أق , بلفظ القرات 
و الأحد الصمد » . 


وكذلك وصّف الإمام المعر بصفات الله تعالى التى وصف بها نفسه فى القرات 
9 0 1 


شعت لا ما شاءث الأقدار فأحكم فأنتٌ الواحدٌ القهار(١)‏ 


ويقول الدكتور محمد كامل حسين : (١‏ قد يكون لابن هالء بعض الأعذار ف 
أنه مدح الإمام بكثل هذه الصفات ١.‏ فقد ذكرنا كيف نفى الفاطميوك هدم 


, طبع دار الكتاب‎ 6 ١5١ الدذكتور محمد كامل حسين  ديوان داعي الدعاة » ص‎ )١( 


1١4 


الصفات عن الله تعاى » وقالوا أمبا صفات المبدع الأل الذى هو ممثول الإمام » 
وخذا مدح ابن هانىء إمامه بصفات المبدع الأول -الباطنية «('© . 


وذكر اين هانىء كثيرا مر. ن المعائق الفاطمية ومصطلحاتبم الباطنية التى جرت 
بها تأويلاتهم وعقائدهم » كالتأويل وأصحابه ووجوب ستره » وضرورة وجود الإمام 
4 صر ران الدنيا خلقت للإمام , كا خلق الجسم للنفس يفيه 
إلى غير ذلك من الأقاميا 59) 

وقد غهض بالحدديث عن تلك المعانى والتبشير بها فى الشعر جماعة من شعراء 
الدعية وشخاصة ( داعى الدعاة المؤيد شم عس الدين هف ” 
واهتم شعراء الفاطميين فى مدائحهم للخلفاء والقادة بإبراز جهادهم ضد 
أعداء الاسلام. والملة من خوارج » وروم وفرئجة » وكان للعداء بين العباسيين 
والناطفين دون تبراق هنا لودل الشعرى الشواتى والديتن .يفول قمع امن 
المعر » وهو يرد على ابن المعتز فى ادعائه حق العباسيين فى الخلافة ووراثة النبى فى 
قيادوٌ الام وهدايتها : 1 


يقول فيها ذاكراً الخليفة العزيز بالله أخحاه : 

هاشم إذا 0 ومخصو 1 ص يت من هاشم غير عار 
أُخْرّلٌ الغيظ فى قلوب الأعادٍى أُحَلَ ' الجَبَارَ دار . الصكار . 
ويقول تخاطبا العباسيين : 

يابى هاشم ولسنا سواء فى صغارٍ من العلا وكبارٍ 
إن نكن لتتمى لد فإنا قد لبقام لكلل فر 


يس عبّاسكم كمثل على هل تُقَاسُ النْجومٌ'. بالقمَارٍ 
وركز شعراء الفاطميين عل وقباية عن » وللوا وكا من الحاديث عن ع 
«غدير محم » الذى يعتقدون أن النبى عيتة عل أوصى فيه فيه لعلى رضى الله عنه » , 





0 دواث داعى الدعاو » ص ١51١‏ . 
(؟) المصدر نفسه وراجع له كتاب أدب معر الفاطمية . 
(؟) سيد الحديث عنه بعد ٠‏ 


١ 


ونجعله من بعده إماما ولكن أبا بكر وعمر اغتصبا حقه ‏ فيما يدُعين م 
وأشادوا بفضل يع 0 غدير محم 01 فجعلوه هعيدا م ذكرنا وقللوا من شأن العياس: ١‏ 
وأشاروا إل 0-0 ن سابقا إلى الإسلام كعلى » يل جاء إسلامه متأخرا رغم ما . 
أشاع. العباسيون من قفضله ودوره . 

ولا تريد الخوض فى تفصيلات موضوعات هذا الشعر » فقد سبق إلى تفضيل 
اللديث فيه غيرنا . 

ومن موضوعات شعر المديح للأئمة اللخلفاء الفاطميين ووزرائهم وقادتهم 
بوصوع الجهاد والخروب 0 فترق ابن هالء يشيد روب المعز لدين الله ف 
أفريقيا ضد أعدائه حتى دانك له ايلاد 3 ئ أشاد خربه مع الروم ومناوئيه من 
الأمويين ملوك الأندلس 0 

وكذا فعل تمم بن المعر فى مديعه لأبيه وأخيه بمصر . يقول فى أيه العزير 

مشيرا إلى تصديه الحرب الخوارج والثائرين بالشام من الأتراك والحمدانيين 


والقرامطة مطة() 
2 1 لجا ان ا 0 وار 
نبضت بها إذ أاعجرث كل ناهض ومزك رداها ينهمى ويصوب 
ا امع ود الا ا الا 5 م 4 5 
برقك سئللاكث ارض الشام وقائعا قبائل من مرَاقها وشعوبٌ 


ويقول فيها : 
ومنا حاريئل: التْركُ إلا وبيئها وبين البهدذى والمكرماتٍ روب 


مَاجَحنُوا الو الذي للك فطئله ولكنْ بهم عنه عَمَى عرب . 

وإن يصبخوائرك ورج أودَيْلماً فانتَ إِمَامٌ للتبى لَسِيبٌ 

وعارضص عم ابن المعتر 6 القصيدة ة التى يدعم فيهبا حق العباسيين ق ٠‏ الخلافة 
ويقول مطلعه('© : 

إلا من لضنى ووصاببا ومن لدموعى وتسكابها 

فيقول : 





84 ديرائه صن‎ )١( 
. (؟) ديواث ابن المعتر‎ 
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ألا قل أن ضل ص هاشم ب اللحاقٌ برب اهس 


أسَاطُها كل أطرافها أرؤسّها مضل أأناييسا 


بى هاشم قد 21 فخلما المعالى لأممْحايها 
أعبّاسُكم كان سيف الى إذا: أبتتت" الحررث “عن ثابها 
00 كان فى 7 ينْودُ الكتائت عن غايها 


عتاتكب. أقاقل الشبرى ين جياداً ومالك أسلابها 


أ 

4 2 5 : 7 7 78 اع 
أعباسكم كرصيى ‏ النبى ومُعطى الْرَغابٌ لطلابها 
أعباسكم شرح المشجلا تٍِ وفتح مُقَفلَ ابوابها 
عحيك لتكت ننه غْدىٌ المقالة كذايها 
يقولّ' فينظِمٌ زور الكلا ١‏ مع وُحْكِمْ تبي أذهابها 
( لكم خرمة يابنى بنته ولكن بنو العم أولى بها) 
وكيفٍ يجوز سهام البيين بنو العم ٠‏ أنَى لعصابها 
بذا أنزل الله أ القران الشمون عن نص إسهايها 


لقد حارف القول' عبد الال نه وقاسَ المطَايا بُركَاية0 


>> ويشير الشعراء إلى تخاذل العباسيين أمام أعداء الآمة الإاسلامية » وانصرافهم 
إلى ضروب اللهو والعببث » بيًا الأعداء يتكالبون عليها من كل جانب على عكس 
الفاطميون اللذين نذروا أنفسهم للجهاد » والتصدى للخارجين فى كل مكان . 
وقيصور ع بطولة العرير فى ميدان القتال 0 الأعداء فيقول97؟ : 
يدا. لهم دارعاً ف العججاج با طالعاً من دُجَى ٠‏ 
يكر اسيم ف موقيف بين _الكمَاةٍ' به به قل بلا 
وم يخذل السيف منه “ينا ولم يسكن الروع منه شا 
يقرو إلى الحرزب من جنيو أسردُ رجال كسد الشرى 


ويقول فى مناسبة أحد الإنتصارات بالشام مفتخرا : 
زطق يقصد بعيد الاله عيد الله بن المعتر . 
() ديانه ص 3٠١‏ . 


1١7 


2م رم 3 


م 3 2 8 : 7 5 1 
ونا ليه نوع الزمان ولسْنًا شرا إذا ما سّطا 
ع 1 


وما الإمام 5 5 ١‏ به عادٌ سيف الِتتى منْقَضَى 
سعى للشام وقد أصبَحتٌ بها الحرب نزاعة للسّوّى 
ونا تقابت الجحْفلاتٌ وعاد كجنج الظلام الضحى 
م بي فى الصف من قل هلم لا من ' مُجيب أنا 


ويقول ذاكرا العزيز رمنددا بالبويبيين حكام بغداد 7" : 


أَريتَهُمْ وقعَاتٍ ريسك على وقعات الدَهْورٍ الالى 


ببغدادٌ من ذكرها جرلة تلود عن المارقين الكرى 
لمن ديليها تتتيى ‏ مُمْسى على مثل جَمرٍ 0-7 
إذا ‏ سيعُوا بالإماع الغزير ياب الظنُون حلا | 

يخافون ' من بأسه وقعة تور علميم بقطب 0 
يشادىار 00 بئيسه 0 وينذبهم وهو "رهن البلا 


وكذا 2 هذا 0 6 فى مدي الشعرء للخلفاء انين وهذا داعى 
الدعاة شمس الدين وقد جاء بعد تمي بن المعز بأكثر من نصف قرن من بلاد فارس 
بدح الخليفة المستنصر بالله » ويدور فى مديحه حول معانى ابن هانىء وتمم بن 
المعر » وإن أمعن فى ذكر عناصر العقيدة وبيان مكان الأئمة من الأمة ؛) ووجوبب 
الطاعة على الرعية » وضلال امخالفين المعاندين ممن ينكرون دعوتهم . 

ومى ذلك قوله برلاية الفاطميين29: 

وهم أولوا الأمر أئمة : .الهيِى ف من لاد مم من الردَى 

مفروضة طائَهم على الم قاطبة من عرب ومن عَحجَم 

قرأ أطيعوا اله : والرسْلًا 2 ثم أولى الأمرٍ بهم موصولا 

ثلاث يطاعاتٍ غدّت معلومة فى ايةَ واحدةٍ منظومة 

وهو ترجمة لقول المعز لدين الله : « إن الله قد فضمّلنا وشبقنا. واخعصمنا 
. واصطفانا وافترض طاعتا على جميع خلقه ؛ وجعلنا أئمة على جميع عباده ؛ 1 


(1) ديرائه ص 1١١‏ . 
(؟) ديوان داعي الدعاة ص الا , 


ومنه تأويل بعض أى القران لصالح عِثْرةٍ النبى عَهُ كتأويلهم النجيع بأنهم 
أهله فى قوله تعالى : ( فلا أقسم بمواقع | لنجوم » وإنه لقسم لو تعلمون 
عظم )20 . فقال المؤيد بذلك فى شعره9 : 


وبه فى القران قد أقسم الل سه وح بمثله الأقسام 
إن معنّى مواقع الأنجم الزف بكر 4 ى الجرة المداة الكرام 


موضوعات الشعر التقليدية : 

وطبيعى أن تظل موضوعات الشعر التقليدية يجالا لقرائح الشعراء » ويظل 
المديع على رأس تلك الموضوعات كثة » واهتاما من الشعراء » لآن المحترفين منهم 
خاصة كانوا يعتمدوك عليه لكسب أرزاقهم . 

ومن هنا كان مدي التكسب أول درجات المد » وأعمه بين شعراء العصر 
وكل العصور المتعاقبة » ومن بعدة مديح القلق الرف من الرؤساء ابتغاء الرضا 

والقبول » ومنه مدي الصداقة والعلاقة بين الأدباء أو مدي الوفاء والرجاء . 

وعل رافق من مدحهم الشعراء خلفاء الفاطميين ١‏ وكانوا يفهمون الشعر 
ويتلوقونه ويجزون عليه الجوائز السنية . . 

ومديح الخلفاء تدور معائيه حول معان الإمامة الدينية » وأحقيتهم فى وراثة 
النبى ؛ ومن يعد هذه المعانى الخاصة » تأق المعانى العامة التى اعتادها الشعراء فى 
المديخ من ٠‏ الصفات الأحلاقية » والسداد » وحفظ الرعية 3 والدفاع عن حوزة 
ا وحماهم ١‏ ومتاضرة الدين والعمل عل مُنافحة أعدائه » والعدل فى الرعية 
ورعاية 0 6 وتوفير أسبات الطمانينة لهم . 
الخطب كإشارة تم بن المعز فى مدي أخيه العزيز بالله » بقوله : 
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ليه منبرالم نك خاطبا 


حا ايان اك فيه م 
يان 0 قد هيت يما 


000 


الس ليت 
تخوف من عصيانه يهب 
كأئك لم يسبقك فس وَعْربُ 
صر فيها من بقول فيُطَبُ 
وف باحتى 5 النبوة منُجبٌ 


ل ل لالس طن ير ا 
الزئج والترك والديلم الذين كادوا للإسلام وأضروا بما ارتكبوه من فتن وثورات ‏ 


يقول : 


وما حاربئك التركٌ إلآ وبمنها 
ومَاجَحَنُواالْحَقٌ الّذى للك فضله 
فإن يصبحو امك وزنها وديلما 


ومدح الشعراء كبار الدولة 6 
حين ؛ مدحه كثير من شعراء العصر » يقول 


وكان يعقوب بن كلس من الممد 
أبو'الرقعمق : 

ل يدع للعرير فى سائر الآر 

رفن اجتباه دون ميواه 

م تُشيد له الؤزارة مجداً 

بل “كسامًا وقد. تُحرمها الدَّهْ 


هكذا كل فاضل : يد تُمْسِ 


وبين الهُدَى والمكرماتِ حرو 
0 5 م رالا 

ولكن بهم عنه عمّى وشروب 

فانتت إمام للنبى لسيب 


وقادة جندها ووزراءها 1 


ض عدوا إلا وأحمدٌ َارَهُ 
واصطفاة لتّفسيه واختارة 
لا ولا قبل رفع مقتارة 
ر وكدٌ | لخُطوبٍ ادل غارَةٌ 
سى وى نفاعَة ضرارة 
من تفيًا" بطل واسمْجَارَة 


ومن موضوعاته التقليدية المجاء 6 وتناول الشعراء بالمحتيم رجال الدولة الكبار 
وبعض الموظفين » والقائمين بأعمال إدارية كالقائمين على تحصيل المكوس 
العاسبين وغيرهم . 3 تباجى بعض الشعراء : من ذلك هجاء الشاعر عيد الودود 
القرطبى ف أبن قادوس الدمياطى(١)‏ : 


(1) خريدةالقصر ١‏ /415 بتحقيق عمر الدسوق . 


0 4 5 5 لي 8 2 000 عم 
تسل فللايام بشر وتعبيس فلا النعمى تدوم ولا البوس 


وهى قصيدة طويلة يقول فيها : 


«قالرا ابن قادوس تَقدّس اسمّه ومن هو قادوم فلا كان ادوس 
أيا من غدا ضدا لكل فضيلة ونجمّه فى طالع السّعد منكوس 


ويعدٌ الواساى من أشهر الشعراء الحجائيين فى العصر . وهو شامى يشبه فى 
هجائه ابن الرومى لكثة تعريضه بالعورات » فقد هجا الوزير المصرى منشًا الذى 
عينه الخليفة العزيز باللهمُسمولاً عن أعمال دمشق والشام فضايقٌ الناس . وكان 
منشا هذا يبوديا 3 كرهه أهل الشام وناوأوه حتى اضطر العزير إل عزله » قال 
الءاساة (1). 
ك ب ٠‏ 


إن يدشًا قد زد فى ايه 2 «زادٌ فى شامِنَا تعليهٍ 
فلا ابن هندٍ » ولا ابن ذى يرن ولا ابن ماء ألسّما يدانيه 
َس مغيظٌ على الوصى 0 يُعزكا _ إله 3 بيه 


57 بعضهم القضاة 06 ف الأحكام أو ميلهم مع الطوى 2( أو قاشهم 
الرشرة . قال أبو الشرف الد.جرجارى 299 : 

قاض إذااانفصّل المخصمانٍ رهما إلى الخصام 0 غيرٍ مُنفصيل 

ييُدى الزهادة فى الدنياوزثحرفها جهراً ويقبل سا بعرة الجَملٍ 

مهال الدّمرٍ لا ف وت قب هَيْللةِ ويلزعٌالمسمتٌ وقت اقول وا لعمل 

وما أسديه 00 0 نعتا د فيه على الرجل , 

واكثر من هجاء الوزير يعقوب ب بن كلّس ؛ وعررض برفع العزيز للنصارى واهل 
الكتاب بمشورة وزيره . يقول : 





(1) يتيمة الدهر 411/1 ٠‏ 
و1) الخريدة 57/1 ( قسم شعراء مصر ) ٠‏ 
وس الرافى بالوفيات 7417/15 ٠‏ 


ل 


م مو 


لنصير فَالشص و سَّ عليبه زماننا هذا يدل 

فيعقوبٌ الوزير أب » وهذا ال سعزيز ابن ورو ح القدس فضل 
الوصسف : | 

والوصف هو أقرب موضوعات الشعر إلى الفن » وإلى روح الشعر . 

ففيه تتجل أحاسيس الشاعر »؛ ومواقفه من الأشياء » وتذوقه مجالى الجمال فى 
الطبيعة . 

وحظيت بعضص مثارة القاهرة ومعالمها 3 بل معالم فصر شيالا وجنويا ومشاهد 
الطبيعة ) وعناصر سحستها وبدائعها بقدر كبير من اهتام الشعراء » وتجليات 


يأق النيل ومناظره » وشواطئه » ومهرجان وفائه و وكسر اللذليج فى مقدمتها . 
قال تم بن المعز(ا) : 
نظرت إلى الثّيل فى مده 20 بموج يزيدٌ ولا ينقص 
كأن معاطف أمواجه معأطف جارية ترقصُ ' 
ويقول(0) : 
بم نا بلثيل مخعصر 2 ولكل يوم مسرةٍ قصر 
والسفنُ تصعدٌ كالحُيول بنا ف موجه وام ينحدر 
فكائّما أمواجه كن وكائّما 1 داراته 0 


وجدير بالملاحظة احسناس المتعة فى شعر تمع » وربطه لذة المتعة بالنيل بلذة 
العساءِ فى مجاليها » فيشبه موج ج النيل بمعاطف الجارية الراقصة وبجسد المرأة عارية » 
وما يجتذب مرأى الرجل فيه من متعة جس ؛ عكن وسرّر . 


ويصف مشاهد النيل فى حلوان فيقول (2: ( يصف نزهة فى مركب نيل 
بحلوان ) : 


ساسم سوه سس سوم سوبو سمس موس بيو 1 
إ4 ديوانه ص 502 
(؟) ديواله ص ١14؟‏ . 

'(1) ديوانه ص 5914 . 


ينا 


. د 8 5 - 0 * ْ 7 ا ل 
يا حبلدا حلوا لل فالتيل ربع سن ١‏ للهو ما هن 


:1 > ام 1 7 و وم 
رحث ومركبى به أدهم على جناج. للريج . حمق 
كأنّه فى التيل زنيّة ها من الموج أكاليل 
والنيل ف روتق مس الضح سى | سياف فين مي فسلول 


حتّى إذا ما درَجِيُةُ الصبًا ماج منه العرض والطول 
فهو لمن أبصو بوشن عل مهادٍ الأرضي مسئُول 


0 ب 0 5 2 2 


أو حبك ترصيعها جوهر مده 0 ليل 
كالفقيه ألى الفضل يوسب 500 بأبن النحيق ( ولد سن 011 هع : 
قال :)١(‏ 


ين مصر اين نّ مسكان 0 
حَدثَانى عن نيل مصر فإِنى 
اََ ف قلبى حتّى لقد دْتُ للقيًا 

ما ثرانى أبكى على كل سس 
رشن من رواشن17 اليل خير 
ومن المَصْرٍقَصْرٍ سداد ذاك المعل 
إن مصرا 5 مَِانٍ لَعَمَرِى 


- 


هذو الأرض إنّما هِىَ نا 


ّنا شقة النّوى والبعادٍ 
منذّ فارقّة' إلى الماء صَادِى 
3 أيدى الوا والعوادٍ 

ترافن أهيمٍ ف ل وادِى 
7 من وجلةٍ ومن يَعُدَادٍ 
ِف ا مرق » ومن سِنْدَادٍ 9) 


قذ تأبْتْ على جييع البلا 
د البكا حاجتى إلى الإسعادٍ 


ار اليل أمل وأمبى ف 2 الإحتفالات 0 والأعياد 2 وف يت 


يكب ما إل ا 


0-3 


ععتّ بين الضدّين مدا 


فمن رأى الماءّ خخالط 5 


(1) خريدة القصر قسم شعراء المغريب 403/١‏ .. 
(؟) الروشن : الشرقة . 

زف شداد ملك. من ملوك امن بنى ممشما راف التاريخ وأما ستناد فتمر عظلم كان بالكرقة . 
(4) التريدة ١‏ /ه قسم شعراء ل وماك 


ان 


كائما الثيل الم لشموع 8 1 سماء تألقتُ يا 


الشار فوقة ذهَبا 


1 5- 


- 


قد كان من فِضَةٍ قصيرة و 

ويسجل الشاعر هنا منظر النيل وقد أوقدت على شواطه الشموع » واحتفى 
الوزير فأوقد من الشموع على شاطته ما تلألآت أضوائها على مياهه » فبدت سماءا 
تنائرت فوقها الشهب . 

وكان الخلفاء والوزراء فى مصر أيام الفاطميين يحتفلون بيوم كسر الخليج . قال 
المقريزى(!) : ١‏ يجلس الخليفة فى خيمته الكبية غرنى النيل قرب قنطرة السكرة 
ويتقدم إليه أحد رجاله ويسمى النائب فيقدم الشعراء حسب منازهم » فالواحد 
يتقدم الواحد بخطوة فى الانشاد . وفى إحدى تلك المناسبات تقدم شاعر يقال له 


7 


ابن جر وانشد : 
2 نح الخليجٌ فسال منه الام وعلتٌ عليه الاي البيضامٌ 
وصفتٌ مواردة لنا فكالّه كف الإمام فرفها إعطاء 


فانتقد الئاس عليه فى قوله : ١‏ فسال منه الماء 6 » وقالوا : أى شىء يخرج من 
الببحر غير الماء ؟ ؟. فضيع ما قاله بعد هذا المطلع . 

وتقدم شاعر يقال له مسعود الدولة بن جرير » وأنشد : 

مازال هذا السدٌّ ينظر فته إذن الخليفة بالثُوال المرسّل 
حتّى إِذَا برزٌ الإمام بوجهه وسطًا عليه كل حأيل مِعُولٍ 

فجرى كأنّ قد ديل فيه عبر يعلوه كافور بطيب انكل 

فانتقدوا عليه أيضا قوله فى البيت الثانى » وقالوا أهلك وجه الامام بسطوات 
المعاول عليه » وإن كان يقصد فتح السد » بالمعاول » لكن نظمه كان قلقا م 
تقدم: شاعر شاهد يقال له كاى الدولة أبو العباس أحمد وأنشد قصيدة شهد له 
جماعة منهم القاضى الاثير ابن سنان » فإنه عملها بحضوره بديها : 

ل نْ اجتاعٌ الّاس فى ذا المشهد للثي ل املك يا ابنَ بنت محمد 

أمْ لاجتاعِكما معا فى موطن وافيسّما فيه لأصدق موعِد 


 ءالمإ‎ ١ الخطط‎ 0( 


>32 


ى جاع الخلنٌ إلا للَنى حار الفضبيلة منكما فى الود 
0 لكل منكما لوقَائه بالسّعى لك ميلهم للأجودٍ 


وكن إذا اعتمد الوفا فتبلهُ بالقعند ليس له كمن ل يقصية 
هذا يَفمى ورعودٌ 0 تل وتُسدٌّ أنت النقصّ إن : يد 
وقواة إن بلمٌ النّهاية وإذا بلغت إلى النهاية تبتبى 
فالآنَ قد ضاق مساللكُ سكيد بالسدٌ فهر به محال مُمَيْد 
فإذا ردت صلاحة فافتح 1 ليرى جناب مخْصيباً ويرك تَدى 
أمرْبفصدالمرقٍ سهقْمَاشكًا. 0000 إن لم يُفصد 
واسلمٌ إلى أمال يومك هكذا فى عيش مغبوط وعز مُخَلدٍ 


ا ل ا 

ومن مشاهد الطبيعة المصرية التى حظيت باهتام شعراء العصر بركة 
ابش )١١(‏ . ويما اهتموا به بعض بعض الأديرة » وكان موضوع الأديرة » وما حوطا من 
منازة وبساتين وما فيبا 02 ن شراب 4 وما يدور من احتفالات دينية ٠.‏ 

كان هذا كله يستبوى شعراء العصر 5 استبوى الشعراء فى بغداد وغيرها من 
البلاد العربية . ومن أشهر الأديرة التى نالت -حظوة الشعراء واستائرت بقصائد 
عبرت عن مناسبات مختلفة لهم فيها 9 دير القصير » بالمقطم قرب الفسطاط 29. 
قال الشاعر محمد بن عاصم ال موقفى من شعراء اليتيمة(7) : 


إن دير القصير هاج اذكارى هو أيامى الحسانٍ القِصَارٍ 


وزماناً مضّى حميدا سريعاً وشباباً ملل الرداء امار 
عرفتي بوه بعد كر فعرفتٌ المع بالانكمار 
ولو ان الديارٌ تشكو اشتياقاً ١‏ لشكث جَفوتى وبعد مزيى 
ولكادتٌ نحوى تسير لما قل كنتٌ فيها سيّرتُ من أشعَارق 
وكأنى إذ زرنه بعد هَّجِرٍ لم يكُنْ من منازلى وديّلى 
إذ صعودى على الجيادٍ إليه وانحدارى فى المصّعدَاتٍ الجوارى 


. راجع ماجاء عنها فى الجزء الأول من الكتاب‎ )١( 
. هه راجع ما جاع عنه بالجزء الأزل من الكتاب‎ 
. ١١5/1١ يتيمة الدهر‎ )5( 


بصقورٍ إلى الدذماء صوَارٍ 
مزلا لسبُ محصياً ما لقلبى 
منبلاً ل عُلْرٌه كسمَاءٍ 
1 خلعتٌ العذارٌ فيه وم أَر 
ع شرن عل التصاوير فيه 
صورة من مصور فيه ظلت 
أطريينا من غيرٍ شد فَأَغْئَتٌ 
لا وحسسن العينين الشف اللمي 
لا تلفت عن مزارئ ديرا 
فسقى الله أرض مخلوان بالطل 

تهت من لذَاذ نؤبى 
والنواقيس صائحات شادِى 


ركلاب عل الرحوش ضرارى 


0 م أمالاي 
تسبي فيه عن 0 


3 م رق 00 


. 5 38 
بصغار محثوكة وكبار 
فتنة للا وب والابسَارٍ 


عن سماع العيدَانٍ والمزمارٍ 
ماع منها وتحدّها الجلنارى 
هى فيه ولا ناى لى مرّارف 
فدير القصير صوبٌ لماز 
3 

ىو يانقماً على الابتكارٍ 


إفا هذه الحياة عور وعلى المستعيرٍ رد العُوارى 
والقضيدة هنا لم يظلة يست رجع فيبا الشاغر أوقاتا سعيدة له قضاها بدير 
القصير » مستعرضاً مشاهد متعته به وبرحلته إليه » وما كان يفعله من تصيد 
بالخيول والطير الضوارى وكلاب الصيد فى تلال المقطم ؛ وا “دار إلى النيل مصعدا 
إلى حلوان على الجوارى السابحات » أو تنزه بمنازه حلوان وبساتين النخيل من 
حولها . 

وخص بالحديث الدير ع قوصف وضعه مشرفا على مكان عالٍ 0غ منزلا قى 
علو كسماء ) . 

ويسترعيه ضوه المصايبح من حوله تبدو كالدرارى أو كالنجوم . 

فالصورة التى يسمها له مقبلا عليه » تستدعى صورة السماء 06 
فالسماء للعلو والرفعة » والنجوم للمصابيح المناذلية حوله أو تكال أنوارها من 
منافذه ويسترعيه من جنّاته وبساتينه صوت الطيور ٠‏ واعتاده أصوات لبور 


لبعث الإحساس بالبساتين والشجر من حوله تحوْل بمخاطية الؤجدان » أو تل 
مشاهد الجمال من مدارك البصر إلى مدارك السمع 0 ويستدخدم اللفظ المناسب 


11 


للطير تعبيرا عن الأثر النفسى فيقول : ١‏ فطارت بفؤاد الم المستطار » وإن بدت 
فى تراكيبه وأبنية لفظة بعض الكلفة . 

وينتقل إلى داخخل الدير » وما كان يفعله من تحرر من قيود الحياة وتكاليف 
العمر » فهو قد غادر سن الشباب ؛ سن المتعة » والأخذ بأسباب الحياة » إلا أن 
الدير وما فيه من مغان قد استفزه , وعاد به إلى الشباب فخرج عن ثوب الشيب 
ليعود من جديد إلى حياة الشباب » اللهو » والشراب والمتعة . 

ويصف الشراب » ويعود إلى مشاهد البصر فيسترعيه التصاوير على جدران 


الدير » وتفتنه الصور » وصنعة المصور فيتقف أمامها وقفة مستمل مستمتع ببيجة 
اهمال م يارب صامتا ) وهنا يمزج بين فتنة البتصر وقتنة السمع : 


وى الشاعر فى وصف صور الدير : 
بلا وحور العينيق والغيدة المي اء منها ونحدّها الجُارى 
لا تلفت عن هزارِيٌ ‏ ديراً هى فيه ولا ناى بى مِرَارى 


ويلصو لهذا الدير وما حوله من منازه حلوان بالخير لأنه أسرعذة ف حياته 
كيرا » فكم تنبّه من نومه على صوت الرهبان يرتلون بالأسحار وصوت النواقيس 
تقرع فى البكور . 

ويختتم بتذكر ني الحياة » وقصر العمر» وأن تعاقب الزمان بأيتيه الليل 
والنبار سيختم هذه العارية » .وتعود الحياة إلى بارئها : 

إنما هذو الحياة عوارٍ وعلى المستعير رَدُ العَوارى 

وهذه القصيدة الوصفية لدير القصير جنولى الفسطاط تمثل تموذجا فذا فى 
هذا اللون الوصفىء فقد نفضّ الشاعر فيبا أحاسيسه واجترٌ ذكرياته وانطباعاته» 
م ارتد بعدها إلى نفسه ليعبر عن انية الحياة » ذلك الاحساس الذى يورق 
الانسان # كل إنسان على الارض 


وهذا الدير قديم 2( يقول عنه الشابشتى 


17/ 


١‏ دير 03 لقصير قرب حلوان » هم عا أس جبل مشرف عل النيا ل ء ٠غاية‏ فى 


3 ا ؛ وفيه صورة السيدة 0 وفى -حجرها المسبيح ؛ كان خماروية بن 
أحمد بن طولون يكثر غشيانه للشب على الصورة . وقد أمر الحم بأمر الله بهدمه : 
لكنة ما يقع بالدير من أثام !! » . 
وصف ماهج الفاطميين وقصورهم : 

ومن ذلك وصف مواكب الخلفاء فى الأعياد » وكانوا يختفلون بها » ويكسبون 
الأعياد مظاهر الببجة والآببة تتجلى فى قول تم بن المعز يصف موكب الخليفة 
العزيز بالله يوم عيد الفطر من قصره إلى المسجد لصلاة العيد . يقول(١)‏ : 


هنيعالك العيدُ اذى أنت بالرضا من الله للمُرضييكَ فيه بشير 


رت كبدرٍ العم تقدم حشفلة 

برق فى أعاليه خاطن 
كأن الدرُوعٌ السابغاتِ عليهمٌ 
ا د عار 
ف اح لد للحت 
فلمًا بلعْتٌ المنبرٌ الطاهر الذنى 
قراضعت للرحمن ثم علرله 
وأسهِبْتٌ فى حمد الله مخطبةٍ 


1 به اررض الفضاء عور 
وللأسيدٍ ركض تحتها وزئير 
ا الفوها سندسٌ- وحرير 
وكلهم ضفي الضميرٍ كور 
ومن إصبع منهم إليك تُشير 

عليكٌ الصلى أ أو أَتَئْكَ تسير 
له بك فضل لا ينال كبير 


لوعو ا 
تفجر منها للصواب بحور 


ومرخ ا موضرعات" الشيقة ف الشعر وصف مظاهر الترف المادى فى قصور 
الخلفاء » وما على جدرانها من صور تمثل اهتام الفنان المصرى برسم وتصوير 
مشاهد الحياة والناس » فى تشكيل ممتع يبعث المسرة فى النفوس . 
يقول عمارة ايعنى(") فى وصف الصور واتماثيل » وبديع الزخرف فى قاعات 
أحد قصور بنى ريك » مخاطبا صاحبه : 
أنشأت فيا للعيونٍ بدائعاً 
قمن الرخام مسرا ومْسهما 
(1) ديرائه ص 31417 . 
(5) النكت العصرية ص ٠١‏ , 


4 3 وار :0 م 
زفتء فاذهل حستنه امن ابصرا 
ومنمئما » ومدرشما» وَمُدثُرا 


578 


العالج ين :الابنومن 0 
قد كان منظرها” 00 


ألبستها بيض السيور 0 


نيجاس اكسيث زيما أبييضا 


أرضٌ من الكافور تنبت عثيرا 
فجعلتها بالوشي ابهَى منظرا 
فآتثُ كزهرٍ الروضي يض أجرا 
ومجالس كسيّتٌ طميما أخضما 
إلا غدا اقم الجميع 0 


أبدا 3 ولد رت على وجهٍ الى 
:وأمازها م تستطع أن قرا 
لعا ؛ ولا ظيا وخر أعفرًا 
فظباوها لا 7 تتقى أَسدٌ الشّرا 

فى الطول 0 2 العسكرًا 


ل 


فيها حدائقٌ م تَجُدْها دب 
والطير ا ص أغصاهًا 
أنست نواقر طيرها بسيباعها 
وبا زرافاث كأن رقابها 
نوبية المنشا ثُرِيكَ من المها رَوقَاُ ومن بزل المهارى يشفرا 
جُبلَتْ على الإفعاء من إعجابها فتخالها ليه تمُشى الْمَهْقرا 
ويريك عمارة فى هذا التسجيل الشعرى لقصر آل ررك ما جمع القصر من 
-حدائق وحيوان . ويسترعيه الزراف جخلقته الغريبة التى تجمع بين الغرلان والثوق . 
وصف الغداء والموسيقى : 
ولاهتام الفاطميين بالسماع والطرب » وإقبال الناس فى أعيادهم ومناسباتهم 
السارة على الموسيقى والغناء » ترددت قى الشعر صور مجالس الغناء والات الطرب ٠‏ 
وصور لمغنين والمغنيات . وأكثر تيم بن المعز من ذكر مجالس الغناء والمغنى 
( وكذلك فعل الشريف العقيل ) . 
وظهر فى هذا العصر الفاطمى فى مصر ضربٌ من الغناء عرف « بالركالش » 
كان يتغنى فيه بالنظم العامى من مثل : | 
فديتك أين ما قد كنت قلتى أخلتى عن مودتنا وزلتى 
وقد غنى به المغئون لتم بن المعز(')» ما نظم هو لهم للغناء فيه. وثما قاله أحد 
الشعراء ف وصفب غناء مغرة50) : ش 


٠. 886 ديوائه ص‎ )١( 
. 30/١ ٠ (؟) الخريدة « قسم شعراء المغرب‎ 


أن 


إذا عَنّى يزيا اهم عم وياتينا جما نهرادة منسه 


5 


له وثر يطالبٌ كل هم بوتر ١‏ فالهُموم تفر ينه 
يحصضل بالغناء وصف الات الطرب كالعود 3 والناى 2 والمزهر 2( والطبل ؛ 
وَالدّفْ وما إليها . 


فمما وصف به تم العود قولّه(!) : 


شكا العودٌ بالأؤتار شجوا فأطربا 2 وترم عن معتى الضميرٍ فأعرر 
فلم أر شاك مثلّه بت شَجْوهُ نافرخ عونا وفك مُعدَبًا 
وقال أيضا (؟) ١‏ 1 

وقد حكى العودُ أنينَ الهَوى لكته جود لما حَكى 
وقال 29 : 

فلما استوى تُطْقٌ أوتاره حكى نقرّها حسنّلفظ الحبيبٌ 


ع نجس الأنامل ( دُستانة 4(6) ]1 جسن عرف العليل الطبيب 
ين خركاتٍ السرون ويكشف عنّا بناتٍ الكروبت 


© سس 


ويما. .قاله فى الئاى وهو يحاور المزهر ف جوق الموسيقى (©) : 
أمائرى كيف نادى النَاىُ مِزْهِرَم أذن الطبل: اللَهُْو لِلعَْزِل 
.ونا يشكوال بنك صَبَابكَةُ 2 شكرى للح بإل ابوب مل 
2 0 8 ما اء 2 

كان ضجةصوت الطب بينهّما ضجيج رأ اورف الألول 

ولكلف بعض شعراء العصر بالغناء والموسيقى بَدَأُوا بوصف مجالسه قصائد 
الع على 6 عادة اهو العرب 3 3 كان هذا | الاهاه منهم تطوبرا جا 
(1) ديراله ص 45 . 
(5) ديوانه ص 504 . 
(5) ديوانه ص 74 . 


(5) الدستات مجتمع أرتار العود فى عنقه . 
(2) ديواته صن 774 » والحتلكَ ب قاربى اسم آلة موسيقية , 


"7 


ُ م يتحر تيم بن ال معز وهم و الأمير الشاعر من بدعء قصائد المديح لوالده امعز 
لدين الله ع وأخيه الخليفة العزيز بالله بذكر الغناع ومجالسه ٠‏ والتخلص تخلصا 
لطيفا ليربط الغناء بالمديج ؟ كان يتخلص الشعراء من النسيب لتسسسب والغزل إلى ذكر 
الندوج :ف الع لد 
الطل 0 3 ضاقوا 575 غير ا الذى :- يتصدى للشاة دوث صوت 00 3 
ولا صورة تريح السامعين . 

يقول الشاعر الصقل(2') . 


رقع 


ومين لو تشلى لك صويسل لمتسا 
مع الجلقةٍ غث ينحتث لاذاث نحُْمًا 
ويُغى اها أنْتَّهةه لا يغى ما أردتا 
كلما قال : اقتسرح قلتٌّ: اقتراجى لو سكباً!! 


والشاعر يبيد التعبير عن جفاء غناء هذا الغنى » وقح وقع صوته على الآذان 
ل 


ا قدصاع ل عايّة لا وهبّ الله له العافيةٌ ! 
ما أحدٌ تسمعة مرة فيشتهى يسمعه ثانية 
ويقول : 
0 فى 5 5 2 00م 
ومغم*" من مم 4 بان دت 1 وريه 
8 لي ولكم: ا يُوجبٌ ضريَة 
فيقول : 
مُسيِعُنًا ما فى الرّمانِ لَه 'جِدٌ ٠‏ ولكنّه فى قبج صوريه قِردُ 


تباي حلامُء فهنّا يذو ٠‏ إذاها سمَتٌ حال تميقا الضَدٌّ _ 
)١(‏ هو أبو عبد الله الطرى. الخريدة قسم شعراء لمغرب ١‏ //* وذكرة المسبحى من لقيهم من الشعراء 


صر . 
لف 


و مه 


”فخ 0 أ ام ديلا م ام ود 
ويطرف طرفى حين يلحظ جه مهوينعم سمعى دونه عند ما يشلكو 


تعادل مراه بإحسانٍ فغيله كقاف قلا نْحس يدوم ولا سعسك 
ويتصل بالغناء 3 وا موسيقى الرقصٌ ٠.‏ يقول الشاعر 86 وصففب راقصة(١)‏ ِ 
ياه م وام شام 5 
راقصة كالغصن من فوقه بذر | ينير تحت ظلساء 
0 85 ا سس 2 م 


ليب مثل الَارَ فى رقصيهًا وهى من النْعَمةٍ كالماء 
كانّما ىف رجلها غُودها وزامرٌ يتيمم بالناء 


ساحرة الرقصي غلامية فيا دوائى وبا دائى 
إذا بِنتْ ترقص ما بِيئَنا يرقص قلبى بين أحشائى 


ومن علامات الذوق المترف » المتملى لمعانى الحياة وزيتتها الاهتام بالزهر على 
اختلاف أشكاله وألوانه » فقد عنى الشعراء بالزهر ووصفره » واعجبوا بحسن كل 
نوع منه وصوروه . 

يقول تيم بن المعز يصف الزهر المتعدد الألوان من بنفسج ونرجس وورد ف 
بسستان وقت الربيع!؟) : 

لعمرك إنما الدنيا عرِوسٌ جلاها الغيث من تحت التْقَابٌ 

بنفسجها ونرجسها وورد حضابث فى حضابٍ في خضتاب 

ويقول فى البنفسج وقد اهدى إليه أخوه الع باقة 0 : 


7 العزيز ينه يبنفسيّج ردق مقطو | الهج 


فكان زرقته عل محمّرّها . 1 يسك ناعيم متضرج 
' وقال فى السوسن من أبيات بعث بها إلى أخيه العزيز ومعها سنبلة وسوسن 
0 1 ا 


وو تم 00 0 فقد تكاما ل فيه الحسن والطيّبٌ 


ماعاابير 5 وما م 


0 له بان من | الحَاء مخضوب 


0001 8 
)١(‏ النخريدة قسم شعراء المغرب ص ء 
(؟) ديوانه ص 8ه , 

افد ديواته ص ١٠م‏ . 


رمن 


2 0 : 1 0 

وقان يصف ١‏ ليا١عين‏ والعخرم(") : 

أصفرٌ من اسمين الرياض 2 يلوح على رآ الخُرم 
فشببت هذا بالسّمسا ء بنَث فى صَفارٍ ‏ م ن الأنجم 
أو الشْرًرٍ المستنير الذى تطَايرٌ عن قبس مُضْرم 
ويصف زهر التيلوفر على رك ركةٍ وقد طفا يسبح مزهوا : 

ووركة تَرْهُو سر نسيمة يشبة نشر الحبيب 


متخ الأجفانٍ من ا حبّى إذا الس دن للمفيب 
أطبقٌ جفنيه على خيلو وغاص ف البركة خرف الرَقِيبٌ 
وذ كره وقد امسحكت به فناة وأشارثٌ إليه مداعية9) : 
.باينا تُوصى بيأوفر قد ركبتة فرق عَنَابَةٌ ١‏ 
ثشمه طورا ‏ اها على “رياح الور غلابة 
فقلثٌّ: نيلوفرة هذه؟! أم. بفوادى أنتٍِ لهابة؟! 


شعر المطاعم والدعوة إلى الطعام : 

وظهر بصورة واضحة فى شعر العصر الوصف للطعام بألوانه ٠‏ والدعوة 
للمادب » ويحكى الشريف العقيل فى شعره صورا لألران من الطعام وأوصاف 
لآديْه » والدضرة إليها على نمو لا نجده فى شعر من سبقوه . 

وللواسانق قصيدة فكاهية طويلة نادرة يصور فيبا دعوة عل الطعام » ويرسم 
كيف جاء المدعوون فى هيات مضحكة » وكيف تناولوا طعامه » فجاءوا على ما 
كان أعده : يكل قد بدا نتحفزا للوئجة يطعم منبا ء وثما أعد بها من شراب ٠‏ 
وألوان شواء . 

وكانت هذه القصيدة الفريدة بمناسبة عقد قران انا 


لم يكن القان إلا على شو مىءفربلمن نخس ذا القسران 





. اليم نبات كاللوبيا له ورق قيل العرض ينفسجى اللون » وله رائحة حسنة‎ )١١ 
.16 جيف ديياته ص‎ 


ونا 


واعجبت الثعالبى أبياتها فقال : ١‏ قد أحسن فى هذه القصيدة غاية 
الاحسان 5 وأبان ف ع ن مغزاه أخيين بيان »6 وتصرف فيها وأطال أ كيه القول 
فال الل 

من لعينى ترد بالحسلانِ 2 ولقلب مدله وطانٍ 


ياتليل أقصيرا عن ملامى وارثيا لى ذياذ نكبتى وارخمانى 
ل 


مالإذى ساقدى يبي إلى فى ؟. 
من عذّيرى من دعوةٍ أوهنثٌ عظيسى » 


7 عالنى » وماذا - دهانى 
هنث بإفا ارتينى 


يقول : 


كان عيشى,. صافيا فكدّره أه 
فارثوالى يا مغشر اناس م, من ضرّى ) 
صرب 0 9 دمشقٌ 0 
رحلا سس وتم ٠‏ ايل 35 
لس ثٌأنسى مُصييبتى يو جاءوون 
رثا ليلة اوسن علينا 


يقلم 0 اغائيءى ريت الث 


سل صفانٌ بنو أبي صنوانٍ 


ومن .طول مُطلتى وامتحَائى 


''لكتقائى فى سائر البْلْدانٍ 


وساروا . فى الرجل والفرسَانٍ 


“فع 0 أجل أكلة مجان 
وقد غص مهم . لوديا 


ق- نيس ملء الربا والمحانى 
سدق رحب البعى» طويل اللْسَانٍ 


لل ب العاج والخرة فاك 


راهم الشعر بجوانب اليا الجادة » و#مومها وصراعاتها . 


ومن جاد الموضوعات فى الشعر نقدا-فياة واجتمع» وتناول بعض قضايا العقيدة 
من اسأجوانب الفكرية والفلسفية. وظهر أبو” العلا المعرى مبرزاً فى هذا الجانبي 
فى القرن الخامس المهجرى » فكان شعره سجلا لأفكاره وارائه فى الحياة والناس 
والدين والمجتمع » والسلوك والأخلاق . ويقول محمد كامل حسين2) : ١‏ فالمعرى 
فى ديوان اللزوميات ليس. بشاعر » وإنما هو ناظم صاغ اراءه فى قالب الشعر ع 


(1) يئيمة الدهر ١‏ /8-4714؟4 . 
(1) ديرانه المؤيد ص ١١‏ المقدمة وراجع -حديئنا عن ألى العلاء بعد 
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ا ل ل ا 
الفافله من اراء علمية وفلسفية سببا فى أن يبعد ديوان اللزوميات عن دائرة الخير 
النالص 0 أقرب إلى النظم منه إلى الشعر ) . 

ومن موضوعات شعر العصر غير التقليدية وصف الرسائل وتقريظها فمن 
للف اقول ابي اي الضلت :ىق «رمالة: مت يا" اله اعد امدفالة بت 


. 
اه الخ وع0) 8 


كناب لواستذغى يع العصْقائصن م 
ولافضضلتٌ الخْعمّ ل عقاك اعد لطيمة سَفرٍ فق سو ن مسْكهاالكم 


وسرّحتٌ طرف فى رياض محاسن وشاهاالحياا لهل بلْعِلَنُكَالجَمْ 


ويقول آخر : 


كتاتٌ نفيتٌ اكتالى به ونلتٌ الأماى بظل الأمَانَ 
أن سويت فكو لعلف ب “لاقت متيب الت 
ذَرَى ف الترسّل بابن العميد م قد شأى ف القريض ابن َانء 
فتسرّب من فرحى من كل ناء أبعد بِنْ ترّحى كل ذانى 
صفىٌ نأى ودنا ذكره فناب السماعٌ منَابٌ العَيانٍ 
قال الشاعر ابن البشائر البلثوى ‏ ممن وفد على الأفضل ‏ فى وصف 
كتاب(1 
وصل!اكتاب وكان ا نسّواصل عندى وانسّ قادم القاه 
لاشىء أنفسَ منه ميدى جامعا . شمل المعانن للذى أهتاه 
ففضضية وجعلت الك كل ما | كتبته أو مرّت عليه يتاه 
وذ فهمث مُودِعَهُ فرحثُ بغبطسةٍ جذلان مُبتهجاً يما ذاه . 
أعلام ما أجلاةٌ؛ ما أحلاه 


2 عجبتثٌ عن لفل تساسقّفيهها 


عاو 10 5 3 0 7 م ع امن اه 2 2 
«الروضص بأكره اليا فمتحت أزهارهة» وتضوعت رياه 





0ك 


. 715/1١ خبريدةالقصر‎ )١( 
. ١6/ ١ ز5) الريادة تسم شعراء المغرب‎ 
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1 0 و 0 
در ل 0 عن قيمةٌ منظلومة كيراه مع صغراه 


لغة الشعر وموسيقاه : 

اعتمد الشعر فى هذا العصر لغة الشعر العربى فى القرن الرابع ؛ ود جل اليديع 
عنصما فنيا من عناصر التعبير دون إسراف أول الا القرن انامس 
فزاد اهتام الشعراء بالبديع ٠‏ وأسرف بعضهم فيه . وتخاصة فى بديع اللفظ من 
جناس . ومقابلات ١‏ وطباق ١‏ وترصيع وتوشيح وتوشيع . 

وظهرت فى أخريات عصر الفاطميين فى الشام ألوان من الشعر عرفت 
بالمجانس يعمد فيها الشعراء إلى التجنيس فى القافية » وهو مغالاة فيما التزمه 
أبو العلاه المعرى فى لزومياته . 

ركان لرفود الشعراء إلى مصر من المشرق والمغرب أثره فى ظهور ألوان فنية 
متعددة اختلطت وتزاوجت » ونتج عنها ألوان من التعبير والصياغة ينتمى بعضها 
إل أصول شرق » وبعضها إلى أصول مغربية ة أو أندلسية وبدأت تظهر صور 
مبكرة للتوشيح أو ألوان مشاببة من النظم .خارجة على نظام القصيدة منذ القرت 
الرابع الفجرى من مثل قول تيم بن المعر : 

دم العنشاق مطلول وديْنُ الحبيت بممطول 


وسيف اللحظ مسلول ومُبدى الحبٌ معدُول 
وإن لم يصغ للأئم 

وأحور ساحر الطرف يفوق جوامعم الحسب 

مليح الدل والظرف جندت أللداظه حتفى 
فمن يعدى عل الظام 

يفني على حبى وجرن بلا ذَنْب 


كات ١‏ السك “بالساي لقهوة: . :ريقه . العدذب 
أما فى الحسّ من راحم ١‏ 
ل ع وو را عرد القرث 
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أخرى لنظم الموشح » يمن نظموه فى القرن المخامس فى ره وأوائل السادس على 

بن عباد الاسكندرى : قال العماد الأصيهانى فى ترجمته2'0 : ٠‏ وقرأت له فى 
ع آق .أسامة. كلمة: ذات أوران ميكسرة : 

مجموع فى مدح محمد بن الى سامة كلمة ذات أوزان: موشحة : 


يا من ألوذ بظله فى كل خطب معضل 


امسا من باس 
فى الحوادث والظروف 


وأغنية” ننه الله “فق كل آمن. .مشكل 
ما لاح فجر صوابه 2 كالشمسمنخلفالغمامة 


لا تميل إلى شماس 
دون موضعهاالشريف 
يمن نظم الموشح من المصريين فى القرن الخامس أو أوائل السادس ظافر 


الحدّاد السكتدرى :07» 


0 
)١١(‏ التريدة شمراء مصر 54/1١‏ . 
2 راجيع ذلك ل موضطعة من هذه الدراسة 5 


يدن 


شعراء العصر 
لم ا ل 0 
والقادة والرؤساء بعرض افكار الدعرة الفاطمية 3 واتخاذ الشعر منبرا من 
أهم منابر إعلامهم » كا كان الشعر معرضا ل وال الأئمة والرؤساء 
وتقريييم من الناس 6 وتوددهم إلمهيم بده بدشر محاسنهم : جايل أعماهم . 
وكان للشعراء ديوان ومسكولوث يتولون أمورهم 5 55 يجزون الجزاء 
الأوى على ما يقدمون م 2 ويزينوك أخانا + 


ومع كثرة شعراء ء العصر إلا أن ما وصل إلينا من شعرهم قليل » ولا 
تتعدىق دواوينهم عدد أصابع اليدين ( وتنائرت بشية أشعارهم ف الكتب 
والمضادر . 

وهذا نذر يسير لا يشفى غلة لشعراء جاوزوا الكات فى عصر دام قرنين . 

ونقرأ فى تلك المصادر عن مولفات لعدد من العلماء عن شعراء العصر ونخب 
من أشعارهم » لعلها تذهب فى خبجها مذهب اليتيمة والخريدة من مثل ٠‏ جناك 
الجنان1؛ وه رياض الأذهان». وف شعراء الفاطميين من المصريين للمهذب بن 
الزيير » وقد نقل ,عنها كل من العماد » وابن سعيد فى كتالى الخريدة . 
والمغرب(20 . ولعلى بن منجب مجموع عن شعراء عصرو() , 

اه ا ال 3 لم 
ووفد إل ا والفسطاط 4 فمدح ا 0 <« كبار رجال الدولة 


وجالس العلماء والفضلاء » وأنشدهم عن شعره ©» فذكروه) وأحوا إلى بعضص 
أقواله . 


0غ( راجع الخريدة قسم شعراء مصر ص 0 
(؟) الخريدة شعراء المغرب ص 5٠١‏ . 
(*) راجع الثريدة شعراء المغرب 9١15/1١‏ . 
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وبعضهم نت بالاسكندرية 3 و دمياط أو غيرها مس بلاد الدلعا ومنيم 
القاهم ريوكث أو أيناء النسطاط ؛ ومليم الوافدوك المقيموث ٠‏ ومنهم الوافدون العابرين 
وعد العماد من شعراء فصر ف الخريدة مائة شاعر . 
ونذدكر من شعراء الصعيد ثمن تردد ذكرهم : 

الكاسات ‏ وهو لقب للفقيه ألى محمد عبد الله بن ألى سعد » وترجم 

له ابن سعيد فى المغرب . 

كعد وآيرا الرفنا مال :بن هلين ان أنتامةة كاذ ربس سال من أصحات 
الديوان فى زمان الحافظ . 

وأبو المشرف الدجرجاوى ‏ من ددجرجا أو جرجا . ذكره ياقوت فى 
مععجم اليلداك 5 ْ 

52607 القاضى أ بو الحسن عل بن محمد بن محمد بن النضر المعروف بالأديب 
من حعيد مصر ذكره العماد فى الخريدة وترجم له الأدفوى ف الطالع 


السعيد(١)‏ 3 تول القضاء باخميم رمن الأفضل الجمالى . 


رأبو الغمر الإسناوى محمد بن على الحاشمى ( توق سنة 044 ها) | 
وترجم له العماد بالخريدة » والادفوى0') فى - السعيد .. 

لاست ويدق 00 وهم جماعة . 

وأبو القاسم عبد الحميد بن عبد المحسن بن محمد الكتامى المقع 
ياسيوط . 

وأبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس العنوفى ‏ عرف 
بابن يونس واشتهر بالتدجم (ات 889 ها ). 

وكان يقول الشعر ويضرب بالعود » قال صاحب شذرات الذهب27 : 
)١(‏ راجع اللنريدة 1١/١‏ » والطالع السعيد 7١١‏ ء وبغية الوعاة 1ه . 
(؟) الخريدة ؟ //54١ء‏ والطالع السعيد "166١‏ . 
(*) شقرات الذهب 1617/7 » وراجع اليتيمة للتعالبى 545/١‏ وابن لكان بالوفيات ؟ /١م‏ + 

والتفطى ص "٠١‏ 


موا 


ويله شعر سحسين ) مله قوله : 

أحكل نشر ألريم عند هبوبها رِسَالة مشتاق الل ين 
وكان يحضر مجالس الحكم . 

وترجم له التعالبى » وابن شخلكان والقفطى . 
وتفقات عنه بيضتها ٠‏ من الشعراء الذين أجادوا » وأفرطوا فى الرحلة عن أوطائهم 
غاية الافراط ) . وهو من شعراء المائة الخامسة . 

؟'س ومن شعراء الفسطاط الرسيّون من آل طياطبا . وكانوا بيتا علويا من 
أشراف .م الحسينيف'. وعرف منهم فى عصر الفاطميين جماعة أشهرهم : 

* أبو عبد الله الحسينى بن إبراههم بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن القاسم 
بن إبراهيم ( طباطبا ) الشريف الحسينى الرسى زات 550 ه )20 . 

* وكان أديبا شاعرا. رقيقا . قاسم الأمير تمم بن المعز شرف النسب وعلو 
الحسب» وأمارات الفضل والأدب. وكان بينهما موذة ومراسلاث شعرية رائقة. 
وكان أبوه نقيب الأشراف فى مصر وكان جده أبو القاسم أحمد بن محمد ابن 
اسماعيل ثقيب الاشراف أيضا شاعرا أدييا مجيدا (ت5ه4؟ ه) أو (سنة 
ه ) وعاصر الدولة الإخشيدية وكانت وفاته فى عصر كافور وسنه انذاك 
4" عاما . ٍ ١‏ 

وكان من السرور والنبل وجلال القدر على ما هو معروف مشهور . وله أدب 
واسع وشعر فى الزهر والغزل مليح . 

' وكانت بلاطات الوزراء مجمعا لشعراء مصر «الوافدين عليها وأشهر 


(1) راجع ابن خلكان » والمغرب اس 0 ء وديوان تيم ص و" 
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لسهم مجلم ن الوزير الأفضا ل أبن نبدر الجمال فقد جمع عديدا من شعراء العصر 
1 الكداة الس كدق وعلى بن مُنجب الصيرق الكاتبع ومسعود الدولة » 
وخمد بن اسعاعيل المعروف بالا لتاريخ ؛) وحسن بن ريد الأنصارى : 
ويمن وفد إليه من المشرق ابن حمّوس » ومن المغرب أمية بن ألى الصلت وتجبر 
بن محمد بن مجبر الصقلى ( ات 0ه ه). 
القرن 7 مجر فى مصر وغيرها من بلاد 2 ا من بينهم القاضى 
الرشيد بره ١‏ لزبير 2 وأخحره القاضى المهذب 2 والفقيه عمارة العنى 4 والقاضى 
الجليس عيد العزيز بن الجباب (ت اكه ) وابو مداق يم امسن بن 
جير(31) ( وأسامة منقل . 
ومن شعراء الإسكددرية ظافر الحداد » الشاعر المبدع 8 وأبو بكر 
الطرطوثى الفقيه الصو عاش زمن الأفضل وتوق سنة 6١٠١‏ ها. 
وهو محمد بن الوليد القرشى الفهرى 4 وتسب إلى طرطوشة بالأندلس نزل إلى 
الأسكندرية » ووفك [إ إلى القاهرة ورحل إلى المشرق فحل ببغداد وأخيذ عل 
علمائها . 
وكان إماما زاهدا ورعا متقشفا» متنقلا راضيا بالقليل . له شعر رواه ابن 
العماد وله كتاب سراج الملوك 2( ألفه للوزير الفاطمى المأمون ل وعاش 
١‏ للإزمن الأفضل() . 
ومن الأسكندرية ابن معبد القرشى الأسكندرى (ات (رده ه )00 ومنها أبو 
الربيع سليمان ات 5١ه‏ ه)() , 
ومنبا ابن أعْسَّان الكاتب 0 تك هاه هو 8 


0 الخريدة ؟ /5771 . 
(؟) راجع ترجمة ابن خلكان » وشذرات الذهب 4 /59 . 


(9) ترجمته --0 ١‏ 8 تول الأفضل سنة 26إه ه. 
(4) الخريدة ؟ .١/‏ 
(ه) الخريدة ؟ 0 : 


وابن مكنسة الشاعر المشهور (ات فى حديد 5.٠‏ ها)ء وترجم له أمية بن 
أى الصلت فى الرسالة المصرية . أعجب بشعره » وأورد مقتطفات منه . وكان قد 
أنشد الأفضل إلا أنه أعرض عنه(") . ا 

وأبن قتادة المعدل 3 أبو الفتتح منصور بن ابراهم(") . 
ومن شعراء دمياط : 

أبو الفتح محمد بن إسماعيل بن قادوس ( ت ١‏ ه ) . وابنه محمود بن ' 
قادوس من شعراء ابن ريك . : 

وكا معظم كتاب العصر الفاطمى المشهورين ممن عرضنا م فيما سبق من 
حديث ل هئ ينظمون الشعر 5 1 

وأما الوافدون فكثيرون من المشرق والمغرب » وأكارهم من المغرب والأندلس ' 
بدأوا مع وصول ركب المعز من المهدية إلى القاهرة » وتعاقبت أرسالهم تطرق باب , 
الاسكندرية وتعرج على القاهرة . 0000 

ومن أشهر الوافدين المغاربة الرقيق القيروائى » وأمية بن ألى الصلت » وابن مجر 
الصقلى . وابن القطاع » والتجيبى . شْ 

كا وفد من الشام ابن حيوس أبو الفتيان » وأسامة بن منقذ ومن قبلهما : 
الواسانى والرقعمق والوزير المغربى » والتبامى . 


ووفد من الهن عمارة المنى » واستقر بمصر حتى مات . 





)١(‏ بياجع الرسالة المصرية وابن خلكان والخريدة ؟ /١؟‏ , وفيات اللقيات 
(5) الخريدة 579/١‏ . ال 


رك 


الفصل الثانى 
شعراء مصريوت 
ل القرث الرابع 


1 


سداس 
تيم بن المعر 
يدور شعر تم بن المعز على محاور ثلاثة . 
امخور الأول : الأمير وهموم الإمارة » واهتاماتها . 
امخور الثالى : الانسان وحياته الخاصة والعامة وساوكياته وانخلاقه . 
الثخور الثالث : الفنان وتذوقه للحياة والجمال . 
أما الأمير 
فقد ولد الشاعر للخليفة الفاطمى المعز لدين الله » وكان أكبر أبنائه » 
لكن الصلةيينهووالده لم تكن مستقرة » وشابها كثير من الغموض » فلم يكن 
الاب فيما يبدو محبا لولده كل الحب » ولا مقدرا فيه الرجل الذى يمكنه أن يحمل 
أعباء الدولة ما ينبغى » ربما لأن ادير كان بميل إلى اللهو » أو إلى أن يعطى نفسه 
قدرا من المتعة على حساب الأمور الرسمية » أو مهام الملك والخلافة ولعل الأمير 
أدرك ذلك من أبيه » وأدرك أنه لا يفق نيه كل الثقة بل لعله أدرك أنه يقدم عليه 
اخويه الآخرين . 
وئما هذا الاحساس فى قلب الأمير فأرقه » وأقلقه » ولعله دعاه إلى زيادة 
الانغماس فى همومه وملاذه » واتخذ الشعر وسيلة للتعبير عن هذه الهموم والملاذ 
جميعا » بل لعل نفسه حدثته بأن يأخذ حقه لنفسه » وإن أغضب ذلك والده » 
أو بدا لهذا الأب ومن حوله من رجال دولته » وكأنه يحاول اغتصاب الأمرء وربما 
رأى بعض شباب الدولة والطاعمين الطامعين فى الأمير إرعوثتهوأدركوا ما يكتم فى 
نفسه فأرادوا أن يدبروا معه أمراً طائشا ممنين النفس بالفوز بمتصب إن ثم الأمر 
للأمير الخانق . 
ويؤكد هذا ما ذكره الأستاذ جوذر أقرب الرجال إلى المعر كا جاء فى سيرته 
ذكر أنه نمى إليه اتصال الأمير ببعض أمراء البيت الفاطمى » وابن أمير صقلية » 
واتفقوا على تدبير أمر ماء فأطلع جوذر الخليفة المعز عليه وكان فى المهدية قبل 
مجيعه إلى القاهرة » فكان رد المعز بحصافته ودهائه على جوذر أن اكم الأمرء 
وكتب إلى مستشاره يقول : 
-2. 


«يا جرذر كثر الله من أوليائنا مقل أحمد ‏ أمير صقلية وولده الأمير الشاب 
طاه ر الذى ظن اتصاله بتميم ‏ فوالله ما كان يثنيه عندنا » ويصوره بغير صورته 
إلا بعض اناعد اللانة ن زينوا لهذا الصبى الشقى ولده ٠‏ شمحية مره ن كان.سيب شقوته 
فالله إن توجعنا به لترجعنا يمن لنا يقصد ابنه عم لك كن ابن أحمد يرجى 
فيما يستقبا لى من الزمان » ومدبرنا نحن لا يرجى. أبدا إذ كانت الاطة التى يرف 
لله بها أولادنا هل خطة الطهارة » ومن عدمها كان كلا على مرلاه . والحمد لله 
على ها ساء ور . فأما ما أراد أن يفعله أحمد بولده فامنعه ١‏ وَتشّفْع له عتده 
وعرفه أن الصواب إصلاح كل فاسد من غير ظاهر شنعه يلحقه عارها » ويبقى 
ذكرها مع الأيام » فما يخفى عليه أن ذلك يبقى ف الأعقاب . فليمسك » ويعيجل 
ما يصلح فيما يستقبله فكونه بين أيدينا يُصلح فساد كل فاسد كان ليسعى به 
بينبما )(1) , 

وهذه الرسالة التى وجهها المعز إلى جوذر تحمل كثيرا من المعانى التى أشرنا 
إليها فى مقدمة حديثنا عن تم والعلاقة بوالده . 

وكان دهاء المعر وحسن تدبيره مما دفعاه إلى كتّان مثل هذا العبث الصبياق 
حتى لا تصير معرة . ولايظهر المنلاف فى الببت الفاطمى أمام الرعية . وهو أعلم 
بولده وطيشه وانغماسه فيما لا يطهر من ملاذ . وما لا يليق بإمام ينبغى أن يكون 
قلوة لشعبه » ببعده عن كل ها يفسد اللمرؤوة» ويشين ين الصورة الدقية ولو فى 
الظاهر . 


فكان 00 المعر بأ كي م2 ١‏ أن الخليفة كان يشعر فى أعماقه لان 
لسلوك ابه الأكبر هذا المسلك » وكان يحمل بين جنبيه صراعا بين الحب الأبى 
لهذا الاين » والألم والأمى لاضطراره أن يبعده عن دائرة المسثولية لأنه غير أهل للها 
فيما يرى من سلوكه . 


وقد أداه هذا إل أن يشحيه عن ولاية المهد مرتين 2 فيز يل هذا ف حرج 
الأمر » ينطو صدره على آلانه لا بد ما يفرجها أو يفف منا إلا لزيد من 
الانغماس فى اللذات ؛ وإذابة الامه فى الشعر . ١‏ 





. ١06 من سيق الأستاذ جوذر ؛ ص‎ )١( 


1 


ويذكر بعس امه رضحي 5 شبى عن ولاية العهد أ يفي ان 
50000 هذا السبب بالضرورة سببا حاسما » بل السبب الحاسم هو ما 
ذكرناه . 


وقد ظل الأمير ير الامه ؛ وجاء إل مصر مع والده وإخوته » وماتٍ المعز يعد 
حضوره إلى مصر وم يض بها إلا ثلاثة أعوام تزيد أ و تقل قليلا» وأوضى من 
بعده لابنه العزيز بالله الاين الثالث » وتجاوز عن الأكبر الأمير تم وتولى العزيز 
١-لنلافة‏ ) وعرقت أنه اخحل حقا لأخحيه » فكان جزل له العطاء » ويغدق .امال » 
ويدهه يغرق ف النعماء » لعله ينسى أمر الخلاقة ؛ وينزل عن حقه فيا إلا أن 
الامير ميم تظاهر بال زهد ١‏ فى .الملك 5 وأبدى .من ط لسانه الطاعة لوالده أولا 
للحي العزيز بعد توليه ثانيا » يولم يدع مناسبة إلا أبدنى هذه الطاغة .فى قصيدة 
يبععث بها إلى دالده أو إلى أخيه بعد توليه الأمر لكن ما ,كان ينفيه فى-نفسه لم 
يسمتتلع كتانه, بل كان يتسرب وعيا منه أو غضبا» كلما فاضت نفسه ء 
0 بالضيق . فلا تلبث أ تفلت منه أبيات تنم عما يكم كأن يقيل(!).: 


ا 


باد امن ل اه فح .منه كل ما كان متا 
فَلَسْتٌوإن عاقرتٌ كاسبى بسَالِكِ من الأمسرفيها كل ماكان أستجا 
سه ولا مشر طرق المهالك. بالنجا 
ولكنبى موف لنفسى حقوقها ورائضئها فيما. استوى وتعوججا 


0000 يداريه » ويقبل 
عليه » ويقابله الشاعر بالكل فييدى الطاعة والولاء » وقلم بين يدى أخيه الخليفة' 
قحصمائد 8 فى المناسبات . كأن يقول مادحا فى مناسبة إقبال شهر رمضان 


ومهنتا(؟) : 
ياشهر مُفترّض الصُوم الذى خلصتٌ فبهالضائر بالإعلاصف ستل 


صينٌ وبر وَنْك فك متْصلٍ علي وشوج غير مطل 
ياليت شهرّك حول غير مشقطج وليت ظَلْكَ عنا غير مسقل 
ماأنت فق أشهر لحل النى سلف إلا كبثل ار 3 بفى اسل 
زهة ا 

1ع 


ويتضح فى هذه الأبيات محاولته مداراة مشاعره الحقيقية والنطق بغير ما يهب ؛ 
فهو بالنسبة إلى رمضان يظهر القول بتمنى بقائه حول وهو لا يحب هنا فى 
سريرته » لأن شهر رمضان ينعه من ممارسة لذاته » فهو فى الحقيقة شهر غير 
محبوب لديه » ونلاحظ فى نباية الأبيات كيف قرن بين هذا الشهر الذى يظهر 
محبته » ويخفى غير ذلك »ع كيف قرن بيته وبين أخيه فجعله مثله » وهذا ظاهر 
المدحء لكنه يخفى وراءه ما يخفى ! 


وقول فى مناسية العيد يصف موكب الخليقة إلى صلاته(١)‏ : 


برزت فيه يروز الس طائعة 
والبيض ثُزهر والأعلام خافقة 
فليس يعرف لحظ العين مرسله 


لقدمضى الصُيمٌمن منآكفى تُكسل 
وقداعادً .ضحالة |ا: عع كالطفلي 
والأرضٌ فى رهج والجو فى وجل 
إلا إلى سا بسحف الأْض أو بطلل 


والشمسٌفوق مدارٍ الجبيش قد مجهت ف اجوّها مون الببتض والأسّل 
حتى بلغ ٌِالمصلّى خائيع سكا حشوع جنك فى أزَانه الأول . 
فقمت فيو :تخطيباً مصق عا لسيناً 0 مُنفصل نغ ومتصل 
لاغة تر لظم مُحكمها ١‏ وخطبة لم يِْلهَا مُهَل الخطل 
أبنت بالحنّ ما قد كان مُشتّيها تنك مدان كل التكور 


' ولا يخفى ما فى هذا الشعر من تصنع » يقربه من أن يصبح إعلانا زعيا فى 
هذه المناسبة » لا ينطق فيه عن عاطفة صادقة » بل لعلنا نحس بأنه يكاد يرص 
الألفاظ رصا دون إحساس حتقيقى » فالشعرية فيه منعدمة » والمناسبة الرسعية 
تملك عليه لفظه ومعاتيه . 

ورا كانت نغمة الشاعر فى هذه المناسبات الرسمية » وتسجيل مظاهر المنلاقة 
وشعائرها اكثر دفنا » ويعخاصة إذا اتصل ذلك بالعقيدة » أو مواجهة الأعداء 
المتربصين بالدولة » وبالدعوة الفاطمية التى هى عصب ملكهم » ومناط شرعيته . 1 

وهو فى" مثل هذه الأمور يرق نفسه جنديا وسكرلا كأخحيه وغيره من أبناء 
البيت الفاطمى فلابد له من الدفاع والحماس » وإظهار القدرة والقرة أمام 
الطامعين المتربصين مهم جميعا . يقول ‏ على سبيل المثال ‏ فى همناسبة الصراع 


. ”4١ ديوائه ص‎ )١( 


بين الدولة ممثلة فى اللخليفة العزيز بالله وأحد أعدائها الأقوياء بالشام القائد التركى 


00 وما عَذْلئْيِى التيَى هلا طرد الجلم عنّى الصبًا 


رين تلومين صنب الا ع وِلحِينَ بي كل الجا 
يَلَوْتُ الزّمانَ واحدائه على الْسّلم منْهنّ لى والوغى 
فما فللت 0 0 كا ل لك ,للم لها ونه 
2 لنحاث ما قد 9 لت ب كل ير 
يلم يلغ العمر من سينه ثلاثينَ حتّى بلغت الملى 
حتى يقول 

2 2 7 مه 0 93 1 7 
تبون علب صعاب الامورٍ ويصغر على جميعم الوْرى 
أنا ابن المُعرٌ سليل أمْلا وصيئو العزير إمام 0 
سما لى معلل إلى غاية من المجد ما فرقها مرئة 
نحت بها فاطِمىٌ النْجَارٍ حيي على 6 
نا لقم نروحٌ الزّمان ولسسًا تراغ إذا ما سطا 


ووجدان الشاعر هنا هو الذى ينطق . وضمية المكنون يكشف عن دخيلته 
فير الأمير الكبير صاحب الشأن » فاطمى النسب والأرومة » ينتسب إلى الحسين 
لى الشهيد المناضل للحن وبالحق فى مواجهة الباطل المستبد » وفى هذه 
2 بنات 00 القافية المطلقة والآلفن المقمصورة تعالف فيبا موسيقى الكلمة وايقاع 
السياق ضُ ثفثة الشاعر من صدر مصدور ؛ تلذعه حرقة بحس بأوجاعها 
فيعتلقها رد مترج فيبا اللوعة ة والكبرياء » وتتلاق فيبا الام , الماضى )» وأحزان قومه 
من العلويين الشيعة » بالامه هر 0 أنه فاطمى سحسينى علوىٌ » وم لاقت 
فاطمة وابنبا استسين و1 لاق على 
ومع ذلك فيو ينتصر على لوعته » وعل أحداث الزمان » ومعائدته فحربهُ لال 
عل » وما يحسه هو ») وشيعته من مرارة نتلك المعاندة وذلك الظلم الذى 
يتعقبهم ) فهم صامدون رغم ذلك» لايسسلمون بلا يخضعون : ( نرو ع الزمان 
ولسنا نراع إذا ما سعلا ). 


ا ة الشاعر إذا مع خنة قودية شام :»ولكن ع شهنته وإن عظمت عليه 
وأقفكت مشديته إلا آلة 0 إلى كبتها ومداراتها 3 يفرج عنها » ولا يتنفس 
عن مصلورد إلا بينه وبين ننسه أو بينه وبين سشيرته الأقريين 5 5 أو بنبا لماك 
بلأحداث قد تبر ويلات » وتثير نارا يكون وقودها » ولا يصل إلى مبتغاه . 

ظل يراوده إذا حلم الخلافة والملك » وظلت تحترق فى نفسه الصور وتتداعى 
فى عخيلته الأحلام 3 5 زماند » ونفسه » ويلومٍ بعض عشيرقه الذين أحبهم ولا 
يملك فى النباية إلا أن يظهر حلاف ما يبطن » وأن يلقى أخاه العزيز الخليفة ورمز 
السلطان الفاطمى برجه الأمير الموالى » والرعية المطيع » والأّع الحبيب الو 

فيمدح العزيز وتجامله فى كل مناسبة رمية أو عتاطية ارلا ديفي يقد لا 
لأخيه, كأنه يخس دائما بأنه متم بعدم الولاء 3 و حدم الرضا مم دفع بعش 
الكائدين الذي شار إلمم كثيرا فى شعره » والذين ادن" دائما فى الماء 
المكر, ويتقربون إلى ذوى السلطان بالوشاية ضد من يريدون فيهيم كيدا 
بوشايتبم ؛ أو ذريعة يتوصلون بها إلى صاحب الأمر . فيتخذ هيلا الكيد لقم 
وسيلة للقرى من العزيز » وتنطق بعض أبياته ببذا فيقول2'2 : 


أنت إمامٌ لى بلا تقيّد بلا هُمّ فاشهلٌ ثم لا هُمْ اشْهَدٍ 
إن زاراً غايتى ومقصيدى وموئقل ومعقل ومُسنَدِى 
غدل وعمدق و 5-7 5 وأنا ا سس عدّاك مُفيّدى 
عن ف ىمل لاد + أ لم لك 
فيل ف متاسبة أخرى مسشيرا إلى أولك الكائدين الذين يمرو له 
ال لشحباء() : 
5 تير لى عُقَد الشّحناه 22 يتسبنى فيك إلى السواء 
سمت م * بن 2 .4 7 1 
جبهته ا د وال قصاء و م كله س0 الإصعاء 
اذل ل الكاشج السعاء لا والذم الجَارى بكر بلاء 


(0) ديات ص 317 . 
)١(‏ ديرانه ص ١7‏ . 


زم الب المقابلة بما يكره المرء أن يواجه . 


ويقول : 
ومن بيبا من دائيم النّسواء 
ك * 0 
بنى على وبنى الزهراء 
ذوى الشناهى وذوى العلاء 
ما حلت عن مُستحسن الصْفاء 
فيكٌ» 0 3 لص 0 
وليت الأمر استقر ب 5 1 وأستحيه الخليفة » 5200 خلصت 
تزلولها أطماع وامال 0( وترتادها ئزوات 2( وقد يس٠سمع‏ الخليقة والنفين مهيأة لأن ١‏ 
تتلقى قولا" عن ضيه االأكير » وقك شور نفس الشاعر الأميرء أو تحدثه فينطق 
علانية فى عالسه الخاصة بين شيعته وأهله » كلمة'لا تسر الخليفة عن حق 
مغتصب لو عن أل يراوده » قيغضب عند سماعها » ولايخفى على ذوى السلطان 
عحاقية » قلا يعدموق من يشىممن, يبغى القرى على حساب الوفاء والمروءة . 
دعل أية حال فإن الأمور لم قتصف بين الأخوين ء واعتكر الماء الجارى ورا 
أضمر الأثليفة أمراء» أو لعلة بعك لاله من يدنك » أو ينذره » ثم عن يتصحه 
بالابتعاد عن القاهرة » ويختار لنفسه منفى . 
ويتلقى الأمير التحذير » فيقع من قلبه موقع المرارة على لساك لم يذق إلا حلو 
العيش فى بليتية السلطان » ورحاب القصورر اخليقية » وبساتين العز . 
كان ذلك حول عام أربع وسيعين وثلائمائة ( 594 ه ) . ويخرج الشاعر 
لامي القاهرة متجها شرقا إل سيناء ففلسطين حيث اختار الرملة بها 


يبل" سس 
متمصداء) ويشير إلى ذلك ف قوله مسجلا أحداث ما'بين الأخوين . 
ركيت بحكم سابقة التضاء وإك. أضحتٌ تكثرٌ صَفَْ مثى 
وهل يستيليع أهل الأيض حلا تقد شد من فوق السَّمَاو . 
إلى كم تيدم م الأحداث ركنى وارشتئ جور واعتتاء 
يُعاقبنى الْزّمانَ بغيرٍ ذَنْبٍ وتخذلني يُدى- وذوو اصطفائى 
فى لمن لو سا ماع به 'عِنْدِى لحُضُب بِلدَمَاء 


ه١‎ 


0 بين داش 0 حسوق 

شى على الزورٌ باع 
3 1 يا آبا المنصور إلأ 
غلم كيف كان لك انيطافى 
حي ملكتبى وَالنّاسَ طنا 
وحين رعوث نصرّك لى فإنى 
يجيكك مُبِغْضٌ لى ساعياً بى 


سي هاه 1 2 م 55 

وساع لى يسر لطول ذَايّى 
3 تَذْرى عل ا محخر الوفاع 
وكيف وك فقا 4ك دان 
ورْحتٌ ليق ف ذا القضّْاء 
02 لخ كس ا 

بملكِك بَالعْ أقصى رجَائّى 
يروم لديلكة تُقطضيى ف الحفاء 


فيكلبنى ويرجع سالا 3 تَيِجَكَ عليه أَسبَابٌ الإاشماء 
ويظل يوالى هذا العتاب المر لسماع أخخيه وشى الوشاة حتى يقول : 
فقد طيبت عيتشى فى سرور وقد : أنعمت بالى ف رشماء 
وعيشى زائدٌ طيباً إذا لم .. يكثره . لتَيّْكَ بتو الرّناء 
قصيدة مفعمة بالألم » ينفثها قلب مزقته المعاناة فى تللك العلاقة الحساسة يير' 
الأخوين أحدهما صاحب السلطان والكلمة المطاعة » وكل الناس يتوددون إلي 
وح ساو فين اولع 0 الكترتي بكي للك امود 
والقدر وأن هذا قدره وهو يحس بأن الزمان يتعقية ؛ على الرغم مما يعيش فيه من 
نعمة ظاهرة » لكها نعمة حس » تخفى شقاء للروح » وعذابا للنفس » وما 
أشقى النفس التى تنكب فيمن تحب » وتشقى يمن ترئجى عل يديه إسعادها . 
ويزيد عذابه أن يرى أخحاه الأصغر الذى أخيد» وان لة افيه رأي طني تضيه يرى 
هذا الأخ جلاده بعد أن ملك زمام السلطة » وأمسك بمقاليد الأمور ولككن مكنذا 
الدنيا .. وهكذا السلطان لا يراعى حرمة ولا رهما . ويصدق فى ذلك المخل 
« السلطاك من ابتعد عن السلطان ) . 
وير الأمير فى طريقه إلى منفاه الذى انختاره أو اختير له » وير بعين ثمس 
فتبجس فى نفسه هاجسة ربّة الشعر » ويحوم حيله شيطانه فتدور عل لسانه 
أبياته(١)‏ : 
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ولا . أثاروا بل وهنا ا 


أَمعلِن دمُقسيى|الِمّلا عن روف 
ا 
اجدّكَ لا أنفكٌ فى كل ليل 


حت بأقمارٍ اهرواج حادى 
من لسن حسرى والتأسف باِى 
زواع ولكن الحْصُورٌ صراى 
وم يتحصن بالسلوع اذى 
ل 7 أو 3 بوايى !! 


هدا الفراق فَمَقُلد يها الحادى 
استودع الله من فقدى لرئيتهم 
لولاا د موعىٌ ف يوم الوذاع إِذا 
فإن قَضَى بالتلاققى الله انية 


لا شىء أوجع من بين وإبعَادٍ 


أمرٌ من ققد شرب الماءللصايى” 


هد 5 ١م‏ 3 وض 
فالشكر أعظم ما صيرّه رَادِى 


واستشر به النوى. بالرملة ‏ وهناك طافت برأسه رفى الوطن وأحبابه بالقاهرة 


ومنازهها فكتب ب 0 يتشوق (9) , 


تر 0 ا 
ولا والله , 


ودّمعى عند اك 
فهل تلقون 8 ألقا 


عن أنى 0 كت ا 


ألم 06 3 


.م 


فيل أنا شكل أننيك 


كنتب من الرملة إلى من 00 0 
00 


كل عضو وى إليكم » 


(0) ديرانه ص ؟١١‏ . 
(؟) ديرائه ص 9ه” , 
(7) دييانه ص .1١151148‏ 


مض لحني 


وساءَ لمكم بالى 
كم ئاس فلا قالى 
ن أشواقى وَلبالى 
وإطراقى وإذلالى 
من وج وإعزال 
في تف واملبى 
خيه. "السيك: «العالهق 


وأجعل حالكم حالى 
فانم كل كك 


من الأهل 0 


فى انتباهي برك 2( نشم ا 
زائل توقه على الإبعادٍ 


لم أنارقكم ولكِن جسيى بان عنكم كم رخل فيكم فزي . 
فهنيكا لكم بكائى عايكم رهنيكاً 3 طول السهاد 
كلما حلنى 5-7 إليكم قلت لبيك أنتّ 0 م المُنايى 


هله التدارت الشمة ا اله ى أطلتها وق رقت منبا تلاق 0 ف 0 4 7 نطق 
تتصور حاله وإن لم 0 على تفصيلاتها » وتقلب 0 ٍ 

ولقد شغلت أحوال أمة المعز قدرا من شعر تيم الأمير الشاعر » كا شغل 
بنفسه فى شعره » فافتخر وكشف عن مخبات صدرة )روعي علياته برقلوقاة: 
بغيرة 6 اح 1 و كره 7 
وسيلة للتكسب والمنصول على المال فيمدح هذا من الملوك أو الرؤساء أو ذاك من 
ألا راء والقادة لقاء جائزة ( كيو عت عن هذا بما لديه © وهو عا يتسخذ من الشعر 
أداة للتعبير عن مواجحده » ف أفراءحه ا . فهو إذا مدح فإنما 0 الخليفة 
لأنه أخوه ( 7 رمز السلططلة ادر الفاطمبة مم 0 تك الأمر و 

وإذا مات أحد أبناء الأسة الغاطمية رثاه كذلك وتفجع عليه ) فمراثيه 
لاط ا فى أقربائه وأعز الناس لديه ؛ لا رياء » ولا مجاملة » ا ام 


ومن مراثيه قله يرق أخاه عبد الله("2 : 
أي خطب أَرَى َأَىُ لال 2 دهم الناسَ صفها الحذور 
ويقول فيها : 

كين تسقطالساءعل لاض 2 © هلم تَهُو شصلها والبنور 


يوم مات الأيرٌ بل بوم ماث 0 الصُبرٌ فيه» بل يم مات السترور 
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2 ل الثرى عليه من الدّم سهوقدّث على القلسوب الصدور 


3 0 عَمِاُم وأَذَاعَتٌ ميرها فيه دور وخدذور 
:نعم أبكى. العبون حتى يكذ - الأسك الورك والتزل القرير 
قبروا شخْصَةُ وواروا سنّاه وتذلوا «الفاقِرٌ المقبور 
شير كاذ تكن اسن من سزرة العثد لعي 
عاد عاد ع عار عو ا 

ا أخى » أي عثرة لسَئفْيى 0 ول عليلك لين تطير 
يا اخى» وإن بكنك عينى فإلى ابا ولاس عليكٌ دير 

5 2 3* واس ٠‏ 2 ع طا ير 
يا أخحى إن ماح وأخى بعد كد تهاب رع وزفير 


وفوادٌ عن السّلوٌ عنيالٌ ل الصسبر لعزا ور 

كنت ملء الجفوز ُورأ فأمست لت ملوها مدمعٌ عليِكُ غزير 

فال لي 0 أخ لأنخيه ؛ ولوعته فيه لوعة صادقة » ودع دمع 
محترق بالفراق ٠‏ وشعوره بان الدنيا ضاقت واظلييت ثموسها وتباوت بدورها » 

ل ان من أخ حو أخ أحبه ورافقه » ودرج تحت 
عينيه » ولعبا معا صبيين » أو صبيا وفتى . 


ومثل لوعته ورثائه لأحيه عبد الله كانكت لوعته ورثائه لأحيه عقيل . الذى ولاه 


المعز ولاية عهده » متجاوزا الأمير الشاعر تميما » وحقه فيها ٠‏ ومع ذلك لم يمنع 
ذلك الأمهر الشاعر فك أن 0 دمعه » بلا لسّانه من أن يزفر هذه الزفرة 


ليقول(') : : 
يه ار 1 0 كل خن كاسبها دود 
يسترى ا من أَذَاقنْهُ منها د اف يني لا 0 
عق عداد واليرث يذ طالب مُذْرِكٌ مجدٌ قبير 
نستَطِيبٌ المثى ومن عَواص فنطيل الامال وهئ غرور 
ويقول 3 : 
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شرا موث مفو عيْشى وق[ فى الآ رض عيش ما شَابَهُ تكدير 
قاد تَذَكَرتٌ بالمصسائب قومى وجَلُودٍى إلى لقؤمى ذكور 
رشي يد «الميرن - فيان وحونهُم بعد اف الشبوز 
بعلن صالح وأملاكُ صق بم تشتوف ٠.‏ وتلو 0 
ثم عِشْنًا ثلاثة لفم الحا ميد من عَيّْشنا الخصى والصخور 
تعجرنا< ابنالف» “مله عضر كلْنا ظاهِرٌ الرضمًا مسرور 
لم يَعِش للمعز نسل ميوانا كل ميت سجله مذكور 
فأصابك بد المنونٍ مثا عفِيلاً هو مثل القضييب عض تُطبير 
حينّ هر السَْبابٌُ أعطافةُ الغي د وِحُينَ استوى لهُ التحمِير 
لم يجاوز حدٌ الثلاثين إلا بيال لِسَكْ لا تكتِلرٌ 
| تلك البشاشة الغضة الطلغ وال الو ل 
00 
صارٌ من بعد ذلك الأنس وحشاً وهُو فى قعر حفرة مهجور 
آه من لوعو ا فى ساد الى ين دمتٌم وفى الفؤَادٍ زَفير 
د الم كل اك رفس لك ير 


ا من هذه الأبيات أن أخاه عبد الله توف قبل أخيه عقيل وبالضرورة قبل 

نزار العريز بالله ء ولعل الذى تول الأمر قبل وفاة أبيه ١١‏ لعز كان عبد الله بشهادة 
هده الأبيات © فهو يذكر أن من تبقى بعد وفاة المع ثلاثة أخرة هم على هذا ٠‏ 
باقع هذا ال* لشعر عقيل » ونزار » والشاعر تم » فأما ن واه اس لاا 
بالله بعل موت المعز ا ٠‏ وظل الأمير عقيل وحم ينعمان بالعيمٌ نلك جوار 
اين الثالك اخليفة حتى انختار الله إنى جوارة عقيالا فآ يبق من الأخحوة إلا عمجم 
ونزار الخليفة . 

وهكذا تق هذه المرثية وقد فقد الأمير أخاه الأبل عبد الله وفقد بعده أباه 
أمير ولا مامور 


ويشعر باثر الموت فى عيشه » وعيش اسرته الاقربين » ومن سلف منهم من 
الفواطم أبناء الحسنين . فهم كلهم فى ملحمة الموت خلف عن سلف : 

فرقم يك المنونٍ فبادوا وحوتهم .بعك القصورٍ القبور 

وتختلف هذه المرثية فى تعبيراتها ومعانهها » وى نبضها عن مرثيته فى عبد الله » 
وهو اختلاف أدى إليه السن والتجرية » فالشاعر الأمير قد بلغ مبلغا من التجريب 
والعلم » والسن هدهد فيه من اللوعة » فلم يكن حزنه صراخا وعويلا وبكاء فياضا 
يروى الى ولى تبهو الشمس ولا تبدلدت الأقمار 20 ولا برزت ربات الخدور ( ومال 

هناك فرق لاشك بين هذه الأبيات وتلك سببه السن والعلاقة الخاصة بين الخ 
المتوى والشاعر » وبين الاح المتوق والاسرة جتمعة ل الاول والاسرة وقل غاب عنها 
كبيرها وأحد أفرادها » وتعقبها الموت فى الثانى . 


لاه 


كيم الإنسان 
فى شعر تم. ملاتح, إنسائية » تكشف عما فى باطنه من عراطف وأحاسيس 
إنسانية , ونجدها فى كك إنسان مكتمل البناء » صحيم النفس . سليم الباطن فيه 
شفافية الروح التى أودعها الله إيأه » وميزه عن غية من سائر اللكيوان وتتمثل تللك 
الشفافية فيما تعارفت عليه الانسانية من سمو الخلق » والترفع عن الدنايا والمحمب 
للناس والأشياء والرغبة فى الخير » والطموح إلى الجمال وإلى كل ما هو جميل . 
وندرك م قراوتنا لشعر قم أنه رغم الشغال فكره بأحوال دئياه وصراعاات 
الناس من حوله . ودسائس الملك والسلطان:؛ وما خم على العصر من اضطراب 
ونحوف »ء وقتال وموت . وتساؤل عن المصير . أقول على الرغم من هذا كله نجده 
يكن فى داخله تلك الصفات الانسانية التى ما تلبث أن تتكشف لنا هنا وهناك 
فى ابيات ينثزها فى طيات قصائده . 
أول ما نلاحظه اهتامه بالصداقة والعلاقات الانسانية » والروابط الأحوية بين 
الأفزاد » تلك العلاقة السامية التى تحكمها سلوكيات تزيد من وثوقها وتلاحمها . 
ويركد معنى وفائه لأصدقائه وأحبابه فى قيله(1) : 


لا أذْعى الفضل قبل يشهدٌ 28 به اذى الدّنًا واقصَامًا 
بلا أرى على للصديق يدأ نفل أثغائها تاها 


وكان من بين أصدقائه 5 1 شم 0( 1 وإياهم سائل احبة والوقاء 2 
شعرا صديقه الشاعر أبو عبد الله الحسينى بن ابراهم الرفق كتب إليه مرة 1 


وفى الرسائل الشعرية المتبادلة بينه وبعض خلانه معان كثيرة من الود : 
قال وقد كتب ما إلى بعض أصحابه ‏ ركان قد اعتذر هذا الصاحبف 
عن أمر جرى منه(1) : 
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وقد قبلنا اعتذارَكَ المحضّ لما 
وصفحْتًا عن زُلَةٍ لم تكن ين 
وقد علمنا أُنّك أخليصٌ الحافط 
لك عِندى ‏ فقرٌ عيناً من لمكن 
ليس 'نُصْرى لك الغداة بناء 
كمْ سينا عِدَاكَ عدد الإمام الغ 
وكسوئا ريشا جتاحيّكَ لا 


جنتٌ ميمجدياً لعفو مُعَانَى 

لك رادأ ولا أنث عن خلاف 
للغيب ولولى الصّانى 
ة ما ١‏ تُحصريه ينى القواى 
لك سس 2 وا جفَاقِى حاتي 
ذْلِ إذ دوا يسم رُعَاف . 
عَريًا من قوادم وتحوافى ' 
شار حايك وجازٍ مُكَافَى 


وأنا ف الجميل عنكٌ لفقي 
ِننِى ثاظر إليك بي 
وتنطوى هذه الأبيات على معانٍ وسلركيّات محببة فى العلاقة بين الفنيلة 
وانحبين . معافى التواصل » والصففح عن الزلل غير المقصود » وائقاس العذر 
للصديق ؛ وعدم تصديق ما قد يقع إلى سمعه من حاسد أو حاقد أو مبغض أو 
ناقم ) أو غير راضى عما بين الصديقين من تواد وتواصل » وانتصار للصديق فى 
مواقف الضيق » والوقوف إلى جانبه ومساندته عند حكم عدل كل هذا إلى الوفاء 
وجزاء ل ا 
1 فى الجميل عنكٌ لنفسى شاكر 1 وجَازٍ مُكافِى : 
إننى ناظر إليكَ بعيتى من صفا وده صفاء السلاف 
ومعانٍ حلوة » ليتها تكون دستورا للعلاقة بين الناس ٠‏ فتصفو هم الدنيا » 
وتحلو من الكدر كصفاء السلاف !! 
ومع ذلك فالنفس الصافية قد تلقى فى الحياة نفوسا مظلمة » وكثيرا ما هى 
فتعاق ضد ما ترغب فيه » وتعتصر ألما لما تلقاه على غير ما تحب .. .من قلة الوفاء 
ان . بلا أشد دلالة من هذه الصبخة(" : 


من ضف 2 صفاء السّلاف 


ول تحت لاس كل غريبة و كم ةينشقٌ منهاالصفاالصلّدٌ 
ومن كان ذا علي بأهيل زمَان تيقنَ أن الَّاِنَ كلهم وغ 
ونيم لا يستّرق حِفاظَهُمْ وَفآءٌ 6 بلا َي لهم أبداً حقد 
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إذا رقو أبنو وداداً وذلة ونفسُهُمْ حرْبٌ والستهم 1 
أولتك الذين جمدت قلويهم » وخريت نفوسهم ) لا خير يدفع ل بنافع 
لديهم ولا يسترق حفاظيم وثاء ؛ ولا يفنى لهم أبدا حقد » فيهم اخلاق العبيد » 
إذا تحافوا توددوا وأبدوا اخية والضفاء ».وإذا أمنوا ؛ تثمروا » وانقلبوا » وغدروا » 
وأوقعرا » ووقعوا » وسلطوا ١‏ ألسنة لَدّا !!. 
بم الانسان المعذّب فى سعيه » وفى حظه ‏ والمعذب فى علاقاته » لاشك تمر 
به لحظات من الضيق » فلا يجد غير الشكوى ؛ الشكوى من الزمان والناس » 
والشكوى من هذا الحظ العاثر .. فنفسٌ شقية تنفث همومها ؛ يقول(١)‏ : 
أقول إيسربٍ من حَماءٍ عرضْنَلى2 يغْرّذن من فوق العْصُونٍ ويندبنا 
سكن فُْ خظراء ناعمة الربا ارد لحي 


بوارح ع لا يعحْشينٌ ْنَا بلا وى 
فقلتٌ هنيئاً الخدم أماثه 1 كان ليام م تُعطنى أمْنا 


ميرب الحمّام لو لَقيئّنٌ بعضّ ما ألاقى لاصبَحيُنٌ أُوْل من ينى 
ولو قد عَلْمتُنّ الَنى أنا عالِمٌ ناح منكمهاتّفءلاءولاغى 
ومن جرب اليم تجربتى الها درَىأنهاليسثتدومّعل مقي 
فحسبكيادَّهِرٌ اصطَليِتٌبنارمن لو أنك سم فى ثراقيه ما أن 
كر ما أمجوة يا وببى بد مالف لانيل أحينْبكاللنا 
ذمناكَ اصرف الحرادث فانتصيرٌ 2 وسوناك يا ريْب الرّمانِ فحُل مثا 

وتلامت هموم الشاعر وأحزانه مع هموع قومه وعشيرته من الشيعة الذين 
يحسون فى أعماقهم اضطهادا وظلماء ذروته وحدثه الدامى مأساة الحسين» التى 
كنفت الظلم الواقع عليهم من امجتمع الإسلامى ككل .. وتراه فى مناسبة 'هذه 
الذكرى الأبمة ذكرىٍ استشهاد الحسين فى كربلاء تفيض نفسه بأبيات يدوح فيها 
نوج الحمام 6 ويثر أنه المكلوم ٠‏ يقول ف واحدة : 
أعاذا ل مِنْفسح ةلمر مذهبٌ. وللهو غَيْرى تألف ومَصادً 
ثوث لي أسلاف كرام بكربلا هم مور المسلميية” “سداد 
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أصابتهم سن عبد هس عدّارة 
ا 
١ 6‏ ف ا اشتديدةٍ 
بأقلى كيلا من فير 
بوؤسامن يبى الزهسراءٍ كل ستيلع 
معفرة فى ذلك التّرب منيم 
َلهْفِيٍ عل قتل الحسين ومسللم 
آلا كبد تفني عليهم صيابة 


إاذن وا مر 


ألا مقلة تُيُمِى ) ألا اذن نه 
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وعاجَلهُمٍ بالَاكِيِنَ حص 
وجار على آل التىّ زياد 
وكادُوهّم والحق ليس يُكادُ 
علييم ماح للثفاقه حدّاد 
دهَاهُم ببا للا ين كياد 
بها قث الأبرار ' ليس تماد 
جواد إذأ أعْيَى الأنلم جيادٌ 
0-2 عا "كان لتُجاحُ يكاد 
و خزى أن عادامُما وبعَاد 
فيقطر خزناً أ ينوب نزذُ 
كل لوب العَالْمِينٌ جمَادٌ ؟] 


والانسان فى مسيرته الدنيية يس بالموت كلما زال عنه روئق الشياب » أو 
جافته أحداث الدهر وتصاريفه » وليس كشاعرنا إحساسا بالموت -لنصلتين الأزلى 
أنه شيعي وأن مرك اللدسين فى مأساته إحساس داثم مسلط على نفوس الشيعة ») 
فهم في ححرك أبدى ؛ والموت عندهم ملجاً ومهرب أحيانا ؛ ونباية وعدمية تقلق 
السد الى ؛ ؛ وإن كانت تسعد الروح لفكاكها من قيد المادة » وظلم الطي لين ) 


وظلمته , 


وأبيات تمم هذه تردد المعالى نفسها : 


تَلياقٌ بى ظماً ما أراه 
فلا تستشيما بُروقٌ السّحاب 
أعيًا أناً لكُمَا لم بيت 
وم يَسْترِحٌ قلبهُ من أسَى 


1١ 


يرد عَلل من حيّا 
فللرى شيم ببرق الطبا 
ل طول مسسراة يشكو الوَجّى 


ولم م تخل أحشاوة من جَرَى 


تم الشاعر المستمتع الفنان 

عاش تبي حيلة حافة » جع فها متع الخيل ‏ لم يرك فرصة تفلت من ين 
يديه إلا حو عد لا ااي واللذة 5 
فى الروضات » اه العين من جمال الدنيا ومفاتن الطبيعة . 

أحب تيم الحياة وعبّ منها ؛ وربما كان منشاً عل ذلك طبيعة وخلقة ع 
وأتاحت له حياة القصر » وثراء الإمارة كل ما رغب فيه فلم يغب عنه وطر ؛ ولى 
تقصر ضيه عن صيد لذة . 

والخمرٌ من لذّات الشاعر القديم والمحدث » ألم يقل "امرق القيس : 

كأنق لم أركب جواداً للذة < هلم اتبطن 'كاعباً ذات خلخال 

وم اسبأ الزق الروى هلم أقل لخيل كرّى كرة بعد إجفال 

فاللذات الأربع التى ذكرها أمروء القيس : المرأة والصيد والخمر والغارة ) جمع 
منبا تم ثلاثاً وأضاف إليبا اثنتين هما .حب الموسيقى والغناء » والقلى من جمال 
الطبيعة ومباهج الحياة . 

وشارك الشاعر فى حب الخمر من سبق من رصفائه منذ امروء القيس وطرفة 
والاعشى والاخحطل والى النواس ٠.‏ وهو يشربها ليتسل ويدفع ليبوم النفس 2 الم يقل 
فيبا الشعراء أنهبا جالبة للمسرة !!. يقول(١)‏ : 


. قهرة عبزمٌ الهُمُم إذا ما نازلتبا وِتُطِربٌ التْسَكً 
إن دعتبا الأنوف فاحث عبرا أو رَنتها العيون لاحت ضياءً 


فهى كالورد جمرة وذكاء و كالليت مجرأة ولقَاءً . 


وله كأ نوس زورات ليلية إل دور الثمر وحاناته ؛ ومن ذلك قوله يصىف 
زئل إل خمارة 7 شمطاء, 7 فيبا : 


7" | 00 0 0 ملك جه 0 م سن 
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قصيريُة ديرية هِرقليّة تقاصر ا والحلَوْوّبَ الصلبُ 
وقالت لنا ملا وسيلاً ورحباً قليل كم منّى البشاشةٌ والرَحبُ 

ولكن الاين كر ترج بلذاته » بل إن تموم الأمير قد قد تتابى على لذاته 
وتستعصى » ويريك أن يصرفها بالسلوى والإنغماس فى ملاذ الحواس 34 فتراه فى د 
ممارسته لمعه مع من أحب » أو ا ل 
اللحظة خواطر الإمارة » ومرارة الذكرى لما عاناه فيما اشرنا إليه » فيقول مانجا 
الألم باللذة بعد حديث تنعمه بوصال الحبيب الذى بات ضجيعه() : 


ولف لألقى َ خحطب بِمَهجةَ يبون ٠‏ 'عليا: هه عا يفكت 


واستصدهِبٌ الأخول فى ككل 01 يمر لى السمُ الزعاف فأشْرب 
وأغخبى على يثل لأسي ا رلوضث ل امسر وللسيق مقن 
: 1 َّ بإقبال وإن سر قارحا ولا من عجيب يعجب الناس أعسجب 
والخمر فى زحمة تلك الهموم لا تقرى على مغالبتها » فيقول : 
تعليلىٌ ما فى أكوس الاج رَاحَتَى لا فى الخانى حت حينَ طب( 


ولكننى للمَجْدِ أباع والعلا جود والإعطاء أصبو واطْربُ 


ومع هذا فهر لا يقوى عإ على ترك لذاته » فهى تشده إلها وكأنه خلق ها 
وخحاقت له » يجمع إلى الخمر المرأة » وله معها جيلات . 
تمم والمرأة : 
والمرأة فى شعر تم ليست صاحبة » ولا زوجا ‏ بل هى غالبا غانية أو قيئة ؛ 
من نساء المتعة » تمتعه حسا » بمتع الجسد » وصوتا . بلذة الغداء . وغزله عامة 
يدور ف هذا المجال » وهو رقيق مئناسب موضوعه , يقرل 20 : 


ابآى الي الى لو يا للثرٍ قال ابر ممت 


م ارق :فلي ألا وابابي من رماة 


الحاظه 
7 م6 دم اه مم ه 2 0 ع 8 
5 سفكث أجفاله من دم نمث عليهن به رجنتة 
)١(‏ ديرائه ص 5١‏ . 
)١١‏ وتروى ٠‏ تُضرب » والمثانى الأزثار الثائية بعد الأول فى العود . 


*) ديراته ص 876 . 000 


يا م ما بال ظَلاماتنًا فى السب لا يِنْظرٌ فيا الْمَّضََاةٌ؟! 


فمنع ابوت 7 من" رَهْرِهُ | صف العاشِئٌ ممَّنْ جملا 
7 تطلبوا خلقاً بقئلى ميوى فواتر اللخظ وورد الشفاة 
لو قل لى ما تشتهى لم أقل ١‏ شيئا سرى قلج غُيرنٍ الوثاة 
يا من الى حبة وانتقى فى العنا من هجرو مُنتَهاة 
مَنغتيى الطيف بمنع الكرّى مِنّى فكدّرتَ على الحياه 
0 لا الى لها قولها من ليف يجيف الست واضيْعتَاة 
متى استوث فى الحُحبٌ أقدارنا حنَّى ‏ أرأتيه بأبفى رضنا !! 


غزل رقيق » فى بسيط من الافظ » وتدله ظريف ». مع عبارات جارية من 
متداول الحديث » عأمية » الكنبا؛ نرف فى سياق هذا 2 | 


والشاعر كغية من الغزلين يكثر من حديث أحواله مع المرأة وت 
اللقاء والفراق » والشوق ولواعجه » واللقاء ومتعة بين تقبيل وعناق 5 8 
خرقة أحيانا » وسعادة أحيانا » يقرل فى وصف الفراق فى تعبير رقيق لا 
كتعييرات غيو نما ألفناه(؟) : 

ما ذم يعم الفرَاق إلآ من غَابَ عن موقف الفراق 

لله أنعبا" ‏ وتكترف لقم والضّمٌ والعتاق 


1 


لا ثقى فيه عَينٌ اش 1 ولا نُذَارى “ذرى الثثفاق 
إن هاب خر الوداج شوقى فبالوداع اشتفى اشتياقى 


0 الفراق الى دمّانا والبينٌ ما أُمْكنَ التلاقى 


ويردد هذه ا نفسها فى موقف الفراق »؛ وإن بدت متعارضة فيقول : 


ِ الفراق ماج لى 02 0 الفواة 0 الأرقا 

عوموءا ه 3 
واريتهسم المن أودعهم 0 و خدّجِم وم 
لبلا الودّاع يا مليحة ما قلت وجهّك ححمسّة سما 


أرأيت هذا الظرف النواسئ » وكيف جمع بين لوعة الفراق » ولذة العناق . 
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وهكذا .حديث تم فى غزله عندما تصفو نفسةمن كدر. الملك وأعبائه وهمومه 
ويخلو إلى نفسه » ويرق ويعذبٌ قرلا عن المرأة حين(0).يودّعها فيقول +" 


قال وقد نالها للبين أوجعه وبين صعب عا لىالأخبابٍ موقفة 

إجم ل يديك عل قليبى فقد ضعفَتُ قرا عن حمل مما فيه َضِلَحُهُ 

كأننى يم ولت حسرة وأسى غريقُ بحر يرى الشالى ود ينه 
وجماورها تارة فيلطف » ويقول فى دل غمرى : : 

قالت: أغااراً ساف الحب ! قلت لها دنال غانة بها يرجوة فل عدر 

قالت : كذا يكتم العشاق حبهمو فينعمون وييجنون الموى نضرا ؟ 


قلت : اسمحى لى بتقبيل أعيش به ١‏ قلت : رأى محب قبل القمرا ؟ 
ويقول وفى قوله سمة اللحضارة والامائة 59) ٠‏ 
ل ألنسى وفسى كفسىٌ وزدأشفة أنه باعل العين والحَدٌ 
فقالت: تذكره وجنقى با حم رار فقَلتٌ :ولا ؟ يُذكر الور بالورد 
ويظرف كذلك فى رواية -حديث دها تياهة ليقول : 
شبّهتُها بالبدر فاستضحكت وقابلت قولى بالذكر 
وسة سفهتٌ قول وقالث متى . سمجتُ حتى صرْثُ كالبَدْرٍ 
البلر لا ينو بعين كمًا أربُو لا يسيم عن اثْر 
ولا يُميط المرطّ عن نَاهِدٍ ولا يشدٌ العقدّ فى ئحْرٍ 
من قاس بالبدرٍ صيفاتى فلا ال أسيأ ى يدَئْ هَجْرى 
ومزج عم فى شعره بين بين المرأة ومفاتنبا ومتعته بجمالها » وبان الموسيقى والغناء » 
فيجمع بين لذة الحس والنظر ولذة السمع والطرب » ويرى أن الغناء جالب له 
السرور, : 
ليس إلا الغْناء يُظهر بنّى ويُقَوّى على جيش السرور 


. 7301 ديراته ص‎ )١( 
8# وذ( ديرانه ص لشن‎ 


: 1# عه يه ا ا 1 2 

ا تتجى الخد مبلاى فإلى لأسب بنويمطنى ونير 

ميما إذا بدا بلفظ رَحْمِم وترؤى بلحظ طرف محُور 
ويكشف عن متعة السمع . وما يحدث الغناء من لذة فيقول 007 , 
لست ثرى سحَابٌ الهو لون على اللّذات أمطارٌ الور 

. 0 مم ” ا . 8 5 2 
ورجم الزمرٍ يشكر ها الانى إلى الاوتار من الى الزفير 

3 لي ١‏ 5 2 0 . 57 
وصوثٌ الطيل, بينهما يِنَاِى الا هبوا إلى شرب الكبير 
4 من النامدق وى بظاهرٍ لحسيها هم الثر 

فالفناء , والموسيقى بالامبا بين مزمار وعود » وبربط وجنك » وطبل تطهر 
صدرهة سس عناء الهم 0 ' 

ويتذكر الحبيب فى مجلس الغناء بين الكأس والزهر » لا كذكرى عتترة لعبلة 
وسط المعركة وبين قتام العمجاج حين تلمع فيها السيوف كبارق ثغرها المتبسم ؛ 
يقول تمع لى مجلس أنسه وطربه متذكرا محبوبه : 


ذكربك ما بين كر الكؤوس وقد أقبل الهو مرحى الينَانٍ 
وقد جلوبت الرير فى تجذبه مع الْبَمْ ترجيعٌ صوتٍ المان 
وجاوت تمريسة فاخت وعا لتهما نَقْمَاتٌ القِيانٍ 


والزير وثر العود الرقيق » وهو أحدٌ الأوتار نغما » والبم » وتره الغليظ والشاعر 
فى هذا الحفل الموسيقى الغناق وسط الطبيعة ؛ بج والدنيا كلها فرحة من حوله 
تتجاوب أغانى القيان مع نغمات العود » وترانبم أوتاره مع شدو الطير بين أغصان 
الروضة » ألا ترى كيف أحس الشاعر فى أعماقه بالطرب » وبأن الحياة كلها من 
حوله فى وحدة حسية » وسببحة وجدانية يحلق فيها » بعيدا عن واقعة فى أفاق من 
المتعة والرواء ! 

ومثله يقول ف مقطوعة : 
كتبت با اد الأملاك اشر «لرَاحُ لم ثبت لى ل ولم كر 
وقد بدا الى فى شكرى صبّابته مُجاوبا لأنين الطيّل «الوئرٍ 


مع سمح بك 
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ولح ف طَربٍ ما مثْله طبٌّ يستصحِبٌ الهسو فى مُستقبَل العمرٍ 
وفى. عَنَاءِ إذا حنّت أوائله اغئى الندامّى عن: الاثوار.. وَالزَهَرٍ 

ويؤّله أن يفقد من كان يغنيه ويشجيه » ويذكر بفقده مجلس غنائه ومتعته ويرى 
فى فقده ضياع دنياه ولذته » ألا يقول فى رثاء قينة مغنية(") : 


ذكرئك بالريحَانٍ ذكرة مردّدة كادّتٌ لا النفسٌ كر 


فلما تناوآنَ الْنَأهَ شُوادياً ١‏ «اتبع مزموماً من اضرب 2 
تبعَتْ العينان شخْصّلكِ فم فلما نآى ظُلْت دمُوعِى ترقرق 
إل الله أأشكو نقدَهاشلماشكا إن الله فقدّ الماء عطشاك موق 
كأن فوَادِى مُنذ بان بها الردى جتَاحٌ وهثْ أجَرَاهُ فهو يخْفِقٌ 


صورة واقعية شجية » سمها الشاعر بكلماته الصادقة يعبر عن فتده لهذه 
المغنية التى غيبها الموت فجأة » لقد اعتاد التطلع إليها وسط رفيقاتها فى جوقة 
الغناء ؛, يمحل طرفه باستجلاء جمالها ) ويحظلى سمعه » بعذب غنائها وغابت 
فتطلم الطرف يبحصث عنها ع هقة وقد تردد صوتث الغناء وارتفم الضرب وحلجل 
اللحن » ؛ فلم نوها العينان 2 وأحس ٍ الشاعر بالفقد فجرت دموعه وغاب عن 
يجلسه ليحس بأن الردى اختطف منه أنسه فاقتص من جناحه المحلق فى فضاء 
المتعة غ؛ فهرى . 

والطبيعة مكملة دائما للمرأة والخمر والغناء والموسيقى وكان غرامه بالطبيعة 
كغرامه بغيرها مما يحس فيه بأنس اللقاء » ومتعة الاندماج والتسامى بوجدانه 
وأحاسيسه » يستمع إلى الناعورة تكن فى حقول الفسطاط أو حوفا فى حلوان وعلى 
شاطىء نيل القاهرة 6 تلور ويتدفق الماع من أضلاعها فيقول 0 

وناطقة كلما حركثُ وليستُ بناطقة فى السكون 

كن إذا ' ذَارَ لبها فُطرِبُ سَايِعَهًا بلأنين 


وتبكى وليسّبٌ بمحزوتة بكاءَ المحبٌ ألكثيب الحَزِينٍ 
وتطل, #الصوت. الا ين فم ذف بالدّمِع لا من بُفون 


كأنَ لها متا فى التي فأدمعها هُمعْ كل حِينٍ 
إذا زمرت أطريَتٌ نفسها فعَنّتُْ بمخْتَلفاتِ اللحون 
)١(‏ ديوانه ص ٠ . ١6١‏ 


7 


غَِا رقمل كيزائيا )0 ويُظهز فيهِن ونب المجون 
وهر فوار ع فق هؤرها ونصعدٌ منبا ملا العيون 
ويقول فيها مرة أخرى : 

ناعورة نت أنين الهَرَى لما شكّتُ حر وسواسيها 
نينا صر تدويرها ودمغها مام قراديسيهيا 
كأئّما الكيزات فى يْرمًا هام مُلوكِ فى لواوسيهًا 
تقذف بلماء إلى روضة كأنّها ريش طراريسيَقا 
كأئما السرو بها بسب امت إلى قَرْعٍ نَوْقِيسهًا 
ويحسبٌ الْحَشْحَاشُ من حوفا أيد سارت دايسا 
وانفعص- النر جم عن اعين مصفْرٌَةٍ ف فك اوها 
وسوس كالفُرص :1 ايناث اثاره فى لين ناموسيها 


وفى الناعورة يقرأ الشاعر أغياء فى صوتبها » ويسبح مع خيالانه مستلهما 
المعانى ونافئا من صدره تَحبِيَاتِه . والناعورة تسكن وجدان كل مصرى فلاح أو من 
ير بالحقول ويعيش فى طبيعتها ومروجها المنضراء . 

والشاعر كثير الخروج إلى المروج والبساتين فسكنت الناعورة وجدانه 
'واستلهمها بعض المعاى وج فى التاعورة صوت الطرب بالا نين 3 أنين الشكوى 

من الزمن وأنين الشقاء فى الهوى » وتلمس فى شعره عن التاعورة هذا الدفق 
الغريب لأحأسيسه التعارفة كأنما عقله الباطن ينفذ من بين الكلمات ليعبر عن 
مواجعة ومواجده وأفراحه وأتراحه فيمزج الأنين بالطرب »© وينثر ألفاظ الحدرث 
والأمى من بكاء وحزن وكابة ودمع مع الزمر والطبل وألفاظ الغناء والموت موت 
الملوك مع اصفرا ر الأحداق ورقص الكيزان وتفتح تح النرجس وثغور الأقحوان المبتسم 
كل هذه الأحاسيس المتعارضة المتضاربة ينفثها فى هذا الكلم ويتخدذ من الناعورة 
مادة لدفئاته » ومعرضاً لمشاعره ومجلى لتجربته النفسية » وثراه يكرر هذا الشجى 
الممزوج بالشسجن . والألم الممزوج باللذة » واللحياة الممزوجة بالعدم فى حديث عن 
الشمعة من نف شعرية يقول فيبا(') 


01 
)١(‏ ديوانه ص 58١‏ , 
م1" 


وفائتفةٍ : ظلمة الحيدس إذا 0 0 0 تنغ 

إذا أوقدت نترثث أدمعاً 9 من ال الأملي 

وإن نم جُلأسُها لم تنم وإذ بلس اعد لم تملس 
ويقول فيبا مرة أخرى : 


وصفراة كير إِيناسّها | قطعُوا رأسهًا 
تُغازلها الرِيح فى مُرها 0 د أنفاسّها 
حاطيت بيني ميواها لُسَهِد ججلاسهًا 
ولذة الصيد وال لطرادٍ هى من ملاهى الملرك والمسّادة » منذ الجاهلية الأرا إلى جمعها 
00 ى إلى متع الخمر والنساء . كذلك فعل غي من مرفهى الشعراء بعده 
على اختلاف العصور » واتخذوا للطرد وزن الرجز ليتلاءم الإيقاع مع.المضمون . 
ونذكر بهذا طرديات ألى نواس وما جمعه كشاجم فى المصايد والمطارد . يقول 
تم يصف فرسه فى طراده للصيد : 
مستكمل التُحجيل مُستَوفاه 
أديئه ١‏ وبطنه أشباه 
مخالف أسفلَّةُ أعلاة 
بِدُهْمَةِ قد ملأت إِرَاه(') 
وانصيفُتٌ مله لياه 
فهو دُجى ل ع 
نُسبقٌ أقصّى لحظله حطَاةُ 
لا يطأ الثربت ولا تلقاه 
رجلاة فى العَنْوِ للا يناه 
كأنّه يَطِير فى مججراه 
إذا دعًا ليتْ القلا لاه 


سرع للشّىء إذا ابتَعَاهُ 


0“ 


(1) قراء : ظهره ٠‏ 
38> 


من مبلخ السهيع للنتهاة 
ل اه 
؟اللفظ مُلتفاً به معام 


005 0 0000 
غسد منه يله ل اذه 


2 6 


يسبق 0 به أولاة 


- 


وهو وإن كان قد فصل معنى امرىء القيس فى وصف فرسه نحين قال : 
بكر مِفْر قبل مدير معاً كجُلمُودٍ صخر حَطٌُالسَيِلُ عل 
ووصفه بأنه قيد الأوابد , إلا أن إيقاع الرجز وتفصيلات الحركة السريعة التى 
تتبعها مع اعضاء جواده أرجله وبطنه » اكسبت أبيات تم إيقاع الطرد وثبت فيها 
حيويه الاقبال والادبار وسرعة العدو . ويتصل بهذا الموضوع الصيد -حديثه عن 
البازنى من طيور القنص حيث يقول(2 : 
أشمّب مخلّه شبّةهة 
كل ا الريش من عِدَاه 
بات ميج جوعه عَذَاةُ 


كأن فصى ذهب عيناة 
يكادث أن يحرقة ذكهٌ 
لو طلبٌَ الكوكبٌ لالتمّاهُ 
بيناةُ يبغى جائعاً قراهُ 


إذ رقم احيرج فى رواة0) 
وحلهُ القابض من يُسراه 
وطارٌ يهْوى نحوه يغشاه 


حتى إذا قارية غلاه 
كما ومّى من طن رَشاه 
ثم يدا وهر على اقَمَاهُ 


. ؟١ ديوائه ص‎ )١( 
. الحبرج : من طيور الماء‎ (20 


وين من فاده حشاه 
- 0 من 93 
ل ل اراي لطر اتدذه 
0-0 أليفاً ونجياً » أعنى الحمام ذلك الوديع النائتح ساكن الطلح » أو القمرى 
فى الروض » ويعرض ذا الطير فى معرض التكرى والنسيب والشوق إلى 
0 كغيو من الشعراء المحبين » والذكرى تجمع العاشقين » فالحمامة تبكى 
الهَدِيل التارح . 


والشاعر يقول : 


مه ثرا 


وغرّدِ فى أَعْلا الأراكِ حمَم 
له بين أحناء الضلوع ضرم 


أأن ناح قمر بعُصن بشامة 
أهاسٌّ ع لل التذكار شوقا كأئّما 


هر بعد العراق تواصل وقل بعد توديع الحبيب تُقام 
دَهنِى الثوى حتّى كأن أحيتى على القرب مني » والذنو حرم 
وممّااستهَامالقلبَوِمُومْصلمٌ فى مان المع وهو سِجَام 


مُعلوتة رم تنب شجوها 
شرح بلا دمع ع وللحرنٍ آية 
ألا يا مام الْأَيكِ مالك وإلها 


وتسهر فيه ليل وهو نمام 
على وها مشهورة وض 
كنك مين أسكييّهُ مُنَامُ 


كلانا مُحِبَ صَدّعٌ البينُ مله وكل مُحِبٌ بالفراق 9 

ويغرم الشاعر بمجالى الطبيعة » رياضها » وأزهارها » وهو عاشق للزهر يتوسم 
فيه جمال الذلقة ؛ وبدع النالق » يرى اللينوفر زهر الماء المشوب بزرقة » والذى 
يتفتح للشمس بالضحى » فيشارك الشاعر نشوة ة الصبوح يقول(0) : 

فض ل الصبر عل السو من يقبي , بذاك شواهدٌ 0 

يتوص تحت لمن هلحي بوروده حوف اليب لير 


وإحساسٌ قم بالزمان ( وأنه يشضى وينقضى معةه الشباب ع اللذات 


زفق ديوانه 551 . 
0١‏ ديوراته سس ١‏ . 


اا 


إحساس عميق » يقتحم عليه ملذاته » وينخص متعته يمال الياة لا ن خيال 
الموت يرأوده غ وهو ف اسسحان كد ا ٠‏ يقول 


معللا كله إقباله على ملاعييه من زينة الدنيا ومفاتنها(") : 


يالاثمى فى أن حلعتٌ الهذار ما ترك الححبٌ لقلبى الهِذَار 
3 أول غيرٌ . أن الْهُوَى أحلاهُ ما لم يك فيه اصطبار 
م اِلَّهى فيه وم عبر وق من غير تار بار 
ولو تأملتَ وجِدت الصبا أتحف من حلم ثقيل الوقار 
عل بعد طى العمرٍ إلا البلى وهل ورَاءَ الشّيب إلا البوار 
عصرٌ شباب المرء شق له يمضى ويام التَصَابِى قِصارٌ 
فَخُلّ من للد سن قبل أن َنأ . بلذَاتِكَ بُعْدٌ المرَارٌ 


وبعد فقد عاش تم حياته طولا وعرضا » وانتبب اللذات انتبابا » وكأنه سبلا 
الصنيع يطرد وما تطارده » وبريد أن ينسى ثقل آنينه » وقصر أيام العمل مهنها 
طال ؛ ويحدثنا المقريزىي عن حال الأمير الشاعر ف موكب له ببركة الحبش أيام 
الأعياد فيقول (): ١‏ إذا جاء الليل خرج الأمير ‏ بن المعز فى ماثتى فارس بين 
عبيده بالعسس على المتنزهين باليركة بالليل أيام الأعياد إل أن يقضوا من اللهو 
والنزهة أرمهم وينصرفوا فيسكرون ويئامون 5 ينام الانسان فى بيته » ولا يضيع لأحد 
منهم ما قيمته حبة واحدة . 

ويركب الأمير فى عشارى ويتبعه أربعة زواريق مملوءة فاكهة وطعاما وشرابا » فإ 
كانت الليالى مقمرة وإلاا معه من الشموع ما يعيد الليل نبارا » فإذا مر على 
طائفة » واستحسن من غنائهم صوتا أمرهم بإعادته » وسأنهم عما عز عليهم 
فيأمر لهم به » ويأمر لمن يغنى لهم وينتقل منبم إلى غيرهم بمثل هذا الفعل عامة 
ليلة » ثم ينصرف إلى قصوره وبساتينه التى على هذه البركة » فلا يزال على هذه 
الحال حتى تُنقضى أيام الأعياد ويتفرق الناس » . 


هه ديوانه ص 5١17‏ , 
(9) خطط المغرزى 1614/17 . 


نف 


م وثموم الحياة والشس : 


فى شعر تميم نلتقى أحيانا بقصائد ذات نغم حزين » ينفث فيها #مومه ؛ ولعل 
أحزان الشيعة التقليدية » تختلط بأحزانه هو نتخرج هذه الابيات المليئة 


بالشجن » ومنها هذا الرثاء لآل البيت : 


ا 
نوت ل أسلاف كرام ب> 

اصابتهم من عبد نس 0 
فكين يلدّالعيي “سم وندسْطًآ 
بثاراتٍ بر طالبُومُم ومكة 
نكمت الأسياف فهم وشلطيٌ 
فكم كربة ف كريلاء شديدة 
ركم بعال كربلاء حفائر 
بها من بنى الزهراءِ كل 4 
كن ف ذللكٌ الثرب 

لَهْفِى على قل الحبيينٍ 53 
أل ” كيد تفتى غلم صَبَابَة 


عن 


ألا مقلة ألا أَذن وى 


وللَّهرٍ غيرى مألفا معَادُ 
هم لثغور المسلمِينَ مِنَادُ 
عاجِلّهُمْ باتَّاكنينَ حصاذ 
وجار على الى لبي زياد 
وكاذوهم والح ليس يكادٌ 
0 
دهاهمٍ بها للكائدينٌ كياد 
بها بقث الأبرار ليس تُعادُ 
جواد إذا أعيّى الأنَامَ جود 
وجرة بها كان النجاح اد 
وخزى لن عادَاهُما وبِعَادُ 
فتقطرٌ خرن أو ينوب ود 
أكل قلوب العالمينَ ماد ؟! 


وف ا ان فقت 
فقول موجيا لبتم 0 بإغتصاب اللخلافة : 


صم أتكم ا 


لا ندعِى ما ليس يعرفه 0 


وإذ إذا 3 للغلا. متصدء 
واستود شر سمي ات 


ويقول يا 0 : 


ب ب يبب ب 100 
)١(‏ ديوانه ص 155 . 


زف 


6 متم » وبالزّعم يكم لدعا 


منا ا كِب المفاخر ادعَى 
1 أت أفعال الجميل تصتعا 


وابناؤها » حي رسا فنعا 
فبئُواً عليه وشيدُوا المستَودعَا 
وبنَا يجيب الله دعوة من ذَعَا 


2 


إ «اباى وق يَى «الكرام الألحمديّة 


ناقَو اليدى وجرا بد الدعِنّ ابن اَمِب 
بيد القّوى ابن ألعْوىٌ ابن العُوىٌ ابن دري 
التاقِضينٌ اللاكيسين عل الشريعةٍ والسريسة 
البائيين صوائهيم ف كلل أُمر بالحَطيّة 


وموم الشاعر أسباب أخرى غير ما زرع في وجدانه بإعتباره علويا فاطميا من 
أحزان مقاتل العلويين واغتصاب الأمريين والعباسيين الحقهم 3 فئراه يذم الزمان 1 
بادا الحديث عناجاة الحمام ؛ فيقول : 


أقسول لسرب من حمسا م عرضنلى يعردْنَ من فوق القُصٌونٍ وينْدينا 
ويَسْكَنٌ فى حضراء ناعِمَة ابا أنيفةِروْضِ لبت آنسةالمئقى 
سارح لا بين ينأ ول وى َوَائِع لا يعرف هما ولا حَرْنًا 
فقلتٌ هيئاً للحمام أآماثّه إن كائث اليم لم تُعطيى آنا 
أب الحمساٍ لوقيف نبعضن ها ألاقى لاصبَحمنولٌ من يُضتسى 
ولو قد قد مين الى أن عام ال سن 


ومن جرب ٠‏ الأب تُجربتى الها دَرَى أنها بسك تثُومُ على مَعْنَى 
فُحسبكٌ ماأه بول يازميى به من الفع لني ل أحمين 8 لكالا 
ذُممْنَاكٌ ياصرف اللحوَاوث فُانسقٌصير وسَوناكَ ياصرف ال ددمت 


يشكر هذا الظما الفسي ؛ فيقول فى قصيدة يمدحُ أحاه العيز تا ؛ 
خبيلى بى ظمَاً زه سرد عط مِنْ حا 


فلا تستشيمًا بروق السّحاب فاجدريى شيم برف الظيًا 
اعينا أخخأ لكما لمم نيت على طول مس يشر الى 





1 1 
كذلك وفاه وصاق الي فى علاقاته » يقرل0) : 

لاشىءأحسّنٌ من خليليّ غِيطّةٌ' يتراضعان لبان كل وقَاءِ 
)١(‏ ديرائنه ص "١‏ . 


20ت 


ويقول فى المعنى نفسه : 1 

لا أدّعِى الفضل قبل يَثْهِدُ إلى به أدانى الدّنا وأتصَامًا 

ولا أفف لى عل الصديق يدأ ا اش 

من اصُطفائى بوده فَلَهُ عندى 8 كالجبالٍ ْ صعرامًا 

وشعره المتبادل مع صديقه أبى عبك الله حسين بن بن إبراهم الشريفن الرسى 
يكشف ممن صداقة وثيقة » تبادل فيها الصديقان أجمل مشاعر المحبة والوفاء(1» . 


صبعته الشعرية : 

يبدو من شعره أنه شاعر موهوب » أو هو شاعر بالفطرة » يحس الجمال 
ويعيشه بجوارحه » ويتعاطف مع مجاليه فى كل مظهر ؛ فى الإنسان والحيوان والطير 
والنبات والجماد» ويقراً قسماته فى الشكل واللون والصوت والحركة . أحسٍ الشاعر 
موهبته » فاقبل على الشعر » ول يبخل عليه الشعر بورداته ؛ وأفائيه بل أعطاه » 
ما فرغ له , 

لاحظ النقاد فى صنعته الشعرية |أشياء تتصل باللفظ , ولم يكن متكلفا 
لكلماته » بل ساقها كيفما خطرت على باله » لم يعن نفسه فى البحث عن كلمة 
غريبة » بل جاءت كلماته سهلة سلسلة » قد تحس بأن الشاعر أحيانا لم يراجع 
نفسه فيها بل تركها تنفد وتأخط مكانها من نظمه » فهو ليس من الشعراه الصناع 
المتكلفين » ولا النظاميين امخترفين . 

وقد أعبمه بعض حساده » والحاقدين بأنه لا يصنع شعره بنفسه » بل هناك 
من يرفده ؛ وهذه إفرية يرمى بها كل موهوب » وقد وهب الأمير حظين فى الحياة 
ل الي ند 
هدفا لحسد الحساد وحقد الحاقدين . 

ونجد فى شعره ردا على هؤلاء » ونفيا لاتبامهم إياه بالاعتّاد على غين . يقول : 

أرى أناساً سام بى ظَبْهمْ فى كل ما قلت من الشغر 

فقد 'تطاطا بهم علمُّهمم قسُوا بأقدارهِمُ قذْرى 


(1) راجع ذلك فيما يلل من شعر الحسين الرسى 
و؟ 


الوا: سواه صانعٌ كل ما بأق فى فى الّر والججهرٍ 


لو فهموا أو عَقِلوا لاستَحوا أن يجُعَلو الْرِيحَ كالبَدْرٍ 


قِيسُوا بشيعرى ا شعرهم تَعلّمُوا تَضَايق النهر عن ابر 
من بط ل الحقٌ' هجا نفسه بجيله من حيث ليه يُذْرِى 
ايوق . فيه أو فاشرحُوا شيعرى أن أنكرثُمُوا أَمْرى 


ويقول أحد النقاد ممن درس شعره(') : ١‏ ولا حاجة إلى القول بأن اتتبام 
الشاعر تم بن المعر بأن غيو كان يشاركه فى عمل شعره إنما هو اتهام يحتاج إلى 
دليل وها هو ذا د يوان تم بن المعز كله على ضخامته بين أيدينا نقره مرة ومرة ثم 
تُبدى ونعيد النظر فيه ثم ننتقل من صفحة إلى صفحة ومن قطعة إلى قطعة ومن 
قصيدة مطرلة إلى أخرى ؛ فنجد النفس فيبا مستويا لا دخخل لنفس آخخر فيه © . 

ولعبت العصبية السياسية والدينية دورا فى التقليل من شأن الشاعر وشعره بل 
وفى إثماله » وإهمال أخحباره وأحواله ؛ مع إفاضتهم فى أخبار غوه من يقلو عنه 
شأنا ومكانة اجتّاعية و 2 فلم يعره المؤرحون والمترجمون لحياة الأدباء مرن يعدة 
الأهيام الذى يستحقه لأ: نهم أكانوا من أهل السنة » فقد غلب هذا المذهب عل 
نعر وأشطد علما كل من اي إل لدو لاطي أ تع من الشغراء 
والادباء والعلماء ( وكان الإنكا ل والتجاهل والتحامل ديدنت علماء الدولة الايوبية 
لقن أعليت النؤلة. الفاقام.ة عل مر ٠»‏ وتجعلات: عره|تقيو كل أثر لعلك الدولة 
إلا من عصم ربه من هذا التعصب من بعض الأدباء كابن سعيد المغربي الذى 
أشار إلى تبي فى كتاب المغرب الجزء امخاص بمصر أكثر من مرة» ونوه ببعض شحره 
فى كتاب ١‏ عنوان المرقصات «المطربات 6 » فاختار من شعره ,المرقصي قوله 
متغزلا : 00 

أطلعَ الحسْنُ من جبينك شمسأ 0 فرق وزدٍ من وميك أطَلاَ 

فكأن العذار حاف على الورد جفافا فمد بالشعر ظ لا 

ذلك أورد له صاحب الذّمية قوله : ا 


(1) محمد عبد الغنى حسن فى كتابه الم الشاعر تيم بن المعز من منشورات دار الرفاعى بالرياض . 


كو 


وياليلة بات فيها البدر مُعتّيقى وأمسسس التش” يلى من بعطذر ي جلامبى 


ونت مُستفيا بالتّمْر عن ل وبالحُنُودٍ عن التُفاج والأس 
ا أورد بعضا من أبياته | تونية التى حاكى فيبا عبد الله ببن قيس الرقيات 
يهى : 


أ مها عن أم سرب جلة ‏ حكيثهنٌ رلشن اخ 

أأثّن أنجم ذاالجو آم بروج النجوم جلابيبينه 

ولى أرغيدا سواكن مسن فاشبين فى لينبسسن الأضة 

ويوكن من شعره أن ندرك حفظه لشعر كثير من الشعراء المعروفين » ويحاول 
عامدا أو غير عامد أن يستعين بصياغتهم ؛ أو قد تفلت على لسانه قوالب تعببهية 
هم ( ونحس أحيانا ف بعض أوزانه أنه وضع نموذجا لقصيدة شاعر بعيته أمامه 
لاحي به أ 1 ثر بأساوية كهذه الأأبييات التى اشرت إليبا معتمدا قصيدة لابن 
قيس الرقيات يقول فيبا : 

تكرث على عرلؤل 2 بللحيتيى واملوتوُئُة 

وإن / بماثله 0 بل قافية , 

وعارض داعى” الدعاة يما على الوزن نفسه » ؟ ركبه أيضا أبو العلا » فى 
قوله مر ن اللزوميات : 

لأمواو الشبيبة كيف عِضْنَةُ وروؤضاتٍ الصّبا كالهيس إضة 

وي أقتدى بالمتنبى فى مدحه العزيز بالله تزار إذ قال(١)‏ : 


ما قال أَوْوِ لفقيه وما كمُستريج القؤل اوامًا 
بيع النّفْس' 0 بلابلها يُفسيدٌ إقرارها ودغْوَاما 
ايا مال لياف الى ف ف : ١‏ أنه بديل من قولتى ولها و وها 


أزى أناساً ولكن جلّهم َعَم ١‏ كثر قليل وموجودون قد عَدِمُوا 
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م قول المتنبى ووزله : 


أرّى أناساً وحصول على َنم 
ونستطيع القول بأنه حين نظم هذه القصيدة كان مستحضرا فى ذهنه قصيدة 
المتنبى الميمية هله . 
7 يستعين بالشعر القديم ( فهو متأثر كذلك بالجلوة القران لفظا وصياغة 
كقله فى ارجرق مفدخرا بسبه لنبى ما ؛ 
أنا أبن من شفع 3 م المحشر 
ْ ان نْ الذى تنص نهر كدر 
ويقول مادحا العزيز (؟) ' 
ايا محجّة الله التى أسْهِّتْ 2 فينا ويا صاجب كنزٍ الجتاز 
يشير إلى قوله تعالى فى سورة الكهف « رأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى 
المديئة وكان تحته كنز لمما 96) » ويطلق الجدار فى التاويل الاسماعيل على 
الدعوة 4 وكنز الجدار عل الامامة ومنه قوله ماد حا : 
يكففنى علوك أن الله يلعثه لله لا ب إلا على حلر 
15 1 ل 2 4 2 0 مام 


جد تّالمخلافة لا أندعئْكَ كا وافى مياه موسي كر 
كالأرْض جد عليه االغي مُنْهُمِلاً فزانها بضروب الروضي والزْهرٍ 
ما أنتَ دون العالمِينٌ ميوى روج من القادْس فى جسم من اليِشرٍ 
نر لطيل تاقى فيك جور "ناميا حا جو الشّمس والقمر 
معني م نآلعلةالأَولّى القى سبَقَتْ تلق اليل ويَسسُط الأرض «المدرٍ 


قوله معنى من العلة الأولى يشير إلى مثل ومثوله العقل الكلى أو المبدع الأول 
الذى سماه هنا العلة الأول" وهذه كلها معانٍ من عقائد الإسماعيلية ويهمنا هنا 
)0 ديواته ص ١٠4؟,‏ 


(؟) ديانه ص 5١5‏ , 
(0) سورة الكهف آية ؟؟ . 


0*8 


توظيفه لبعض عبارات القران الكريم فى مياق معانيه التى مدح بها المذليفة 


كقوله : ١‏ كا وافى بميقاته موسى على قدر ١‏ وقوله روح من القدس وقد يستعمل 
مصطلح العقائد والملل كقيله : (') 
نشيّمٌ الحسنٌ فيه إذ ألم به وقلبّه ناصييبى ليس 0 
ويستخدم فى بعض الأحيان من قاموس الشعر العربى القديم ألفاظا لأسماء 
الأماكن والنبات والحيوان التى كثر دوراتها فيه كقوله :0) 
8 لأملْمَاءً رسع دار بينَ نا الصّمّانٍ فَالضّمار؟) 
تابنت 0 0 الإقمار ٌ 7 رن شجيج ق القّرى مرا" 00 


5 


كانه 2 2 ير 1 
لمسكم سوا 
وانى الرباب شامرج الأقطَارٍ 020 


فهذه الأبيات من 7 بدوية الطابع » جاهاية البناء واللفظ والأخيلة والصور 


ا 


يقر مشل اس قر 
حتى إذا أرى على 5 


كل مر 00 8 


كآن لم برقا الممَارٍ 
أو مض سيا من النْضَارٍ 
يكادٌ أن يذهب بار 
هيدبّه ليلا بلا إتفجارٍ 
وقام فيه الرعدٌ كَالمِرْمَارٍ 
ما ل اق رفع وى 0 


أمثال رؤية ا 0 
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2 الناصبة عند الشيعة هم أهل السنة لآم نصبوا خليفة لمم من عند أفسهم وكا صاحب الحق 
الشرعىوهوعل بن ألى طالب فى رأهم 

زفة ديواته مص دلز١‏ . 

4 القمان والضمار مراضع بالجزيرة العربية . 

وه الشجيج الود . 

م الرّباب السحاب . 

() ديوائه ص 18٠‏ . 


328و 


د عوصامت .لجو ييه اللترقد ." * “مشتبه «الأعلام سجزية*المظهد» 


عفرل 2 1 2 ل : 0 ا يس ا 0 ار هرت لم 


كك 9 عرم* رم الها 9 و : 
| - ا 1 3 


والسباريت جمع سبروت وهر القفر لا نبات له .. 
ألا ئرى كيف تبُّدى تم وخلع عن نفسه ثوب الحضارة . 
وأراجيز تمم البلوية تنفرد وحدها عن قصائذه ولا خخصائصها الفنية المميزة , 
وأما معانيه فكثيرا ما تلئس ثياب القديم » أو قل هى الصور التقليدية للمعاى 
. فمن تشبيهه للييق بالسيف : ٠‏ 
وهذا يذكر ببيت الشعر القديم ا 
يبدو وتُضمره التلاع كآنه سيف على شرف يسل ويغمد 
. وكذلك معالى ذو الرمة فى تعبيرة عن سلوكه الليل ى الصحراء ومعه راحلته 
وسيفه يقول(1) : ٠‏ 
وليلة أسريت فيها ولا بدر ينير الأيض إلا سيار 
كالمقلة الدعجاء زنجية كافرة لمم نجهم المدار 
وصاحبى ذو رونق صانم مدرج المتنين ماضى الغرار 
أنحف عن ضعف نسم الصبا حدا » وأمطبى من ظبا الأحورار 
حتى طرقت الحى من وائل 2 و«الجو مكحول التواحى بقار 
والقم من سوره كاس الكرى كانما تملا بصرف العقار 
لكن الشاعر هنايَمْزج ما أخذه من معنى ذى الرمة بأيلة جديدة من عنده 
فهو يكسوه ثيابا جديدة فضلا عن تفصيله وتوليده . 
ومن صوره التشيهية التى احتذى فيا امحدثين قوله يصف الروض غبّ 
المطر(؟) : 


حدس سبو وسو سبوب برسي بيس 
)١(‏ ديواته ص 1377, 
,2 ديوانه 2 4ع 5 


أما ترق الرعد بكى واشتكى <١‏ و«الببرق قد أومض فاستضحكا 
فاشرب على غيم كصبغ الدجى أضجك وجه الأرض لما بكى 
اعتمد فيه قول الشاعر العبابى : 

0_7 بن 000 جديد لو و 


المعروفة. من مثل 0 
إن الظعائن يم رحلة عالج ملكن كل حشى لكل غَرام 
أبرزنف من خلل الستور محاجرا مكحولة " بملاحة وسقصام 
واردن تسليما وخحفن مراقبا فبعشه بإشارة الإييام 
وبسمن عن كالدر العس أشنب وسفسرن ع نكالشمس تحت ظلام 
حتى يقول : 


لو كنت أقضى بالتناسخ فى الورى لحسبت أنى عروة بن حزام 


ولانغماسه فى لذة النساء والخمر تراه يشتق منها بعض تعيواته ويشتق 
استعاراته » من مثل قوله : ش 


كن برد نسم الغبم حين بدا برد اتشاف حبيب زَارَ فى السحر 

ويغرب أحيانا فى حخيالاته وصوره فيصور خصلة الشعر فهر وتفاح الخد 
كرة » فيقول 

كأنتما صرلجان عارضيهِ.-- فى الخد يهبوى لضرب تفاحه 

وتكثر , صوره الخديدة فى موضوعاته الحضرية ) ف خمرياته ) د 
وروضياته . 


يقول ذاكرا مجلس شراب وسط روضة غناء : 
شربنا على نوح المطوقة الورق 2 (وأردية الروض الفوفة اليلق . 
معئقة أفنى الزمان وجودها فجاءت كفوت اللح ظأو رق العشق 
كأن السحاب الغ رأصبحر أ كوسا لنا» وكأن الراح فيها أسنا البق 


م8١‎ 


فبعنا نحث الكأس ححنا. وإننا لدشريبا با مث عرفا وتستسقسى 
إلى أن رأيثٌ: النجمٌّ وهو مغرب 230 بأقبلن رايات الصباح من الشق 
ويصف الصبح مرة أخرى وهو يذوب على الهراء » فيقول : 
والصبح قد ذاب على المواء كالثلج أو كالفضة البيضاء 
وفى مجالس الخمر والطعام صور شعرية لتلك امجالس » يفيض عليها من خياله 
ضروبا من التعبيرات الاستعارية » والتشبيبات الغريبة كآن يصف مجلسا له ويطلب 
إلى الساق أو النديم أن يسقيه فى وزن موافق وقافية بائية ساكنة ملائمة فى إيقاعها 
لصخب المجلس , يقول0(١)‏ : 


فقم إلى الراح فشب200 باللء منها هما صلب 
وسّتبى بنت العبب واقض. من اللهو الأرب 
أما' ترى العود اصطخب وقد مشى الزمر سحيب 
والطبل يحبو ويشب والراح ترمى بالحبب 
تدور فى غير قطب تقتل سكرا من شرب 
إن ترم ندمانا تصب فعقلله الما سكب 
لكن يعرد عن كثب فاشرب وب من ذى النوب 
ما لان واترك ها صعب وعد عن ليت ورب 
فالدهر قدما ذو شغب فاقطع ليالييه طرب 
فكم نأى ما قد قرب ١‏ ورتد مرا ما عذب 
وتماد بالامن الرهب والهم عجز وتعب 


فهذه الباء الساكنة مع المجزوء الدافق لذا البحر الذى اختار لايقاعه يماثل 
صوت الطبل » وتردد ضرياته » فى صلخبة وعربلته . 

ويصف لنا مجلا من مجالس العزيز بالله نزار غنى بأصناف الطعام والفاكهة 
والزهر فيقول : 


ومجلس قد حاز من حسنه مثل الذنى حاز من امجد 
يضحك للعفاح ‏ ارتجه ويغمز النرجس للورد 
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والتن النار نجي ما بينها صفرة من عذب بالصيد 
وانتصب الليموث من حوله مثل انتصاب النْهْد للنّهد 


وفى صورة للطبيعة من رياض وبساتين يصور النرجس صورة خيالية فيقول ومن 


إذا رنا نرجسك المشتهى 200 بأعين فين إطراق 
كأفما فاجأها كاشح بكل ما تكره . سباق 
فابيض هنها لناجاته محاجر واصفر أحداق 
وابتسم النسرين من حوله فهر صقيل النغر براق 
واستيأس الآمى من الملتقى فهو من الرّعدة َفَافٌ 


ٍ وى صوره الخيالية للسحاب وقد انقشع فأطلت الشمس من ورائه لتلقى 
بأشعتها على الروض ثم تعود فتخعفى(2 : 


أو ما ترى شمس النبار ودونها من مستهل الغم سثر مسجف 
ينجاب عنها تارة فيبيها وتغيب طورا فى دجاه فتكسف 
فكأنما لبست قباء أزرقا أو مد من خحز عليها مطرف 


وبدا لنشر الروض من بعد الندى ريح كري المسك بل هى أشف 
ورد حكى حجل ا خدود وشرجس يحكى العيون باعين لا تطرف . 
فعيون ذاك يعسجد مكحولة ونخدود ذا من عندم تتغلف 
فهو ينفق فى صوره من ما عون بيعه كا كان حال ابن المعتز » فأدواته من الخز 
والمسجد وما إليبا . : 
ومن غرائب خيالاته فى التشبيهات المفردة قوله يصف السماء ليلا والنجوم 
ا 
أن الدجى غدائر شعر 2 ركأن انج في سرى 
وهى صورة غريبة فى تركيبها » وإنث كانت جرئياتها مطروقة.» فتشبيه الليل 
بالشعر أو الشعر بالليل جار فى كلام الشعراء ؛ لكن جعل التجوم كالمدارق 
تخلل ظلام الليل أو سواد السماء » فهذا هو الخيال الغريب ٠‏ 
(1) ديائه ص 00.879 
/ 


كذلك تعبيد عن زوال الليل واشراق الصباح بنوره وهم فى سكرة من كؤوس 
المثمر ١‏ 

نم نزل نلثم الكؤوس إلى أن 2 دقن الليل فى فوؤاد النهار 

مرأى يال غريب فى قوله : ( دفن الليل فى فؤاد النبار ) ! 

وصوره 5 قلنا مأخوذة من عالمه الذى يعيش فيه » عالم القصور بما نحوى من 
فاخر الرياش رأناف الذهب ا ٠»‏ والجل 5 الخز والطارفب -1 ومن 
العامرة بألوان الزهرر والهار ليا الحا : ْ 

ئ أتجذها من محتزله النقاق ؛ من صور الشعر القديم ' ومن 0 التاريخنى 
والعقيدى من سير الأسلاف 2 وأحداث التاريخ غ)وما اتصل مله بالأحداث التى 
حقت ,بأئمة ة الشيعة والعلويين ٠‏ ألا تراه يوظف مقتل أئمتهم ف قوله متغزلا )١(‏ : 

لا تمكن لحظ عينيك من قتل فما اللحظ فيه بالمغدور 

لا تكن للنبى فيه نخصيما عند رب النبى يوم النشور 

فيا أنه أحد أبناء الحسين حفيد النبى عَهِ » فإن قتله يغضبه » فيكون 
جره خصيمة يوم الحشر فلا يشفع له حين يشفع لأمته . 
بئاء القصيدة : 

والقصيدة عند تمم عامة يتردد فى بنائها بين القدبم والمحدث ويأخذ نفسه 
أسحيانا بنبج شعراء العباسيين فى القرن الثالث » فيفلت من إسار القديم حين يخلو 
لاتحاسيسه الذاتية » وبيادر لذاته من خمر وغزل غير رمى فى مقدمات قصائده. 
وذكرنا أنه يبتى قصائده شعرا على أوزان, الخليل المعروفة » وإن كانت :ترج عنده 
حور بعينها يكثر من استخدامها » 5 يكثر كلمحدثين من مجزوءات البحور . 

وله بالرجز ولع خاص ؛ فهو غير قليل فى دياه » يمكن 6 أشرنا أن يفرد » 
ويصتع به صنيع الى واس » يستخدمه فى طردياته » وهو لاق بها إيقاعا ويتصف 
رحلات الصيد » والخيل والبازى من طيور القنص . 


سبع ب تفجك 
(1) ديوانه ص 7717 . 
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رحلات الصيد » والمثيل والبازى من طيور القنص . © يركبه أحياناً فى وصف 
مالس اللهر . 
وتراكيبه الشعرية يعتريبا الوهن أحيانا ‏ وتعوزه القافية المتمكنة فيأق بأخرى 
قريية نمس بقلقها فى مواضعها )» فهو على سبيل المثال يصف جواده بالسرعة 
نيقرل : 
ويسابق البق الثار بمخطوه ويزيد فيه على الصبا والشمأل 
فتحس هنا بأن القافية غير موفقة فى موضعها , فالمعنى يقتضى قافية أخرى.» 
هر يريد أن يصف سرعة الجواد بسرعة الريح ؛ وري الصبا ليست ريحا قوية » بل 
هى ريع رقيقة حبيبة لدى العشاق لأنها تحمل روائح الأحبة مع عطر رياض نجد ؛ 
ردهأ » وتقذف وجوه الغادين يحاصبها . 0 
وثمر فى هله القصيدة نفسها ببعض أبيات 'ممتلة التركيب كقرلة : ' 
فى وراع ' قذاله سن طوله ف السرج فارسه عن المستقبل ‏ 
ننه عبا 3 النين امن ماقف لمشو د ل ل ا 
وترى أن القافية أتحمنت على بيته الذى يقول فيه: ٠‏ | 
وبدا لنشر الروض من يعد الندى رع كريج المسك. بل هو أشف. 
وقد يلجأ تم فى بناء أبياته إلى الضرورة » من تغيير فى بناء اللفظ أو تحريك 
ساكن ٠‏ وتغبير لإعرابه » أو لجو إلى بنية شاذة » ولفظ غريب ار 
نضرورات التى يلجا إليها الشعراء لمواءمة الوزن » والشاعر الذى يكثر من الضرولة 
غير معمكن من الصنعة » ولا يملك زمام لغته . ش ْ 
من ناس وطباق ومزاوجة ف جع 0 0 
المحدثين العباسين » 5 يستخدم فى كه 
والاشارة ليطلق. كامن ما يوحى به من 


ويسةتسخدم الشاعر البديع 
دلا يسيرف فيه إسراف غيه من 
نتشبيه والاستعارة » ويستعين بالتلميح 
هم/ 


عرد اشعان ) والصه لصور » وما تستادشيه من حيو ر ربطية » وهو لا يغرفق إغراق ابن 
المت زاء وإنما يأق بالتشبيه غالبا متستا مع موضوعه وخيالاته التى يطلقها . 


وأما يناه ا موضوعى للقصيدة » فهو لا يلم ب بنسق بعينه » وبالضرورة فهو 1 
وال لراحلة م 18 إل ال 


وقد يلزم مبزئية من هذا النظام » فى بعض قصيده بدوى الطابع أو رجزه ؛ 
ولكنه كثيرا ما يعدد مسالكه » وصور بنائه » فيبدا قصيدته مفتخرا أو شاكيا » 
أو متغزلا » أو واصفا مجلس خمر أو مجلس غناء أو منظر روض . 

وقد بدأ قصيدة المديح بحديث عن الغناء والموسيقى كأن يقول فى مدي والده 
المغر : 

شكاالعود بالأوتار شجوافأطربا وترجم عن معنى الضمير فأطربا 

ك ل هذه السمات التى نلاحظها فى بناء تيم لقصائد شعره ترجع إلى أنه 
شاعر مطبوع ؛ غير صاحب صنعة ٠‏ ' محترف ء لا يقول الشعر تكسبا يراعى 
فيه ممدوحاء ويلاثم بين قوله »ومقامهء لكنه يقول الشعر هواية يتغنى به ولا يعي 
كيل جاء ؛ للا يعنى نفسه بتثقيفه أو إعادة النظر فيه . ومن هنا كانت هذه 
| التلقائية التى تغرب يه أحيانا » والتى قد ترة قعه فى أخطاء اللغة القياسية أو بعض 
تجاونات إيقاع العروض الخايل . 


م 


دان 

وهم جماعة من شعراء الأشراف المسنيين ينسبون إلى الشريف الرّمِى أحمد بن 
محمد بن إسماعيل بن الاسم بن إبراهم بن طباطبا المتوق سنة 707 ه بمصر فى 
عهد كاثرر الإختشيدى , 

ومنتلط اسمه أحيانا بالشاعر الناقد الأصفهائى محمد بن أحمد بن طباطبا المتوف 
مينة 87" ه(ا) صاحب كتاب عيار الشعر » وكثيرا ما تناقل الكتاب 
أشعارهما ؛ ونسبة بعضها إلى غير صاحبها من الشاعرين لاشتراكهما فى الكنية 
وابن طباطيا ٠ , ١‏ 1 

ووفع لي هذا الوهم ابن خلكان فى ترجته لأحمد بن محمد الرسى » حيث 
بقرل0') : ١‏ ومن شعره المنسوب إليه فى طول الليل » وهو معنى غريب ؛ 

كأنّ نبيم الليل سارت نبارّها فوانت عشاء» وهى أَنْضْمَاءُ أسفارٍ 

وفدا خيّمتُ كى يستريم ركابها فلا فلك جار بلا كركب سارى 

ثم وبجدت هذين البيتين فى ديوان ألى الحسن بن طباطبا من جملة قصيدة 
طويلة ؛ . ثم يقول بعد ذلك : « ولا أدرى من هذا أبو الحسن . ولا وجه النسبة 
بينه وبين الى القاسم المذكور . والله أعلم )١‏ : 

ويشترلك أبر القاسم الرسىّ هذا مع جدهما الأعلى ابراهم المنعوت بطباطبا . 
فشاعرنا أبو القاسم أحمد ينتبى نسبه إلى اسماعيل بن ابراهيم طباطبا . وأما 
صاحب عيار الشعر الأصفهانى الاقامة فينتبى إلى محمد بن ابراهيم طباطبا . 
ركلاهما يكنى بابن طباطبا . ومن هنا جاء الخلط . 

وبيدر أن آل اسماعيل غادروا أصفهان إلى مصر واستقروا بها زمن الدولة 
الأخشيدية وبلغرا عند المصريين مرتبة رفيعة » فتولى أبو القاسم أحمد نقابة 
الأشراف يآ يقول ابن حلكان . يقول : 

و الشريف الحسننٌ الرمىّ المصرى . كان نقيب الطالبيينبمصر» وكان من 


٠ رامع مقدمة عبار الشعر » بتحقيق المؤلف‎ )١ 
٠ طبع بيروث‎ ١ و ينبات الأعبان 0/1" ., بتسقيق د. إبحسان عباس‎ 


امم 


أكابر ررسائها » . ونسبته إلى الرسّ من بطون السادة العلوية على قول ابن 
حلكان(2 , 
قال : ١‏ وله شعر بليعٌ فى الزهد والغزل » وغير ذلك . وينقل عن الثعالبى فى 
اليتمية بعض خبره وشعره ) , | 
وكانت له علاقةٌ بكاتب السرّ الحسن بن على الأسدى ٠‏ يذكر التعالبى أنه 
بعث إليه يطلب كتابه المعروف ( بالأنيس » 5 51 الأسدى شعراً بقوله : 
قد بعثنًا بمؤنس لك فى الوحش . ةٍ خل » يدعى كتاب الآنيس 
يشتهى الأديبُ من العلم وفيه لد هم النفوس 
فيه ما شدث .من بدور معانٍ 0 إلى وجوه شموس 
والنفيس اليه مازال فى 1 حين إلى الببى النفيس 
فلما قرأ الس رقعته كتب على ظهرها ارتجالا : 
قد قرأت الكتابٌ ياخل نفسسى فهو لى مُوْئْس اوانت :الا ليس 
فهو تاليف ذى ذكاء وفهج وهو وقف على العلوم حبيس 
. يما ذكره الثعالبى من شعره » قله يتغزل فى ساق : 
ا بالكاس رب خير ألى على ياس 
لا قبل يدي فإن فهى أول بها من يدي ومن راسي 
ار ارا ع لو ١‏ ع روم الاح قار 


وقوله : 

قل للذى حَسْنَتْ منه خلائقه 2 با باكر صبوحَك واسبق من تسابقسه 

أما ترى الغيمَ مجموعا ومفترقا 2 يسيرء هذا إلى هذا يُعائْقة 

كعاشت رار معشوقاً يردّعْهُ قبل الفراق ٠‏ فالى لا يفارقة 

قال فى الحبّ والغرل : ْ 
قالت: أراكَ حضبتٌالشَّيبّ قتا : سترثه عَنكِ يا سمُعى ويا بَصرى 


فاستضحكثتٌ فاستضحك ثم قالُمن تعجبها: تكائر اش حتى صار فى فى الشّعَرٍ 
)١(‏ المصدر نفسه» ص ١*١‏ 3 
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قال : 


ب 


0 8 3 
غَيرتتى بالشّهعو جوراً وظلماً 
0 0 5 واء 
إننعي حجري : وإن كنت أدرى 
لم أن للةء بلا نمث إلا 
وقال ثما يتغنى به : 
, لث لطيف خيال زارق ومُضى 
قال : 5 لو نات من ظمام 
قالك كأ حدك : فت الوفاءفى الحبٌ عادثة 
وقال 8 
خليلئ لك للغيا لحاميل 


2 

ويقول : 
سأعْيمُها عق ما استعتبث 
وسوف أجرّبُها بالصدودٍ 


قلت : زدت الفؤادَ هما 
أن عُذْقٍ يكونٌ عندك 2 
طمعا فى . خيالكم أن يلما 


صيف لى هواه » ولا كه تفص بلا تزد 
وقلْتُ قف عن ورودٍ الماء لم. برذ 


يا برد د ذاك الذى قالت على كبدى 


وإ عا ل ص الْمانٍ لواجكٌ 
يرَى ا ماو ايشا" 


٠. 1‏ م 
معتبه 


وإذلرتكن 
ومِنْ يشرب ا بالعجرية ؟! 


كن راسد ا 0 


3 ترك الشربٌ والأنواءً دائمة 


ال زكالنشواتٍ من طرب 


لا والتى تركتنى يوم فرقيها 
وهكذا نهد مغظم ما قال من شعر فى 
كل من الثعالبى وابن سعيد » ولا نجد بين 


ذكر ابن تخلكان وم يورد مثالا عليه . 





)40 المؤلف ص 5٠١37”‏ 2 


6 


7 فى العودٍ مط ومنشور 
كانّما الل فى عيئَى متثور 
الخمر والغزل ووصف الطبيعة ك] تقل 
تلك الختارات ما يتصل بالزهد على ما 


7 0 ” 5 3 
مأك اني: سعيد أبياتا فى موث الاخحشيد «طمع بعط وارئيه فى الملك : يقول 
- و انيه 5 - - 0 - ا سداس 
5 2 5 5-5 0 
كلكم طالب جد و حرص إنّما الن ان يرافق جل 
١١ 5‏ : وى 0 200 4 
5 ولا الأمورٍ إن ًُ تنيبوا لانتظام 'فتد تثاثر 0 


3 
قرلاء 


ونقل عن المسبّحٌ المؤرخ المصرى قوله : وكا أديياً شاعرا: مُتصرفاً فى 


يضيف مختاراً من شعرة ل موضوعات الوصف وا لغزل وفعاي 8 يقول : 


ويصيف 


كن ' الحلال لما تبدّى شطر طرق المراةٍ ذهب 
أو كقوس قد انحدتٌ أو كنوىي أو كنونٍ فى مُيْرق مكتوب” 
. وكقوله : ( معاتبا ) : 1 
أتكفرٌ .ها أوليت ف كل محل بغيب ١‏ وِتَلَانى كأنّك اك 
وتأق بذنب كلما جفتٌ عاب فكم أنت ذو بجبْلٍ وكم أنا صابر 
وقال : ش 
ّ ولتم أنتى متغير بالبيّن عند تَرْخُل الأَظعَانٍ 
00 لد ل 
لا والذى جعل الدموع بمقلتي ابذا جود بعارضي هتاي 
ما اخترثٌ ديل امود بناغة بعد اللى هجر الحمى وجفانى 
أنا ذاك لا عهدى غير ير بالنوى أبدا» ولا وجهى يميل لثانى 
وإذاء ٠‏ ونقتٌ بود من أحببثّه فبعادة ودنوه سيسنان 


8 مر 
قال القرطى : وكانت 0 يبلدة ف صر مدة كافور سنةاثنتين وخمسين وثلامائة 
كانت سلة بع توف أزهاً وستين سنة . 

وإن كان أحمد لم تتتصنل أسبابه بالدولة الفاطمية لوفاته قبل وفود المعز وبناء 
القاهرة بسنوات قليلة إلآ أن ولديه أبا محمد القاسم » وأيا اسماعيل ابراهيم عاصرًا 


صدر الدولة الفاطمية كذلك فعل حفيده أبو عبد الله الحسسين ب ابراهيم 7 
أحمد ( ويكنيه ابن سعيد بأبى ابراهيم )200 . 


وكان هؤلاء الثلاثة من الشعراء 3 وشبعرهم أشبه بشعر الأ وليك 3 إلا أن 
ما أختاره التعالبى للثلاثة لايشفئغليلاً » وكذلك ما فعله ابن سعيد محمد . 


وربما مكان» نحظ الحفيد الحسين بن إبراهم أوفر سس أبيه وعمه . 


ويروى النعالبّى فى اليتيمة أن أبا الرقعمق أحمد بن محمد الانطاكى ؛ اتصل 
بإيراهم بن أحمد ومدحه يقصيدة يقول فيها(") : 


ذا ١‏ لرسي مول َي الاسٌ لاه 
حسطل الله أعادٍيا له من السوء فِنَاه 
فلقد أيقن بالشثورة من حل ذْرَهُ 
من 5 حتّى نامي فى المعالى مرتقاة . 
فات أن ييلع فى ال وددِ 0 والمجد ‏ فتاه 


مَلِلكّ مذ كان بالسسب سطرة سر جماة 
مر جوج لسن يدر أبن | منه منتهاة 


لا بلا يفرق من صرف زمانٍ إن 7 
من به استدكفم أذى الأيا م والدُهرٍ كفاة 


كيف لا أمدح من لم يَخل ‏ خلق من ئناه 
8 0 الحفيد » ور 0 ان 0 
ل الله 00 
الفاطميين كانوا يغدقون على الحستيين والحسينتين من الأشراف لقرابتهم ) ويجروك 
عليهم رواتب فكانت هم الضياع والبساتين والقصور ٠‏ . وعاشوا. عيشة راضية . 
وجمعت الصداقة والأخاء بين الشاعر الحسين والأمبر تيم بن المعز» وكانت 
بينبما أشعار وتجاوبات » يقول ابن خلكان : ١‏ كان شاعرا | أدياً رقيقا » قاسم 


. 515 المغرب ص‎ )١( 
. 79/1١ يمة الدهر‎ 20,2 
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. الأمير تمهم: بن المعز شيف النسب وعلو الحسب . وتردث الفضل بالأدب . يكان. 
بينبما مودة ومراسلات شعرية رائقة 0(" . : 

وقال ابن سعيد(" : « وهذا الشريف الرسى هو الذى كان يينه.وبين تيم بن 
المعز يجاوبات بالنظم ‏ وكان يكار التنزه معه في بساتينه وفرجه ا 


وذكر له التعالبى أبياتاً هى قوله9؟» : 


شم السيمٌ لذيذاً من قبل أن لا تسمه 

واصرف عن القلب ما امك سطعت بلمسرةق هَمَهُ 

وغالط الثم 2 جك لشن بلك حك 
3 ل صر 


وقوله ' فى الفرل : 


2 1 002 الى لك 35 .6 الى 
عدفتث عننا نار ولقلد كنت تزور 
ثم قالتٌ كيف أودى ذلك العْصَنٌ الَضير” 
قلت : إن أنصفت هذا لابن حمسين كيسر 
٠ 56 4‏ 
وقثل له ابن سعيد ببيت يقول فيه : 
تي وهى فاقثُ النامن خسنا وحقيق يمثلها أن ينيهًا. 


كان أبو غيد الله الحسين بن. إبراهم صديئٌ الأمير تم قل غاش فى كنف أبيه 
ثقيناً للأشراف ثم تولى هو نقابتهم بعد وفاته» وكان تيم على علاقة وطيدة بإبراهم » 
وكان» ببح “هذا 0 الاتصال بالأمير يقدم له المدايا فى المناسبات » والأمين 
يبادله + 


لاك الأمير على بركة لحي جنو المسعاة وبالجزة يها 


. 171/١ وفيات «الأعيان‎ )١( 
. 760/1715 المغرب ص‎ )١( 
, 5.1/1١ (؟) يتيمة الدهر‎ 
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يتبطدت العلاقة بين الأممير أ عبد الله فلم يصير أحدهما على فراق 
الآخبر . ويشهد ديوات عم بالمطارحات الشعرية و|! لرسائل المتيادلة ؛ نحما ل حرارة 
المودة » ودفء الصداقة . 

فمن هذه الرسائل الشعرية رد على ألى عبد الله الحسين وقد استبدى من 
الأمير غروساً سس الزهر لبستانه فكب إليه بعل وصوطا ٠.‏ 

وصلت هدَّيئْكَ التى أرسلتها يا .ميد . الكباة «الآمراء 

فحكت لنا طيباً خخلائقك التى أورها من. رابع الخلفاء 


فاسلم وعش فيما تحب فإنّه وقف عليك الذهر درٌ فى 
هى جوهر فى البيت إلا أنها تفنى وييقى جرهر الشعرا 


فأجابه الأمير بقوله : 
نا الريَاضٌ فإنها مسروقة للبيت من ألفاظك ايرام 


إلى بعدثٌ بها إليكَ وانها لذواث إطراق وذاثُ حياء 
كالشىء يستهديه منى 97 أنتٌ الأحقٌ بها وبالإهداء 
منك استعادٌ ا حس نكل مُحسُن فلك انتسابٌ محاسن الأشياء . 


وظرفت ع قد اا ولت ختى فلت الف اله 


اد طرفل يتراضعانٍ بان ى وفاء 

هذا يُناجى د هوى وتحافظاً أبدأ 00 يستمتعأً بلقاء 
لا ا ان لد 

فرد الحسين على الأمير قائلاً : 

يا سيدى. ورأمررى ما إن له من شَظَيرٍ 

إن فقدتٌ بفقدبى أبى ». جميع السرور 

ققدت هبه | تلابى فَقَدتٌ منه. تُمييري 

فصرتٌ فرداً يدا إنببى ذو غشيسر 

لا أعرفف السهل والوع إن قصدتٌ مييق 


0 


قل كنت احشى عليه ينات دمر عمفور 8 
كانها ال ِ اذى سئنة .ركسي لسر 


فوضتٌ أمرى إلى مل اخ 07 الأمور 
وأجابه الأمير بقوله 

يا منْ صتفا ود صدر له ومرّى وبجفرى 
وسن تكثّر عِنْدِى لْرَزْئِهِ صفو ذدَهُرِى 
ما مات ركنك لا بل ركيى وفخرى وِدْخرى 
لي كنت أملكٌ عمرى وهيّْهٌُ شطرٌ عَمرِى 
ار كنب أملك دفعا عله بروحى ووشرى 
دافعثف عنه المنايا زكل فادج . أمرٍ 


وتبدو من القصيدتين مدى العلاقة التى زنلاك نين الامين قم وابراهيم وابنه 
لس عل .ماخر إليه . 


ويقول م ذاكراً مودته » وحبّه للحسين وسعادته كشاركته ملاذه وأنسه 
وباقتراب داره منه('2 : 


اد 9 دير ربك منه ١‏ ألسا فاك 2 
مساك 0-0 على رو 0 المالى ورقة ل 
هو عنّدى ألذّ من مُلكِ كسرى وافتضاض الكواعَب والأبكار 
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ويشول قم فى ذكر بيته الذى بناه الحسين على النيل : 


أببج النيل ما بنيتٌ. عليه 
وكذاك البقاع تفحرٌ بالامج 


كابتهباجج السماء بالأقمار 
حَادٍ فخراً بح كل فخارٍ 


شارك اللسين: ميته يما ف ممارضة اياك لابن المعز يقول فيها : 


شفِلتُ بللَةٍ القبل 
فعارضه تم بأبيات أوها : 
شيِلكٌ بحُلسةٍ المقل 


و 0 5 


وَوَعْدٍ الكتب والرسل 


ظ فى م 


نجل 


وطيب تقرب الأمل 
بحسن كمسر المقل 
ه اس صل رسن عل 
حت ل قصيلن وف جِدَلٍ 
سذى يري أصّدَى 0 
حي أتفي على العلا 

وعبد الله ” يه ١‏ 


بريد أن يقول إن أبياته فاقت أبيات ابن المعتز » مجاملةً » وان كل منبما يثنى 


على شعر الآخر ويقرظه مجاملة . 


عد انم 


ابن وكيع التنيسى 


ولد ان ركبع ونشأ فى مدينة تيس على موق النزلة » وكانت تفع فى شماها 
الشرق قريبا من مدينة بورسعيد وثماها الغرلى مدينة دمياط . 

ويصف أحد العلماء العرب ممن وفدوا إلى المدينة بجحرة المنزلة وتنيس 
فيقول(1) : 

ويحرتا التى هى عليها مقدار ال رمت ا ار ماؤها 
أكثر السنة ملحا لدخول بر الروم م إليه عند هبوب الشمال ٠‏ فإذا انصرف نيل 
مصر فى دخول الشتاء وكثر هبوب الريح الغربية فإِن أهل تنيس يخزنون الماء ى 
جنات ويعلوله لسلتهم . 

ويقول ياقوت : وهناك فوهة يدخحل منها ماء الباحر الأعظم إلى بحية تيس »> 
وإذا تكاملت زيادة النيل فى الفيضان غلبت حلاوته على ماء البحر » فصارت 
| البحية حلرة »:وعتدها يختزن أهل تنيس الماء على ما ذكر فى صهاريجهم 
| ومصائعهم لستتبه؟) : 

ويذكرها المسعودى فيقول : تنيس كانت أرضا لم يكن بمصر مثلها اسواء 
وطيب قربة » وكانت جنانا ونخلا » وكرما وشجرا ومزار ع » وكانت فيها مجار على 
ارتفاع من | لأرض 3 وى ير الناس بلدا أحسن من هذه الأرض 2 ولا أحسن اتصالا 
0 يقال ا 

8 ”7 والشجر ا 1 الخمر وعمارة 1 0 أحسن ' 

منها . وكثر بها الطير والسمك »6 » ونقل ياقوت : ( ولتنيس موسم يكون فيه من 

ان ار نا د ريت نر رع عي ئة ونيف وثلاثون صنفا منها 
السلوى والقمرى ؛ والزرزوز والفاختة والنواح » ويصل إلى تانيس طير كثير لله 
(1) ياقيت ب معجم البلدان 887/١‏ . 


(7) المصدر نفسه الله . 
(5) خطط المقريزى ١7/١‏ حسين نصار فى مقدمة اين وكبع , 
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يعرف اسمه صغار وكبار » ويعرف بها من السمك تسعة وسبعون صنفا منها 
البورى ؛ والبلمو ٠‏ والبرو » واللبب2©0 » 

وأما أهلها فكان بها عدد من التصارى يحترفون صناعة النسيجٍ يج وقد كانت عامرة 
بالسكان كثية الكنائس » ومع هذا الخير الوفير الذى بها إلا أن أهلها كان فييم. 

وقال أحد الرحالة العرب عندما ذهب إليبا والتقى بهم : إفى لم أر من البوؤس 
3 بلد أكثر من ابوس أهلها وقد سألتهم » فأجابوق أ أن را ا لاد 2 
منه بأزبع دراهم ٠‏ ا شغل لنا سوى نسيج الكتان ؛ فسان تغزله نحن ننسجه 
وتعطى على ذلك نصف درهم فى اليوم من تجار الأقمشة » ومع أن أجرتنا لا 
تكفي لاطعام كلابنا » فإن كلا منا يدفع ضريبة مقدارها خمسة دثاير 1_0 
عام ب لأنبهم أهل ذمة . 


بلاشك أن هذا كان حال جماعة من فقراء تنيس التصارى . 

وقد وصف أهلها لكثة الغرباء بينهم بأن اخلاقهم سهلة مُقادة وطبائعهم . 
مائلة إى الرطوبة والأنة م00 , ٠‏ 

وهم يحبون النظافة والدماثة والغناء واللذة » وأكالهم. 55 سكارى . 

وقد نشا ابن زكيع فى هذه ليث البحية الصرية ؛ رجاه شعن يكير من 
ملانعها » وتبدو منه فرحة الإقامة » ومتعة الاناء للبلد » ونشوة ة السعادة بِمَعَانيها 
أحيانا بين لذات الخمر والغناء فيقول : 0 ظ 

وأشرب عقارأ طال فينا كريها يَصفرٌ من وف الراج لونّها_ 

من كل طَبْي من بتى النُصارَى ألباينًا فى نيه حيارى 


و :1 ١‏ حشة تافر 
وك هذى صفة الزمآن. : مشروحة ف أحسنٍ 1 


يم 
١3‏ المتريرى ١1/5‏ . 
() المفريزى 1١‏ /لالا١‏ . 
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زا سد وا ا ا 0 


لك آخز : وها تعمل الثياب لملونة والفرش والأبوقلمون وهنى. ثياب من الحره 
متغير اللو" قيل أنه يبدو فى ألوان متخيرة فى كل, ساعاتٌ النبار(؟) . 


ته 0 00 3 واللقصور, الم 2( والدية 3 انوع ديل الفاخخر 
لسجت كسرة كمي ا 


.ومع هذا الامقام :بالنسيج. .وغلبته . على .صناعة أبلها إلا نم اما بالعل 
والعلمام ‏ بالأدب والشعر: » فقد نبغ- فيها شإعرنا ابن وكيع:.. 


ا ليس ارما لاع بح لي لط 
جاءت أسرته هه , الأهواز شرق العراق . وكانت تسب إلى بى ضبة فى أصوط 
العراقية وبنو ضبة : ؛ قبيلة عربية مضرية . وربما كانت هسجرة أسرة الشاعر من العراق 
إلى مصر بسبب ما ائتاب العراق ف أوائل القرك الرابع من اضطرابات وحروب 
شملت أرض الجزيرة وبغداد وجنوب العراق بالبصرة والكوفة » وكان أعنفها ثورة 
الزئم » وغارات القرامطة , 

ولد ابن وكيع فى تئيس من أب عربنى ؛ ويذكر ابن خخلكان أنه كانت فى لسانه 


عجمة لعلها لحقته تن ساف أهله الذين ربما تأثروا بإقامتهم فى الأهواز فاختلط 
لسائهم م باللسان و 


لكاي بأنه شاعر 0 2 له 
فلم يتقدمه أحد أوانه 2 وله كل بديعة د تسحز الأوهام: وتستعيك الأفهام . 

ش وقال"أين بخلكان : « وله ديوان شعر جيد » وله كتاب بين فيه سبقات ألى 
٠‏ الطيب المتنبى: ماه المنصف » . وتوق بمدينة تنيس ودفن بها سنة 7857 ها. 





(1) ويطلق على هنا الدوع حاليا التاقتاه . ولعله اسم غربى دخيل . 
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وشعره تبمع بين. الظرف وخفة الروحء ويدور معظمه. فى وصب الخمر 


مظاهر الطبيعة والزهر 


فال فى خمريته » ويصيف فيها الزهرٌ والسّاق : 


اث فقد طابتٌ العقارٌ 
٠.‏ 8 

من قور ما البيك | لهم 
ها جيوشن من الملاجى 
إذا 00 فى حشًا بيب 
كأئها تحقة كُمْيتٌ' 
لا لدى ‏ ترك 7 شاربيهًا 
فالحزك عن أهيها م نار 
نلا انتصار لنا 5 
دىثم :5 - 

يسعى بها جودر عربر 
كأنْ صدغا له تراه 
سِدَانْ اس بكا جَييَا 


تل له إذ 
1 الحسن كل ع 
الغانيات عندى 

7 من قصيدة : : 
نظر إلى زهي الربيع وما جلث 
يدت نا الأمطاز فيه بدائعاً 
ما شقتٌ للزهار ف صخرائها 
اك لما الأعلياك فيه فأرهجَتٌ 
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27 ءم2 الك ا 2 
وابتسم الورد والبهار 
إل وولى له انثيمار 

ا :0 ” 
للهم قدامها الفحرر 
: 0 1 
يظلم من نورة النقفار 


زاعحية ٠‏ اد لَه قار 
وجسْمها شخصه ضار 
عل 4 من فِضنَةٍ ار 


0 وبالخلمم 
والجلمٌ فى إثره 7 
ولا علها ذا 'انتصال 
فى لحظ أجفايه انكسار 
5 م #9« فل الى 


ال 


00 ان اال 


نيه عليك طرائفٌ الأنار 
شهدت بحكمة مُْزِلٍ الأمطار ' 


من دوع م ومن دينار 1 
معأ ل. الشموس رن : بالاقمارٍ 
0 السَرورٍ وماتم الأطبار 


عرس 


:دار لو اتصل. البِقَامُ لأهلها ٠‏ 


فاممضٌ بنا نحو السَرورٍ فإنه 
فاشربٌ مُعُتقَةَ كأن نسييمها 
وكأنها والكأس ساطعة بها 
لاسيّما من كف أغيد شادِنٍ 
فضل الغصون لأنها من عَرسنا 
قد غيب الزثاز دقة مخصيره 
مُتتمتر قويتُ على إسلاينا 
ار أيصخ مشلل هذا يكم 


ذا العيشٌ لانعثٌ المهامه والفلا 
لا فرّج الرحمنٌ كربة جاهل 


وقال فى الربيع : 
ف النماة ماخين بوسر 


#8 


خال ُعدّ إذا اجتهذتَ : مُقصرا 
هذى الرياض كانهنٌ عرائس 
فى جومر فاق الجواهر قيمة 
: سر أسر به السَحائِبٌ للأرى 
| منّ آغرٌ فلو شَرِبتَ بطيبه 
د 
كلد عضر لايس حاون 
واف على أثر الشتاع 77 
فكان ذا إذا جاء 0 مهن 
و د كوجئة كاعب قد مُوزِحَتْ 
فكائّما . التارنج ف أغصانه 


عند التأمّل وهو غَرْسنُ البَاى 
حتى ظَاهُ بلا رُنَارٍ 
اسن فز حججة الكفارٍ 
ويَرى فسادٌ صَبِيعةٍ فى انار 
أن لا تناف * 3 المِزْمارٍ 


وال رسع الدَار والأحجَارٍ 
ييكى على الأطلالٍ والاثارٍ 


وبدثٌ نا خلل ريع المَزهِر 
فى وصلفها وتكون غير مُقَصرٍ 
مان بدن ايل وتبخثرٍ 
. نه يبقى بقاء الجَوَهّرٍ 
فأذاعَة » فَأَذَاعَ أَحسَنّ منظر 
طيبٌ الجنانٍ لكان أريح متبر 


من فوق جنول مائه المتفجر 
أمرأء فبِينَ مقلص ومُشَمْرٍ 

الهذَارٍ بخسله م تُعَذرٍ 
إقبال جد بعد أمر مُذْبر 
وكأ هذا جاءَ وجة مُبَشْر 


ركان زهر الباقلاء دراهم 
زكأنه من فرق ق محر غصو خ 

ركأنفا الأترج أكوس 0 
وَالترجسٌ الريان بين رياضيه 
الملا يريك فى ألوابه 


وهكذا لاحظ فى شعر ابل وكيع اماما بالزهر والفاسر والغداء اوهو جنا بيه 


بالصئويرى فى غرامه بأوصاف الروض .ولا يفوتنا ما يعمد إليه من ميل إل 


وا 0 


قد طُمْخْتٌ أْوسَاطها بالعثير 


1 مك ع 5م 


من حريرٍ أخضر 
رو ٍ بعين الباهِتٍ الجخير 
نوعين بين مُرَعْفرٍ ومعصفر - 


التشبيه . سالكا بذلك نبج أصحاب التشبيه كاين المعتز ومن سار على منواله . 


بيتبع مبج المحدثين عامة فى نبذ البناء التقليدى للشعر » فيدعو إلى ترك البدء 
يعديث الديار والأطلال » والعدول عن وصف الصحراء والفياى والقفار . 
وشعره عامة عليه طلارة الحضارة » وحلاءة الروح المصرية لفظا ويناء ) 


ومعاى » وصورا تخيلية . 


5-2 
الشريف العقيل , أبو الحسن 
هو على بن الحسين بن حيدرة بن عبد الله بن محمد ينتبى نسبه إلى عقيل بن 
أبى طالب.. | 
ولد ونشأ فى مدينة الفسطاط » وكان له بها متنرهات بجزيرة الفسطاط 175 
يقول صاحب المغرب١22)‏ ِناتها وقد تشوق إلى الفسطاط فى شعره فقال : 
أحنّ إلى الفسطاط شوقاً وإلنى - 0 ألا ل ا القطر 
وهل فى اليا من حاجةٍلِجتانها وفى كل قطر من جُوائما نهر 
نذت فرونا :الفط تاها وبن نيلها عفد ؟ا انعم ال 
وكانت: حياة الشاعر فى أخريات القرن الرابع » وامتدت حتى حكم 
ل 
حتى الشيخوخة إذا تجاوزنا فى تفسير بعض نصوص هما جاء فى شعره مثل 


قوله : 
لله أيام لذّات قضيتٌ بها حٌ الشباب وظل ظلّ العيش يمدو 
مازلت ألبسها والدهر يدثثرها فأسودٌ أبيضها وابيضتتٌ السودٌ 


كان الشريف العقيلى من الأشراف الطالبيين الذين ظلت منهم فئة تعيش فى 
مصر ء وأقاوا لهم نقيبأ منهم » وأشهرهم بنو طباطبا » وقد كان منهم التقيب 
عند مجىْء المعز لدين الله الفاطمى إلى مصر . 

ويعتز الشاعر بنسبه إلى الأشراف فى شعره كقوله : 


أنا عبد لآل عبد مناف عِترة النْسكِ والتقَى والعقاف 
ليس من أجل أن ثرا شريقا لا ترانى من شيعةٍ الآشراف 


وحاول الفاطميون عند استقرارهم بمصر أن يجتذبوا الأشراف إليها وأن 
يصطفوهم ؛ ولكنهم مع ذلك لم ينجحوا فى أن يجعلوهم ممن يدينون بارائهم 
ويعتقدون عقيدتهم . وشعر الشريف يخلو من الاراء والعقائد الفاطمية التى 
(1) المغرب 50/6 . 
() خطط المتريزى 550/3٠١‏ . 


نراها مبثوثة فى شعر غيره من أبناء الفاطميين» كافى شع رقع الذي عرطنا له 
وعترتهم ء وفى شعر الدعاة من أمثال القاضبى النعمان وداعى الدعاة أو .شعر 
الذين اصطفاهم الفاطميون 0 لسان دعوتهم مثل ابن هالىء الأندلسى 
شاعر المعر . 

ومع هذا فإن الشريف العقيل اتصل ببعض رجالات الفاطميين وكانت له 
فيهم مدائح كالحسيين بن جوهر الصقل قائد القواد فى عهد الحا بأمر الله فى 


قوله : 
ألا هاتها راحا للها ربخ عنبر على حِسّ طنبور وأيقاع مِزْهَرٍ 
بللدوة الحسناء جيل مقلد بجوهّر تدبير الحسين بن جوهر 
أخو هِمَم عر إذا هو حَنها للج لافار ل در 
إذا قائلٌ القَوادٍ أعمّل 30 راى نفسّه ما بِيْنَ مجل ومَفءً 
وثقف الشاعر الثقافة العربية » وتعلم الموسيقى والغناء . فكان يضع الألحان 
ويغنى ببعض أشعاره . 


وكانت حياة الشريف حياة مترفة ناعمة كحياة هذه الطبقة » فكان له من 
شرف الحسب » والغنى الذى ظهر فيما اقتنى من المال والقجاج ما هده 
أسباب تلك الحية . وبشهد عل نقسه بالتى حي يقول : 

فى فقرٌ إلى المُدام وإن لم أكُ ممن يُعدٌ فى الفقراء 

ولاكر» ابن معي نوق مو قد رشبا اق : و كان له متنزهات 
بجزيرة الفسطاط ‏ ولم يكن يشتغل بخدمة سلطان ولا مدي أحد » فلم يتكسب 
إذا بالشعر اكتقاء بشرفه » وبما عنده من المال . : 

ويدور معظم شعره حول حياته الخاصة » وما يعتاده من مجالس الشراب 
والغناء والطرب واللهو » وما يصفه من مباهج الطبيعة والحياة » وما يعرض له 
أحياناً من أحداث وهموم الحياة » وربما عرض بالمديج لبعض خاصته ومن من اتصل 
بهم من علية القوم والقادة وعظماء الرجال . 


(1) المغرب لابن سعيد بتحقيق د . زكى محمد حسن ود . شوق ضيف الجزء الأول من القسم الخاص 
فصر ص 5.66 ء: طبع مطبعة جامعة القاهرة ١587‏ . 


ول 


ونطوف بديرانه فنستجل مغان الحياة من شراب ومتعة ١‏ وغناء و سام 
موسيقى وطرب . وطواف بالحدائق والبساتين والبرك » ووصف 7 


ىف نين 


والزهور , والماء والجوارى الحسان والغلمان إلى غير ذلك من الصور التى 
بها شعره . 

ولنبدأ الطواف بما قاله فى منازة مصر والقاهرة فى عهده . 

يقورل في بركة حوطا بستان وزروع 
وروضة كالمحلة | الخضراء غمدقة ببركةٍ حسمناء 
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قل لبي عِقَدَ صر الماع لبس التشماء الح الجوراء 


ورد 5 0 
يدرجها الور كلماارتعةث 3 دمر يطل ملقهبا 
من حول فَوَارةٍ مركية 0< قد الى ظهرٌ مالها ثعبا 
وكان للشريف بساتين فى جزيرة الروضة المقابلة للفسطاط » وقد وصف 
بستانا له فقال : 
ا فقد دهم الفجرٌ يلزف الدّجَى فسيّر أَدْهمَهُ أبلقا 
وليلى لنا الزهر ياقوته ين مستجادٍ ومن مُنتّقَى 


وزحرف جنّة بستاننًا وألبستها منهُ إستبرّقَا 
وتحت الففئبٌ أطواقها فزاكث حدائقة رؤئقا 


فما كان مها وَقَاحاً را وما كان محتثيمًا أطرّقا 
5 4 3 . 7 5 عم 2 
ولاخ الشفيز ولو لم يلح م نعم الترب بعل الكدّقا 
وكان باحد بساتينه بركة ماء. يرعى فيها الطير ويسبح بطها » فيتاؤلاً 
عقودا من الدر 5 شببها فى بعض شعره إذ يقول : 


وعندنا طارمة رسئها 0 
بين يدبا بركة ماؤها ١‏ جار ممٌ الأيام لا يِنْضبٌ 


- 


ما خط مذ أنشأثها سالفاً 5 عل ماني" كخلت 


يرق فى جافاتها بَطها إذا غنا يلبلها يِلْعْبُ 


وريما تُطلع أمواجها كواكيًا من وقتها تَثْرْبُ 


وهر مغرق بأصناف الرهور » والرياحين » يصفها وصف محب متأمل ) 
يقول : 


أصبحتٌ أكثر خلق لله كلهم عِشقا لروض قد إهترّتُ جوائبه 

ولخرنل اف رشر الأقاح الابيض 

فغل العِثن ما باغتياق تلد به وإما باصطياح 
فاحسنٌ ما تكون الأرضي زيا إذا انتبث يِضئ الأقاح 

6 2 

ويقول ف الياسّمين والأقاجى 

فأشرث على فَِنَةٍ وكْرٌ من ياسمين ومن افاح 

. 4 0 0 - ؟ #لدام 0 ٠.‏ - 
فالأرضٌ قد أصبحت عرؤسًا تجى من الزهرٍ فى وشاح 


ويقرل فى زهر البنفسج : 

أشرب عا لى زهر الع ج قهوة تُهدى السّره ورإلى الحزين لمكم 

فكأنه رما الا نوتوف أو أغْيْنٌ ررق كجِلْنَ باثمد 

ل سس ٠‏ الزهر استعاراته وتشبيهاته ف معان وموضوعات غير الزهر 

يقول متغرلا : ' 

يامن له ند غداً حيرا شَقَائِقٌ التُعمان من وزدِهِ 

أثن عِنانْ الهَجْرٍ عنْ عاشق لا ل 

ويقول فى وصف الخمر وكأسها : 1 

جسم م زجاج - راح كأئّها الششّمم ف الماح 

إن ضّحجك الجلبارٌ منها اراك تعْرا "من الاقاح 
وأما الغار فيسترعيه حب المشمش وقد تساقط من اشجره على الأرضٍ 
فيقول : ا 


مشسش تتركه )على الرياض الرياح 
كانه إذ تراءعى لناشرى امصام 
يقصد بالأمخاح صفار البيض ٠.‏ 
ويقول فى النارئج وهو يترئح فى أغصانه على الشجر : 
6« 
ار سس 0 0 عل غُصن | رَطُّبٍ كقامة أغيد 
والحسان من الجوارى الجميلات ٠»‏ أو الغلمان الصباح 00 الحمر تدار . 


فيقول : 
0 . 5 3 5 5 5 - 
نحن لق روضي تطيير بين تبت هن حريرٍ 
' وشقيق من مُحَدُودِ وأفاح من ثتُقُورٍ 
1 1 م 4 2 وه 7 
إن سحب من كؤوس وبروق من نحمور 
37 2 
وننى من مَاء وردٍ وضباب > من بخور 


| ترهة من كن فيها كان فى ظِل السرور 
الال ل اب 


الغيم ممدود السرادق والزهر مفروشٌ النُمارق 
والقاشيُ(') قد فُرِشْتُ ثلا منة المْجالسٌ والْرَافِقُ 
أشجارة وثمازه مثل التراشب والخائق 
وطن يموتٌ مخافة فيه لقا مع الشقَائق 
قد غنْت الأطيارٌ فى طرفت كل الطَرَابقُ 
فاعْيِق فاك فيه من ِف الُموم شرب عَائَيْ 
فالاقخوان غصوئه يض التُواصى والمقَارِق 
ا 1 . 

ومرّاوِدُ الأمطار "قل حلت بِهَاحَدَقٌ الحدائق 
فلا ثلهُ بالشّغل عمّن غدا إلى اللْهِرٍ من غيره أشومًا 


. والقاش روْض أو بستان جهة الفسطاط كان يرتادة‎ )١( 


ل 





فقد ‏ قام طباخنا فائقٌ بليل أعلِّ لا الفيّقا 


وعبًا البوَارة فى جَوْئةٍ أجن من الخؤف أنْ تُطبقَا 
وواى بعقيّان سكبُوسّج 2002 فألبسها مه دُستيئقا 
وأبدّع ف سلق هليُونها لأنّى ارت أن يُسلتا 
وعبدى فديئك من بغدها عَصيرٌ من الكَرْم قد عُنَا 
ريقول فى وصف مأدبة دعا إليبا املا ١‏ 
وعندى طهاة وجدى بارد ٠‏ ومضيرة كالفضية البيضاء 
وتقائق ما منه و اده بِزَثْ ل كمثل 00 0 


عكار دخلتٌ عليه 3 ونح اليل فير الجتاح . 


عل هوجاء تسر ف 0 أُغاماً ىُْ لفو وفى الرواح 
إذا وعدت تكال الريح وإِنّ كانت أخحف من .الرياح 
قثال 0 ريل بالكارع والسّماح - 
غمال : وما تريدٌ فدنكَ روجى 2-22 فقلتٌ له : أرخ رُوجِى براح 
نقَامٌ إلى دنان مترعات لعا ب لكلور رار 
وفضنٌ ختام اقدّيهًا فلاحت على الظلّماء 17 الصاح 
وأبرز منه قلق الإيريق زاخا أل إلى الأمبير من الستراح 
كأن حَابها طل تدّى على ورد جَىّ فى أتاح 
وسباء باهي ” عذْبٍ القّنايا دقيق الخصر غْرئّان الوشاح 


ترام تيه من أدب وظرف ومن بيه على الغيد اليلاح . 
26 1 ل 
شرل إذا رآهُ كل لاح مُحبّكَ .ما عليه من جُتَاح. 


حو الأيامُ ترج انيراجا . وصرف الذهر ذه بار رلاع 5 
قصيل قصفا بقصف واغتبّاقًا بافراح ‏ دوا : . باصطباح 


ومع هذه الكثرة من الحديث عن الرياض: والبرك والأتمار والأزهار» . 
والأدمر : والكأس ٠‏ والطعام ‏ والساق : مع هذا كله؛ ومع عرضه لمعارض 


0 


الجمال فيها جميعاً. مده يخلظٌ جمال الطبيعة يجمال الحياة ممثلا فى الوجه 
الجميل والقوام المعتدل والتكرين البديع ٠»‏ وهذا فهو بسع بن جمال المرأة 
ل الطبيعة » فالحد ختلط بالورد . والعين بالترجس والأسنان بالبرد 
رت ينذا كله لذات الحِسٌ من تمل بالنظر » وتمتع بالذوق باللسان 
ونشوة اللذة بالبدن . م مزج الوجوه الصباح والطعام بطعوم المذاق فى رشفة 
الحمر وقبلة النغر » ولقمة الطعام , 
ولنتأمل هذه الأبيات ا لتى تعمر بالخيال العجيب الذى ا فيه الشاعر بن 
الكائنات ؛ بين 50 والخمر والسحاب والمطر مدعا دا لا تقع 
عليه فى شعرنا العرنى 
المسّحب تُرطيعٌْ من ثُباتٍ 00 جعل الربيع لما الغصون نهودا 
والراح قد نظم المزاج يدها در الحباب قلائدا وعقودا 
فاستجل منها ما إذا افترعت غدا منها السرور لبعلها مولودا 
وأنعم بها فى ظل صحتك التى أضحى عليك رواقها ممدودا 
وبتغزل فى الرأة » لكنه غزل يعرض فيه محاسئها من حسن وجه» وثغر 
وعين وقوام مع ما يعد له من صور الزهور وبدر السماء : 
اوم بنا انل قورف تررق كأنه البدر لاح فى الغسق 
منعم حليه اللحاظ إذا . أقبل تجرى إليه فى طلق 
كانما وجهه لكثرة ما فيه من الحسن موسم حدق 
1 ولى البيت الأخير يمزج بين جمال الوجه وجمال الروض بما فيه من أفانين 
الزهر, والزهر عروس تجلى توجها الحبب » والجو كله عرس تبتف حمائمه 
وتغنى بلابله . وخياله حافل حين يصف الروض والشراب يرؤى السعادة ممثلة 
ف 2 العرس ؛ ومرأى العروس . 
عرايس . الروض | على كراى الروالى 
ومجلس الروض فيه فرش من العشنالى 
فاتعم) “ولذ بيكر ©اقد توجت بالحجاب 


قد ضحكت غرة الصباح 
وطافت بالراخ» كل ساق 
فاشرب عل فضة ودر 
فالأرض قد أصبحت عرو سا 


رضابه فوق كل راح 
0 يامعين ومن اقاح 


١ 


تجلى من الزهر ف وشاح 


لقاء ؛ ودمعة وداع) تلتقى به هنا وهناك فى ديوان الشاعر كان يقول : 


أنا فى العُدرٌ وى 1 الواح 
ويقول : 
قامَثْ قيامةٌ رُوجها لرَواجى 
فبكث فصارٌ الدّمعٌ فى وجماتها 
ويقول : | 
لا قَضى القربٌ بذَاءٍ الْبعد 
لطمتٌ بالدمع عليه خدّى 
ويقول : 
شكورثٌ إليها يوم ودّعتّها وجدى 
ومازالك الأجفان تنشّر دمعها 
فلولا غليل الثتّوق ما كان طرفها 


ا 


3 8 00 
إن التوى لقيامة الاروا 


ّ | 

0001م 1 . 2 
مثل الحباب على كؤوس الراح 
وصار: من فراقنا في لح 
لأنِى “فيه أصِبْتُ وحدى 


فلات منه عندها فوقٌ ما عِنْدِى 
عل خدّها طورًا وطورا على جَذّى 
لينضح مام الورّدٍ منه على الوَردٍ 


والشاعر يريد أن يعب من متاع الدنيا ولذتا قبل أن يزول رونق الشياب 


وياقل خريف 
وتذهب النفس حسرات : 


لله أيام لذاتٍ قضيتٌ با 


١‏ َه ١‏ و 2 ير لل 
مازلتٌ البسها والذهر ينشرها 


وتلتقى ق بعض أبياته الغزلية 
(غزالٌ تدلهه دله 


العمر فتذبل وردة الصبا » وتغيب مس اللذات فيعود التذ كر 


لكان رطل التبنملوة 
١‏ عع 2 0 8 


برقيق من القول مطرب امرّقص كقولة  :‏ 


عل قل من ُو عبد له 


كمُصنين فى دوحَةٍ بعضمنا يمد على يُعضينا ظلهُ 
إلى أن أمرّنهُ أفعاله ووعُر إعجابة سهله 
3 3 واه ا 9 1 3 ل 
فخلصت حبلى من حبله رمن مل صاحبه مله 


ف الحب ٠ه‏ الصداقة والصديق ير تبط القلب + وكان الشريف العقيل محيا 
لأصدقائه يصلهم ويصلونه » ويدعوهم إلى مشاركته لذات مجالسه وشرابه 
و طعامة بين الرياض وجالى الطبيعة ٠.‏ 


ألا رت ضيف تقنصيه وجيدل السماء ير اللالى 

قرت ما كان ا من الزَّادٍ فعل كرام الرجال 
0 

وصدين سروه بالصّديق سر ور الغشيق بالمء 0000 

ا 0-0 لفظ 8 تلق ر 

كل يوم أروحٌ منه وأغدو بين لفظٍ رطب و 


: وتحريف من الوا ضير وريم من الجقافل” 0 

فقَضى الله حقه من تفيس يققطيى نفسّهُ قضاءَالحقوق 

0 خصائص شغره : 

ما سبق من تماذج لشعر الشريف تلاحظ أنه إهم إهتاماً واضحاً بموضوعين 
خصهما بمعظم شعره . وها الروضيات والخمرة ومجالسها , ويليهما الغزل 
ووصف لمطاعم ولح يفا ل فى موضوعات الشعر الأخرى كالمديج والفخر والهجاء 
إلا مقطوعات أو قصائد قصيرة قليلة العدد . 

ومديحه م أشرنا لبعض أصدقائه », وبعض كبار رجال الدولة كقائد القواد 
الحسين بن بن جوهر الصقلى » وهو يضفى علييم صفات المدح المعروفة » وكان 
فخره بنفسه منشوراً بين أبيات قصائده ؛ ويعتد فيه بنسبه وشاعريته » وأما 
المجاء فكان منصبا عا لى جماعة ممن عاصروه من ولاة الأقاليم دا 
وعامل.د دمياط الذى انين 


21 


عامل دبياطً فى قلما ٠ ٠‏ يحصل من رفلٍ على شاكرٍ ٠.‏ 


فعاله ل بعد الرّضْنًا ولقية الأول ٠‏ بالآخر 
واد وفى عاد إلى غَدرهٍ لضعف رأى”' وعمى. خاطر 
لا حير فى المرء إذا لم يكن اله خيرا من الظاهرٍ . 


0 0 التوارين لكاب التصراق عيسى بن مر 


00 عبس ب بالتباللية 0-7 لاتطموا بير قّ 

إنبى م ازل خيلا | أمنعٌ كَرّى ودرٌ غَيْرى. 
وخر من كاتب آخر اسمه خيوون فيقول ف .1 1 
0 من اكاتبع 00. يخترق ا عر مريع ٠.‏ 
إن ثلم الضيف رغيفًا 0 بكى عليه بار الدّمو ع 
فلا تخالطة فإن الفتتى ١‏ يفرع أن يخرا لا يجو 


ومن مهجويه شاعران استأثرا بكثير من لاذع أبياته » لأنبما تعرضا له 
ولشعره وانتقداه فناهما بلسانه 5 يقول فى أولهما واسمه أبو اسحاقق إبراهم : 


أو إسحق فى تعبي... يحاول أن شه بى ‏ 
وهل فى الثاس من أجد يقيسٌ الرأس اذب 
فلا يذهب به هوس فليسّ ‏ المتفرٌ كالذهب 
ويقول فيه : ّْ 
أبو إسحاق إبراهيم ممّن ' تحامله على شعرى ١‏ ديم 
أما يخْشَى زبانية القوافى إذا وقدث لأفكارى جحيم 
دع شيّطان غيبته غيبته وشعرى : فإن ستماءه فها العم ش 


والشاعر 0 هو غِياث بن جارؤد” ٠‏ يقول فيه : ْ 
يا صاح لا نصغ إلى. لفظة ١‏ ايففح ا اعبا” شفتيه : عاك . 
ف و خاطر رخو ضعيف القَوى + - 7 © يأتيلك” مقو معان إناث ١‏ 

ويبدو أن غياثاً هذا كان نات ويا ار 


-_ 
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90 الشاعر بهجاء لفظه » ولكنه يتعداه إلى شكله وصورته » ويبدو أنها 
شيع إذا استذْعيتٌ ألفاظة جاءئك بين الْرُورٍ والافكِ 
بطل الرامم ب عريض ” القفا مُضطربٌ الأثياب والفكٌ 
ل انه لبك فى ثوفى من الفحك 


وبمتاز شعر الشر بالق ورياة البرك امع سهرلة بق :الفط عن | 
وراك ار ا الما ا الل اكالم 
وصعبه ‏ ويقر ها 3 
والمعاتية 200 الشعراء 00 ياد 4 لحسود أو 
عذول .أو لمن تتبع الشاعر بالمشاكسة كمحسن بن الملح الذى تناو لته الأبيات 
بالذم والسخرية ٠‏ . 

ويقول عن عشقه للطبيعة والخمر « ... أما الشاعر العقيل فكان تصويره 
ماديا ملموسا ممروجاً بالفكاهة والملحة والدعابة » وأنه ليعد من أبرز شعراء 
الطبيعة وهم قلة على اختلاف العصور , وما أشبه العقيل فى حب الطبيعة 
وتعشق 0 أبن خفاجة لوي 
كان لل ار ع جاور هنا 
وقد أشاد كثير من العلماء والرحالة بهذه المباهج والمنازة . 

ويقول الدكتور المحاسنى. : « وكان بمصر فى عصر الفاطميين تنسيق فنى 
مرموق .يحدثنا عنه بتطويل وتفصيل المقريزى فى خحططه فقد جعل كتابه 
مقصوراً فى أغلب أبوابه على الكلام فى جمال مصر واقطاعها وأحياء مدنها » 
ومباهج نيلها وبساتينها الخضر الموئقة 50 , 

ويقول : و هذا هو الشاعر الملهم الذى نظم الشعر على طبيعته فخالف سنة 
لمر الذيء #ارخم ؛ إدكم بحسا للحن ولي سهال 
١١‏ " ) مقدمة الديوان طبع الإ ألملن بر . 


١1 ؟‎ 


ص أن ينزل إلى مطاعمهم اوه و الغنى بنفسه أدب وماله غن الحكام والخلفاء » 
راك لشتني تمزه عراز اجتمع بصورها الختلفة فيَختدييه أن يعكم نا ضور 
ياك الخاصة التى هد فها منازع الفرد فى عصره ."فهو مق شاعر مترف 
غنى على قيثار نفسه ليطرب روحه. ويؤنس عمره ؛ ١ ٠.‏ 
ير خرف اللفظ , من حي إيقاعه 0 ا ا 
ونورياته : ش 
ومن أهم معالم صنعته الشعرية تلك الخيالات الجديدة الغريية التى صاغها فى 
سار من التشبيه والإستعارة غير مألوفة عند غيره من الشعراء من مثل قوله : 
ولا أقلعث سمّن المطّايا 2 يري الود فى لجج السرابٍ 
جرّى نظرى وراعهم إلى أن تكسّر بِينَ ‏ أمواج. الهضّاب 
وفبه قوله أيضاً : 1 
لا نُصغِينٌ إلى العنُول وسقنى مشمولة فى حمرة البابوئج 
5 2 ام 
أواما تزى زهرٌ النجوم 00 نرثه. غانية. عل . فروج 
والبدر ف أفق السماء كوردةٍ بيضاءتضحَكُف ريا ض بنفسيج 
ويتخذ من امرأة برائييا وجسدها وثيابها ملامح لبناء تشبيهاته وإستعاراته 
كقرله : 


فأحسنٌ ما تكونٌ الأرضُ ريا إذا انتقبث. يفطىٌ الأقابجى 07 
وكقوله.:. 00 0 
طبى رقيق, حواشى تعمة الجسد كأنها: فر عِقدَان: من برد 
انما ردقه من عِرَةِ 5 كانها خصرة من ذل -جلدى 
فاعتق فؤَادلة, فيه من ِف الهموم. بعتق عَايقْ 
فالأقحواٍ غصوئه يض يض التواصى, 00 


1١1 


وانظر إلى رخات المطر و كيف تراءت ف مخيلته مراود تكحل عير الددائق 
وهى أزجورها !! 01" ش اه 

.. ويولد الشاعر. العقيل من الكلمات معانى توليد ابن الرومى . ونخاصة ىف 
الهجاء . ومن ذلك قوله .فى محسن , ن .الملح وإتخاذه من كلمة الملح معال 


للهجاء :. 
يا ابن :الأجاج الملح لا ٠١‏ .. تسستخصيع ١‏ العذْبٌ الفراتا 
ويقول كذلك 3 
ألا مين قل لى 0< بم تيد وتفككر 
هذا وجدّك ملح 2< ككيف لوْ كان شكر. 


» وتلمح فى: قامؤس لفظه وتعبيراته مزيجاً من اللفظ البدوى والحضرى‎ ٠ 
والمولد. والمعرب والدخيل )“مله يعض ألفاظ الطعام 'والشر اب» الفارسية التى‎ 
دخلت قاموس العر بية فى لغة العيا سيين وتداوها الشعراء فيما بيهم . كاللوز ينج‎ 
. والسنبرسج ؛ وأسماء بعض الزهور كالجلنار » والببار ء واللازورد‎ 

: ؤيستخدم 5 تعبير أته بعض: عناصر من تراث الشعر ومن الآيات والسور 


القرآنية , .ومن ع الأخبار والتاريخ الإسلامى والعربى القديم , وبه تضميئنات 
أحياناً من بعض طقوس الدين وعباداته . كاستخدامه للكعية والطواف فى قوله 


يمح : 
3 يا منْ يطوف بكعبة إلا حسان منهٌ المستميخ 
إن ظٍِ عازر قصدّنا ‏ ميا فجدواه المسيخ 
أ طاف طُوفانٌ بئا من غسرة فنداة نو 


فيسخر هذه العبارات والإشارات الدينية فى معان المديح . 

.فرك ل ترمع اعر اسه ينا ار واكراكا لدرني : 

2 00 وم 0 بالاء ولا سي ضحى لا بصهّباءٍ 
وخ عل لاوا ب ىبا كي الوب وا 


ليل 


سس 6 اعم 
شعراء مصريون آخرون 
من القرن الرابع 

عرفث مصر من القرف الرابع وى ظل الفاطميين جناعة من الشغراء قصدوا 
المعر لدي ن اله » والعزعر عهان واللحام بأمر الله روزراتمم م كيعقرب بن كلس » 
٠‏ ' وتذكر 0 55-7 وابن ألى 000 
عمد9) وكان الحسين بن بشر على قول الصفدى هجاء » هجا اين كلس 
وغيره من رجال الدولة » وأمر العزير عؤان: بتعزيره » ومات لقاء مبجمه29 . 
قال عنه ياقوت فى معجم الأدباء : | غْ : 

١‏ شاعر مشهور مذاكور » جيد الشعر ااخل. اطق موود إل 
بالفضيلة » وقال عله عبد المحسن الصورى الشاعر : ١‏ ما رأيت فيمن شاهدته 
من الشعراء أعل طبقة من ابن بشر » ولا أجسن طريقة » . 5 

قال الصفدى : م وشهادة عبد المحسن له يذلك » ٠‏ مع تقدمه وفضله ». 
ل ل ال 
الآفا بيت ). ا 0 

ويذكر من شعره قوله عن نفسه : 
حصلك مرح الدنيا عل الشعر رتة قُصاراى ا أن يقال مجو 
فإكرمهم من برنى باستتهاعه وأجودُهم من قال شعرك جيدٌ 

ويبدو أنه سات بن معين إه الشام والتقى بمدينة سن 

5 حم يديل القن ورك لرع ةنبا در 





. 745/1١ ترسجم له الصفدى بالواق‎ )1١( 
. 2757/1١ (؟) ترجم له الصفدى بالواق‎ 
. 546/57 الراق بالوفيات‎ )*( 


١1 


فيج ز لون له العطاء. , روى الصفدى أنه توم ى الخراج فى عهد العزيز بألله بإحدى 
البواحى فخرج إليبا راجلا وقال و" 
وى الوا وكثلق الضياع وذا الى زلى وذى خالتى 
وأخشى إذا جنثهم راجلا يظنونسى 2 بعض رِجالتى 
وروى أنه كان خببيث اللسان كثير الحجاء ليعقرب بن كلس ء وكان يبلغة 
ذلك عنه فيحقده عليه . وكان سيباً فى حث العزيز على الغضب عليه عليه وعقابه 
حتى مات , 
-وأما ابن ألى الجوع : عبيد الله بن محمل<2١)‏ 
فهر نحوى أديب وراق ؛ من أهل مصر ا 
وابته الحا جملة كبيرة على الورّاقة. قال ل اطي 00 ا 
كافور » ومات بمصر سنة خمس وتسعين و ثلاثماثة ٠‏ قال الثعالبى : أحد رواأة 
المتنبى الأدباء » وأصحابه العلماء , وممر: ن تير فى لغات العرب . وأجاد أنواع 
الأدب »2 . 
ضاق به صدرى فعملت فيه9") : 
تاه جؤلاً بالفراث - أحمشُ ذو ترْواثُ 
:قال لى أهيف عنه وهو من إحدى لمات 
إنه تجمع بالهي سم رعوس الألفات9) 
قال : وكتبتها فى رقعة وكتبت فى أخرى إليه أتنجزه الوعد » واتفق لقان له 
على عجلة فأردت أن أعرض عليه القصة ‏ فدقعت إليه الأبيات غلطاً » فلما 
قرأها قال سي اا ل راقن الأعرى فدقسبا إل 
فقلتٌ ع يل ل يا 
لل سي يليا 
)1١(‏ الواق ١50/1ه‏ ب والثيمية ١‏ //ا/ا4 . 
05) الواق 5107م . 
5) يلمح إلى معنى قبيح . 
1١_65‏ 


وكان يمدح الوزير ابن كلس م قلنا » وروى له المقريرى أبياتا فيه أنشده 


1 يك الوزير هى الدّنيا فإن ألكك 
تمل الملك 2 والظر, فرط عِلْته 
وشاهد البيضّ فى الأغمادٍ نائمةٌ 
وأنفمر نالداس بالششكوء ىقدانصلك 
هل ينهّضٌ المجلٌ إل أن يويدة 
لا العزيز وآراءٌ الوزير ما 
تقل هذا وهذًا أَشُمَا شرّف 
كلاكما لم يَرلْ فى الصالِحاتٍ , يدا 
ولا اصابكما أُحدّاثُ دهركمًا 
ولا اأمحبٌ عنكٌ يا مولاى عافية 


ويذكر التعالبى جملة من شعره . 


أظتك يا سيّدى إذ جفوت 
يلت بأل ملالاً سلؤتٌ 


!١ الخليفة‎ 


وم ١‏ 
لعريز فيقول! 2 : 


5 0 شىء ذلك الألما 
ين اعلاراجال الِرطاس اقلم 
عن الهدا ء وكثيراً ما رو ن كما 
كانمًا أشعرتٌ من أجله سقمًا 
ساق ُقَدّمُ فى إنهاطيه' :قتمًا 
تحيفتا خلوبٌ تشعبٌ الأمما 
لا أُوهَنَ اللّهُ رُكيْه ولا انهَكَما 
مبسئوطة ‏ ولسانًا ناطقا: :وقمًا 
ولا طوى لكُما ماعِشماً عَلما 
فقد محوتٌ با أوليتبى العدمًا 


رك 


كقوله : 


اتويت ره الغاير 


ولسستٌ بسال ولا صابر 


| وقد علم الله 7 لتحتعمية اط رده 


صالخ يا مث بدر 5 


هلك ف اللي ل كشمس الى 


وقال فيه : 

يا أطيب الئاس ريا 
و ما به أتصدّى ال 
هات اسقنى أوترا 
واحفظا علىٌ فوْادى 





و الخطط ؟ /ل/ا. 


بالمس و الإإشر اق والرقعة 


و فما منغ بالك 5( 
وأطيت الناس ‏ رَاححا 
إطرابٌ. | والافر الخا: 
ى لا أعرف الأقداحا 
أن لا يطير 2 ارتياخا 


لو كدت كاسئمك يا صا لح اعتمدت الصّلاحا 
لكن أى اله إلا ان نيك ار راكنا 
وكتب إلى بعض أصحابه ليستدعيه وقد أوشك شعبان على الإنقضاء 
واضبح رمضان على الابواب : 


شعبان قد صارٌَ نطو إلم تُفِدُ فيه لهوًا 

. وليس ‏ ذلك مسينا جيلا» ولا كان سَهوا 
0 2 

فال ,_رثة إل بكرت للقصليفب عَنْوا 


أبو الفتح ابن البينى : 

ومن شعراء المصريين فى القرن الرابع : أبو الفتح ابن البينى27 ( ات سنة 
54١‏ ه ) وإسعه منصور عاش فى مصر فى أخريات القرن | الرابع 2 ومدح 
رجالاتها » ومن بيئهم القاضى محمد بن النعمان قال فيه مخاطباً 200 


فقَلل لأبى عبيك الله بأنّنى سيم إلى الآسبى شكاية دائه 


ويس التشكى شيمتى غيرٌ أنه 2 يفيض إناهُ زيد فوقٌ امتلاله 
علد ش 

إسللا أمالى حياءٌ بوجهه 22 وبعض حياءٍ المرءِ ترب سكائه 

وخلقٌ كاءِ الزن فى ظِل صيخرة ثرى فيه ما قدّامه من ورَايهِ 

ترى كل عين فيه مافى ضميرها كذَلِكَ لون الماء لون إنائه 


2 


ألسكت إليه جَبْتُ كل تنوفةٍ يضل بها قرنٌ الضتسحى عن ا 

ويذكر فى أثناء وجوده بمصر أنه خرج إلى جهة المقس على شط النيل ولقى 
فتاة سمراء فنظم فيها أبياتاً » قال المسبحى : قال : خرجت إلى المقس متدزهاً , 
فلقيت جارية سوداء مليحة فتبعتبا فقلت : 

وغزالة غاز لما فى المقس من أولاد حام 


. ترجم له المسبحى انظر الجرء الذى قام بتحقيقه د . حسين نصار » والمغرب قسم مصر بتحقيق‎ 0١ 
. 745/١ زكى محمد حسن ود . شوق ضيف ص 72725 ء والينيمه للتعالبى‎ 
. المسبحى طبع المعهد العلمى الفرنسى‎ ٠١ المصدر السابيق ص‎ )١( 


١١م‎ 


امف ا مك 
عت 00 مش 1 
اتاد مله يب سامة 


ونظرتث من غَينّى فطابى7") 
برق تألَىّ فى غمسام 
وتبعتها رثك التُعسام 
فحصلت فى البيتِ الحرام 
ا جشوت لها يلامى 
مجتمعتٌ غرابًا مغ حمام 


ونلاحظ هذه التورية فى غزله الملكشوف أو فعله . 
وعند ن حديث الشاعر وما ورد من أنخباره القليلة ندرك أنه سافر إلى الشام» 
وجا لى بمعض بلاده ومدح رجلا هناك وذكر المسبحى أنه كتب إلى من يسمى 


أي اميه عا 


سرى ف سبيل القوم م ظَبى مر 
20 د اهتدى» والأرت 1 إيثى وايلة 
مواق الى تَردٌّدُ يننا 
دلي وعينى ميل الدّممٌ خف 
تقمثٌ كان علقت قلبى 0 
ميث ثرى الجراة تن تغبر ف الج 
شام كإبيام الت ليست 
وما زلث أرتى بلجل نهم 
رما دُرثُها إلا كخفقة ار 
ل ذيله دنب من الإإنس طلس 
و مُصل النصل اليمازئ ير 


8 16 





8 القطامى : العقر . 


ا 


هزينا وهل لليف ملسب 
ومن فوقها غيل الدب الأب 
به درق حتّى الصبباح ومَغْرِبٌ 
إلى مد ما أخلفة تعيب 
وقد حارٌ جفليهًا خيال مُحَبّبُ 
مباقى بها فى طْرةٍ العْرب كرب 
وعم بما 3 قد ناله كيف يسلب 


1 


على أفقها .عين الرقيب 8 
وتدشر فى إصدذرٍ لثهار وتمئلبُ 
3 م كفيه إلى الله مذيْبٌ 
وكاد كفل لزع ما جعك أب 
وري غر | الرقيب الجن 
على عجَل وليل بالصبع أشيبٌ : 
وحن ليث عن لشي غلب 
إذا لحَتْ كان دما يتصبْبٌ 


الى ا 


إذا سل حلت الغمد أسلم جدد لا 

2 الممباض سرد رهوًا كانه 
فما كان ا ضربة الغُول يننا 
لمث المتباحثى ارعوّش و ليق 
وما النَامنٌ لآ كالثبات مسر مس 

يُسَربله. ماء الشبّاب نضارة 
دعاني ابن نخوارٍ على وبيننا 
فجبتٌ عن الفجر الام كأنمًا 
بعيس أرى من تحلفها فرط خحلقها 
إلى ملك كالاب خلف حِجَابهِ 


حتى يقول : 
كذا شرق الدّنيًا إذا كان راضييًا 
كريمٌ متّى أَعجّم أميرّة وجهه 
ويم بقوله : 
إذا كان للإنسان عَقْل فحيكما 
ل الى بالخفض بْلَّْة عيشيه 
يرب من أخحراة ما ليس فابيا 
“على أن فى الأيام للمرءِ واعِظًا 


فطبيضًا عليه شعلة تيب 
م | أوضيًا ينَ أَضْرِبُ 
إذا كان حقا ما إلى الغُول يُسنّبُ 
نامث » وفى شرح الشبيية مَلْعَبُ 


وى وخر لينئو و مُعشبٌ 
يرع عنة حسئه جين ينطب 
من الآل بحرء أُومنَ الب رِسَبْسيُبٌ 
صَدَعْتٌ به عنْ رُرقَة الما طحْلْبُ 
تلالاً أراها مثلها حينَ تيب 
يرى خخافيات الغيب ومر لت 


تلبس أثواب الدّجَى - حِينَ يعُضبٌ 
يعيلىٌ تحلو 6 فى عدب 


توجّه لاقَاهُ صديق ومكستثُ 
فيسعى إلى شىء ميواهاويئصٌبٌ 

00 ال" 
ويعس من :دلياة .ما.. يتتخرب 
بليعٌاءوفى صرف الزمان مَؤُدبُ 


ونلأحظ ف هله القصيدة التى رواها المسبحى ملاح من عه 0 


الشعرية وأوها تأثره بيعص 


الشعر القديم وصياغاته دليلا على حفظه 


للكثير منه ومن ذلك .قوله واصفا قصر الظلام : « ظلام كإبهام القطاة » 
وعا ا ل د ع 


اجر رت عي 


ونلاحظ بناء القصيدة التى مدح بها هنا على النبج القديم بادثاً بالغزل » 


نكننه صوره نُسبيبًا بدويًا » يرحل فيه إلى مبوبته رحلة امخاطر » وقد أعد ها من 
جرأة القلب والسلاح ما يتغلب به على صعاب الطرية 

ويفتم القصيدة بأبيات من الحكمة . | 

ونلااحظ فى صنعته الشعرية غرابة بعض التشبيبات والصور على غير المألوف 
ومتبا نشبيه الحرباء وقد مدت كفيبا بأنها كمن يمد كفيه بالدعاء » مبدلاً صورة 
الشاعر القديم الذى شبه الحرباء فى الضحى وكأنها كمن يمسك بالقوس والرعع 
مستعدا للرمى . وتشبيه الزيارة وقصرها بأنبا كخفقة طائر . وتشبيه الدرع 
بالهال وهو الماء القليل فى قوله : 


قْذٌ المفاضّ السردٌ وَهْوَا كاله يقد ثُمالاء أزضيبًا حينٌ يطلب 
ويعتمد فى تشبيه الناس بالزرع على القرآن الكريم فى قوله : 
وما الثَّامنٌ إلا كالنْباتِ مصوح ليلُوى ومغضتر يدمو ومُعثيبٌ 


رمن غريب تشبيبه كذلك قوله : 

إلى ملك كالقلب نخلف حجابه يرى خخافيات الغيب وهومغيب 

ومثل هذه القصيدة فى بنائها البدوى » قصيدة أخرى أوردها له المسبحى 
ى مددح محمد بن جعفر بن فلاح أحد أمراء الفاطميين » » ممن تولوا دمشق 
وإمارة الشام فى عصر المعز والعزيز يقول ى مطلعها(') : 
صدّثُ ومنزلها من منزل صكد» 22 وأخلفئكَ عل العلاتِ ما تعد 


ريخرب ك صورها وتشبيهاتهما 5 فعل فى القصيدة السابقة » كقوله ؟ 


كأ حُحفى يي قَ صنوبرة تُجادء فالماع عن أوراقِها بِدَدُ 


ومن صورهة التى تكررت قوله يشبه النجوم حول البدر أو الجرة ابيضاء فى : 
السماء المسماة بدرب التبانة بالطير تحوم على غدير املءء وهى صورة غريا » ْ 
وإن أكررها فى قصيدثيه : 


ووو 0ك 
وأ) تارش و المسبحى ص .1١5‏ 
شيف عبيتد الشىء قبالته رأماه 5 


فقد ذكر فى هذه القصيدة قرله9') : 
رلا بدو الذعق: لزيا ابت طيرأ ترف حَرَّاليهِ ولا تروت 
بحافاته » فصورة الماء فى هذا النبر القليل الغور » وهو ينساب حول الحصى 
والصخر فى مجراه يشبه تلك الصورة التى ريمها من خياله وهى صورة غريبة 
ل ل ا تار ابن خرن 

وهو مغرم بالأمثال والحكم يسوقهما كل حين فى أثناء قصيدته » كأن 
يقول فى القصيدة : 

وما دُنُوْكَ من لا حِفَاطٌ لهم على المودة إلا النأى والبعدٌ 

وكقوله : 
دمن قلالأوواصيل من ظفرْتٌ به ما عم ايوم ما يقضى عليك ف 
كل البرية عميان يقوذهم دهن طرائقيه مجْهُولة قِدَدْ 
. ويْضَمُنُ شعرّه أمثالاً قديمة كقوله : 

أبقى الزمانٌ على انه عِلَةَ ١‏ وهنا يُنجِرٌ الأحرارٌ مارَعدُوا 

مِنْ المثل السائر : أنجر حر ما وعد 

وأورد له المسبّحى أرجوزة خمرية يقُول فيها : 

بهي 7 صداح فقلتٌ قومى يا مُلَحْ 
والصبخ قد 3 له في كفل الليل وَضَحْ 
والطل فى ذَيْل الدجَى 2 إِنْ لم يسل منه ر 





البدر أبدى صفحة : 
والبدر ا من جيده حين سبح 
جيل لى ارجَاجة ى مُدَامَاء وقد 
مع #4 اه و 5 وام _. 
واندفعتٌ تكب لى 2 هنهًا سُرورًا وَفْرح 
)0ن السبحى عن 37 . 
(1) النبى الغدير . 


حتى يقول : 
فلم نزل نشريها حمراء كليسلك نفخ 


ويقول فيها : 
د ررم يعد ما على ونع 
1 
إذا مع رح ل ص ٠‏ شرح 
قد شابهْتي فى لون وفى قصيف 20 وف الختراق وفى ذَمْع وف سَهَرِ 
وذكرةُ التعالبى وَعَلّق عليه بقوله : 9 هذا نشبيةٌ خمسة بخمسة » وقد أجاد 
اية الحودة ) . 
ومنهم : 


أبو الحسين محمد بن عثان الفصيح<3) : 

كر ل للسبحى قصيدةرأية طول جيدة + م جا أ عمد امسن من 
عمار أمين الدولة وأحد وزراء لام أي الله ( قتله ى شوال سنة 
8٠‏ ه ) . يقول فى هذه القصيدة : ش 


أيا صاجتئ رَحْلِى أجل تسييرٌ << ألا فانظرانى والتتائيف زود 
وقفناوقد مالتٌ بنانشوةالكرى ووم فى عَبنِ | الهَاةٍ فتور 
وما راد ظِمْء الشوق إِلابرَكِية مَرئها شمّال قَرَة وديور 
وتبدو سمات البداوة واضحة فى اللفظ والأخيلة ؛ ويمضى ليصف التوق وقد 
أجهدتها الرحلة إلى الممدوح حى بِلعنْهُ : 
نجاءتك أمثال القَطاالجؤنىٌ صرصرٌ َرَتْ ١‏ عَليّهنٌ فى الَو المنيع صقو 
يطأن . ترى الهسكئ والروض مُونِقٌ بهء ويرذن الاءَ وهو لمير 


١,3 


ومضى على نلسق صاحيه المنصور ابن البيبى فى صياغة معانيه على طريقة 
الأمثال كم يتابعها فى أبيات محتالية ف نسق فيقول : 


فلا تأيَنٌ ايوم يسلم نفسه ألا إِنَّ يرم الْرَهَاتِ غرورٌ 
فقد تفضح الدار الدّجى وهى جمرة ويقطعٌ حل السيف وهر قصبير 
ورَيْتمًا هيب الفتى وهو عاجز وعظم شأن الأمر وهو حَقِيرُ 
ويشير فما إلى أنه من رجال الحا ومدير عسكره إذ يقول : 
93 السّيوف الحاكمية 08 وعبد رقاب الكالعين و 


يشنٌّ العصًا العبدٌ اليم وق إلى مثلها فى النّائِاتِ فير 
000 الحام أم يذكر أمرا آخخر ؟ 
ومعروف أن محمد بن عمار هذا مغربى من كتامه . وهى هى القبيلة التى عاضدت 
المعر وجاءوا معه إلى مصرء واتفذ الخلفاء منهم رجالاً فى مناصب الدولة 
الكبرى وخلعوا عليهم » وقربوهم . يقول : 
وهل أنجم العَلياء إلا كتامة َيِست.. وإن غار الزْمَانُ.. تطُورٌ 
وأنى وحربٌ الله لا حزبٌ غيره هم وأمير الموْصِينَ أمير 
ومنهم : ابن رشدين أبو على صا(" : 
ذكره الثعالبى فى اليتيمة وقال إنه أحد أئمة الكتاب المهرة فى سائر الآداب 
صحب المنبى وروى شعره . وكان جيد المعانى . وعاش حتى لحق بالدولة 
لطبا رملن راذا مال ان الحسن على بن جعفر بن فلاح الكتامى الذى 
ولى دمشق والشام كا تولى فى مصر بعض المناصب الكبرى حتى قتله الجامم . 
وكان يغشى مجلس خسين بن جوهر القائد . وعرف الشريف الرمى أبا عبد 
الله محمد. بن على نقيب,الطالبيين بمصرء والأمير أبا تم سلمان بن فلاح وله فى 
كل هؤلاء أبياتٌ ذكرها المسبحى » وهى من الشعر الوسط سهل اللفظ الذى 
عرف به الكتاب فى القرن الرابع » وترجم له الثعالبى فى اليتيمة » وجاء ببعض 
أخباره مرقة »7 توجم له ابن سعيد ف الأفربةة) . 
قعل ”ما يط 


. 7 للسبحى ص‎ )١( 
.١45-1147 نفوات‎ ل١‎ 


؟) المغرب ح ؟ عو 
(؟) المفر ص "هم 5 


الفصل الثالث 
شعراء وافدون فى القرن الرابع 


)١(‏ أبو الرقعمق الأنطاكى زات 99" ه) 
(7) الرقيق القيروانى ( ات حوالى سنة ©؟4 ه) 
(5) صريع الدلاءالبغدادى ( ت سنة 4١17‏ م( 
(4) عبد المحسن الصورى (ات سنة 4١‏ ه) 


00 
: أبو الرقعمتى 
أحمد بن محمد .الإنطاكى ‏ أبو حامد 
ا(ثشسنة ووره) 00 
الظاكىٍ النشأة 0 تدل لسبته )6 م تورد المضادر شيكاً 6 .قد إلى 
مصر بعد أن * ثبعت قذمه فى الشعر . 
أذكره ابيط فى اليتيمة(١)‏ 0 عنه : هو نادرة لمان وهلة الإحسان ٠,‏ 2 
قدم مصر )2 0 أن ذلك كان فى بداية الدولة الفاطمية. ز زمن ن المعر لدين 
الله . وأقام بها طويلاً فعاصر من الخلفاء الغزيز بالله » والحام بأمر الله . 
قال ابن خخلكان20 : ١‏ إنه أقام بمصر طويلاً ٠‏ و! ن معظم شعرة قد نظم فى 
مدع أمرائها ورؤسائها ؛ » فممن مدح المعز: والعريز 0 وجوهر 0 
كم 0 
وذكر أنه لقب بالرقعمق ل فى شعره 32 ٠‏ وذلك لقرله :' 
ولم أكسب الحمق لكنى 2 خُلِقْتُ رقعا كا قد ترق( 
لقد فقتٌ فيه م الفارس. يدا هيالو 





وقوله 
قد أجمع النّاسُ أن حمقى 50000 ' 
قد عشت دهراً أعول عَقَلِى ولاس إذ ذأك يبون ١‏ 
فمذ تحامقتٌ .قد كسان حَمْقَى » وقد عالنى جتُونى 
قال عنه صاحب اليتيمة بع تيان بالححمق وانجون إلآ أن له 0 الجاد . 
جل 1١‏ /ها؟؟. 


9؟) وفيات 48/1١‏ , 
() يتيمة الدهر طأإلادلا. 


في المدج ١‏ قال ل 
الفضل . 
قال ابن خلكان : 


شعره : 


ونبداً الحديث بشعره الحاد 8 المديج ٠‏ واعتبر 


ع تصرّف بالشعر 


ا الجزل فى أنواع الج والهزل واحرز قصب 
وهر أحد المذاح انجيذين 3 والفضلاء امحسلين 1( 


وأقام بمصر “طويلا وأظنه توق بمصر سنة 89" ها . 


العزيز بالله ويعقوب بن كلس الرائية من عيون شعره وغرره . قال التعالبى : 
و فمن غرر محاسنه قوله يمدح من قصيدة أوا : 


قد سمعنًا مقاله واعتذاره 
والمعالى المن عَنِيتُ ولكن 
من مراديه أنه أبدٌ الذّه 
..عالم أنه عذابث من الله ا 
هَنَكَ الله سترة 5 فلكم 51 
سحَرشى لاط كه كل 
ما على مؤثر_التَاعدٍ والإعرا 
وعل ألْتَى ون كان قد عَلّ 
ل لاعَدِ”ُهمنحبيب ب 


وتلك المقدمة الغزلية » تبدو مغايرة فى نهجها المااعتدتاه فى الشعر العربى 
اتقليدى .ميل فها إلى الروح الشبية فى الحديث ‏ واللفظ ‏ ولا تعلو من روح 


تحامق او عبث . ويقول فى مديحها د 
لم يدع للعزيز فى سائر الآر 
فلهذا. اجتباه دون سوأة 
لم تشيذ له الوزارة مجداً 

بل كساها وقد تخرمها الده 
كل وم له عل توب الدَّهْ 
ذو د اشأئها الفرارز من الب 
هى قل قللت عن العزيز عناء 
هكذا كل فاضل يذه تمس 


وأقلناه ذتّه وعفارة 
بك عمطت فاسععى ياجارة 


سر تراه محللا أزرارَة 
السصدرر الت ارَة 
2 الحاظه يا 
0 د 0 6 
4 لو اثر الرضا والزيارة 
بالهجر > موثر إيثارة 
نين قر به و الى فار 


يعنى الوزير يعقوب بن كلس : 


>34 


ضٍ عَنُوَا إلا وأحمد ناره 
واصطفاة لدفسيه واختارة 


سر جلالاً وبيجة ونضَارَة 
سرء وكر المخطوب بالبَدْلٍ غَارَة 
لء وى حومة الوغى كرَارَة 
بالعطايًا وكثّرث أنصَاره 


٠.‏ 2 م 
ى وتضحى ففاعة صْرارَة 


بر الثعالبى وغيه قصيدته فى 


0 فليس أمنّ إلا من تفي بظِله واستجارَة 
فإذا ما رأيته مطرقا يُعُمِ بل “قيما< وله أدكتانة 
/ 0 بالذكاء اهن شيعاً فى ضمير الغيوب إلا أنارَه 
لا ولا موضعاً 7 الأرض إلا 5 ن بالرّلَى مُذْركَا أخطارة 
زاده الله عط وكفاه حوفه من زمانه وحذارَه 


مدع فرج عن طرق التقليد في » قل بير على ما اناده الشعاء من ذكو 
الشجاعة والكرم واستخدام العناصر التعبيرية المعتادة من اللفظ والصور البيانية فى 
06 الشجاعة بالاقدام وقهر الأعداء » وحديث السيوف والرماح » بلا جاء فى 

لكرم بذكر الغيث والسحاب والمطر . بل عرض معالى السماح والذكاء بالحنكة » 
عط وام » فلم يكسبه صفاتٍ ليست به ء ولا بالغ مبالدة 
تخرج عن قبول الذوق لما » وتصبح مجرد بطاقات يعلقها الشاعر على ممدوحه 

شعفاة فق ححظلمها. 
خلكان , إذ يشير إلى أنه لحق بعصر كافور الإخشيدى » قبل وفود ل 1 
القاهرة . ش 

يروى العباسبى عل لسان أبى الرقعمق قرله(") : 1 

« كان لى إنخوان ( أربعة ) » وكنتثٌ أنادمهم أيام الأستاذ كافور الأخشيدى 
فجاءنى رسوهم فى يوم بارد ء وليست لى كسوة تُحصمنى من البد» ٠»‏ ققال 
إخوانلك يقرءونك السّلام ويقولون لك : قد اصطبحنا اليوم وذبنا شاةٌ #مينة © 
الا ا ا . قال فكتبت إليهم : 

إخواتنا قصدوا الصبوح ضكر فأق ظلقع إلى خصوصا 

0 4 وقميصا 

قالوا اقترسح شيكاً نجد لك طبحة قلت اطبخوا لى جب 

وتشير هذه البذة من حديث العيامى إلى وفوده لصر قبل الفاطمين 3 
لل حديث المدي ف شعره الجاد عدح الوزير ابن كلس كذلك . يقن 


. معاهد التنصيص ؟ /09؟‎ )١( 
.318١/ 1١ (؟) يتيمة الدهر‎ 
ادا‎ 


8 


آل ع عه مالم 

غيرث اي روت 0" 
م مَرَرنا عليه ل وقفنا 
آتفأ فيه لبكاء عألى 


جيك اللحفية. ٠‏ 11 زاك 
أفادَ وأقنى 
البصيرة وال 


3 
إن يعقوبف قل 


7 7" 
سل سيفا من 


بائلأً للعرير دون حماه 
م تزل دوه تخوضُ المايا 
- عقا عي كود 

ليس تُحُشى فسادٌ مر تل 
م رأيناة 1 إلا رأينا 
ورأينا قرم كيرا هُمَاما 


َل طعمٌ العطاء فهو إذا جا 
ويريشٌ الفقيرٌ بالبذل والجو 
فأرانا الأله صرف الليالى 


ف ىو 

: . باق و 110 

كان 5000 فى بع #ترتيبيشا 
0< 0_7 0 


وغدا 

طلا شوقاً إليه الوقوفا 
لم أكن فيه للغْرانى الْوقًا 
فى مغانيه دمعيا المذروفا 
وأعاد النّدى وأغنى الضمعيفا 
كك فأعَْاةُ. أن يمل السيوفا 


ورأيًا خحصبيفا 


مهجة 1 
رذ الردّى وتلقى الصفويفا 


قائماً ف رضَاه شع عَسُوهًا 
6 وأضكى أيه مكثوفا 
لقا طاهراً ؛ وفعاد شريفا 
00 مفضلاً دا رونا 
د بأعطى يرى الكش ر طفيما 
يستللٌ التّدي ويقرى الضيوقا 
دء ويعطى ويسعف اللملهرقا 
عن فاه مُصروفا 


6 
ما # 
ابدا 


د المديج السهل الجارى بلغة الحديث طابعه وميزته ) ومع كل من مدح ' 
كل ن هذا لطع . وقول معرضاً ذا المسلك فى مدي : 


إلى من إن دجا 7 


ققد والشفع ولق 
تيْرتٌ فما أدرى الذى 
على أنى بالذّهر وبالايا 
لكنى ا يله 


ومذ كنتٌ تمدقو 3 


من أقصدٌ ؟ لا أدرى 
ونابتٌ نوبٌ الذُهرٍ 
ومن أقسم 2 بلفخر 
اشع ف أمرى 
شر 00 
عكران يا سكير 


الجهي ل 
الفاقة والفقر 


لغير 
إلى 


إذا لم أحظ فى مصر 
لا لون من ذكرى 
فقد سيرب فى البحر 
فى البر على ظهرى 
لذكرى الحمق من أثر 


وهذا الحديث عن حمقه أو تحامقه فى مطلع قصائده يشير إلى أنه بضاعة التى 


تق بها شعره عند سامعيه بمصر » ولهذا لا نعجب أن يبدأ بعض قصائد المديخ 
ببذا اللون . وهذه الأبياتٌ نفسها مقدمة لمديحة ينتقل عنها إلى موضوعه فيقول : 


أل يا 'مُنتهى الجودٍ 
ويا ابن السادة العْرَ 


بع دايا 
د فى ناتك مما قد عرفتٌ به 
الك اللعصافير صيى صبى صبى صبى 
ففيكٌ ما سيكت من “مق ومن هوس 

طش إدراكه قوم فأعجزهم , 
لأتدكرّنٍ حماقاتى لأ بها 
ولستٌ أبغى 0 حلا ولا بدلا 
افر الله مما" 0 1 
إن 0 نزاراً مل حه لذي 
1 الذي ليس بعد ال َس أح 


فالتحامق خا ان مدنخيله 0 مديح من 


ويا ابن الأنجم الزهرٍ 


التى تبدأ بهذا التحامقٌ قصيدة فى الخليفة لعزي نزار . قوله : 


0 


نما به أنتٌ معروف ومشهور 
إذا تاوينى فى الصبح العصافير 
قليله لكثير الحَمْق إكسير 
وكيف يدرك ما فيه قناطير 
لواءَ حُمْقَى فى الآفاق منشور 
لس ا تر 
لغيرشىء» وساف الصحف مسطور 
وبا يردّعها حوب وتخذير 
ذخر لِك عند ألله مذخور . 
سواه ف . ألثّاس حمودٌ 5 ومشكور 
وما له فى _سوى العلياع 0 


من مارج من الخلفاء والملوك والأمراء 2 


ولعلهم وجدر :افيه مادة تسلية وترو شح 34 وتغيرا عن جارى الشعر الذى يما شعروا 


عندهم : 


١ -‏ 5-5 ال واء- 


قيل الى الرقعمق فتّادى فيه وراج به 


كثير الانفاق عليهم . ويقول فيه على طريقته : 


وياحسكٍ ‏ تم 
بالأمير السييد الما 
واشمام المنعم المفضال 
والذى لا فرق ما ب 
لم أزرْهُ قط إلا 
ذكرةٌ أعذبٌ فى الأنف 
ولقد رق عن الا 
أكثمفى اللرأى وف الفض 


ريما قاله فى المديع فى الشاعرين الشريف الحسينى الرسى وإبراههم الرسبى . يول 


في إبراهم : . 

| حبّذا الرّسى مولى 
جعل الله أعادي 
فلقد أيقن بلثر 
من رق حتّى تناهى 

« لم يضع من كان إبرا 
لا ولا يفرق من صرف 
ويقول فى الحسينى متحامقاً(١)‏ : 
عجبٌ ما مثله عجبٌ 
ترقرث بطنى فاحَرْنى 
هربا من شّها هرباً 





. /قم؟‎ ١ اليتيمة‎ )1( 
١7 


عُذَّثُ من عظم مصابى 
جد و«القرم اللباب 


: 1 
وا ١‏ ع2 8 
ص جداه والسحاب 


عُْتُ محمودٌ الإياب 
نس من ذكر الشباب 
ءِ وعن طبع الشراب 
لي ونس فى الخطاب 


رَضِىَ اناس لاه 
سه من السوء فداة 
وة. من حل ذراه 
فى المعالى مرئقاه 

4 . ممص إلى 

ق النا , رجاه 
9 5 4 في 
زنمانقٍ إن عراه 


فعلوا لى غير ما يجب 
ذقَنُ من بالسّلح يختضيبٌ 


فعسّى أن ينفمٌ الطربث 


ولكم بتنا على طرب 


وكزوس ١‏ لصفع دائرة 
5 0 3 

وكان الصفع 4 

تخرج إلى المديج فيقول 

وعجيب اليا له 

9 له 7 

ان ري عا لق 


0 


فإلى الرسى ملجؤنا 


أَظْ ادا م غير نيه 

5 ذنبٌ اله ل لآ التاق 
ويعجبني العم قتي 
فوا أسفا على حر يُعَرْى 


أعجب عيد الرحيم العباسى بشعر أبى الرقعمق » وذكر أنه سار على طريقة ابن 
اجاج البغدادى فى التحامق )» وأورد له منظومة رائية يقول فيها : 


ا يد إلى السرير 
فلا ملم 1 ارق 
لا هم حا أن تط 


فسله ‏ سين 


00 3 7 8 


إن الذين تصافموا 


ولقدْ دتخلتٌ عل الصديق 
ير 


فأدَرتٌ حين تبادرط_ 
1١77‏ 


زلعؤوس القو كلت 
ملها اللَذاتٌ والطربُ 
شعّل النران نهب 


راحة بالجود تنْسكِبٌ 
ولديه مربعى دن 
أعوزتّنا درّها السحبٌ 
من صروف الذَّهرٍ والهربُ 


لأنى الرقعمق فى الغزل ما رأيناه فى بعض مديحه . وهو مطبوع كذلك بطابعه 6 
أغنا ٠.‏ ومله قوله : 


وهل هى فيه إل مدعي 
ولا تخليه وقنا من أذي 
لمن فى الحبٌّ ليست بالوقيه 

من الخود الممئعة الشجية 
ل عر ا 


أن الفصيل ابن البعير 

سَنتين من أكل الشعير 
سيرٌ من الهزال مع الطيور 
فلقد سقطت على ابر 
بالقرع فى زَمِنِ القشورٍ . 
حضروا ول أكَ فى الحضورٍ 
من أخذٍ بيد الضريرٍ 
البيتَ فى الم المطير 
للصفعج باد الكبيرٍ 
دلوى" فكان على الاير 


باللبجال تصافغفلوا 


م عاد 26 


هو فى المجالس كالبخورٍ وكالتلائدب فى النحور 
وهذه القصيدة أو النظم المتحامق , على وزن قصيدة جاهاية مشهوررة 
مطلعها : 
3 دلت عل الفتا 00 00 المطيرٍ 


الموضوع إل 0 من اجون عند 7 6 اج والعبث ا عيد أن 
الرقعمق وهو ضرب ب من النظم أرى أن مبدضةه واي » وسار على دربه 00 
من المتحامقين ؛ وقد عرف هذا الضربٌ من بعده بمصر وغيرها فى العصور التا 
بشعر ١‏ الحُماق » ظهر بصورة واضحة عند ابن دانيال وغييه من 0 


0 فى القرنين السابع والثامن . 


ءِ 0 
ومن قوله فى هذا اللون نفسه : 
و مَلامَكِ ياذات الملامَاتٍ 
يسيس لا ثلا ناه ب 
وقد مجنت وعَلمتٌ, اجون فما 
وذاكٌ أنّى رايت العقل مطرّحاً 
إى سأذخل عذالى عل عَذْلٍ 
أفدى الذين نأوا والدار دانية 
كقذئتفت الى فى ددهم 
نشقياً وكيا اذم لنا سُلفتٌ 


فما أريد بديلاً بالرّقاعاتٍ 


وقد تلت مزامير الرطاناتٍ 
0 
على القسسوس بترجيع ورثاتٍ 


دعي بشىء سوى رب ب الجانات 
فجكتٌ أَهْل زَمَانِى بالحماقاتٍ 
فى الحبٌّإن عذلوتى فى الحراماتٍ 
وشوا بالجما شمْلٌ الموداتِ 
والصدٌ أصعبٌ من تيف السْبالانتِ 


بالقفص قصّرها طِيْبٌ اللذاذاتٍ 
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اه ولا أغدو إلى وطن إلا إلى ربع مار وحانات 
يام أسْحبٌ أذيال الهوى مرحأ مصرّعاً بين سكراتٍ ونشواث 
دلا دار وراك ؟ 2010 لل" 
ون مِنْهُن أحزاناً تورقبى بعد السرور وفرحات بترححاتٍ 
وكضي ى أبو الرقعمق فى مئل هذا الشعر الذى يبدو أنه راج به عند معاصريه 
نهر ملحة وسط صرامة الجدّ » وتحرر 5 يقول من قيد العقل » قل يحتاج إليه 
ِ 
الانسان . يحتاج إلى مثل هذا الجنون » أو اللامعقول . 
ولكتم حديثنا عن هذا الشاعر العجيب ببذه الأبيات التى نظمها فى زيارة له إلى 
مذيئة ع على بحيرة المنرلة » وكات مديئة عامرة » مرّدهرة باليساتين والزهور ) 
ينها أهل الخلاعة » وطلاب المئعة » للشرّاب » فقد كانت مشهورة بخمورها 
لكثة ما يزرع أهلها من الكروم ؛ ومنها يعصرون ويعتقون الشراب . وكان 
معظمهم من النصارى . ويذكر بعض منازه لاد ودير القصير . يقول : 


لإلى + بعس ليل الخائيف العازى فى اليا لى» وللى ليس 
أقو, 1 3 لل قََ تطاوله 0 دَق وطول 0 59 


| يف أن ف تنس لطر متم لاد أشجانٍ وأحزانٍ 


حتى لفت بفقدانٍ اليام كما 
ماصّائة الوق من تلقاءأرضيهُمْ 
ولا حننتٌ إلى نجران من طرب 
لاتكذبنٌ» فمامصر و إن بُعْدَتْ 
ليالى اليل لا أنساك ما هتّفتٌ 
أصبو إل مَمُواتٍ فيل لى سلف 
مع سادق نجبء عر غطارفةٍ 
وذِىكلالإذاماشعت تأ نشديى 
سْتيته وسقانى فل ريقته 
مزلت أجنى يلخؤلى وزدوجبجه 
مازال يلها مفراة عثائة 
الله يعلم ما بى من صبابته 


نول 


للنُوم إذ بِعَدُوا عهدٌ بأجفانى 
إل تذكرتٌ أيّايِي بتعمانٍ 
إلا تكثفى شوق لتجرانٍ 
ا مَواطنٌ أطرالى وأشجانى 
وق الحمام عل دوج وأغصانٍ . 
5 كل 5 
تَطْنْتّينّ وعين الذّهر ترعَانى: 
ف ذروة جد من ذغال ين شان 
وإن أَردْتُ غتاء منه عَتَانَى 
وجاد لى طرفه عَطفاً وى 
واستطير على تاج ان 
ع و يسراة, وتحلانى 
وما .على جَنَاهُ طرفهُ الجانى 


0100 عى تصاحب نايات وعيدانٍ 


- 


خا اا 353 9 3 0 
قيا لليلتنا بالذيريين ربا بانتٌ تجود علدا سحب يسان 

2 7 56 ام 3 1 
والطل متحدر )2 والروض مبتسيع عن أصفر فاق » موعن قانى 


وال سن افر منيل مدامحه كأن أجفانه اجفان وسناب 
ج خخ خر ا كم 4 


أستغفر الله من عقل نطقت به مالى وللغقل» ليس العقل من شايِى 
51 و م" 4 0 
لا ا دوك هذا الخلوصيرّن أحدوتة) وكب الحمق أخرانى 


ال 


5 د و“ ٠.‏ 00 
5 |/ 0 مود خلائقه اح المكارم سمح غير مان 


- 
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الرقيّق القيروانى 
إبراهم بن القاسم أبو إسحاق ( ت شنة 478 ه) 


لقب بالرقيق (بقافين بينبما ياء مشددّة )١0)‏ , نشأ بالقيروان » فى عصر 
ندولة الفاطمية بها وبلغ الشباب عند انتقال المعر من القيروان والمهدية إنى 
الشذاهرة المعزية سبة ١كلا‏ ها. 


وأخبار الرقيق شحيحة بالمصادر . وغاية ما حصلناه منها أنه تعلم بالقيروان 
ونبغ فى الأدب كتابة شرا 3 وعمل كاتبأ فى ديوان الصنهاجين وعرف بأنه 
كب الحضرة فى الدولة الصنهاجية » وظل ببذه الوظيفة ما يقرب من نصف 
قرنٌ ؛ نخدم الأمير المنصور بن يوسف بن زيرى » وبأديس ابنه والمعر بن 
بأديس . 

وتوجه مرتين أو ثلاثة من القيروان إلى القاهرة مبعوثاً من أمراء صنهاجه 
القيروان إلى نحلفاء الفاطميين أيام أن كانت إمارة الصنهاجيين تابعة للدولة 
الفاطمية » فى حكم المعز والعزيز والحام . 

وأول مرة توجه فيها إل القاهرة كانت سنة 5 ه مبعوثاً من الأمير 
منصور لتبقة الخنام بأمر الله بالخلافة » وقد حمل معه هدايا ثمينة مع سجل 


التبشة ,2 . 
وأنشد الحا قصيدة التهنثة يقول فى مطلعها : 
إذا ما ابن شهر قد لبسنا شبابه بدا آخرٌ من جانب الافق يطلع 


إلى أن أقرّت جيرة النيل أعيئًا ما قر عينًا ظَاعِنٌ حين يرج 
قال عنه ابن رشيق : ١‏ الكاتب النديم » شاعرٌ سهل الكلام محكمه ؛ ؛ لظطيف 


الطبع قَويهُ » تلوح الكتابة على ألفاظه . قليل الشعر . غلب عليه رسم الكتابة 
رعلم التارَيم » وتأليف الأخبار » وهو بذلك دق الناس ) وهو كاتب 


(1)_راجع أمرذج ابن رشيق القيروانى » ص 7 » طبع زين العابدين السنوسى دار المغرب العرى بتونس 
سئة الاؤ1ام., 


1١ 77 


الحضرة مئذ نيف وعشرين سنة إلى الآن ٠‏ . لعل ذلك كان فى حدود سنة 
٠5خ‏ شار 

قال حسن حستى عبد الوهاب217) : ١‏ المعروف بالرقيّق وبالكاتب والنديم , 
فإنه ترنى فى حجر البلاط الصنهاجى » وباشر الكتابة الخاصة ٠‏ وترأس ديوان 
الرسائل مدة ثلث قرن » وتردد سفيرا إلى الدولة الفاطمية أكثر من مرة » وسما 
ذكره فى أفريقية ( تونس ) ومصر. وشاعت تاليفه التاريخية والادبية فى 
الافاق . 

وكانت له عناية بالفنون ؛ لا سيما بالأنغام والألحان . ,وتقد. وضع كتاباً 
خخاصاً عنرانه « الأغانل » . 

ويقول ابن رشيق : 9 وكان قد وفد على مصر سنة 588 ه أو سنة 
.م8 ه على حد قول المقريزى ثمائية وثمانين وثلاثمائة ببدية من نصر الدولة 
باديس بن زيرى إلى الحام » فقال قصيدة ذكر فيها المناهل ثم قال : 
إذا ما ابن شهر قد لبسنا شبابه بدا آخرٌ فى جانب الأفق يَطلعُ 
إلى أن أقرّت جيزة النيل أعينًا »ا قر عينا ظاعِنٌ حين يرجم 

يقول فيها بعد مدح كثير ووصف جميل : 


هدي مأمون السّريرةٍ ناجح أمين إذا خان الأمين المضيّحُ 
وما' مثل باديس ظهِيرٌ خلافةٍ إذا اختير يوما للظهيرة موضيمٌ 
نصيرٌ لما من دولة حاقية إذا ناب خطبٌ أو تفاقم مطمع 
حسام 1 المؤمنين و سهمه وفع ذعَاف ف أعاديه منقع 


وانتهز الرقيق وفادته إلى القاهرة ليلتقى فيبا بجماعة من الشعراء والأدباء » 
ولمتع نفسه بمنازة عصر والقاهرة » ويرتاد الأماكن التى يعتادها هؤلاء 3 
ويعقدون ميا مجالس الاين والشراب » وقد ترددت أسماؤها كثيراً فى شعر 
العصر مثل بركة الحبش » ودير القصير بالمقطم وشاطىء النيل بالجيرة 
والمقس » والروضة . 


.؟1١9/1١ ورقات‎ )1١ 
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وكان الرقيق نزها » رقيق 
سن جالسه ؛, فلا غرو ان لقى م 


عودته إلى تونس والقيروان , 


قيق الروح ؛ مرحاً » محباً للهو والشراب يأنس له كل 


من المصريين مكبة طيبة أحييم احرف 
وأوحشهم فراقه » كا شعر هو بالشوق إليهم وإلى مغانى القاهرة ومصر عند 


ونظم يتذكر مشتاقاً لتلك الأوقات الطيبة الممتعة » والصحبة السعيدة 


يفرل(١)‏ : 
هل الريخ إن 0 مشرقة 0 


رالى إذا هيت كيولا بنطرهم 
وما أَنْسَ من شىء خلا العهد دونة 
يال أُنِسئنامًا على غِرَة الصلبا 
لعمري لشِنْ كانت قصاراً أُعُدّها 
أخادجُ دمُرى أن يعودٌ بشر حة 
وترجع 3 يلت بمعاهد 
نكم ل بالأغرام أو دير بهي 
إل جيزة الدنيا د 
وبالمقس والبستان للعين مَتَظٍِ 
وق سرقوس مستراذٌ وملعبٌ 
وم بن بسستان الأمير وقصره 
تراها أكمرأة بَدَتْ 2 رفارف 
رم بت فى دثر القَصَيرٍ مُواصيلاً 


بادرئىر بالراسر بحر غريرة 
7 5 مسسحية حو 41 كلما انننت 
و ليلة لى بالقر افةَ خلتها حلتها 


سْنَى الله صوبٌ القعئْرٍ تلك مغانيا 


لك 
0 راجيع اللنطط للمقريزى 770/1١‏ . 
ومعجم الأدباء لياقرت 584/١‏ 
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يا 


ا غياقٍ ال تي فصر 
اي ع ذلك الرٍ 
فليس بال من ضتميرى ء ولاننكرى 
فطابتٌ لنا إِذ وافقتٌ غرة الذَّهِرِ 
فلَسْتٌ بمعتل سواها من العمر 
نقذ روح الوصل من راحة الجر 

من لمن ٍ نفك منىّ على ذكر 
جزيرثها ذا المواخخر والجسئرٍ 
أنِيقٌ إل الخليج إل القصْر 
إلى 7 كة لزهراء من رآ نْضْرِ 
من 0 للدي لش ا 
ذا هتف ٠‏ اثاقويث ١‏ ف ظٍ افر 
تشكث أذى ارثا من دقة ة الخصر 
لما نت من َذّاتِها ا القَدرٍ 
ون شنيت بالئيل عر عن مُقبل القَطْرٍ 


ووقة لفكي لب ارون ١‏ وما يدها . 


وللأقق وقطظااع دوا اه ببو العلل رواها البو رشق ل الأنموذج : 
تكشف إلى حد ما عن صنعته الشعرية التى رصدها ابن رشيق وهدانا إليها فيما 
علق به على أبياته التى أوردها فى أغراض متعددة » وإن كانت هذه الأبيات لا 
تشفى غليلنا فى زيادة التعرف على الشاعر . 
وا أوردة أبن رشيق أياف فى إخوانياته » ورسائل شعرية تبادها مع 
أصدقائه ٠.‏ يقول ابن رشيق!'2 : ٠‏ ومن شعره جوابا على أبيات كتبها إليه 
بعمّار بن جميل » وقد انقطع عن مجالس الشراب : 

قريضنٌ كابتسام ارو ضن بحُمّشه نسي صا 
كعقدٍ من بان لد ل منظوم وما ثقبا 
استعرر “قار الحكد زر من أسّلاكه السّربا 
فأهدى شر زُهْرته فبيت المِسلكِ متتببيا 
إِذَا ار يمي جَنيتٌ العلم والأتبا 
ا كنك نش طربا 
حَباكٌ به أ يرعلى لك العهدت الذى وجبا: 
صديق مثل صّفو الا 7 بالمتهباء قد قطبا(؟) 
كتَرّتٌ نودو ممجنة كفت أن أكنر الذَّهبا 
إذا “هذ آمرو. نيا الا ا 
لذ من الحباةٍ لل له مْهِ قبا 
فهان عليه ما ألْقَى وطن تجلدبى ليا 


# # هر 


بجفوثٌ اراح عن سببٍ - وكان لجفوقى سبيَا 
فصرتٌ لوحدق كسلا لتى الإخمو ان مُجسبا 
وذاك لتربة املا أن أقطبى بها أرَيا 


مه 


فها آنا تائبٌ ينها فززنى ببُعِيرٌ العَبّا 








. 38 0 58 الأتموذج ص: 14 ؛ ومقدمة جزء من تاريخ أفريقية للمنجى الكعبى ص‎ )١( 
. (؟) قطب الشرابٌ : مزج‎ 


١26 


0 . 
أبياتٌ إخوانية عذبة العتاب ؛ لا تفلو من مداعبة الصديق . ,الدل عليه ما 


فى قلبه من مودة . 


2 
ويتغزل الرقيق فيظرف »؛ ويرقق القول 


- العرلى السابق . الا 
5 0 عملأ قد غَاءَ لَه ِ 
مظلرية أن يتل 7 5-8 


و 


يجَلل الممْنّ رحف من ذوَائهها 


كك 


كأنها رؤضة رزرُهراتم ححالية 


وتحف من فوقها خصر وُمَُطَنٌُ 
على كثيب به من دكه كن 20 
2م 
وللغزال احور از العين ولعيو 0) 
والبدر ع ل وبلمحلٌ 


0 


كك 


ومن هذا اللون من الغرل . مما احتاره ابن رشيق 0 كا 


أم «حسٌ اذك 4 تُراى في تكأمه 
م اتطوة .| رهق تجاه 
نفسى فداوٌكَ , مالى عنك مصطبة" 


أجل التمنين عن امانيه 
أ حمر داري مع مِسَكِ على فيه 
أم حسِنُ ذاك الهايى فى تيه 
أم 7 أم نواه أم تذانيه , 
يا قاتلى كل معنى من معانيه 


ونقف مع قوله فى البيت الثانى « يا إخخولى أأقاحى فى مقبله » فنرى كيف 
صاغ هذا القرل السهل الجارى فى عبارة شعرية أنخاذه » بها حلاوة الصُدق » 


وررقة التعبير . 


00 الرقيق إلى بدء قصائد المديج بالغزل » وقد يحو فيه نحو القدماء 
م و 2 غزلاً قدجأ دنا كل يول 


0 


أظالمّة العينين يخلطها 2 
أَعَودذْ بِرْدِ من ثناياك قد تُنَى 


وإن ظلم الحدّان واهضيم الخصر 
إليك قلوباً بل أحشائها جمر 


. لتى العبير غصيئاً غازلته صبأ » والليى البلل‎ ١ : ويروى صدر الييت.‎ 1١ 


(؟) العَثقُ : طول العتق وجماله . 
[فنة الأمر ذجٍ م 7# , 


0 0 
لقد ميت فى الح أن ضماتت ستبرق عظامى بالتحول ولا ابر 


وما أَمْ متاجى الرف خخفاقة الحَشا أطاعٌ ها الحوذان والستلم ضر 

إذا ما رعاها نصّتُ اليد أخوه عر ل فى لظه ف 

بأصلح منها منظراً بلدا ولكن عداقى من ثقنْصيا 0 
ل فى مداحها : 

تصبّةُ أبكار الكلاليس ينها معمةٌ هنك أو غادةٌ بم 

يخال “بأد العرضّ غير موفر عن الم إل أن يدال له الور 


ويقول فيها يصف ممدوحه باطمة وقيادة اليش فى النرال : 
مقمام م هم 5 0 
وسلوون انان الت اانا شهاب عريم من طلائعه الدٌن 


يرج بناتِ الأعوجيّة شرّباً عليها ينو الميجاء يِرْعُهُم الو 

ترف رش تلق المحاحة عابنا سركجية بيضّ وخطية صر 

صيّحتٌ بها دهمام قرم نهم وجوه الردّى حرأ خواتفي) الصفرٌ 
ويصف فيها بلاغته و كتابته فيقول 

يوشح دياج البلاغة أحرفاً يكاد يرى روضاً يوشحه الزّهْرُ 

ويفصح لفظا حظة من فصاحق | ويشرق من تحبير ألفاظها الخبر 

يصيبٌ غُيون المشكلات بديهة وتدى له أعقابٌ ما غَيّبَ الفكر 


ويرى ابن رشيق جودة هذه القصيدة وانها من أعجب ما سمع . 
وما جاء من وصفه قوله يصف واقعة حربية » من قصيدة يمد الأمير أبا 
مناد بأدس بن زيرى سنة 1.60 ها؛: 


ا 3 ا د 


1 5 طُمَاتَ التق 7 عل النجومكهارث يجي الك 


درم م 


وقد بدا مُعْلَما بادِيِنٌ مُشْتهرًا كالشمسي فى اللو لا فى عن الحدق 
5-3 ع 
واى راحته لو فاض نثلها وها فى الورّى شق عل الغرق 


تجلو عمامته الجتمراء ريه كان قمر ف حمر الشفق 3 
لو صوّر الموثٌ شخصاً ثم قيل له : أبو ناد تبدّى مات من فرق 


١١ 


ابطق الاك 


007 7 
أهون ما ألقى وليس 0 
” 
وإنى وإن لم ألقك اليوم رائحا 
فلا يبعذنك الله ميتا بمَفرة 
ترذى ‏ انجيبا حين برت 


مضاء سنان فى سنان مُذ 





وى الأمرذج؛ ص 34. 


فإن المنايا بالنفوس رَوَاصِدٌ 
0 2 5 
لصرف رزاياها لقيتك فى 


5-0 


مُعفر تمد فى الأرى ! / 
ع 357 ِ 8 3 0 
كان عل أعطافه فض[ 32 3 
تك ٠.‏ 2 
وفتَكُ حساج فى حسام مُهندٍ 
عاو عاد 


ل 
صريع الذلاء 
أبو الحسن على بن عبد الواحد البغدادى وات سنة 4917 ها )١(‏ 


اك ََ 0 8 5 3 1 

وصف بأنه الشاعر المشهور . 
شعره مسلك أى الرقعمق + . قال : وله قصيدة فى اجون نخشمها بييت لولم 
يك كن له فى الجدّ سواه لبلغ به درجة الفضل وأخرز معه قصب السبة لسسيبق . وهق 
قوله : 

من فاته العلم وأخطاه الغى , فذاك والكلبٌ على حدٌّ سوا 

وقال النعالبى9؟» أن اسمه على 7 عمد , القصاز :وهو 0 المولد 
والمنشأ » إلا أنه استوطن بغداد » ولمّا رأى سخف الزمان وأهله امن 
الكلام إلى هزله أخذ فى طريق السّخيف » ونرع ثياب الجدّ وتلقب بصريم 
الدلاء » وتشبه بابن الحجاج » وهيبات ! ) . 

ويذكره صاحب تاريخ ميافارقين على أنه على بن عبد الواحد2”» ٠‏ وينعته 
بآة الفقيه البغدادى الشاعر ٠‏ وأنه كان شاعراً ماجناً . ويذكر أنه مداح 
صاحب ميافارقين أبا همنصور نصر الله بن مرواكن . . 

وربما كان ذهابه إلى ميافارقين فى رحلته مغادراً ب بغداد والعراق فى حدود 
سئة 4١٠١‏ أو 4١‏ هار 

ومر فى هذه الرحلة بالشام » وعرجٌ على اللعرة . والتقى بأبى العلاء المعرى 
فى محبسه ببيته » وطلب من ألى العلاء نفقه » فبعث إليه بقدر قليل واعتذر 
بأبيات يقول فيها : 
تفهتم يا صريع البين يشرى أتنت من مسقل مسلتقيل 
)0( ترجمته ‏ وفيات الأعيان ؟ /4م؟ . وتدمية اليتيمة ص ؟7 . 


2 أثمة اليتيمة ص 1 
(5) تاريخ مياقارقين ١4‏ , 


1١4 


يقول فيها : 
دُعيت بارع فتدا ركثة 


تال 532 


إلى فصل 


وانتقل صريع الدلاء إلى القاهرة » ويقول ابن خلكان إنه جاءها سنة 
5١‏ ه فى نخلافة الظاهر بن الحاك » وفى تحير اخر أنه لحق الحام قبل اختفائه 


وملسحه , 


تشفى غليلاً . 


البويبى ل قصيدته التى مها : 
ياد اتعمةا . ااه "عل 
لو فاخخر الدهر الوَرى 
و بعت من دفاترى 


وهى هزلية طويلة ٠‏ فأعَطاه ما أغناه » فهبَّتُ ريحٌه , ونفقتُ سُوقه ودرت 


0-3 


الصتلاث به » وتداول أهل بغداد قصيدته 0 عارض فيبا أبا العنبس فى 3 تاخير 


النفقه . وذكر اتميمى أنه قاما . 
قار 
تلقل أحشائٌ . تباريصم الجوى 

يقول : ومنها س 1 


: بانُوا وقلبى عند هم 
موف اسلى عنكم صبابتي 


فى ظرف نظمتّها مقصورة 

2 5 0 2 
من 5 الأحجار كنك 5-0 
سن م الى ببصير بعينى رأسيه 


شع ره في داره ٠»‏ وأنه كان يسميبا باديته . و 


١6 


واو ل القصيدة : ٠.‏ 


بان صَبرى حين علدت الأمّى 


لام عا ج. 


من رامح الخيل كسرنَ ساق 
من صام أسبوعاً تماماً لله 
من قطع النخل وظلّ راجيا 


وَمْنْ طلى بالحبّر صحن وجهه 


ومن حدى فى نومه فقد هذى 
مع الّهارٍ الم يواقْقةُ الخوى 
ثمارها» فذاك مقطوع الرّججا 
حكن عا مو ليلا قن ذخا 


قال الثعالبى وهى طويلة تُربى على الماثة . وقد أعجز الشعراءً أن يريدوا فيها 


وأشار إليبا ابن العماد بقرله : وهو صاحب المقتصورة المشهورة . وقال 
ابن خلكان إنه ختمها بيت لو لم يكن له فى اللبد سواة لبلغ درجة الفضل 


وهو : 


من فاته العلم وأخطاه الغنق 


فذاك والكلبٌ على حدّ سوا 


وذكر أنه لم يغش طويلاً بعد حضوره ه إلى مصر . قال ابن خحلكان « وكانت 
وفاته فى سابع رجب سنة ؟١4‏ ه فجأة من شرقةٍ الحقته عند الشريف 


البطحال ). 


بحا كسب 


عبد المحسن الصورى 
زات سنة 415 ها 3 
عنه ابن لكات : : 0 و ) أحد الفضلاء 0 الأدباء ٠‏ شعره 
بديع الألفاظ » حسن المعانى » رائق الكلام » مليح النظام . من محاسن أهل 
الشام ) . 
وقال صاحب الشذرات : « الشاعر المشهور , أحد المتقنين الفضلاء الجيدين 
الادباء . شعره بديع الألفاظ . حسن المعانى » رائق الكلام » مليح النظام » من 
محاسن أهل الشام ) . 
وهو لص كلام أبن لكان . 
وذكره ابن عساكر فى تاريخ دمشق » رواية عن الشاعر ابن حيوس قال : 
9 ا يذكر عن أى الفتيان ابن حوس أنه 
كان يقول : إلى ليعرض لى الشىء من شعر ألى تمام والبحترى وغيثما من 
لمتقدمين » فأعمل فى معناه ‏ فأبلغ مرادى منه ‏ ولا أقدر من موازنة شعر عبد 
المحسن الصورى ما أريد لسهولة ألفاظه وعذوبة معانيه وقصر أبياته ). 
ونشأ عبك اسن عدينة صور جنول لبئان الآن 2 وعاش بهأ زمناً : وقال 
الشحر كيدا . ومن شعره فى صباه قوله : 
إن أحبابنا الذين استقاموا 2 فى طريق المحوى سهرثٌ وثاموا 
حجبوا » فاحتجبت عنى فمالى إلى عهدٌ وله بهم والسلام 


واتصل فى صور بجماعة من أعيانها وأشرافها يمدحهم ويأخذ جوائزهم » ومنهم 


0 نجع ته فى نيمة الدهر 1 511 ؛ وتعه اتيمة ص 15 لأ بي 0 
الذهب * /311 » والعبر 111/٠‏ » والنجوم الزاهرة 585/4 » وراجع الافضايات ص 11١‏ ) 
ص هل اص .1١55‏ 
آقة 00 ١‏ 


1١7 


2 


إذا: “ما عقيل - الكاتسم وحل المدمعٌّ السّاجم 
وفى القاضى أبو إسحاق بن وديع الحآم بصور 9 : 

مالريي الكساس ليس يريم أنراهُ مستشعرا ما يريم ؟ 

5 مدح بعض بن حيدرة العلويين بصور وطرابلس » وكانوا من رجال 
الفاطميين الموالين . 

ومدح من إمراء الجند وقادة الفاطميين الأمير بكجور قائد الخليفة العزيز بالله 
سنة 4/ا هاء كذلك مدح برجوان رجل العزيز القوى » ووزير الحاكم بأمر الله 
قبل أن يقتله , 

ويبدو أن الصورى تنقل فى بلاد الشام من صور إلى دمشق إلى طرابلس » إلى 
الرملة إلى طبرية » ولقى .فى كل يلد حل به جماعة من الرؤساءً والقضاة » 
والولاة » والمسكولين عن الحكم من رجال الفاطميين . 

وله قصيدة فى الوزير المغربى على بن الحسين المغربى » والد الوزير والشاعر 
المشهور ابى القاسم اللحسين بن عل ٠‏ وهى من مشهور شعره مطلعها(") : 


اترى شار ام بدينٍ علقت محاسنها بعيسى 
وليس لدينا ما نؤكد به أو ننفى إن كان قد انشدها إياه بمصر أيام وزارته 
للحآم » وقبل أن ينكبه سنة ٠غ‏ ه أو سلة 5895 ها , 
ومدح الأمير بنجكتين أمير دمشق بقوله9) : 
50 


أباالجيش حسب الشعر ماأنت صَانِعٌ فقد عجرث عن فعل ذاك القصائد 
أما انصلحت للمال منك طوية فتصيحة » حتى متى أنت حاقل 
سبقتٌ بنى الدنيا فما هبٌٍّ قائم سراك إلى جود ولا قام قاعِدٌ 


, 7 دييوانه ص‎ )١( 
. 4١ ديوانه ص‎ )*( 
. (؟) دييانه ص 4د‎ 


(؟) يتيمة الدهر ”١072١‏ , 


ومدسح أحد ابناء المفرج بن دغفل بن الجراح وهو عبد الله . ولعله أنشدها إياه 
بالرملة (21. يقول فيبا : ظ 
أنا معجبٌ بالمعجب التياه متخلفل فى حبّه متاو 
وى مددحته هذه لعبد الله بن المفرج تعرض بالشكوى » وأن الزمن الليال 
والايام تعالئده . ففم كانت المعائدة هذه ؟. على أية حال فهو يقول : 
با ابن المفرجء ولليلل نعم إلا على فإنين دوابى 
يَابيِنَ طول الدهر أن يَلقَينتى لآ ذوات جهالة وسقاء 
قصرت يداي فدق جاهى عندها طول اليّدين يُزِيدُ عُرضٌ الجاه 
راك فى طلبّ العُلّا ذا قُوْةٍ 2 فامسيكببارمالضّعيفٍالرامى 
لقد كان آل المفرج الطائيين يا أشرنا فى حديثنا عن التهامى رجال الدولة 
الأقوياء فى جنوب الشام ' يملكون اللدّ والرملة » ويتحالفون مع غيرهم من أمراء 
العرب بالشام » فيكونون نارة فى طاعة الفاطميين إذا قويت شوكتهم » ويخرجون 
علويم حينا إذا رأوا فييم ضعفا »أو فى بعض خلفائهم غفلة أو حدثتهم النفس 
مع غيرهم من القبائل العربية القوية » بانتهاز الفرصة لاقتطاع جزء من الملك 
-رزتهم . 
ولعلّ عبد المحسن انس فى عبد الله هذا قود » وارتجى عنده مأرباً كفيه من 
الشعراء . لقد يحل من بلده صور بالشام أمتوجها إلى الرملة جنوبا » فى رحلة من 
حلاته لطلب الال والقربى من ذوى السلطان » وفى فلسطين أو جنوبى الشام . 
ريذكر على بن ,ظافر أن الصورى كان يتزدد على دمشق » وأنه كان يتزل 


ويبمنا وفوده إلى مصر » ويشير شعره ». وتنبى 
بالقاهرة أو الفسطاط » وأنشد الخليفة العزيز بالله » 5 مدح 


ونزل الحام بامر الله 


أيتة . 


وبع ديوانه ١/1‏ . 
وي باجم بدائع البدائه » وملحق الديوان ص 1١177‏ 5 


١8 


قيل إنه أنشده يوم عاشوراء » وذكر وزيره » ورجله القوٌّ برجوان وأشار إلى 
هزيعمة ملك الروم باسيل أو باسيليوس فقال : 


تجلا طرفه بالسقم دول يلازمة 
فأصبح لى ١]‏ اليك أُذرى أمثله 
لين كان أخفى الصدرٍ صدامن الجى 
م يُخْفِه أن الهّوى حَنّ حَمْلَهُ 
وياربٌ اليل فصر الذكر طولة 
وما غتٌ فيه غير أن َو سألتيى 
ولكنّه ألقى , عل الصبح لونّه 
كما جا يوم فى المجرّم واحد 
طعت عبدث تمس فاستفل مقا 
عن 0 عَنَى أمية أنى 
مَصْمَتْ أعصر مُعوجة باعوجاجكم 
00 عهدٌ المصطفى بعضٌ أَهْلهِ 
فيا أيها يها الباكون مصرعٌّ له 
ألا يها الدَكَلَى التى من دمُوعها 
لقد مير رّ الدارينَ من صدّ وجهّه 
يا على نار الحم كانه 
إلى من تراه فوض الأمر برك 
فيالكَ متو دولة علوية 
إذا نيل الأسئّا منها يجانئب 
ومهما اقتضى تدبيرها كان ماضياً 
بناها على ما شاءء» فلِيّبن غيرة 
كلها رأئ الرئيس فُلَمْ تضيغ 
إذأ اجتمعّثٌ ف الملك كل عظيمة 
مابس سل يك سد 
فألا أتامًا دُوْفسِيئة 


وقفة 


١ةث‎ 


إلى أن َجَى سهماً فصرثٌ أساهِمُة 
بتجفنية ) أم لا يقل السقم قاسية 

ففى العين عُنُوانائه وتراجمه 
ولكنئ لآنَّ اللَوْم ليس يِلائْمة 
دما طليث يش تياث خبفا: 
ين التّفل عن قلت ما قال نائِْمَة 
فوالاة يوي شاحبٌ الوجه مسَاهْمَةْ 
خبا نورُهُ لما استجلتث مارمة 
إلى الشمس من طُعْيّانها مُتراكمة 
هَتَفْتٌ بما قد كنت عنها أكائمة 
فلا تكروا أن قوم الذَّهْرَ قائِمَه 
وحكمْ ف الدِينٍ الحنيفىٌ حا كِمَةُ 
دعوا ده تبكى عليه صوارمة 
إذا هى حنث من تيل جماجمة 
فلا أنْتّ مبقية ولا الله راخمة 


يَخَاف على أبوابيا من يَِرَاحمَهْ 
إِذَا ‏ آشَمم أركاثه ودعائمة 
تبدَّتْ سعدء خاتم الدَّهرٍ تحائمة 

٠.‏ م اير 9 بم اه 
فون جانب اراوه وعزائمه 


على الناس» إمَا بامنه َو مكارمة 
علي غيرها ما 5 فالسييف هَادِمَهُ 
لان كفيل الشيء إن ضاع 0 
فانّهض س تُلقى عليه عرائيه 

أحينَ بدا سن 00 عيشي 0 


هذه الآبيات وأضححة الدلالة عا لى غرض الشاعر ومناسبة القول ؛ وهى سلل 
تاتفى لد اث واقعة 4 6 أنبا شاه عا لى عصر صاحبها » وعلاقاته بالفاطميينٌ 
ورجالهم ء وما شغل الناسْ من فكر روجوه » واذاعه , » ومن أحداث فى الدولة 
وحارجها» كذلك تنبىء عن موقاف الشاعر وغيره من الشعراء» ممن جاروا البيت 
الماطمى فى ارائه ومعتقداته » أو اعتنقوا تلك الآراء والمعتقدات موقنين » وهى 
أبيات تتمحدث عن الصسراع بين الفاطميين ودولة الإسلام عامة ) وعدوهم 
التفليدى الروع البيزنطيين . وما لقيته بلاد الشام فى عصر الفاطميين ومن قبلهم 
ع جيلات ٠‏ وكر وفر ٠‏ ومشاركة المصريين بجهدهم وسلطائهم وجندهم فى معارك 
فرضت عليهم . وخاضوها ذودا عن بيضة الإسلام . وحضارته . 

وقد أ حسن الشاعر بناء قصيدته . فاختار هذا المدخل أو الاستهلال الذى 
شكا فيه هوّى يكتمه , ويظل » ينه طوال ليله , ويقطعه بالذكر حتى تطل 
مس النبار » وقد خلع عليها أو خلع الشاعر على صبحه فتوراً ثما أحسه طوال 
معاناته بالليل .. كلها أحاسيس يمهد بها لهذا الانتقال إلى الحدث الحزين الموافق 
للموقفب ٠‏ يوم عاشوراء يوم الحزن والبكاء عند الشيعة الفاطميين ) ويشرخ عن 
كنمات يرضى بها غضبتهم » ويطلب العزاء فيما سيلقى الجناة من عذاب أدخره 
اله اهم . 

ويعر جج فى المناسبة على الحآم وقائده » ويذكر النّصر الذى تحقق على يدى 
برحوان ورريجال الحآم على باسيليوس ملك الروم » ويراه علامة تابيد من الله . 

ولعبد المحسن قصيدة نونية عُنونت بأنها فى أهل البيت( . ضمنها كثراً من 
اراء الشيعة والفاطميين . يقول فيها : 
عيونت منعنّ اليقَادَ اليُونَا ‏ بحعلنَ لكل فا قُونًا 
فكنّ المنى لجميع الويّى وكنٌ لَنْ لامَهِنَ الْثونًا 
وقلبٌث تُقَلْبّه الحادثاتٌ على ما تشاء شملاً ينا 


يعون هواة عن العالمين ومدمعة يسمَذِلٌ المصونا 
فمالى وكتانٍ داء الهُرَى وقد كان ما فته نه أن يكوا 


١‏ 0 اه اعم اكه 
ركان ابتداء الى لى مجونا فلما كَكنّ أمسى إجنونا 


(كع قيرانه 7 ص ل١6ا‏ , 
١١‏ 


وكنتٌ َظن الهَوَى هيا فلاقيِتٌ منه عنذاباً مهيا 
فلو كدت شاهِد يوم الوداع 2 ريت جفرناً تناجى جنا 
قبل رك يسن من رتجيه من الأوّلين أو الآخرينا 
يوي حب آل نبي الهُدّف فَحُبّهُم أملّ المِلْينَا 


هم عُدّقَ لرفتى» هم تجاتسىءهمالفمرُللفلينَا 
هم موردٌ الحوض للوَاردِين وهم غروة الله للوائقينا 
هم عَوْن منْ طَلَبِ الصالحات فكرم بحسحه محيتهعٍ مُسَيعِينا 
هم حجة الله فى أرطيه وإن سك اللي الجاحدونًا 


هُمُالناطِقَون » هُمْ الصّادٍقون ْم بتكذيهم كَدذْبُونًا 
وفى شعره فى أحد قادة العزيز نزار بن المعز والد المنصور انام بأمر الله نجد 
:النغمة نفسها » وفيبا ما يثبت حضوره إلى فصر ولقاءه للعرير 0 يقول(١)‏ : 


طالّ الزّمان فلا ثناهُ ولا انثنى فقغا على شحط التَرّى وتبينا 
هَل اتعرفانِ البين يوم تعائقا وتفارقا إلا مسيئاً محسنًا 
كلا كلا رنضل غناكما فى عذله مازثماة © بعذله إلا عَنًا 


يا صاحبئ. المدكرينٍ من الهو مالا تَدُلٌ عليه أثوابٌُ الضئنًا 
تحت السرائر فى الضمائِر لوعة م تُطلِقُ العشّاق فيها الألسسنا 


وعساكما فيما تريدان الهُوَى ياق به قدرز فيغدل بيئنا 
ما للسقام ألى يعم جوارحى 00 
من كل عُضْنٍ تجتنى مرائه مر القاوب » وما أراها تُجْتنَى 
آنا للخطوب إذا دعت أقرائها إذ لا يقبل لها أنا إلا أنا 
ولطالما صرحت صروف الدَّهرِبى فأَجِيُتٌ صارخها ذليلا مذعنًا 
حتى استتجرثٌ من الزمانٍ براحة تركته منه يستجير امنا 
بسط العزيرٌ بن المعر بناءّها فيئّاء فكان الله يرفعٌ ما بَنَى 
مول الواليف والنخالف عنوة من تحت شك كان أو متيقا 
رمحجة د هادية إل سبل اذى » وضعحتٌ بنعمده لا 


ومقيمها من بعد طول قعودها علويّة الأنساب عالية السنًا 
يضاءً يجلوها الوزيز بُحلتى 2 سُثر الواعوررق أطراف لقنا 
)١(‏ ديوانه ؟ /لاى , 


١١ 


0 0 وهى لايد يمل الاماة 0116 0 


وقضى اق سدم هذا القايذ حصن يقول:: 
حصلت بمصر همي واستوطدثٌ وأفادَ لى عُذْمِى سيواهًا موطنًا 


فغدوتٌ للخطب الكبير مسرا فا وللامر الشديد مهَونًا 
وقد اعتمدتٌ عايك فاجمع يننا ول الحوادثٌ قبل فتكيها نا 
فلك اناه ِنُونٍ ما مه وبدونٍ م بلغي وجب الها 


فيشير إلى مجيئه إلى مصر فى هذا الوقت ‏ خلافة العزيز ‏ وجوئه من 
0 لعلها التى أثارها أحد قادة الأتراك » وكان قد استولى على بعض 0 
الشام حتى تمكن العزيز من هزيمته وأسره » وأعانه على ذلك ال المفرج بالرملة . 

1 | ارون علوم انون فما بالكم لَهُمْ وازْنًا 
ثُمْ علهم حقوداً مضت وأنتم 54 دون 
ا موالاة مَوْلاكم ويم الغدير بها مومُوئا 
وعم بم قاله المصطفى وما نص سس فضله عاونا 
قلعم رضينا با قَلنَهُ وقالث نفوسكما ما ضينا 
00 كان أولى بها أثبت أمرا من الطَيبينا 


كان بعد النبى وصيّاء ومن كان فيكم أميًا 
وأ 0 تا نف فرشه شم لهجيه طلبونا 
ومن شارك الطَفرٌ ف طَائْر و م بذاك اله شاهِدُونًا 
لجا الله قوماً رأوا شط مبياً » فَضلُوا ضلالاً مُبينًا 


وما جاء بالقصيدة من الدفاع 3 ال البيت » والفاطميين وحقهم فى الخلافة 
واضح 3 غلى عن الاشارة ؛ وهو يردّد د أقوال 0 الشيعة » ودعأتهم : وسياسيمم 
فى أحقية الإمامة بالوصاية يوم الغدير عن النبى مَك لعلى ؛ بن أبى طالب » فضلا 
عما كان 1 من مكانة السبق إلى الإسلام وفداء النبى بنفسه يوم الهجرة إِذ نام 
مكانه » وهو يعلم أن المحاصرين ممن يتربصون بالنبى من قريش يزمعون قنله 


بليل . 


١م‎ 


والخطاب فى القصيدة موجه إلى العباسيين بالدرجة الأول ) 0 المنافسون 
للفاطميين بالشام » وكانت فى عصر الشاعر فى النصف الثاى من القرن الرابع 
جالاً للصراع بين القوتين العباسية والفاطمية » وكانت صور وطرابلس موئل كثير 
من العلويّة والأشراف الحسنيين والحسينيين . وكان الشاعر قريبا منهم يتحدث بما 
يحبون ( 3 دعاوى منافسيهم من العباسيين 3 إلا أنا تلاحظط أنه لم يصرح 
بالهجوم عل العباسيين » بل على القيل ‏ نُحسا . وتقية » فالقصيدة تعكس 
لب العام بالشام » والصراع المسعر والعان » وهو صراع لم يمسم تهاما لأحد من 
الطرفين 4 بل اعتورته موجاتٌ لجسم الأمر شؤلاء أحيانا 2<( م تعود مرنحة أخخرى 
لتغلب الفئة الأخرى . وهكذا . 

لقد ظل عبد المحسن الصورى يقول الشعر ويتنقل به فى ربوع الشام ومصر 
نك أعقه السعرن عن اليك , افأقام ايلم جسن بل ايفين ٠‏ يقول وقد بلغ 
السبعين : 

جزاك لله عن ذا الفصح خيراً ولكن جاء فى الزّمنٍ الأحير(0) 

ا حدًا علا مريت بي التسور 

ا إذا فى له ولقل جسمه عن أن يحمله إلى البلاد جا كان 
حاله فى شبابه وكهولته » والآن وقد أصبح شيخاً ضعيفاً 2 اثر أن يقطى ما تيفى 
له من العمر بين أهله ف وطنه . 

وقد عمر حتى نيف على الثانين » وتوى سنة 419 ها. وكان الام قد 
اخحتفى من مسرح الأحداث ذلك الاتحتفاء الغامض »ء واعقبه ابنه الذى عرف 
بالظاهر . 

وعاصر الصورى فى أخريات حياته بعض الأحداث العاصفة فى دولة 
الفاطميين بالشام » ومنها حركة الفرد التى قادها الوزير المغرلى بالرملة بمشاركة 
حسان أبن المفرج » وتنصيبهم خليفة جَاءُوا به من الحجاز . 

ويبدو من حياة الرجل أنها لم تكن صاخبة كحياة الشاعر التهامى ٠‏ فلم تحدثه 
نفسه بعظام الأمور » ولم يكشف شعره عن ثورة وطموح » » بل كان مواطناً يسير 
.فى ركاب انكام كغيره من الشعراء . 
١+‏ 


جكان عبد المحسن شاعراً حضرياً » يغلب عليه طبع أهل الحضر » ليس فيه 
جفاء الأعراب ؛ ولا عنف مشاعرهم . كذلك كان شعره سهلاً » لينا » قال عنه 
ابن خلكان : ( شعره م بديع الآلفاظ » حس المعانى » رائقٌ الكلام » ملي 
النظامء ٠‏ ويقول : وله ديوان شعر أحسن فيه كل الإحسأن ) . 

ميقب ابن لكان » 5 أعجب من قبل الثعالبى بقصيدته النونية فى مدي 
أبى الشمينين على بن الحسين المغرلى : 


ألزق يأر أم بديْن ‏ عَلِقَتْ اسه بعيني 
في. لحظهسا ورقوامها مأ فى المهثد «الرديني 
وبوجهها ماء الشّبا ب خايط تأر الوجتتين 
يكرث على وقالت أ ا من َحَصِلئيْنِ 


إما. الصَتُودٌ أو الفرا قا ٠‏ اينيغو 
:فاجبتّها ومداييى هَل فوقٌ اتن 
لا تفعلى ) إن حَانُ صِدّكِ أو افكت حانٌ 
فكأئيبى قت انبضى فمضبتث مسارعة 
بلا حاجة إلى التنبيه على ما فى هذا الشعر من سهرلة » وليونة » هما أقرب إلى 
المزاج الحضى المترفف ف لفظه وإيقاعه وقافيته اللينة ع وحليئه الانيق الرقيق 2 
0 قول الحبوبة » وحوارها . 
وقد عقب ابن خلكان على القصيدة بقرله : ١‏ وهى قصيدة طويلة 
جيدة ه30 , 
يبدو أن إعجاب معاصريه بمن ممع أبياته هذه شجعه على أن يعيد النظم ف 
وزذث مشابه » وقافية مقاربة . حيث يقول فى أبيات أخرى : 
بعين الله هجرك» لا بعينى لعل الفرق بن النظرتين 
تردّك أو ترد على صبى عليكَ فإنها احدى اثنتين 
وأعجب العلماء غزله طذه الرقة التى اكتسبها من لفظه حتى إن د 
روى عن ابن حيوس أنه قال : 3 يُقال إن أُعْزْلٌ ما قيل قول جرير : 


0 


. وفيات طبع [حسان , بيروت 7 /ه"؟‎ )1١( 


١هم‎ 


إنَاسِرذاائِي فط نهاحور ‏ كلا ثم ل بحسن كان 
يْرِعْنَ ذا اللَبّ حت لاحَراكَ به وَهُنَّ أضعف تخلق الله إنسانا 
وقول عبد المحسن أغزل منه : 

بالذى ألْهُمَ تعذييى ثاياك 2 


مآ الذى قليّهُ عينا' كِ لقليبى 


3 ف موضوعات أخرى غ غير 3 والغرل 2 و د ومجالا غالباً 
شعرة » ١‏ وقد قاع ف محال وقد يكتفى 0 دوت 8 بالعورات 

تن بعض الموضوعات الأحرى عرضاً فى قصيدة المديج » كالوصف وذكر 
الخمر والشراب » أو الغناء والمغنين » وله فى المناسبات ب 
كالتبعة بالصيام » أو بمولود » أو بشفاء من مرض أو التعزية وما إلى ذ 

وكثير من شعره يدور فى هذه الدائرة من المجاملات » والالحوانيات 5 

بلا نعثر فى شعر الصورى على صور بارعة » فشاعريته ترتكز على سهولة 
اللفظ » ورقة التعبييات » وحفة اله لتراكيب والاذواق » وقليلا ما ترأه يستحين 
0 ري ا ريد 

ا ا ا 1 
تجىء فى اثناء كلامه سهلة يسيرة . كأن يقول مجانساً : 


وعلقتة شادناً شادياً عليه الشجّى وعلىٌ الجن 
إذا ما التقينا فمن مد وزذ وصل وتعطف » ومن لا ولَنْ 
ومن مهجةٍ مُذْ ناث ما ثوث بأرض » ومن سكن ماسكن 
قفوا تعرفوا ما أسرّ الهُوى فَاعْلنَ لما أسرٌ العَلَنْ 
وعلى أن الصورى يملح أحياناً ؛ ومترج قرله بالفكاهة فى تصوير نزوله على أأحد 
أصدقائه البخلاء 1 إذ يقول : 
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23 مسّهة > نزولل فرج كل نا متي /من الموج فر 


قل لى إنه جوادٌ كريم والفتى يعتريه بخل وشح 
بت ضيفاً لَهُ ما حكمٌ الدَّهْ ١‏ صرٌءوف حكمو عل الحر فيح 


قال ل إذتلثُ وهو من السك رق اشم ع ليس يُصحو 
م تعربت ؟. قال رسول الله : والقول هله نصح وجح 
سافروا تغلموأ. فقال: وقد قال هام اللبديك: ؛:"صوموا تفكرا 


ودار جل اقم لمر را د ارا ا ا 
شعره » عاش فى ظل الفاطميين وفكرهم » وصراعاتهم مع منافسيهم وكان وجوده 


بصور مما أتاح له المشاركة فى تلك الأحداث والصراعات التى شهدها طوال حياته 
منذ منتسف القركث الرابع وحتى نبهاية العقد الثاى من القرن الخامس . 

ومع أنه كان إنساناً عاديا , وشاعراً من بين شعراء عديدين عاشوا ف العصر 
إلا أنه لم يعدم هميزة ة تفرده عن غيره من عاصروه » أشر رنا إليها » وفى رأينا أن رأى 
ابن خلكان والتعالبى منٍ قبله فيه وكذلك مواطنوه وتلاميذه من شعراء الشام فى 
القرن الخامس كان مبالشاً فيه . 

وذكره معاصه على بن منجب فى كتاب الأفضليات . ووقف عند أبيات من 
شعره » قارن بينه فيبا وبين أنات لازن وقيو 3 ويد له بيتين فى الخمر9) ع 
ويذكر وصنه حسام ا يقول7") : 


الخمام وهو 
2 7 ف وال" ا م 5 و 
يُخفْف وَجدى أن ربد كر و 


إذا ما أَعَرتٌ الجو رقا يكارت 





(1) باجم الأفضليات مي 375110. 
راسج 

2 امرجم نفسه اص عسان * 

(0 الاجم نفسه مل 155 . 
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الفصل الرابع 


شعراء مصريون من القرن الخامس 
ظافر الحداد 
ابن مكنسة 


نب أ حت 
ظافر الحدّاد السكتدرى زت سنة 79ه ه) 

هو أبو منصور ظافر بن عبد الله الجروى الجذامى » ينتمى إلى قبيلة جذام 
العنية » أستفر أهله بالإإسكندرية ٠‏ واشتغل أبوه جخرفة الحدادة » وورثئها عنه 
اببه ظافر » ولكن نشأ الابن با للعلم والأدب . فبدأ يرتاد مجالسهما 
بالإاسكندرية وتعرف على كثير من أعلامهما . 

كان مولد ظافر فى حوالى منتصف القرن الخامس » ليق أخريات حلافة 
المستنصر بالله الفاطمى أطول تحلفاء الفاطميين حكماً » وخر كبارهم حيث 
بلغت الدولة درجة من الأزدهار والقوة » وإن انتابت حكمه بعض السنين 
العجحاف ؛ فقد اشعدت بالناس امجاعة والشدة المستنصرية » وكانت من أشد ما 
عانته مصر فى عصور ما بعد الفتتح الإسلامى . ظ 

وعاصر الخليفة الآمر , كا عاصر من الوزراء أمير الجيوش بدر الدين الجمالى 
وابنه الافضل بن بدر الدين وهما من أشهر وزراء الفاطميين فى القرن الخامس » 
كذلك عاصر الوزير المأمون البطائحى . 
' وعاش ظافر مر.حلة شبابه بالإاسكندرية » وكانت له بها ذكريات جميلة , 
وقد تفتحت بها شاعريته » وطاف بمغانيها » وسجلها فى شعره معجبا » ومنها 
خليج الإسكندر ية الذى بمدها بالماء العذب 2 

وكانت تزدهر -حوله الحقول والبساتين العْنَاءْ التى أكثر من ذكرها كقوله 
يتذكر أيامه بالإسكددرية 

اس على ذا الزمان لو أَنّهُ ٠١‏ بالصخر قُنتَ منه صم صيلابه 

يا ليتتى أحظى بشم تيوه وبديع منظره ولنم تابه 

حيث العُصون رواقصٌويمامها يشدُو لوليب الزَمْرٍ من ثولايه 

تُعرتٌ واعير المياه وَأَترِعَتْ لك اراح اوفرة فيض عُبايه 

8 اعتاد الرمل 6 وبساتين التين والكثبان 6 وشاطىء البحر و نسيمة . 

هل إلى الإسكندرية 3 م قبل مماتّه لبا 
فير ى مكان شيابه ونصابه وحبابه وصححابه . العَابه 
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0 


0 


وندى رياض الرمل عطر ثيابه 
فالعيشٌٌ منذ رحيل عنة م يطب 
مر - 0 النّنِ اليدب 


فيينٌ م 0 الرفق لك 


وعن حديثه عن الإسكندرية ومعالمها وبيوتها ومساجدها » يصورها مدينة 
زاهرة تتشح منازشًا بالبياض و كذا مساجدها ومنارتما : فتبدو من يعيد تلبس 
ثوب البياض وكأنما العروس على ما صورها فى شعره . 


يقول : 
جاورُها إعارنها وفيها 
قتا إغَادة بإزاء شيخ 


سقّى الله السوارىٌ بالسسّوارى 
نكم عيد بها أهدّى واذّف 
ذك, الباب القديم قديم - 
فين حايحها انين خ 
قا الضفاوع في ا 
وترقص فى جوانبه عون 
وتشدّو 0 ا شُِوًا 
وكم لى بالكبيسة من كِنّاس 
ركم لى 00 
وبحر الملح 5 الفسخل يوغو 


وتحسب سفئه صفة ولوناً 


بياضنًا مثلما ترهُو الحَعْابُ 
ول فانُوسيها عبّب عُجَابٌ 
لور طال هما العتَابَ 
ودرّث ف مذَاهيها الذَّهَابُ 
حبييًا كان أبعده اجتّابٌ 
يذ كني مره الذّهَابُ 
وف رج الرباع له اضطرَاب 


وللدُولاب زمر واصلكاب 
كرَقصٍ الغيد مادّبها الشرّاب 
رَخيمًا قوب به انْجَذَابٌ 
به رَشا 1 لا لقانت 
تَحف يه الأندية والصحابٌ 
ِيزْيدٌُ حِينَ يُقلقه اباب 
0 حين يرفيحها العبابُ 


وأثناء تردد ظافر فى شبابه بالإسكندرية على مجالس العلم والأدب تعرف عل 
الحافظ السلفى ٠‏ والتقى بصديقه الشاعر أمية بن أنى الصّلت بها ثم عاد ليلتقى, 


به مرة ثانية بالفسطاط . 
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وقبل أن نترك الإسكندرية وحياة ظافر بباء حب أن أجول معه جولة فى 
ديوانه للتعرف على بعض ما كان يرتاده من معالمها » و كيف صورها لنا 
شعرا , وما تركت له من ذكريات قبل أن يتركها فى -حدود سنة 5.١‏ ها. 

ونلاحظ كثرة تردد أسماء معينة لمعالم الاسكندرية » -لخليجها أو ترعة 
لمحمودية الآن والبحر والمنارة والرمل » وربوة ابن العاس . ولعلها كوم الدكة 
أو كوم الشقافة » وقصر الدخان » ويقع غرب الإسكندرية فى الطريق إلى 
اللقس »؛ والقليدة . 

وكان يحب خليج الإسكددرية العذب الذى يعمل إليها ماء النبل فيروى 
رياضها وبساتينها ) ٠‏ كان يحلو له أن مخرج إليه مع صحبة من رفاقه ليتمتعوا 
بالطبيعة » وربما التفى هناك أو صحب بعض حتحبيباته وأحباثه . 

وم يل صحبته من بعض رجالات الأدب والقضاة أو العمال الذين عرفهم 
بشعره وأدبه ؛ ويروى أنه صحب مرة القاضى أبا المكارم أحمد بن عيميد الدولة 
فى بعض العشيات على شاطىء ايج الإسكندرية 2 والعم تدام وه 
الاء ؛ ومبادى الكلا قد برقعت ميا الأرض » وطوقت أجياد النخيل بقلائد 
الغار فأنشد : 

وعشيةٍ أهدت لعينك منظراً ١‏ قم السرورٌ به لقلبك ولفِدًا 

روضُ كمخضرٌ الهذاوجدول قشت عليه يد النسيم مباردا 

والنخل كالهيف الجسان تريدتٌ فلبِسُنَ من أتْمَارِهنٌ قلائدا 

ولعل تلك النزهة كانت فى أخريات الصيف » ومطلع الخريف » وقد 
تلونت فيه ثمار الدخيل . 

وربما كان سكن ظافر بالاسكندرية القديمة بمكان كان يسمى بالظاهرية يقع 
غرب الحى الرومانى أو اليوناق أو جنوبه الغرل » وقد «جاء ذكر الحى الوومانى . 
أو اليونالى » وربما هو ما كان اسمه هرقلة نسبة إلى قيصر هرقل . ربما كان قريباً 
من ممطة الرمل أو ما بينبا وبين حى الناطبى » يقول عن هذا الحى : 
وى عَدَْباتِ الرئل كُون هِرَقلةٍ مارج نسعى بينها ومراتسع 
رياضَ إذا هب النسيمٌ يخلالها ١‏ سعَى وهو واهى الحطر فين لع 


ومن معالمها التى ذكرها الكئيسة . ولعلها الكنيسة المرقسية قرب محطة 
الرمل الأنء يقول : 
وشرق المحجة لى غزال 2 تُحسجبه الصوارمٌ والحرابٌ 
بالك كنا به رشا جلي لنا القباب 
وه تخ الأة والمكع”" 
وك لى بالجالس من لوي ددا 1 3 
وأذكر قصر فارس والمعلى فنيه لكل موعظة متاب 
ولعله تعلق زمن تردده على الكنيسة بتلك الفتاة النصرانية التى ذكرها فى 
شعره . 
ومعظم حديث ابن ظاف ر عن هواه كان فى شبابه بالاسكندرية حيث تترارد 
لمر ار السعيدة فيقول : 
يان أعطى ل فضلة مقودى 0 وعند الي اليه امن 


بيد الها فينٌ» ثم يصذنيى فك لقلبى بالشباب فَرائِسُ 
تسلوت بنا حال الصبابة والصبا فكل لكل مُشبةٌ ومُجالس 
فأرشفٌ كُرّا لم يقّبهُ ناظمٌ 2 ونورٌ أقاسحء قد تَميْهُ المغارسٌ 
واقطف ورد الخد والورد زاهر وألرم غصن البان والغصنماشس 
زمان كطيف زار وازور وشك ما تصافح جفنا مغرم وهو ناعس 
وكانت رياضته مع حبيباته أو أصحابه وقت الأصيل إذ كثيراً ما ينوه 
بالآصال » فى نزهته تلك سواء على الخليج أو بالرمل على شاطىء البحر » كان 
يقول : 
هذا الخليج فمرحباً بزمانه يا حبذا الآصال بين جتاته 
فامرحٌ بطرؤِك كيف شت ترى به معن ينك القلبّ- من. أشزايه 
ويقول فى سرحة له على شاطىء البحر أصيلاً : ش 
وأصالنا فى ساحل البحرٍ نعتلى به الم ما بينَ الكثيب إلى الو 
تغازل من غزلانه كل سابح له مقلة عاداثها قن الأسد 


حكث 0 قا الأمواج أثقال ردقه ناوث ُحَفِى وامقة ُبْدِى 


إذا قابل التياز هيف قدُودها أرثنا فعال اريم بالقضبٍ الم 
بال وأيامٌٌ تقضّثف كأنبها جواهرٌ نظي خائها العَقَدُ من عَقْد 


والتقى بالوزير الخطير شاهنشاه الأفضل بن بدر الجمالى بالفسطاط » 
نحظى لديه ولزمه ونظم فيه القصائد الطوال حتى كانت مدائحه فيه ديواناً 
كاملا . 

وسجل فى شعره بعض معالم الفسطاط ومصر والقاهرة وما حوها من 
الخليج المصرى أو الذى مى بالخليج الناصرى » والذى كان 0 
الفسطاط . و تحوطه البساتين والمناظر والمتئزهات ؛ ومن أشهرها ؟! عرفتا عند 
الحديث عن تميم بن المعز والشريف العقيل القاش » وبركة الحبش » وكانت 
بركة الحبش تقع جنوبى الفسطاط وكانت من منازه مصر المشهورة » كذلك 
ذكر المقطم , وما كان قرب الفسطاط من الآديرة التى يؤمها بعض سراة 
القرم » للنزهة كدير القصيرٌ . 

ورغم أنه نال فى الفسطاط ما تمنى » لكنه لم يسل عن الإسكتدرية قال : 
يا ساحل النّغْر أنأى وأغتربُ أما إليك متى اليم مُقَلبُ 
رار أوائل أيام الشباب به هل لى إِليكن فيه ساعة سببُ 
الله ما اخترث مصرّاعنك عنمقة وإ غُدا العيشٌ لى فيها كا يجب 
ولو ججرى لى نيلها يْضةٌ وغدا سفحٌ المقلّم منها وهو لى ذَهَبُ 

ومع ذلك فإن إقامته بالفسطاط » وقربه من النيل ورؤيته له ربطته بها برباط 
عاطفى ؛ فكان يشدو. ببما » ويحن إلى الفسطاط إذا غاب عنبها : يقول : 
أن إلى الفسطاط ما لم أكن به حنِنَ طليح الركب بعد ذمَابه 

رأستقبل الركبان من كل وجهةٍ لعل بخصر ذاكراً ف طايه 
وأهجرٌ عذبٌ الماع من طول عل إذا لم يُلْنِى اليل عذبٌ رضابه 
و فى عينى البلاد تذ كرا لحُضرة شطيه وبيض قبابه 


وم لى على سفح المقطم وقفة لها أثْرٌ فى وهده ويهضابه 
فَضَضْئنا بها سلِك' الحديث فخلثه يِيدُ بنا زهوًا لطيب عتابه 
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ويقول فى بركة ابش 
وفى البركة الغنّاء للطرف مسر نهى ما انطوى من جَفْيِهِ من مابه 
وهكذا عاش ظافر فى شبابه باإاسكندرية محدود الرزق » وفى القاهرة على 
شىء من اليسار » ومع هذا فإنه لم يستطع أن ينسى بلدته » وقضى حياته غريبا 
فى القاهرة يرضى عنها وعيه ويخرص عليها » ويسخط عليها باطنه ويرفضها 
فعاش معذبا يعانى المزق النفسى والشعور الحاد بالغربة والحنين الجارف إلى 
الإسكندرية التى مثلت له الجمال م والشباب والحب فمنحنا أجمل ما صنع من 
ضير بصور مشاعِرة تلك(") . وظل بالفسطاط زمنا يعيش بالمديج ؛ ويلتقىي 
بأدباء الفسطاط والقاهرة ويعقد معهم امجالس » سحتتى اشتهر وأصبح شاعراً 
رعولا تردد ذكره فى أوساط الأدب والعلم في مصر كلها » واتصل بالوزير 
8 نال حظأ من الثروة فى جنابه , 
وكاتب علامة الإسكندرية ومحدثها الكبير الحافظ السلفى » وبعث إليه 
قصائد من شعره » يقول الحافظ فى معجم السفر(') « كان من مقلقى شعراء 
ديار مصر » وقد كتب لى من شعره غير قصيدة بخطه » وكتبت أنا عنه أيضاً 
بخطى بمصر وقبل ذلك بالإسكندرية » مقطعات وقصائد » وكاتبته وأجاب عنه 
بشعر وهو عندى وتوق سنة 78ه ه فى ذى الحجة على ما كتبه إلى ابن 
ل ا عن 
وذكره عماد الدين الأصبباق فى خريدة القصر قال : كنت سمعثت به 
قدهاً , وأنشدق له الشريف أحمد بن حيدرة الحسينى الزيدى سئة خمس 
وخمسين , 
قال : أنشدفى_ظافر الحداد لنفسه » وهو قريب العصر غريب النثر©) 
)١(‏ الدكتور حسين نصار فى مقدمة الديوان ص ز . 
)1١(‏ معجم السلفى نسخة مصوره بدار الكتب المصرية الورقة /817 . 
(م) ذكر السلفى أن وفاته كانت فى ذى الحجة سنة 4؟ه ه ا ذكرنا وذكر ياقرت وابن خلكان أن 
وفاته كانت سنة 515 ه ء وبينا ذكر ابن تغرى يردى والسيوطى وابن العماد وفاته يعد ذلك سنة 
571 ه وهو غير صحيح ء #مراجعة ما ذكره السلفى وابن العساد وهما أقرب إليه من هوُلام . 
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وشعر ظافر ا قال ابن خلكان جيد ؛ وهو غريب النظم على | ما ذكر العماد, 
وجودة شعره وغرابته معأ تتبينان فيما وفره له من سهولة الأسلرب مع تمكن 
من العبارة ١‏ وشاعرية واضحة » ومقدرة فنية عل صباغة معانيه فى صور 
جديدة » وإن استوحت التراث فى بعضها . 
وكثيرا ما يبدأ قصائده بالغزل » ولكنه ليس غزلاً كغزل القدماء بل مزج 
فيه باقتدار بين معانى الغزرل المتداولة » وجديد التناول والرؤية الخاصة 
ونقرأ قوله فى مقدمة إحدى قصائده : 
هذا القراق: :رهد الأظعانٌ هل غير وقتك للدُموع أَوَان 
إن لم ثفضها كالمقيق فكل ما تدغُره من سين الهَوى بُهتان 
هذا الغرام عق تجيرك شاهدٌ غدل فماذا ينف الكْمان 
9 كت تدر ا ل فالآانْ قل 8 اراق انو 
عدْرٌ المتيّم أن يكون بقلب سقرٌء وبين جفونه طوثَان 
فتمحس أن الشاعر استوحى بعض معانى شعراء الغزل » ومن قالوا فى هذا 
العلم الإسلامى ويعض لفل القران . 


ويقول فى أخرى : 

بمنازل الُسطاط 1 ُوُادى فاري على عرصاتِهِنٌ وَنَادٍ 
امسر هل عرلتت لتق فوئيه مر بربعكِ إربة المايى 
انرق يُميله الصنبا ميل الصّبًا ٠‏ بقواع تحؤل البائ امياد 
أترى أنال النيل بعض رضنابه 'فعَدّبنَّ منة مياة ذاكَ الوَادِى 
فأفاد منه الطعم لكن شرب ذا وى وذاك يزيد كرب الصّايِى 
وامًا عل تلك الديارٍ فإنها أوطان أحبّابى» وأهل وذادى 
ولقد أحنُ لها ولسنَ منازلى 2 وأودُها شغمًا ولسْنَ بلايى 
دمن ٠‏ ليست بها الشبابٌ ولتي سوداء ترقل فى ثياب حدَادٍ 
والعيش أخضرء والذيار قريية بيت من أَمْلِى على ميعاد 


0 2 2 و 
والقلبُ حبث القلبٌ رهن والظبا حدق الظباء الغيد قيدٌ العَادى 
2 


شت مل الذّمع ع شكتوا كتاى :رفكت نه اين 

وهنا نجد الشاعر يمزج بين قديم المعنى وصنعة البديع » والجناس منه 
خخاصة » مع استلهامه عناصر البيئة امحلية المصرية فى التعبير » كتشبيه رضاب 
الحببية فى عذوبته بماء النيل . 

واعتاد الشعراء قدياً ذكر صعويات لقاء الحبيبة » لما يحيطها به أهلها من 
حرس شديد » ورماح , لا يقوى على اقتحامها العاشق » فيحتال لها أو يعد 
لنفسه من الشوكة ما يلقى به ظبى الحى وأسنته . 

وقد أبرز المتنبى هذا المعنى فى صورة جميلة رائعة من قصيدته اللامية 


المشهورية : 
ليالى بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل 
يبن لى البدر الذى لا أريده ويخفين 'بدرا ما إليه سبي 
وما شرق بالماء إلا تذكرا للاء به أهل الحبيب نزول 


يحرمه المع الأسئنة حوله فليس لمشتاق إليه وصول 

ويتناول ظافر هذا المعنى تناولاً جديداً فيعرضه عرضاً خاصاً به 
مستخرجاً إياه فى خيالات ورؤى معجبة » تكشف عن مقدرة فنان وإحساس 
شاعر ماهر . 
ال كبر خيفته الحاو من الرَعد 
كأن أله ف لبل زاهرة كراهم والعريا ىّ مُنتقد 
لو هم موقِد نار أن يُرى يده فيها ولو كائث الزرقاء لم يَكدٍ 
وف يمينى بين اموت مائلة ف متُورة سيف لم تنقصن وم كرد 
حتى تأملتٌ حيا عر ساكنه تحَقُه أسدُ غاب من يِنى أَمََدٍ 
من 3 ردغ لا كف لمعصمه ميوى المخسام عولاجلدميوَى الزردٍ 
غيران بكثر سل السيف متّهما من ظنه ويبيع ا اسهد 
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حتى لثمت فتاة الح فالتبهّتُ 2 ترنُو إلى بعينى جُوْذْرٍ شردٍ 
سبلم لَهَى من محافيها حيرانة تمرِج الترحيب بالخرد 
فَظِلتُ أُقمها طوراً وأشيرها فعل الهو ىلى وقد مالث على عََيدى 
وقلتُ للقلب لما خاف بادرة ذا موردٌ عَزْ أن تَعنّاضّة قَردٍ 
فودنتبى وقالث وهى باكية إلى أخحاف عليك الموت أن تعد 
وسرت والليل قد ولت عساكده وَالدّهِرِ يأكل كفي من الحسد 

وف هذه المقطوعة الغزلية التى جعلها مطلءًا لمديجه ضمنها بعض المعاق 
التقليدية الأخرى زيادة على على ذلك المعلى الرئيسبى الذى أشرنا إليه » وهو منعة 
الحببيبة فى أهلها » ولا شك أنه استوفى كذلك بعض معالى الشعراء القدامى فى 
الليل واعتساف الطريق كول ذى الرمة مثلاً 2١0:‏ أحم علافى قطعته بأربعة 
وهو فى العين واحد , 

واستوحى قصصاً شعرياً لأمرىء القيس وعمر بن ربيعه بمثل زورات 
العاشق الليلية للمحبوبة رغم منعة أهلها فى حمى قومها ؛ وما قاله واقتنصه معها 
من اللذات » وما قاله » وشافته ونعافت عليه . 

وهو مع هذا الاستيحاء لا يقلد » ولا تحس بأنه يحتدى أو يأخمذ أخذا 
مياشرا » ولا يمس المعنى , ولا ينسخه ؛ لكنه يأقى به فى رشيق من اللفظ , 
وحلو العبارة حتى يدفعك إلى الإعجاب بصنعته » والتعجب من مقدرته 
وشاعريته . 

وهو يرى الغزل فى مطلع قصيدة المديح ضرورة فنية يقتضيها القول الشعرى 
وليس مجرد تقليد للقدماء فيما أنشدواا") : 
الحب مذ كان معنى يصحب الأدبا فإن تغزلت فى مدح فلا عجبا 
وأحسن الشعر ما أضحى تغزله إلى المدائح فى الشاده سببا 
والفهم كالنار والتشبيب إن مدت يشبها بلطيفى فكرة وصبا . 
8 فكرة أنتجت معنى للتبب 2 بالشوق لو رامه فى غيره عزيا 
وحكمة العرب الماضين كامنة فى الشعر فليقف من يعنى به العربا 


زفة ديوانه مص 54 . 


الول 


فهل تعاطاه فحل فى فصاحته 
الغرام فلا 


والشعر تلقين شيطان 


إلا بكى سكنا أو ناج أو ندبا 
إلا لمن لسبا. 


0 
يمل غرائبه 


ا ا و ا 


غزله صبوة حقيقية» وهوى لا عجا ناش 5 


لو ذقت حين عتبتٌ يضر 6 
ومن البليّة أن يلوم تا الهوى 
ما أنثت منة إذا تطاول لله 
وممُلتُ من كأس الهوىء ويدٌالحوى 
أنا يعض من .سبتٌ اللْحاظ فؤاده 


قلبه ولوحه » وإلا لما قال مثلا(١)‏ : 
لعلمت تخلو غرايه من صابه 
من ليس يعلّمْ سهله من صغْبة 
تسقى جوارِحَةُ يسم كريه 
فسرى ولم يحفل بلامة حربه 


قال هذه القصيدة فى هوى له بالفسطاط » أو مصر فهل كان هواه الحقيقى 
'هناكء أم أن حبه وهواه الأول كان بالإسكندرية» ومن يتعقب أقراله وأشواقه 
بالإسكندرية يحس بحقيقة هذا الهوى » وأنه م يفارقه أبدا حتى وإن كان قد 
جدد هوى بالفسطاط , ألا أن هوى الإإسكندرية تمثل له دائماً ؛ وف كل 
طريق يسلكه سواء أسلك إلى مصر والفسطاط أم القاهرة وقد صرح" بهذا 
الموى السكندرى فى قصيدة يتشوق بها إلى ملاعب ذاك الهوى فقال9) : 
يا بلدق. إن نخِبٌ معْناكِ عن نظرى إِنّه ىق سوادٍ القلب نر يغب 
واهًا على ذلك اليش الْلِى ذَهِث ‏ ام فيه بين الهو الب 
وللشٌبيية شيْطانٌ يُساعِدَرٍ على الهَوى ويُواتينى علا رف 
3 دعاتى الهوى لت دعونّه وإنْ دغانى, لسانٌ العتّب لم يجب 
1 ذيل غرابى غير مُكثَرِْ بالحادثات ولا بَاكِ طَِ النُوب 
لقد امترج هذا الحب إذا بحب بلده الإسكندرية » و تقلبت ببما الأيام فإذا 
هما هوى واحد » إذا تذكر الإسكندرية ذكر هواه » وإذا ما ثار فى قلبه لأعيج 
حبه تذكر ملاعبه بالإسكندرية بين قصور الرمل » وعلى ضفاف خليجها 
وسط الزروع والبساتين » أو على شاطىء بحرها الحادر » يبعث بأمواجه عل 
الشاطىء » ويبب تسيمه فيطوف بوجهه » ويحييه » بل يصافحه ويقبله . 


)0 ديواته صن 3. 
2 ديؤيد ص'"'١3‏ . 


وقد أحسن 0 وصفب مشاعر الممبوح و الصر عن عراطنه كلا طرق 
هذا الموضوع حتى إذا اصطنع فيه القول » أو قاله مبتدثاً ؤ فى قصائد للديج . 
مدائحه : 1 

قال أشهر مدائحه فى الأفضل بن بدر الجمالى » ولعله نظمها فى مرحلة 
حياته بالفسطاط ما بين عامى ٠5.٠‏ ه إلى ١١ه‏ ه وقد تكون القصيدة التى 
مطلعها(") . 

با شَيْيهُ قبل ابتداء شبابه وولى الصّبا عنهُ عَقِيبٌ اغترابه 

أرلناققه مدق ل الزرن + ارقن أده تراه داكي لديا 
هذا المطلم الذى يشير إلى غربته عن بلده الإإسكندرية الذى تعلق به وصعوبة 
تلك الغربة على نفسه » وتكون الغربة شديدة على النفس ف أُوها وريما كان 
انذاك غير مستقر بالفسطاط يتردد بينها وبين بلده » يفهم ذلك من قوله : 


ولما حال الذّهر هنة بعودة ورَاجعٌ حظلى بعد طُول اتاب 
وهبثُ لقرب ل بتعبهه جناية بعل ساونى بعقايه 
فإن كتفى مصرغريبا جلما ينال الغريب العرٌ عنكٌ عير ابه 
وردْتُ بها بحر التوال مشرقا وعَرّبَ غَيْرِى آملا لسرّابه 
وأظن هذه العودة حدثت بعد بعد رحيل أمية بن أبى الصلت عن مصر 


والقاهرة » وحدوث ما حدث من سجن » فقارق بلاط الأفضل امام 
الفاطميين مغاضباً إلى القيروان حيث 0 ن أعداء الفاطمين أو من 
فى البيت الأخير يعنى أمية . 

1 تختلف مناسبات مدائحه للأفضل بين التهانى بالأعياد » أو بمناسية زواج 
ولده . 

قمن ببانيه بالعيد قوله : 

نبايدٌ ما سمًا لثلاك أَيْضْ. 22 وأشرفٌ ماركا إنذاك بعض 





. ديوانه ص 5ش‎ )1١( 


لمن 


يقول فيها : 
لكر جيك اليئن لير لين الشمس بحث سلما وَمْض 
كان مّرك أهل الأرضي نفل إذا اعتمدُوا الفخارٌ وانتٌ أرض 
ويقول بعد عباراتٍ من القناء المبَالغ فيه على عادةٍ الشعراء فى مدائئح أولك 
القادة والوزراء : 
بتاك زهرة الدَّنيَا فَمَهُمًا بقيثُ فعيشا حصْبٌ ولحفضٌ 
ويصفه فى مديحه بالعدل إلى صفات الشجاعة وإخحافة الأعداء » م يشير إلى 
رعايته للدين وقيامه على حمايته . ه يجدها فرصة أسانحة للإشادة بعمل أبيه بدر 
الجمالى فى انقاذ ملك الفاطميين من 'عدائهم . يقول : 
أبوكة مغيتٌ هذا الدّين قِدْمًا غُداة "له هن الطاغي #خط 
تدارك نصرّةُ يترّلكٍ متزب 0 تقد به البَمَاجِم أو تُرض 
حتى يصل بعد هذه المفاخر والماثر إلى التبئقة بالعيد ليقول : 
لين العيد أن واقّاك فيه (ثُلكُك رَايرٌ الأكثاف بَطٌْ 
ومما قاله فى مناسبة زواج ولده : 
يا باميط العْدلٍ فى بدو وفى حضّر 2 ورافمَ الجوْرٍ عن أنكى وعنْ ذَّكرٍ 
يقول فيها : 
يا أفضل الناس لم يُسمَبْ إلى لقب ولا وفِغلّك أوفى من فافْمخِرٍ 
ويقول فى مناسبة ثمائلة : 
عمِقَثْ بطيب لنائك الأقطارٌ 2 «وتَجئلتُ بمديجلق الأُشعَار 
وعَظْمتٌ صنْعا فى السّماع فمُذبَا ‏ للتين ميرك هائئث الأمحبار 
ويمضى كعادته فى المديح فى إفاضة صفات المدع المبالغ فيها من مثل قوله : 
والأرضٌ بلك والزمان كأهله خدم وبعض جيوشك الأقدار 
وقوله : 


١و‎ 


2 


ججد الكمال من الوّجُودٍ فَمذْ با لاس فضلك أنكر الإنكار 
إن كان هذا الخلق أصل وجوده طين فأصلك جوكَرٌ وئضار 
وقوله : 1 
كاد المقطّم أن يميد مسرّة لو لم يُمِْهُ من لدُلكَ وقار 
وهكذا تحوى مدائحه فى الأفضل من المبالغة التى تخرج عن جادة القول 
ويبدو أن الأفضل وغيره من الملوك انذاك كانوا يحبون أن يبالغ الشعراء فى 
صفاتبى حتى يبالغوا لحم فى العطاء » وعرف الشعراء ذلك فيهم فكالُوا لهم ما 
شاءوا مما يخرج عن كل ححد معقول » ويكاد يصبح من هذر الكلام . 
ومدائحه فى الأفضل لا تحرى كلها على سنن المديم التقليدى فى بده 
بالنسيب بل هو يبدا أحياناً قوله مباشرة دون هيد » وتقتصر قصيدة الديج 
غالباً على صفات المديج وحده لا يشركه فيها شىء » وعلل ذلك بقوله : 
والشعر تلقينُ شيطان الغرام فلا بل غرائيه إلا لن. نيا 
إلا مدائسَ شاهنشاه ما بَرِحَتٌ 5ُشرف اللّفظّ وامعْتّى إذا اصْطُحبا 
وانقطع للأفضل فصار شَاعرٌه قال : 20 
تأصببحتٌ فيبا نخادم الأفضل الى زَحَنْتُ ملوك الأرض تحت ركابه 
لوث عليه كل عَذَّراءَماارئْفْتْ بعل إلى أن مروّلك يجنابه 
ولأنه كان منقطعاً إلى الأفضل ويعد من شعراء بلاطه » ققد كان يواسيه ف , 
ما ينتاب أهل بيته من النوائب فيرثئى من فقد لهء "ا كان يبنىء بالاعياد 
والأفراح » فيقول رائياً المظفر أنخا الأفضل : 
إذا كان عُقبى ما يسوم القصير 0-6 عند الوزيّة أ 
وغاية أحزان النفوس ادها فأولى بها تقديمه وهى تُوجر 
وكا هر الخال فى إغداق صفات المديج والمبالغة فيها بالتسبة إلى الأحياء 
فكذلك كان حاله مع المتوفين ٠‏ كأن يقول فى هذه القصيدة : 
لقا ازعزءتٌ 2 الجبال ري لَنْتْ ولكنٍ طودٌ حِلْمك أقر 
وفضلك مثل التّمس ثُورا ورفعة وحاثاه بل أعلى» وأستى وأسير 


يفل 


فهكذا لا تفلت منه مناسبة الرثاء بل يقتنص الفرصة للمدي . فتزاه يراوح 

0 التى لحب تي رس فل الال 
مداء الع يدو التكلف والصنعة على اللفظ الا ساو 

وقصد بالمديج جماعة من أعيان العصر كالوزير البطائحى بعد قتل الأفضل 
ومن يسمى بالأمير فخر الدولة » وبعض بنى أسامة وهم من بيوتات العز ى 
العصر الفاطمى فى دولة المستنصر ومن بعده و كان أبوهم من رجال الأفضل » 


يقول فى أحدهم : 

لعبثُ بالزمن لماضى فخلفنى من بعده فى زمان ظُلْ يلعب بى 
هذا بذاك , ٠‏ فطيمٌ الدع متلف لقاع را ل رود لمي 
لكن تعوضت بالشيخ الأجل أبى محمد نخيرٌ أوطان , وخيرٌ أب 
فرع جني أمانى :هه تدر من جوده تجتنيه الكف من كنب 


إن كان للفضل عين فهو نَهُدٌ ناظرها أو نسبة فإليه أَقَرَبٌ السب 
عمق لل عد ولاستؤان نافى اثائن عن طلب 
ومحمد بن ألى أسامة كا ذكر من رجال الأفضل » وربما كان وسيلته إلى 
الوزير الخطير » وربما كانت أيامه التى عانى فيها تلك التى سبقت معرفته بألى 
أسامة » ومن ثم قبل قبوله فى بلاط الأفضل . 
ركان شاتا مهاحرا من وطنه م بيعياً من أيله.؛ تلقى من هذا الرجل 
اقبالاً عوضه وطنه وأهله . 
ومع شل لتقن رن وسفيا رعرن ماف ل وار 
فيه أربع قصائد منها قوله : 
قثن ها احقى. لمر اعون وَالدّمعٌ يُعربُ والسقامٌ يبسن 
ونلاحظ عُدولَهُ فى البناء الذى اعتاده فى مدائحه للأفضل » فقد بدأ هنا 
بالغزل وحديث الحب الذى أعرض عنه أحياناً عمحض إرادته ؟1 فقد استطرد 
فى هذه القصيدة الطويلة نسبياً فى موضوع النسيب وذكر للحبة » واصطنع فى 


١و1‎ 


ختام المقدمة الغزلية حوارا مع حبيبته أعاد فيا إلى الأذهان نبج القدمائء 
.. ويغاصة ما استجد عند بعض العباسيين أمثال أبى نواس فى مدحته للخصيب 


مير امصر ؛ وعند ألى عام ف بعس مقلماته . وكذا عند بعض القدماء كحاتم 
الطاق() , 

يقول ظافر2"© : 
ارب لائمةٍ شجاها أنبى ‏ سمسٌّ بالىء والرّمانُ صَنِنُ 


قالت: أضعث المال وهل لك عنهما تعناض ؟. قلت: الحمد وهو مين 
قالت عدت فقلٌ : حسيّك فاغلمى إل اتخمل بملله لبون 
قالت: فإن الفقر هوث؛ قلت , يهن ال> ٍ بل اللقم يبرن 


م # د في 


قالت» إن المأل نعم معونة إل إنسان؛ 0 5 الله مين 
قالت فإنالوفرزينٌ 0 0 الحَمد يرقم 56 
والمال يذهب وَالقَنَامِ مكلك يعر بيه الإنسان وهو 7 
يا هَدْهو هذا أفادٌ بملكه 0 أو بثرائه ارون 
قالتٌ: فهل للق ما يُعوْضَلكٌ الغْتى؟ قلتُ: الأُجَلُ السيّد المأمُونْ 0) 
ثم يمضى فى مديحة الممهود , والذى تكررت معانيه فى مدائحه » وإِن تغير 
بعضها بما يناسب مقام الممدوح . فهو هنا يبقه بالوزارة » ويشير إلى كفاءته ) 
وأنه قوة للمخلافة : 
فافخر فأنتٌ وزيزهاء ومشيرها وأميثهاء 0 0 
وفى قصيدة أخرى ربما كانت أول ما أنشده يستنجد به ويظهر كثرة عياله 


فيقول : 
مبلاىئّ قد أوليتٌ عبّدكَ نعمةٌ ‏ فلهُ عليك بها شاء سَرْمك9) 
والآن قد أضيحى حواشي جاله هدباء فلا ير ولا هى تُعْقَد 





وله ديوانه ص "95١‏ , 

(؟) نلاحظ فى بعض حديئه مع صاحبته عن المال وإثفاقه 
أمارى إن المال غاد ورائح . 

2 ديرائته ص 3١‏ 

(4) يقصد المأمون البطائحى الوزير . 


صلة بما قال حاتم الطاق فى قصيدته المشهررة : 


1١و‎ 


ب الوا ل ل 
وتكاثر بكائهم فى ماتم طول الزمان وما لنا من تُفقك 
وتَعَذْرٌ الجارى اضر باهم ا(أضرابى ومر القليل 
ا مدائحة لاثمة الفاطميين مدحة للامر بأحكام الله » يقول(١)‏ : 
هَناكَ الفخرٌ يا شهرٌ الصيام بقرب الأمر لِك الْهُمَام 
فحسبّك منه منزلة ومجدًا زيارة مرّوِ فى كلى عام 
سيو مد جا ل لس 

بمقام الخليفة الفاطمي عل ما 0 الاسماعيلية ف لاوم من تأبيد السبماع 
دس عدم سنة الك ارا 
ُقَدٌّ صوارمُ العلوىٌ بدءا إذا الأرضىٌ هم بضرب هَام 
يا ينوه بآبائه من آل على رطى الله عنه » وجده مَِْهُ ويبئه بنصر كتصر 

النيى يوم -حنين ؛ 
أمير المؤمنين هناك نص قريبٌ جام بِالْتْحَف الجسام 
كنصر أبيك فى يَوْمى نين وبدر عند مُعترَكِ الحجمّام 
ويختم قصيدةٌ أخرى بما اعتادوه من إعتبارهم عليا وصىٌ الرَسُول » وأن 

الوصاية انتقلت منه إلى أبنائه من فاطمة . يقول0؟ : 
الى “اللعؤل: قيليل: 'الرستؤل أَبُوك الوصيٌ » وأنت الإمامُ 
ويضمن بعض ألفاظ ومعانى سورة النجم وما أكرم الله به نبيه من الإإسراء 

به والمعراج وتقريبه إلى مقام لم ينله نبى قبله . يقول : 
أبوك الى سار فوقٌ البُراق وف يد جبريل منة زِمام 
فلما انتهى سدذّرة التهى مقأفاً له 0 ذال المقَامْ 
دنا_قابَ_قوسين من ره على يقطوّء لم يَشْبْهَا متَامْ 


. 588 ديرائه ص‎ )(٠ 
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١ا/ك‎ 


5 , 3 5 0 5 و2 


فضائل جاءً بِبنّ الكتابٌ وآياثهُ المحكماثٌ العِظامْ 
وتم القصيدة 31 خم الأخرى بالصلاة ولعو عل كيه ٠‏ ويقول : 
وصلى الله » وأمل السسّماءِ عليك صلاة يلها سلامْ 


وله مدحة أخرى فى الخليفة الإمام الحافظ , لا يبدأ بالنسيب ولا الغزل » 
ولكن بالشكوى هذه المرة من ذهاب الشباب . يقول(') : 
لا غرؤ أن رحل الششَّبابٌ وبَانا ها" كان أوال مق فتيفيت قكانا 
م الشيب وتؤلى الشباب حديتٌ الذكريات عن الأيام 
الخوالى أيام الصبا والصبوة يبدا بقوله : 


رشا الاق ولرمتٌ فيبا ذلك يفا 
حتى سبقثٌ السابقينٌ لشأوها وهويْتٌ أوطاراً وحَرتٌ رِهَانًا 


لقد بلغ الشاعر فى عهد الحافظ مرحلة الكهولة ؛ ضعف جسده ؛ وأييض 
شعره وسكنت فيه سورة الحياة » وبلغ شاطىء النباية » وفى هذه المرحلة يلو 
للإنسان أن يتذكر » وأن د يعيد إلى مخيلته شريط الذكريات ليحياها من جديد ) 
مادام لا يستطيع رد ما مضى من الأيام 0 ولا أن يعود به القهقرى » أفلا أقل 
من أن يعيش ماضيه فى الخيال ! . 


ويخلص من حديث الذكريات إلى ممدوحه الحافظ .ليقول 


يهن مضت “فاعتطلت علق آيابة أُونَى نظام المدح ١فى‏ مؤلانا 

الحافظ الددين » الذى غمر الورىي ٠١‏ علدلا وعم جميتهم إحسانا 

هو رحمةٌ الله التى أحبّى بها ال شُقلَيْن حتّىى الجودٌ والإيمّانا 
ويردد ما يردده أتباع الإمام من مثل قوله : 

يا حُحية الله الى أبدث لنا بكمالها الآياتٍ والبُراتا 

من كان يلتمس الدَّيلَ فقد بِدَتْ حجَجّ ملأنَ ماما وعيّانا 


ويعيل مرة أخرى قصة الإسراء والمعراج التى شرف بها الله نبيه . 
والشاعر فى هذه القصائد مضطر أن يسلك هذا الطريق فى مديحه » وترقف 


١ /ا/لا‎ 


“ أنه يقول بطرف اللسان » ولم يصدر عن عقيدة صحيحة » أو تصديق ا ينسبه 
إلى أولتك الأئمة والخلفاء » لكنه مضطر إليه 1 قلت والمضطر يركب 


# او هر 


الوصف فى شعره : 
يتنوع موضوع الوصف فى شغر ظافر ء وتتنوع طرائقه » فهو إما وصف 
مباشر لمشهد رأه ؛ أو تسجيل لبعض ما يمر به ويعبر من الرؤى فى مناسبة » أو 
قد يجىء الوصف فى سياق حديث آخر كالغزل والمديم ١‏ » والقول فى الخمر 
والشراب ٠‏ أو قد يكون استعادة لذكريات الأيام الخوالى ومشاهده أو نرهاته 
فى الروضات وشاطىء البحر ١‏ وأماكن النزهة واللهو كالأديرة وغيرها من 
مظاهر الطبيعة المصرية كالبيل أو الآثار والأبنية كالمنار والأهرام . 
وتبىء أوصافه للرياض » وأماكن البحر والرمل والسابحين والسابحمات فيه 
بالاسكندرية » على رأس أوصافه » وف مقدمتها » بل وأجملها وأعذبها نفسا 
وتلحق بهذه أوصاف جزئية للزهر» والنواعير» والطير والكؤوس 
والشراب ؛ والاطعمة » والرسائل . 
ولا نجد لظافر إهياماً بمجالس الغناء والموسيقى , قلم ترد فى شعره أوصاف 
.لآلات الطرب . ولا القينات ؟ فعل غيره من شعراء عصره أو من سبقره ممن 
عرضنا لم ولا شك أنه شهد مجالس الطرب والغناء فى قصور من يغشى دورهم 
من الوزراء والأعيان أمثال الأفضل » وغيره بالفسطاط . وكانت آنذاك عامرة 
الو لان شع معيو ون 0 
الأعياد والمواسم التى كفرت واهم بها الناس فى مصر الفاطمية » واتخذوا من 
الغنا ومن الموسيقى ؛ والطرب عامة » مظهراً من مظاهر لسرم بن ريج 
والسعادة بمناسبة تلك الأعياد , 
ونبدأ حديث الأوصاف عنده بتلك الصور المشرقة التى رسمها لمنازه 
الإسكندرية والقاهرة أو الفسطاط » ومطارح اللهو ببما » وتبدا بالبحر 
وشاطئه بحر الإسكندرية وشاطىء الرمل : 


١74 


يصسف البحر 00 


وخر الملح مغل الفحل يرغو 


والحسب سفنه صفة ولونا 


ويزيد ححين يقلقه اطباب. 
فيولا حير يرفعها الحباب 


ويقول فى وصف البحر والسايحات الحسناوات : 


وأصالنا ل ساحل الببحر نعتل 
ُعَازِلُ من غزلايه كَُ 0 
كك بيئنا الأمراج أثقال رذفه 
هر الام فرق لماع هذا تَعافْةُ 
إذا قابل اليا هيف قُدردما 


الرمل مانن اليب ل ار 
له مقلة عاداثها . كص الأسد 
فاون تحخفى ١‏ 50 تدى 
أجاجاًء ؛ وهذا فيه أخلي من الشّهِدٍ 
أزتنا فعال الخ بالقضب الملد 


وصور ليج الإسكندرية والرياض حوله ء والزهور والطيور. 

ولظائفر فى هذا المجال إبداعات فنية » وصور ببجة » هذه المنازة الجميلة 
بشاطىء .خليج الإسكندرية فى عصره . تجعل القارىء لشعره يستعيد تلك 
الصرر ‏ 2 بما أحس به الشاعر من سعادة وببجة وسط تلك المجالى : 


يغ ليتتى أحظى بشم نسيده 
ويَعلنى ذلك الخليج بشر 


ويعلنى 


وضعا وراق وعاة 8 37 
فكابّه والريخ تقش , هتنة 
كالمبرد المنشوش نقشًا خففثٌ 


كضقيرة الخواص أمكنه لما . 


حيكث الغصون رو 0 


حتى 25 سيفه أسياقها 


وبديع منظره ولثم ثرايه 
سيما إذا التسجتٌ درو عحبابه 
كالسيف جرد من خلال قرايه 
حررٌ عليه ل عل كتابه 
اثازر 0 بد ضرا به 
سحع”ق ضفرن وق ضفر ليابه 
يشدو بطيب الؤّمِرٍ من ,كلانه 


| عه 


تلاحظ بعض تشبيباته التى عرض فيها ملاح من حقله الشعبى كالبراد 
وصانع الخوصفى هذه المقطوعة التى رسم بها الشاعر صورة للخليج وقد ١‏ 
امعد ولمع ماؤه الأبيض » وتفرعت منه قنوات وترع تسقى الزرع » وشبهها 
بالسيوف المصلتة المسلولة » وهى صور وقع فييا الشاعر فى أُسْر القوالب 


التقليدية لتشبيه الجداول » ول يبدع فيها » بل لم يوفق فى تقل الصور التقليدية 
غير الموافقة لمشهد المسرة فى الخايج والمروج من حوله . 

ويكرر هذه الصورة أو هذا التشبيه للخليج أكثر من مرة فيقول : 

وسيش خليجها كالسيّف حدًا وفى أَرَجٍ الرّياح رلهُ اضْطِرابٌ 

ويرشح حديث السيف |الجوشن والدرع والمبرد وكل هذه سيد 
ل ا قن 

إلا أنه على الرغم من هذا المصطلح والقوالب التخييلية المتداولة لا نعدم 
تشكيلا مبدعا لعناصر الطبيعة فى صور الشاعر للخليج الإسكندرى ومزوجه 
فهو يدخل أصوات الحمام 3 والضفادع ٠‏ وزهمر الدو لاب ؛ ورقص الغصون 
لتعبر هذه العناصر عن أحاسيس الفرحة والسعادة إلى جانب مشاهد السيوف 
والمدى والجبواشن وما إليها التى تثير نخيال الحرب المفزع الخنيف , وسط هذا البو 
الملىء بالمتعة والنعيم » ولعله تنبه إلى أن هذا الوصف الإصطلاحى يفعل ذلك 
دون إرادة منه ؛ إنما هو كا قلت قد وقع فيه أسر التراث التعبيرى فى الشعر » 
وقكسوه الزياح دروعٌ. حرب ولا طَعْنٌ هُنَاكَ ولا ضيرابُ 

ولولا هذه العناصر المقحمة لتم للصورة الشعرية تماسكها وتناسقها . 
يقول :ه 

وترقض “ق.. جوائية: حُفيون كرقص الفيد مَاديها الشرابٌُ 

وتشدّو: بينها الأطيار شدُوا فا للقلوب بيه انجِذَّابٌ 

وف صور الإسكندرية الرمل» وقصور الرمل وكرومُّه وزهوره البرية 
كالشقائة ثق الجمراء , والأقحوان الأبيض » يقول : 

وم يوم لنا بالرمل فيه حديث مثل ما تثر السحاب 

حديث كاسمه فينا «حديث 3 يسقَى أتحاظمل ا 
)2ن( حي اوور 


على الكثبان أكثبة كان وف الأغصان أغمان رِطَابٌ 
به القصران كالرٌجُلينِ لاا على بعد يليما الْسَرَابٌ 
أقَامَا صاحيين مع الليالى ولم ينعبٌ ببينهما العْرَابُ 
ويذكر قصريْفارس والممُلى » وكانا من القصور الأثرية الشاخخصة فى أيامه على 


ما يدو : 

0 5 5 , 55 00 
وأذكر قصرٌ فارس والملى قفيه لكل موعظة ماب 
وهى من بعد قوت فأضلحى كا بركث على الغيراء ناب 
وأفنثُ ملك ساكنه الليالى وم قاطت بعسك رو الشعابٌ 
فأصبحٌ دَمبة تعلو السَوافى عليه وقصرهٍ قفر باب 
تنوم الماتفاث على ذراه وتُعثيبٌ فى اسَافِلهِ الرَحَابٌ 
ففى تلك الشقائق منةٌ شاقَتْ شقائق شققتْ منها الاب 
تر امت من كمائمه افكالتٌ كحمر اللاذٍ أيدَنْهَا الِياب 
تحركها المنّبا فُكخال فيها بحارز دم يموجهًا 

كان الخمرة الحمراء راقتٌ وأوراق الشقيق لا قَعَابُ 

إلا 

وتحسب فحمةٌ فى كل ساق ألحاط سوى المسير بها لهاب 
كأن الأقحواذً ار لايم مشر علا 
وقد بِهَرتُ دثانِيرٌ دَعَوْمًا بهَاراٌ كنرها ذلك الححياث 


فئراها هنا يلجأ إلى تصوير الزهور التشبيهات المعتادة والصيغ المتوارثة فى 
الشعر العرلى » وبخاصة تشييه المعتاد عتد القدامى ق بادية العرب من الرهور 
البرية كالشقائق والأقحوان غير أنه تَلْفتٌنا فى أول الأبيات صورة غريية إذ يشبه 
القصرببناقة عجوز باركة . 0000 

وإذا ما انتقلنا من مشاهد الطبيعة بالإسكندرية وموجها وبحرها ورملها 
وخخليجها وبساتينها إلى القاهرة والفسطاط فأكثر ما حدثنا عنه النيل » وقد جاء 
ذكره فى مدائحه للخلفاء والوزراء بمناسبة فيضه ومواسم الأعياد وما إلى 
ذلك . 

إلا أنه يخص بركة الحبش التى كانت تستمد ماءها من النيل,شرقىّ جزيرة 
الروضة قرب الفسطاط بوصفه فيقول : 


ا١م١‎ 


تأملتٌ بحر قبل طولاً عاك من ١‏ كد الغنّاء شكز در 

فكاا وق لاحت بلي خضرة ركاف 0 اما باق رو 

عمامة شرب فى حواش بحُضرةٍ شين إليها طيلسانٌ قور 

صورة غريية قصادافيهها إلى التشبيه المستمد من بيئة أصحاب العماتم الخضر 
والطيلسان من أعيان القاهرة . ويصف الأهرام على الشاطىء الغرلى للنيل أمام 
الفسطاط وبالجيزة الفيحاء 5 كان يسميها الشعراء . يقول 

تمل هيأة ١‏ وار وبيتهما أبو الهُول العجيبٌ 

0 على . مجب ويس بيتهما رَقيبٌ 

ماء .اليل 0 0 وصوتٌ اريم عندّهُما تُحِيبٌ 

ا تخلف فهو مخزون كيِيبٌ 

ويبدو أن سجن يوسف هذا عل عرف القدماء من العرب .. هو معبد 
الوادى يجوار أبى الحول والصورة هنا غريية نبعت من خيال بدوى . وهى 
ضورة رسمتها ذاكرة الشاعر من حصيلة ما حفظ من الشعر لا ما عاين من 
الواقع » مع قدر غير قليل من البالغة . 

وله :فى دير القصير » ما يبارى فيه شعراء الخمريات الذين جعلوا هذا 
الوضبور من عتاصر قصائد الخمر, وأكثر فيه وأبدع شاعر الثمر الأول ف 
العصر العبابى أبو نواس وأبياته ف دير حنا وغيره من أديرة الخيرة متداولة 
مشهورة » - 

كذلك لظافر ديرية فى دير القصير يحاكى فيها أبا نواس 

وله غير حديث الوصف للمنازة » وأما كن اللهو والمرح » ومسارح المتعة 
حديث عن الربيع كقوله(') : ١‏ 
جاء الربيع أخو حياة الأنفُس ومجمل الدّنيًا ا - 
واستقبل الأرجّ المعطر كلما هرك «علية 3 كالمعفس 
فكأنمًا_زخرٌ_اثبات قلائةٌ لرسْعل صفَحاتإمسْطالسشدُس 
)١(‏ ديوانه ص 779 , (9) ديوانه 1586 , 


١م‎ 


1 7 اله 0 

4 - 1 ءءء‎ , ١1 
ع ا و‎ 
نكاله غيران أدهشه الى‎ 

ل 4 2 
وكانما الأغصان تطرببث كلما 
وكآن هتف الورق فى اغصاما 
الماع قد عبثث به أيدى الصبًا 
وكأنّما بك الرياح على الثْمَا 
#الى #0 » 
والطير تسرح فى 

1 007 
والوحش بين سوائحم وبوارم 
ترد العْدِير وَرودٌ من لا يشْتَفى 

03 0 ةْ 2 
والشمس ل فى مطالع شرقها 


الرياض غواديا ‏ 


أثر الحراز على قا الس 
درق سن ع ومُغلس 
وروائع بين الرياض و 0 
وتنال سن طرفي مالم تعرس 
ف لين معصتفر ومورس 


صور بجديدة متتابعة من خيال يختلط فيه صور تراث العربية فى بيدائها , 


ومشاهد الحضارة بمصر والاسكندرية . 


وفيه يقول() : 
هذا الربيع أى بأحسن منظر 
فامبض إلى داعى السرور وخلنى 
واسرق بنا خلس الزمان مبادرا 
رالروض يقلقه الصبا فيثير من 
وكان مصفر الأضيل خلاله 


ارا تار 
والجو من شفْق شفق الغروب 0 


0 5 شجرها أغصائها 
والليل يفلس النبار كعصبة 


يخال بين مذبج ومعصفر 
نما يقال عذرتٌ أم ١‏ تعذر 
والدهرٌ فى غفلاته لم يشعر 
أرجائة. الفيحاتت مسك دقر ٠‏ 
ورس يذر علر بسّاطٍ أخضرٍ 
فريك ببعين الذَاهِب لسر 
كحديقة لك لور حمر 
فتر حوّى تفاحة من عير 
فيسير بين درج وقكسر 
فظل بن تمايل_ لسر 

من آل حاع خلف ال الاصفر 


ونلاحظ بعض أوجه الشيه بين رؤى الشاعر ف القصيدتين مع أن الأولى 
يصف مشهدا فل الصباح والثانية وقت الاصيل قرب الغروب » وتتشاببات 


واع ديرانه ١81ل,‏ 


كذلك فى امتراج صور الموروث الشعرى بالجديد من خقل تجاربه 
ومشاهداته . 
أوصاف أخرى 
وهناك أوصافه الت رايم ٠‏ وكقوله فى فقاع(١)‏ : 


يُحى كويد الهج 
شيع مضنث من عمره فى ذلك النتى حجج 
مَرَجَتٌ يداه هُ الطَيبّ هي هيفكانٌ أظْرَفُ سن مرج 
وحشا قُلوبٌ سذّابه منة كل قم حرج 
نكائه يحشو به قِطعٌ الزْمرّدِ فى السُبَجْ 
ومن السوق يصور ظافر أصحاب 06 فقول فى علق + 


ل 


لا أسعد الله مسعودا فصنديه 


لا يحلق الرأس إلا مرة وبها 
لأن ألطف لمس من أنامله 


فلو توى خلقٌ شعرٍ فى ضمائره 


وقال فى صانع كنافة : 
وحَاذِق محكم كتافته 
كان بسطة الْعُجِين عل 
ينسج غيتماً من السحاب عل 
كأنه 0 الفواق قع ذاراتٍ 


2 ْ لو 
كوجهه كل متج منه مختصر 
بحي عن عودة هما مدّه العمر 
بلع وال بهد ماح يزيت التددر 
بفطنة ‏ كادمته المح ينتشر 


لا تشبعٌ العين منه بالظر 
ل ا حفت 2 بمستعر 
وامض برق يكعن بالمطر 
على راكد من العُثْرٍ 


وله فى الشكوى » وأحوال الحياةٍ والناس قصائدٌ يقف فيها متأملا ناصحا ‏ 
وكأنه فى أخريات حياته يستعرض ما مر به من أحداث تتقلب به بين المرارة 


والشلارة ركرل ب يانه لل سيل ومست «ايقول ! 
37 فلا تق بحيب بعد أَبَدَا 


ناث الشَبابٌ وما 57 بما وعدا 


)1غ( الفقاع شراب يتخد من الشعير . وسمى كذلك ل يعلوه من 
يعرف فى أو ماطنا الشعبية بشراب ١‏ السوييا » . 


(5) دياه ص 1" , 


الزبد والفقاقيع وييدو أنه قريب مما كان م 


قد كنت أعقدٌ عزمى فى أوامرِه 
حي , رأى من فزن لخو شبن بأوره 


للك أُعِبُ تفسى فى عي 


4 أباى عا ا م رعذ 
دلي وخافيى فى إثرها وعدا 
00 رُم تقريا له بدا 

رات كل شىء بعده نكدًا 


ويثرل ناصحاً : 
لا تفرحن برلبة 3 أعطا كت تصييها قُّ الشاس جِدَكٌ 
وإنظرز مكانلك فى الفضنًا يل بالحقيقة فهو حَدّك 
أنث الفقيرٌ مع الفبى 2 إن لم تذ عقلاً يدّد 
هبك اتتدررتتَ على الظوا هر» هل قلوب الثاس ند 
لا يغررنُكُ 0 يها ب ولا يروفك من يود 
نمن الِيّةٍ أن تر فلا يُجييِك من يردُك 
فإذا ليت بفقيه فخيارٌ ما استعججلت نقَدُكُ 
وفال فى شكوى الدنيا : 
أ ها دُنيا فلا تستقر وعيشها بالطأبع مي كيز 
جميلة المنظضر لكثها قبح شىء عند من يختير 
قد دخل العالمُ فى سجيها فكل جس تحت برس وضير 
تقيرها يطلب نيل الى وذو الى ينع كى يدر 
نذاك للإملاق فى حسرة وذاكَ خحوف الفقرٍ عبد الحَثْر 
انراد العَابدٌُ فى كلفَةٍ 2 من شعت الوم وطول الستهر 


ورف ما يلقاة من ريه 
وهمّه فى القوتِ من جله 


فى آخر الأمْر إِذّا ما شثير 
صعبٌ شديدٌ مستجيل غير 


والفاميق الأَنِبُ فى وصْعَةٍ مُسَفَة اراي قيخ الأثر. 
لِنَ بامون ولا آمن 2 مذمُّم فى قَوْه مُختقر 


رهكذا يمضى فى القصيدة مُستعرضاً أحوال الدنيا وما فيها من العجائب . 
وامتناقضات والمسرات والمنغصات . ! 


ولظافر فى ديوانه رسائل شعرية إلى أصدقائه من الشبعراء والأدباء وغيرهم 2« 
منه رسالته إلى أمية بن ألى الصلت الشاعر القيروائى الوافد إلى مصر . 
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يقول فيبا : ( وكتب بها إليه بعد مغادرته مصر إلى القيروان )(0) : 


0 هل لذانى ص فراقك إفراقٌ 
فيا شمسَ فضل عربت ولضْوْئها 
سقى العهد عهداً منكٌ عمر هذه 
يجِدَّدُه ذكر يطيبٌ ا شَدَتٌ 
لك الخلقٌ الجزل الرفيعٌ يلراه 
لقد صاولئتى يأأبا الصّلتِ مُذْ ناث 
إذا عرف إطفاوها بمذّابيى 
سحَائبٌ يحلوها زفير يجره 
وقد كان لى كترٌ من الصبرٍ وات 
وس إذا جردثٌ بعض غرارهة 
إلى أن أبانَ البِينُ أن ِرَاره 
أخى سيّدى برلا دعوة من صفا 
ين بعدتٌ ما بيتنا سق كه ابرق 
وبِيدٌ :إذا كلها . العيسن قصر قَصّرتٌ 
فعندى لك الود للدي ٠.‏ مثلما 
أله هلل لأَيامى بلك الع عودة 
ليالى يُدْنينَا جوارٌ أعادّنا 
وما يتتا.من سن لفظك روضة 
5 حديث كلما طالّ موجز 
جيه بحر من علومكٌ زاخر 
تمان كأطواد الشبواخ ل 
به 3 مستنبطاثٌ . 0 
فلو عاش رمْطَالِيس كان له بها 
اراد الفضّل الى الم م نول 
لين قَصَرتٌ كب قلا غرو أنه 
كيت وافاتٌ البحار تردّها 
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للميكي 


٠ 


هوا م » لكن فى لقابك درياك 


عل 03 قط الخارل إشراق 
قلبى ) عهل لا يَضِبعُ وميثاق 
وريقاء : كنتهًا من الذيك أُورَاف 


وأكثر أنخلاق الكليقةٍ أأخلاف 


ديارك عن دارى عر أشْوَاقٌ 
جِرّثْ ولا ما بين جفئى إحرَاق 
خلال الثّراق والترائب شاف 
فل منه ق صعب الوب ناف 
لخبي خطوب م منة إرهاقٌ 
غرورء وأن الكثرٌ فقر وإملاق 
ولي لهٌُ من رق وك عاق 
ومَطْرِدٌ طادئي الغوارب فاق 
طلائعٌ أنضمّاها تفل وإعاق 
00 أُعاق .الحمائم اطواق 
0 كر 3 راف 
0 17 ضَفْهُما ساق 
بها حسدّثٌ منا لع داق 
مفيلٌ إل قلب امحّث سباق 
كل ير فائض ا رقراق 
تضمنها عذبٌ من الأفظ غيداق 
لأبكارها العُرٌّ الفلاسيف عاق 
غرام ٠‏ وقلبٌ دائم 2 10 وَاقَ 


وأهلة لهُ . مشتاقونٌ شم واف 


كلما 


لعائق عَذْرء والمقادير أو هَاقٌ 


فإن لم يكن ُ إلى فإِغْرَاقق 


بحار بأحكام 


الرياح فإنّها 
ومن لى بِأنْ أحظى إليك بنظرةٍ 


مفاتيحُ فى | أبوايهنٌ, عاق 
فِنْكُنَ ماق 0 ويرقا مُهرَاق 


وهى قصيدة تنبض بما كان بين الشاعرين من ود وميثاق . ا 
ولطائر 3 0 ل لعله عالجها 3 مولت أول جرب هذا 


الأندلس أو وغيره ممن من لق بم بالإسكتدرية والفسطاط. والقاهرة 10 
فى أيامه ومن قبله . - 
فمن موشحة قوله(') : 00 
ثثر لاح يستأثر الأرواح الا فاح 2.ما الخمر ؟ ما التفاح 
هانق 4. ذا التائهالجالى 
أنسانق نظرة إنسالى 
أفاق طير بأفقالى 
أحيانى فى بعض أحياى 
لا صاح 2 ما خلته ياصام للأرواح ذا نشوقٍ من راح . 
قلبى مال ينإل الاستال 
مالى حال يا قوم لما حال 
لولا الخال ما كنت إلا خمال 
لما غال قلبى فصبرى غال 
ذا الماح عاتبته مازاح ٠‏ والإصلاح أن أترك الإصلاح 
أوصالى نيران أوصالى 
بلبالى 2 أولى يليالى 
يلحال أنظر إلى حال 
بدر بان 0 فى مثل خوط اليان 
وجه زان قدا كعود زان 2 
فالاخوان فى اللوم لى خوان 
والعينان لا جنا عيتان 


١م‎ 


يا شاك بالقعل من أنناك 
ما أسراك ليلا إلى أسسراك 
ما أحلاك ٠‏ ' سبحان من أحلاك 
ما أسناك وجهاء وما أسناك 
كالمصباح توراء بل الإصباح | ' كم ارتاح للقرب لوترتاح 


ونلاحظ على هذا الموشح أنه مركب القفل , ولم يلتزم الخرجة فى أخره 
ونظامها على عادة أكثر الوشاحين الأندلسين ومن سار على بجهم » وهو غير 
معرب فى معظمه . أو لا يلتزم الإعراب . يعمد فيه إلى صنعة الجناس فى القفل 
والغصن . ويربط فى الغصن بين جناس أول البيت وقافيته ... فهو يعمزج فنى 
التوشيع والجناس وإن جعل صدر الغصن أقصر من عجزه . 

وله موشحة أخرى تجارى فيها صنعتّه هنا . 


وسار على المنوال يقول . فيها("© : 
بالاحفىسمر كلسمير مهلافإنصيرى> كالصبر 
موتغمض مل جفانى أجفانى 
وصار دمعى شانى فى شائى 
والحب مذ بلانسى أبلانسى 


فالقفل متعدد اليئاء ويجرى على نفس انبج فى قفل الموشح الأول مع 
إحتلاف القافية بالطبع لكن الأوزان والتفعيلات واحدة , والتغير فى الغصن إذ 
يبدأ على عكس الموشح السابق بالمقطع . الأطول فيجعله صدر البيت ويجعل 
المقطع الصغير من كلمة واحدة مجانسة لآخر كلمة فى المقطع الأول وهكذا فى 
بقية الأغصان مع تغير القوافى . .. ويزيد فى هذا الموشح أنه يأ بخرجة محكمة 
عا لى تقليد الوشاحين فى اتمهيد للخرجة فى آخخر قفل . 


يقول فى الغصن الأخير ببذا الموشّح : 


مَلكتتى يخال ياتحالبى 
ها فاسمع مقالى ياقالى 
دقعليك كلشعر ١‏ موشح برهر- كلزهر 
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فجاء بالخرجة القفل الأخير , وميد لما فى البيت الأخير من الفصين ينوه 
وها فاسمع مقالى ياقالى ؛ . 1 

وبعد فإن نظم ظافر فى اللقصيد هو عماد فنه الأول » وإن حاول الموشح 
وكان له من النثر فى الرسائل والمقامة محاولات كذلك على ما سنورده بعد ' 
قليل . 

وكا رأينا فإن شعره جيد بصورة عامة » ترتفع شاعريته فى الحنين والغربة 
وتذكر وطنه الإسكندرية ووصف مجاليها » وأيام صباه » وصبوته ) وأماكن 
طر.حه ولموه على الخليج وفوق رمال الشاطىء » وقرب السوارى » والظاهرية 
وما إلى ذلك مما كرر ذكره من معال الث : 

وبناء القصيدة عنده متغير » فهو يعمد أحياناً فى مديحة إلى البناء التقليذى 
حيث يبدا بالغزل ويتبعه الرحلة فى أفراد من القصائد » ثم يجىء بالمدي ؛ » لكنه 
أحياناً يبدا مديحة للمخلفاء والوزراء والأعيان من الأمراء والولاة والقادة الوصو 
مباشرة عن طريق الاشادة بالممدوح كأن يقرل ف افر القائد ألى عبد الله 
محمد بن ألى شجاع فاتك : 1ْ 1 

رجلؤك فى نيل السعادة باب ومادون مُنْ بيغى نداك حجاب 

ولغته الشعرية ومصطلحة التعبيرى ©» وقوالبه التر كيبية يبية كلها من تراث 
الشعر القديم » ونحس فى شعره بمحفوظه الواسع من هذا الشعر . يستوحيه 
معائيه فى كل موضوع ؛ فتراه فى المديح يرتاد أبا تمام والبحترى والمتنبى ؛ وق 
الرصف أبا نواس ومسلم بن الوليد وابن الرومى ؛ :ويعتمد كثيراً على ألى فواس 
كلما طرق موضوع الحمر والشراب » أو تحدث عن الديز » وما يلقاه فيه » 
ومن يحل به من الرهبان والشماميس . أنظر إلى قوله(') : 
قم تمتطيخ عند نقراتِ الثواقيس وارب على سن لحان الشَمَامِيسِ 

ويولع بالجناس أحياناً » ويسوقه فى تراكيب مُتقابلة » أو مترادفة 'كصنعة 
حبيب كقوله : 
فديرٌ شهوان مشهور الججمال على ما فيه من عظم تقديس وتفكيس. 


0 ديواته ص مم" . 


اليل 


وكقوله يقلّد إسراف أنى 
سقَى العَهدٌ عهدًا منك عمّر عهده 


تنام «المتنبى 


أحيانا : 


بقليئ» عفْدٌ لا يضيعٌ وميكاق 


حو ل ل 0 


وقلقلت بالهم الذى قلقل 


تلاقل عَيْشٍ كلهن قلاقل 


ويردَدُّف 0 ل الم لقران والحديث » لكنه غير مكثر 5 
يُردد. بعض ألفاظ الحضارة , وأسماء الفلاسفة كأرسطاليس . 


اص ا الصو مكار لزيا البوق 10 


3 يلجأ إلى الاستعارة والكباية , كقوله : 


6ه ذه 


أأيامنا بالنغر هل' لك عود 
عل أمل من تسيماك 00 
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وضع م الندى فى وجبة الوردٍ حابر 
ونور الأقاج الغضٌ يخكى إذا بذا 
كأ يياضن الماء فى كل جنول 
عُلالة شرب ضعي فوق لابس 


لم و 


إل حاف للسهد الم بغر 
يصافح مطلول البنات المنورٍ 
كن ذيل مشية لمتبخير 


0 عَقِيق, حك م مر 
مس 9 عن شت 8 


0 
ف 


.8 لم 
تت على إيقاع دف ومِزْهَرٍ 


وخحيالاته مستمدة من جوه العام ين بيئته التى طوف فى بجنباتها 


بالإإسكندرية والقاهرة » وتراه يشبه كثيراً بأشياء من مكتسبات حضارة 
عصره » وأنية القصور وأدواتا . وللبحر فى صوره وخيالاته نصيب » كذلك 
للنيل » والتار والفحم ‏ وكلها فى الجديد من صوره فضلاً عما أعاد عرضه من 
الصور التقليد 


نثر ظافر الجداد 

ولظافر : از جيل اللفظ والعبارة وبين الما كيه بره كني إل 
ينين ل اقول تمن رسالة01.. 

١‏ وصلت رقعته أدام الله رفعته مضمنة من خطه ولفظه ما كان به 
قبل اليوم كال الأنس » وقوامُ النفس . مذكرة ودادا قد درس » وحظاً فيه قد 
تعس لا لقلةٍ وفاء منى ١‏ ولا لفاء صدر عَتى » لكن أنْحلقتة أخلاه الفح ؛ 
وأعلمة عدم موذيه الماعيعة . وى ذلك أقول متمثل : 
لا تشكونٌ إلى وجدًا. بعدّما هذا اذى جرت عليلةق يدام 

وأظنه ا أنبج قشيبه » وصوّح رطييّه , أخدّ يلاطفتى بزتحاريف مُكائبته » 
وأما حيل مداهنته لكى يعود ما مضى » أو يرجع ما قد انقضى » وهيرات 
هيبات أن يعودّ ما فات » فبحقٌ الإسلام تأمن ترك السلام . والسلام » . 

وله مقامة يقول فيبا('») ١‏ أصبحت ذات يوم فى منزلى » وقد كل بنالى 
وجنانى » ولسالى وإنسانى من الدأب فى الطلب ء والإكباب على الكتاب ؛ 
ومتابعة اللراجعة فى السخ والمطالعة » بين معنى أحكمد أو لفظ أنظلئه » أو 
خط أرقمه » فتاقتُ النفسٌ إلى الإحماض بمفاكهة أديب والارتياض مذاكرة 
لبيمب . 

وإذا الغلا م قد دخل وأسرع » وقال : الباب يقرع ع فقلتٌ له :ما 
الشأن ؟ فقال : جماعة من الإخوان ؛ منبم فلان وفلان . فذكر لى كل ضلهق 
صدوق » ورفيق رفيق » وشقيق شفيق »وقد اختافثٌ بينم المزارةُ » واتفقتُ 
ل ا 9 

تخط القرطاس فقلت : ويحك 1. وراك البو ا 
ُرهة النفس وثمرة الأنس . ْ 

ثم استنبضم السرور إل تلقييم بالبشر والحيور » وقلت لهم.: : ما نظم لى 
هذا د بن الجد ولا كم لى هذه الإرادة إلا السعادة . 2 اندم بن 
ساعد 


4 0 ب 
(0) ديرانه 745 . 


عن فزق “كايا لى .الذى كان اقترّف 
رأىٌ عظيم ذنيه 8 فتاب واعترف 
وقد حَباق بكم اكقارة لا . سلف 
ولو ترى مقدارز ما أَْدِيتٌ من هذه لحف 
لاعقضّث قوُّه ومات غَيْظًا وأسف 


ثم رقمنا برود المحاضرة » * بالحكايات المختصرة 3 ونظمنا عقوذ المذاكرة 
بمعانى الأبيات المببكرة » 5 قبل ؛ 


حديث إذا تم استهيد كأنّه. .. لذلأة عَذْبٍ الماء فى فم صَائِم 
فما هو إلا أن استقفت الاذان ا جرياله 2( وترظفت الأذهان 


مجاجات :سلساله إذا 3 يرم ! نّ مخفيف الغمزء وينجى إلى فى 
الزمزاء فخرججتٌ من ينهم تُحروج الححُوتٍ من البحر فى التشبك ؛ والظبي من 
الزياض فى الشر . ققنثُ له : ويلك ! مالك ؟ وماغيرٌ حالك ؟ دع ناظرى 
يرت فى هذى الرياض ١‏ وخخاطرى يكرَعٌ من هذى البحياض فاستذنانى إل 
. الهليز » وأسرٌ. إلى بلفظٍ وجيز ؛ وقإل : يا مولاى . ما عندنا اليومٌ للإنفاق 
لا الإملاق ٠‏ وما تضييف + الام إلا.الإفلاس » فديُر عما يقترضي ؛ أو باع 
من العرض ء إلا إن عَوَكم على الصّيام » فلا كلام 


٠‏ فنا نحن نتجلذْبُ فى الوسيلة » ونتغامل فى إعمال الجيلة ٠‏ وإذا بالبا قد 
قَرعَ فقَلت له :حت ع لمله نيف“ معان يهن الأصنات) عل على أكل ذلك . 

الطعام البائر , والمأكول الحاضر . فخرج وجلا م جام بامعا جَذلا, 
:وقال : “نا ملاى ! رسول: صاحينا الشواء الذى تحلْضياءٌ بالأمس من تلك 
الوزطة , وانقذناه من تلك الضتّفطة » واستخرجناة من حبس الشرطة » ومعه 
سال به جوؤاي0؟ يجذبُ الأنف أرجها ء ويعجب الغس تَهمجهاء بطري 
لفاس ب هشة يبن الضراس , تمرح من حسيها , وترجرج ف ذغرها؟ 
تحفها عِذَّة من الرُغفان » زاهراتثٌ الألوان » صافية تفور » ببخار التشور » 
كأنّها أوجة الكرائد البيض » إذا أخجلها الَمبيلُ والتُعضِّيض » 


(1) الجوذابة طعام يتخد من سكر وأرر ولحب . 
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قلت : ويك يال> كع ! ما أقبتَ ما صنع » وأفضح ما بكع0"©, أفْ لهذا 
اله !ا أنبيع جاقنا بيع الخلق ؟ أردّذ على هذا السنُفساف متاعه » وترّهنا عن 
هذه الشّاعة . 


فقال : يا مولاى !.» أمّا ما ذهبتٌ إليه » وعولتٌ عليه فهر الذى تقتطييه 
مرو » وترئطييه الفعوّة وتعتقدةٌ الهممٌ الشريفة . وَتقَدهُ اليم الظريفة , 
لكن إفلاتٌ ما تحمل » وفوات ما توصل مع ما حي مسن شور لهات : 
مور الإمكان , وفوات هذه الفُرصة أعظم عض , ٠‏ بل من ال أي الصُواب » 
أن تجمل للرجل الخطاب , وتأَححدٌ ما حضر » وتقبلٌ ما تيمر . فإذا أيسرنا 
ينا فكانأناه » فتكرنَ قد بلغنا أغراضتنا ؛ وطهرنا راضتنا . ونبرأ من وصحَة 
ا أيناك بأمعاقيا ها املف 

فقلتٌ : يا ريد » فى الأمثال السائر عن ألى مُبيد : تجوعٌ الحرة ولا تأكل 
بشدييها . قال واعرلاى: | الصرورة تعن ما قبح من هذه الصُورة . 

فقلت ؛ : اللهم غفرا ) فقد أبليت عذرا . يا غلام ! اصرف الرسول ) 
وتسلم المأكول . فلما حال الجَوذابة » وأغلق باه قال : يامولاى : إنك 
عَرْدتٌ رُوَارَنا الضتيفان » وطرّاق المكان من سمّاحتك , إذا رْلُوا يُساحَتِكَ 
الأكل , فلا أل من البقْل والكل » . 

قلت : دعنى من الهَذّر . شرطّ الكريم لضيفة ما حطر وما التيح إلا 
مذهب الشحيح ٠‏ قدّم المخوان للإشحوان ع وجملة بالعفران » واحضير 
السسطل » واحذّرٌ المطل . 

فلما حضرث الائدة » وظهرثُ اد رئاس تالا الى ف 
ميد وأكرامٌ قد تُضيد » وصنيعٌ مُحمّل , ودمتٌ مُكُمل » ٠‏ فجعل كل منْهُم 
أل ويقصر ؛ لكى ظهر» لل ما يصحب المذالت ف لاقب من ملاق. 
الشواء وجامات الخلواء , فتم م لى بدذلك لسانُ الفراسة وإدمان السياسة 2 
قتزاويْتٌ فى راوية البيْتِ » واستخْرجتٌ جّامًا من زُجاج ‏ كان عندى ‏ من 





. بكم استقبل بما يكره‎ )١( 
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خشائه وكتبثٌ فى منوائها') عللى الاستعجان بقضيّة الخال . وقلته نظمّاء 


وأئبته فهمًا : 
يا اسسّادة حَارُوا المناميب واكك #االتتبينافت 
وتَحصسُوا بالمكرماتٍ 1 القانت والكالب 
فاقوا لبر يتلما على الب الكواكبٌ 
لا تحسبوا أ جه كن مل التي 
فلها شروط, كل - شَائعٌ فى الناس دايْب 
طورًا تكو كر فى الور تحت الثّهْنِراميبٌ 
زهرام قد سر الزجا 0 جّ شعاتها من كل جانِبُ 
والطّيب يفشي مها ين لأُبَاعدٍ وَالأتَاربُ 


والرتبة الونتكى يقة مها تبابعة وحَاجِبٌ 


وأكل م تأتى _ إِذًا خضرت بعصيان أطايثُ 

إلا جُذابتَا فقدُ جايث مُخالفة المذاهِبٌ 
ما كية 

ىم نشتخذ فى وقتها ١‏ شيكأسوىالأشنانٍِ صاحب 


فكلوا فليس بحازم من باع موجوداً بغائب 
فلنا حديث باطن لم تعلمُوه من الكْرائبٌ 
5 1 غطيت الجام » وقلت للغلام : ويحك ! أكمل هذه الذّعاية » واجعل 
اجام موضع الجوذابة . 
فلما كشف ما حجب » وقرىء ما كتب ‏ وهم القومٌ القريض » وما فيه 
من القصريم والعريض ؛ 1 الضيمٍ والعلرب 3 وأستهزهم العبجب 
وبشاشة الإرتياح للأرواح 
فلما أخذوا من الطعام د الكفاية 4 وأمد النّهاية 4 وامتلاً جنال د 


. الترائب الصدر‎ )١( 
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0 
عير 


ال 


قن 5 3 23 0 0 5 5 : ل 
مسرة . وإنسانى ببم قرة . قالوا . هات الاشنان الذى الفردث به الجوذابة 


١ 3 0 - 3> 5 .‏ 0 3 
فما هو : إلا ان غسلوا أيديهم من أثر الزهم!' . حتى بادروا إى القرطاس 
والقلم واستذركوا ما فات ؛ من إثبات الابيات . ٠‏ كررو؛ لفظها . حتى اتقئوا 
5 . 1 8 : : 3 5 050500 9 
ثم رجعنا إلى حديث اعذب من ضم الخلس . ولثم النفس . فلم نشغر إلا 

1 78 00 : 2 فم 0 ا 0 
وذكاء قد ودعث الافق » وتقتعث بوردئ الشفق . وتصرف الثهار , 
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( أبو طاهر إسماعيل بن محمد رت 5٠.٠.‏ ه) 


شاعر مصرى سكندرى عاش فى التصف الثافى للقرن اللدامس المجرى فى 
ظا الس وتبخل المصادر بأخبارة » فقد ظلم فى حياته شاعراً » 
فلم يبلغ ما يستحق ى لأن الأفضل الجمالى الوزير الخطير غضب عليه واقضاه عن 
جنابه وظلم ميتأ لأن بعض ترجمته ضاع . وذكر نتفا من حياته وشعره بعض 
0 ن اتصلوا به أو نقلوا عمس ترحم له . فممن اتصل به فى حياته وجالسه 
وأنشده شعره » فتقل عنه الكاتب الأديب الشاعر انصرى على بن منجب 
الصيرفى كاتب الأفضل الجماى . فقد د الفارة باتراببانا ءا ن شعيرة 
فى الأفضليات(') . 

وأمية ابن ألى الصلت فى الرسالة المصرية("» » © نقل عماد الدين ى 
الخريدة عن أمية » وعن كتاب جنان الجنان المفقود لابن الزبير و كتاب التديقة 
لابن ألى الصلت(2 » ونقل عنهما ابن شاكر فى فوات الوفيا ت(؟) ؛ وما يمكن 
معرفته عن الشاعر لا يزيد على أنه ولد وعاش جانباً مس حياته بالإسكندرية 
والتقى فيبا بجماعة من العلماء والأدباء والشعراء » ثم انتقل إلى الفنسطاط » 
فاتصل يبعض أعيان المصريين ومدح أحدهم من كبار النصارى ورثاه وهر 
الخطير جد ابن مال . 

قال ابن ألى الصلت : ومن شعراء مصر المشهورين أبو الطاهر إسماعيل بن 
محمد المعروف بابن مكنسة وهو شاعر كثير التصرف . قليل التكلف » مفتن 
فى وشى جد القريض وهزله » وضارب بسهم فى رقيقه وجَزله . 

قال : وكان فى ريعان شبيبته وعنفوان حدائته يعشق غلاماً من أبناء 
عسكرية المصريين يدعى عز الدولة فائق » وهو الآن فى عصر المستعلى والآمر 


, 884 23140.10. 0 58/ 74 راجع الأفضليات بتحقيق وليد قصاب طبع دمشق صفحات‎ )1١ 
.”١ لو‎ 

(7) ص 45 وما يعدها طبع ضمن مجموعة رسائل بتحقيق عبد السلام هارود . 

(7) الخريدة القسم المصرى ؟ /7ه ٠‏ بتحقيق د أحمد أمين وشوق ضيف . 

(؛؟) فوات الوفيات ”١' ١‏ بتحقيق د , إحسال عباس ونشر ييروت 
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فى النصف الثانى من القرن الخاس من رجال دولتها المعدودين » وأكايرها 
المقدمين . قا| ل أمية ولم يزل مقيمأ على عشقه له . وغرامه به إلى أن ما محاسته 
لشعر » وغير معالمه الدهر . ولم يزل معز الدولة هذا متعهداً له ممسناً إليه ع 
بح عله بن 1ف للع سيا 
قال : وكان فى أيام أمير الجيوش بدر الجمالى منقطعاً إلى عامل من التصارى 
يعرف بألى مليح » وأكثر أشعاره فيه » فلما انتقل الأمر إلى الأفضل بتوليه ٠‏ 
الوزارة خلفاً لأبيه . تعرض لامتداحه » فلم يقبله , ولم يقبل عليه وكان سبب 
حرمانه ما سبق من مدحه لألى مليح » ومرائيه له ميت » ولا سيما قوله : 


ري مما رت يت » وكؤرث فلن لبي 
كفر 8 بعدّما عَقَدُوا له دين ال 
فلما إنصرف عنه الأفضل ) كفله عَ الدولة فائق , وقام ماله إلى أن 
مات . ويذكر العماد أن ابن مكنسة كتب إلى الأفضل يقول : 


مثل بمصرٌ وأنت ملكٌ 0 يقال ذا شاعر فقير 

عطاك الشمسُ ليسيخفى 2 وإنّما حظىئ الضَْرِيرٌ 
وذكر العماد أنه نقل عن رجل التقى به فى شيراز سنة خمس وخمسين 
وخمسمائة من أشراف مصر يقال له فخر العرب أحمد بن حيدرة الحسنى 
الزيدى المافى الأصل المصرى المولد » كان يرتاض الشعر وله شعر حسن ‏ 
يقول » فأخيره عن ابن مكنسة قائلاً أنه كان يلتقى به بالفسطاط بمصر قال : 
ل د 
أزرق » فقال ابن مكنسة فيه بديهاً : 

2 :6 ان لوو الأررق “حشر لأ ل اندر 
لا بارك الرحمنٌُ فيمن رأى حسنٌ عذاريه ولم بع 
ويبدو من حديث ابن أبى الصلت عنه واختياره كثيراً من شعره » أن صلة 
ياغقدات نيجما فق أثناء وجود آمية هضر أول مره 2 وظلت .هذه العلاقة قولية 
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حتى عاد أمية مرة ثانية إلى مصر فتلقاه أبن كاوها حأبات دعرة 


الأول من المهدية هى !0 , 
ومر طائر قصّ الزمان جناحة وأعدّمة وكرأء وأفقتهُ إلا 
تذ كر فرتحا بين أفنان باه خوافى الخواى ما يطرن به ضعفا 
إذا الَف الظُلماءَ ناجَى همُومَة بترجيع نوح كاد من دق يخفى 
بأشفقٌ من مذ أَطاحَتْ بلك النُوى هوائية مائثية تسبقٌ الطرفا 


توت وفها منلك ما لو أقينه بما هى فيه كان فى فضله أُوفى 

ومعانى الأبيات تشير إلى قوة وحرارة العّلاقة بين الشاعرين . 

وكان على صلة بعلامة الاسكددرية الامام الحافظ السلفى ؛ ولعل ذلك كان 
فى آخر القرن الخامس وأول السادس » وهو مار يعنى أن تلك الصلة لم تحدث 
فى يواكير حياته بالاسكندرية » فالحافظ : يكن هناك انذاك . 

وصلة ابن مكنسة بالحافظ . تجمعه بالشاعر السكندرى الآخر فى هذا 
العصر وهو ظافر الحداد » وقد تعاصر الشاعران بالاسكندرية ومصر » وربا 
ل ل 

1 مكنسة وينقل بعض شعره فى كتابه الملأكور . 
ويبدو مما جاء فى بعض شعره أنه سافر إلى الشام » مصاحبا لصاحبه من قادة 
المعسكر وأنه أوفى على الخمسين من العمر . 

وما وقع إلينا من شعره فى الكتب التى أشرنا إلمها قليل نستطيع أن نلقى 
عليه نظرة عامة » ليست فاحصة ولا أخيرة » وإنما هى مجرد ملاح تراءت لنا 
مو بغلال الاك التطاعات والآبيات الفرقة اوم لموبينيا عل تفتيدة مكتملة:. 

ومعظم شعره الذى اختاره أمية » ونقل عته العماد يدور فى الغزل بنوعيه » 
وفى الخمر والشراب » وبعضه فى موضوعات تتصل بالمديج والإخوانيات ؛ 
والمجاء يورويا أبياناً فى الوصف ؛ وبعض شكونه الخاصة » كأبياته التتى قالها 
فى منزله الذى ضاق به » ويعض أبيات فى التحامق والعيث . 


. 7160/5 الخريدة‎ )١( 


و شعرد الغزلى قريب امعان 
فيحتذى شعر هن سبقه ) ويشير 


معتادها . تتردد فيه بعضص 


المعالى التقليدية , 


العماد إلى مائحذهة منيم 5 


قال العماد(١)‏ : وله من قصيدة : 
مكيف 1 كينا تلقامٌ يلقاك بكلى السلا 
حاجبُة قوس وأجفالة 2 نل وعطفاة شثى الماح 
راح الرّاح فيه م يفعل بالعُصني 2 يان 
أغار فى هذا البيت على خالد الكاتب فى قوله : 
رأث منه عينى منظرين كا راث من الشمس والبسدر انير على الأرض 
عشية حيّانِى بورج كأنّه و امي بِعضهنٌ إلى خض 
راواه كأس كأث بزاجها دُمُوعىّ لمّاصدٌ عن مُقلتبى غلضى 


م نُسيم الْرَي فى العْصْن العْض 


0 يعن شقااما لخ بوجهه» 
وزجاجةٍ قابلها فتبسمتُ 
مازِلتٌ أرشفها ويغضبٌ ريقة 
ويقول فى الطيف : 

بنفمرى خيال زار وهو 0 
لولحم أرضن أن تستقر لى 
وم لامةٍ أيقظتّم نفسى بها 
تجاورز فيها بين هام وجاجي 
ومنها : 


. 705/5 خخريدة القصر‎ )1١( 
1501/2 الخريدة‎ )5( 





عن لغيه ان وسكايه 


أخلاقه فطاع بعل إبايه 
لما جعلتٌُ الحمرٌ من تُظرايه 


دا عليه فى انام رقيبٌ 
3 لكا فيه طفرة ررحو 
لما بين أحناء الطشلوع 


لِعَينى وقلبى جدول ولهيبٌ 


نوك 
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03 2 2 0 3 م 7 0 0 ع َ ماه [إم ١‏ 0 
000 : 9 78 2 0 95 1 3 0 
رَيشفى غليل ان مر مريضة وبرد غليلى بالعيل ‏ غجيب 


ومن غزله الرقيق لفظاً ومعنى . وإن أجرى فيه معانى القدماء بتصرف فى 
الصياغة قوله 00 


ندئ صيرى وإ وصاوا قصير : وأنجم ليل شوق ما تغُور 
غزال الرزمل سالفة وعينًا ولكن لحظة أسدٌ هَصورٌ 
وهل سود العيون وى أسودٍ تمل كيف يفترس الفور 
وقفنا والحوادجٌ مشمساتٌ فل الأحشاء باهجر 0 


كن لكل ا ف فُوَادَى إذا أذكى لفلى الأشراق كير 

اع م أ كد تعس لاا للسمد خسري اهو ارات يل 
صياغة بعض المعال السابقة » والجارية فى الغزل , فيأخذ معنى قتل العيون 
الذى صاغه جرير فى بيته المعروفف :2 

إن العيون التى فى طرفها حور قتلننا ثم لم يُحبين قتلاث ب 

فيصوشُه صياغة أقل لفظاً فيقول : ( ولكن لحظه أسد هصور ) ويتمه بقرله : 

وهل سود العيون سوى أسودٍ 2 ثامّل كيف يفترسٌ الفتور 

ويوظف المعنى لللاءمة الصنعة اللفظية من الجناس والطباق فى هذا البيت 
السابق . وف قوله ف البيتين اللذين يليانه » وهو همغرى بصئعة الجناس 
والطباق » لكنه يألى بهما فى غير إسراف يثقل الكلام . 

وكغيره من شعراء العصر والمصر يستخدم قاموسن الشعر من اللفظ القديم » 
يا جاء فى قوله9) : 

قل لأيامنا التى قد تقضنتٌ بالغضًا هل لكا إليك 'سبيل 

أَترى البان ف 00 يناد إذا مسه اللسيمٍ العليل 
أم ترى الشّاوِن العُرير له يسن كتيبيِكَ مسر نكيل 


, 5.7/9 الخريدة‎ )١( 


(5) خريدة ؟ /.؟ 
وم المصدر نفسه ص 5١١‏ . 


0 الممائل نُجلى 
1 5000 ترا 


و أر من قبله روضة 
وقال فى امعنى كذلك : 


رام 


03 
اشيم بيع 
3 


:5 0 2 5 
كيل تمسها آم 
إن عم البكاء فيلك طى 


- 


3 


1 


4و5 


ل 


قل امول عير اخبيل 


من الخط مطلولة بالتقط 


أهلا بها جنة أَهَدتْ كار نُهِيُ وعَرّسَ الطَرف فيها أي تعرس 
ما دار فى تحلدى لولا كتابكم أن البّساتين تُهِدَى فى القراطيس 

ومن شعره المتعلق بأحواله وحياته ما قاله حين دُعى للسفر إلى الشام مع 
أحد القواد من أمراء العسكر لقتال الغز ( الأكراد ) . قال(21 : 


غير عاص عليكِ تقريم عُودِى 
3 لوللى. ! إذ دُعانى الأمر 
ضعفة جيلتى : وقل غنائى 
أنا مالى وللشام و 

بل جه عفارية 1 
والجفار التى تقول إذا 

وكأن لى على بعير 7 
أسودٌ الوجه ناظراً فى أمور 
وإذا قبل فى غد يإتقى . النَا 


حين ؛ 0 تراة حديئا 


القضى من ملامتى أو فزيدى 
قمتٌ فيه له مقامٌ العبيد' 
ودنّتٌ غايتى ؛ ورث جديدى 
'لأرى ناز حريها فى وقودٍ 
وأرضّ . وحوشها من أسُودٍ 
قبل هلا أمتلاتٍ؟. هل منمزيد 
آخرٌ الثّاس فى لفيف الحشودٍ 
معضلات» من الحوادثسُودٍ 
س0 فلا ا فهر بيت القعريد 
حين ايلو له بريقٌ الحَديد 


وإذا م قلت كنت 0 


سد 
بدُُولى جهئمًا فى محلودٍ 


فى عِثارها وبق المح د 


000 الرشالة المصرية لأمية بن ألى الصلت ص ٠ه‏ ا ١ه8.‏ 


الل 


ويبددر من أبياته هلعه من الذهاب للحرب ٠‏ فهذه ليست حرفته . إنما 


حرفته الكلمة و و القلم » و يخشم بى رهب السيف » ورهج المعارك ٠‏ عل 0 ن اكلاميه 
3 هذه الأيات بكمب عن روح مرح وفكاهة ؛ ويندو أن الشاعر كان عل 
قدر من الدعاية » يكشف عنها أحيانا ف أبيات مفردة تفلت منه 6 بعش 
القصائد الجادة , أو قد يخصها بأبيات وقصائد ذوات عدد . كقوله يصف قبح 


منزله وضيقه(') : 
كقىَّ عت كأنةُ فت شبعرٍ لاي ن حجَاج من قصيدٍ سخيف 
0 بناثٌ دان حي أن فيه كفارةٍ فى كنيف 


نل) واتن رحتني اميت 


لى اللْحَى و الأثوف 


ا ور 00 


بقعةٌ صدٌّ مطلعٌ الشّمس عنها 
وهو لو كان بنَحبى وتسلكى 
أنتٌ وسعتٌ يس مال لى فوس 


د سكثها فى الكوف 
منزلى فهو نول ليوف 


وأجرف من الضنىو عزنت حبيبييداة فى حسن تُحلقكَ المألوف 
وحين نقرأ الأبيات نح بنفس ابن 4 لرومى ٠‏ ومحاولة لتأثر أن ن حجاج29 , 
وهو يأخذ بنبجه فى بعض شعره الذى يتحامق فيه. كقوله : 
أنا الذى حثكم عنه أبو السَمقمّق 





وقال عنّى ا كنتٌ نديم المتقَى 
وكنتٌ كنتب كن من رماة البندق 
حتى متى أبقى كذا 20 تيسًا طويل العثّقٍ 
بلحية مسملسدة وشارب مُحَلقٍ 
يا ليتها قل لقت من وجه شيخ تلق 


وقال فى أخرى على الطريقة نفسها9) : 
عشت خمسين بل تريسست كك رقيعا 5 ترى 
)00( الخريدة ؟ /١1؟‏ » وابن حجاج شاعر بغدادى من القرن الرابع كان يتحامق ومكار من السخف 
ل شعره. 
لقف :اين حجاج :شاعر بغدادى من القرن الرابع كان يتحامق ومكثر من السشف فق شعرة . 
79) الخريدة 3114/5 . 
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أحسبٌ المقل بنذقاً 


وكذا الملح سكا 


وأظنٌ الطويل م 03 شسيء بدورا 
قد كبر بر بابر ت ؛ وعقل إل. ورا 
عجبا كيف كل شىء أراه تغهيل سرا 
لا أرى البيض صاريوٌ كفهل مسيم 
وإذا دق بالحجا رء زجاج تكسرا 
وهذا نيج من الشعر درج عليه جماعة من الشعراء قديهأً وفى عصر الشاعر ‏ 


أما تدهأ » فأبو الشمقمق ايو إدلاعةم وان الررمى » وان سكرة رابن 
ال ؛ مثل 
ابن دائيال والجرار ونقف مع الشاعر وقفة فى أبيات له يصف رمدا طال 
بعينيه » فقال : 


لنبارى كأنه الفْسنٌ وما لليل ما شقّه القَلَن 

م انو 
وما لعينى ارى بها عبجبا 0 ترق 
ولى ,طبيب تشكو مراودة تستغيث الجفون, وَالْحَنَقٌ 


شييافةٌ تطردٌ الشفاءٌ إذا 
وإن تمائى على نكم 


لم ببق من صبغةالرواء ميزى 
وى من الذاء ما حكايتة 


طبعى ووجة البخيل فقرتٍ 


م بعينى كله الأرقٌ 
وقائدى اليصي والحَلقٌ 
جفون عينى كأنهًا الشفق 
لابدٌ منها وتركها 1 
هذا و هذاك ليس ينطلق ينطإر 


قد نفل الهِين فيك والوَرثُ 
وللأدباء والنقاد المعاصرين واللاحقين اراء فى شعر أبن مكنسة بين مقدم 
ومقرظ ومتتقد أو موّاخذ . وأوهم ممن أعجب بشعره صديقه الشاعر المغربى 
أمية ابن ألى الصلت » وقد أورد مختارات 5 قلنا من شعره » واختاره » ونوه به 
من بين شعراء عصره ممن يقم بالفسطاط فى أخريات القرن الخامس كذلك نقل 
أبن الصيرق على بن منجب بعضا من شعره فى الأفضليات مختاراً » أو معجيا 


نا عبن عنام أنت .باعي 


ببعض معانيه » أو سرعة بديبته . فمما أعجب به قال( : وعلى ذكر الع 
والحد فقد أبدع ابن مكنسة فى قوله : 
م أر قبل شعره ووجهه 2 للا على طبح جار عسلعسًا 
والسكر فى وجتنته وطرفه يفتحٌ ورئًا ويعْض نرجسا 


لا ا الى ا 
ما لاح وجهك : جتاى فى مجلس إل وجلى عنهُ وجهًا أربدا 
بكر إذا إِفتَرعَتُ عه شعاعَها بيدى» وقلتٌ لأهلهًا هذا الرّدى 

وقال فى تجديده للمعانى9) : 

و على أن ابن مكنسة ذكر الحجر الأسود غير مرصوف » فلم يشكل المراد 
فيه » وسبب ذلك ما قرنه به رخمه إليه » فقال من قصيدة أولها : 

مثل ذا اليوم كان السعد ينتظر 

منها : 
كأنك البيثُ قد طافٌ الحجيجٌ به ول :ركايك خل الركن والسسر 

وعن بديبته قال أبن الصيرق 29 ٠‏ وحدثئى 0 : حضرت 
جنارة أبى الطاق المقرىء فرأيت من إعظام الناس له سد وهو و عل 
نعشه مالم يكن له منهم فى حياته فقلت بديها : 

أرَى ولد الطاق أصبح يومة يعَظمُةُ الأقوام أكثر من أمس 
وقد أكرموه فى الممات تراهم يظنُون أن الجسم أزكى من التفس 

وما وصلنا من شعر ابن مكنسة يمكننا القول بأنه شعر متوسط الشاعرية » 
يمزح فيه بين طريقة القدماء وطريقة المحدثين » وتبدو فى ألفاظه ومعائيه ممات 
مصرية » كالميل إلى النكتة » وروح الفكاهة » والتورية فى القول » ورقة اللفظ 

# 6 هنو 
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الفصل الخامس 
شعراء وافدون من المشرق 
١‏ فى القرن الخامس ) 
١‏ التهامى: أبو الحسن على بن محمد بن فهد (ت 4١5‏ سنة ه) 


؟' سنت أبو الفتيان ابن حيوس (ات 49/7 ه ) 
“اس ذاعى الدعاة ات سنة /41ه6 ه ) 


م مم 


( التهامى ) أبو الحسن على بن محمد بن فهد 
(ت #١5‏ ه) 


يقول الصفدى١(١)‏ : مولده ومنشؤّه بالمن وهو منسوب إلى تبامة» وتهامة هى 
الجرء الساحل الجنونى الحاذى لشاطىء البحر الأحمر من ناحية الحجاز ويفصل 
بين مرتفعات الحجاز والبحر » وهو سهل زراعى فى الجنوب منه » ويقع شمالى 
العن ؛) ولصب إليه وديان سلسلة جبال السراة المتجهة إلى البحر غربا ٠‏ ومعظم 
سكانه من أصل عنى » واختلطت . بهم أصول غير ينية من غرب الشمال ) 
وأشهر قبائله فى العصر الجاهل وصدر الأسلام بطون عن أل شنرءة . 

وام موسا مدي 0 
551 : 

.وقد نسب النبى عه إلى تهامة أيضا مع أنه من مكة . على أية حال » فإن 
هذه الإشارة إلى مولده ونشأته بالجن لم ترد إلا عند الصفدى » والمراجع الأحرى. 
تنسبه إل الحجاز أو تبامة . 

وطبيعى أن ينتقل إلى الجاز ؛ ويعيش يعض الوفت ف مدينتيه الكبيرتين مكة 
والمديئة حيث الأشراف العلويون من الحسينيين واليسنيين » وكانوا يولون أمر الحجاز 
فى أيام الدولة :الفاطمية وقبلها » وكانوا على جانب من الثروة والجاه . 

واتصل التهامى فى شبابه يعض ممن كانت لهم الصدارة » وإمارة الحجاز أو 
إمارة احدى المدينتين . 1 
وحياته فى تهامة والحجاز تركت آثارها فى شعره » فهو يحن أبدا إلى لجاز 
وأهله » ويتذكر حبيبته الحجازية التى يرتحل إليه طيفها أينا كان فى غربته . ويذكر 
تهامة فى مديحه لأحد رجالات بنى عامر فى الجزيرة من أرض العراق أو ا وهو 
أيو الفتح المظفر بن عبد الجبار فيقول : 
)١١(‏ الباق سج 77 ص 1١15‏ . 


/ا.؟ 


9 ليلق (قون ا تركب عامر فوراء قرب سناه بعد سنائه 
حتى سيوف رجاله وهى القضًا اشوئ جراحاً من تيوك نسائه 
ثُّ عَرمّ من وراء تبامة نادى قُرتُ ملبيا. لندائه 

ولعلنا نزعم أن الشاعر قال هذه القصيدة فى بواكير رحلاته من تهامة والحجاز 
إلى الشام ليتصل برجالات العصر من شيوخ ورؤساء القبائل العربية المستفرة فى 
بادية الشام وبلاد الجزيرة الفراتية » فى ديار بكر وديار رببعة » ونعلم من أحداث 
تاريخ العصر أن بعض بطون قبائل مضر وعامر على وجه الخصوص كانت تتنافس 
فيما بينها » وتنافس غيها من قبائل نهد كأسد وطى على الزعامة والنفوذ » والفوز 
بقسط وافر من الأرض فى خلافة العباسيين التى توزعتها الخلافات والنزعات منذ 
القرن الرابع » والخلافات بين الديلم والأتراك خاصة من أجل السيطرة على 
مقدرات الدولة الاسلامية . 

وقد أذكى هذه الخلافات ذلك التنافس المرير بين الخلافتين العباسية فى بغداد 
والفاطمية فى القاهرة . 

ومهما يكن من الأمر فإن الشاعر فى هذه المدحة قد ذكر هذا الممبوح 
العامرى وتقرب إليه بنجد » لأنه موطن قبيلة الممدوح » ,ومنازها الأولى ل 
النزوح إلى أرض العراق والشام : 

أهدى لبا فى النوم نجداً كل ببدوره وغصونه وظبائه 

ويجد الفرصة سانحة وهو بمدح عامرا أن يلمح إلى ما أشتُهرت به من ملاحة 
نسائهم وأن عيونبن تجرح قلوب العشاق أكثر من سيوف رجاهم . 

حتى سيوفرجالهوهىالقضا ١‏ أشوى جراحاً من عيون نسائه 

وإن كان وقعها أشد وألكى ٍ 

وربما كان الشاعر قد أقام بالبحرين ردحا من الزمن قبل مجيثه إلى 0 
واتصاله بال المفرج بالرملة وبعض زعماء القبائل ف البادية ) وتعلم العلاقة 
قرامطة 'البحرينوقبائل الشامء وال المفرج خاصة ؛ فقد تعاون الجميع على 
المعر لدين الله الفاطمى بعد مجيثه إلى مصر. » وحاهروا القاهرة » لولا 5 د 
استطاع بمكره ه وذهبه أن يفرق الحلفاء ويوهن عبزمهم فينتصر علييم . 


رلين 


خحرج التهامى من بللاده تهامة إذا قاصداً الشام 0 ا! لعراق 3 ومنحدراً إل 
شاطىء الخليج يتجول هناك بين بعض الزعماء . 


ويبدو أن الشاعر طوف بأرض الجزيرة من العراق زمناً » ولم يظفر هناك بطائل 
فول وجهه جهة المشق لعله يلقى ما يرجى » ويعلم انذاك أن المشرق يحفل 
عمفاجات» بين الطامعين مختلفى الجنسيات من فرس وترك وعرب» كل يحاول أن 
ينال من غنيمة الخلافة وأرضها بقدر ما يملك من قرة ومقدرة على التامر 
والمناورة 2 والتحالف مع القوى الغالبة . 
' ولعل الشاعر لم يظفر فى هذه الرحلة المشرقية بما كان يرجوه» فول وجهة مرة 
أخرى شطر الشام يسعى فى أرجائه » وينتقل بين ربوعه وأصقاعه . 

وحياة الشاعر غامضة لا تكاد تظفر منها بقبس يضىء لنا الطريق للتعرف على 
وقائعها للا ما يمكننا استشعاره والاهتداء إليه من ثنايا شعره . 

وسنحاول عن طريق الديوان أن 0 

من الأمراء ؛ والملوك والرؤساء فى الجزيرة بتهامة والحجاز وبادية الشام والشام وارض 
الجزيرة بالعراق بديار ربيعة » وديار بكر والموصل وميافارقين ونصيبين وآمد . 


مها ستحاول تتبع خخطاه بالشام وبلادها وثغورها فى دمشق وبيروت وطرابلس 
0 وصور والرملة » حتى ينتهى به المطاف إلى مصر والقاهرة فالسجن يخرانة 

قال صاحب م0 , وحدثنى محمد التجان» قال: حدثنى أبو كامل تمم 
بن مفرج الطانٌ أن التبامى هذا كان فى ابتداء أمره من السوقة ثم انقطع إلى بنى 
الجراح يمتدحهم ويستعين بهم . 

ويشهد عل أنه كان فى أول أمره 


من السوقة كا جاء فى عبارة الباخرزى قوله 





.3١١١/١ دمية القصر‎ )1١ 


(؟) ديوانه ص 4١04‏ . 


ما أنت فاعله الغداة بشاعر رثا الثياب مشعث القدمين 


٠ م‎ 0 6 

قدطاف فى طلب العلا وادى القرى والارض من عدن إلى السدين 
وإى عمان وفارس ثم اتح بالرى نحو جزيرة البحرين 
وأقام فى شيراز سبعة أاشهر وأثاب من كل بف حنين 


ولعل هذه الأبيات ترسم حط الرحلة منه فى بادىء أمره قبل اتصاله بال 
المفرج إذا ما أخذنا 2 الاعتبار ترتيب الأماكن التى زارها فى الأنيات وفق تعاقبها 


الزمنى . 
ويبدو من هذه الأبيات أنه م يذكر الشام 2 ولعل ذلك يوحى بأن بملوحه 
ا ع شيراز سبعة أشهر بلا جدوى » كان 
ودعنا نفترض أن هذا الى وهو الحميدى بن عباس هو أول ممدوح لفيه 
التى يبدؤها بقيله : 
فى اهما ( طول " د الرنا 3 ارين 
ومسحاهما من آل محوة وا والصبًا أذيالُ غادِيتيِن راحتين 
وصل التهامى إذا إلى إلى الشام ولا ندرى متى كان وصوله ولا مدى استقراره فى 
ا ا الك ان بالرملة اعد ال 3 
جين 0 قَّ أخباره التى 0 الصفدى أنه تولل 0 الدطابة وتزوج . 
وينفردٍ الصفدى(1) بقرله إن مولده كان بالمن » ولعل ذلك يفسر لنا ذكر 
عدن قى أبياته المتقدمة » قال الصفدى : مولده ومنشوه وُه بالمن » ْم قال : وطرأ 
على الشام وسافر منها إلى العراق والجبل » ولقى الصاحب بن عبّاد وقرأ عليه ) 
واحل ىت مذهب الاعتزال 04 وأقام يكام وروى مها شعرة م عاد إلى | لشام وتقل فق 
بلادها وتقلد تقلد الخطابة بالرملة 3 ودج بها . 
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وفى خبر الصفدى خخلاف مع كلام التهامى فى أبياته واتفاق فنا الخلاف 
فإنه ذكر أن أول خروجه من بلاده كان إل الشام ء ثم انهه مشرقا حتى شياز ولعله 
لقى بها الصاحب » وأما الاتفاق فإنه ذكر شيراز وبعضص بلاد العراق وإن لم 
يُحلد بغداد التى نص عليها الصقدى » وقال إثه ر روى بها شعره . 

وقد يفيدنا خخبر الصفدى عن وفود التيامى إلى شيراز ولقائه للصاحب وقراءثه 
عليه وانتحال مذهب الاعتزال » فرما تأر به » وإن لم يرد فى الديوان ما يشير إلى 
مديعه للصاحب ولا ذكره تصريحاً أو تلميضا .. 

وإذا صح خبر الصفدى عن لقاء الشاعر للصاحب فإنما يكون ذلك قبل سنة 
4" ه ولنفترض : أنه كان بين سنعى 740 ء 80" ه إذ توفى الصاحب 
سئة 865" ه » ونفترض كذلك أن التبامى غادر شيراز بعد وفاة الصاحب » 
فيكون قد تجول فى بلاد العراق والشام ثحوا من سنتين » ربما قضاها كلها قبل مجيئه 
ل ل ل 
التهامى الشاعر 0 علاقته بال مفرج بن 0 وتعزقة ف ا" الوزير 
المغرلى . 
إن ال » وله ول أاه و يقصد علي ان سين د 
الشام ؛ . 

رقال9) : « ثم حَسسُنَ ابن المغرى لبنى الجراح أن يخرجوا عن طاعة 7 
فوافقره على ذلك » وقتلوا بارتكيْن أحد الأمراء الحاكمية المقم بالرملة » ثم حسن 
هم أن يقيموا أبا الفتوح الحسن ين جعفر الحستى خليفة » وهو أمير الحرمين 
يومعذ » وأن يحضروه من مكة فأجابوه إلى ذلك 6 . 


. 180/34 عاية الأب‎ )١( 
. 185 هه المسدر نفسه ص‎ 


وندع مرحلة إقامة التيامى بالرملة مع الى المفرج إلى حيس لنصحبه فى رحلته 
ببلاد الشام وقد تردة” على دمشق وطرابلس ٠؛‏ وأوى ما نلاحظه فى تلك الرحلة » 
نس مه العلويين سواء أكانوا حسنيينْ أو حسينيين . 
ونتطيبها » ونقيب الاشراف بها فى مقدمتهم 

ونقف من بين هؤلاء جميعا وقفة: مع أحد مدوحيه واسمه هبة الله الحسن بن 
على بن حيدرة » وكان من رجال الحآمٌ بالشام . 

قال النويرى('2 : « فلما كان فى شهر رجب سئة تسع وأربعماثة 
٠ 530‏ ه ) ظهر رجل يقال له سس سن حيدرة الفرغانى الاتخرم يرى حلول 
الإله فى الحام ويدعو له إلى ذلك » ويتكلم فى إبطال النبوة » ويتأول جميع ما 
وردت به الشريعة » فاستدعاه الحآمٌ » وقد كثر تبعه » وخلع عليه نخلعا سنية ) 
وحمله على فرس بسرجه ولجامه » وركبه فى مركبه » وذلك ثانى شهر رمضان منها ) 
فبينا هو يسير فى بعض الأيام تقدم إليه رجل من الكرخ على جسر طريق المقسى 
فالقاه عن فرسه . ووالى الضرب عليه حتى قتله » . ونقرأ قول التبامى فى ذلك 
الرجل(") : 

أذهبتَ روئق ماء الصف الل فازبع فَلسْت بمخصوع من اليل 

لكل سه يعد الثَاسنَ سابغة رده عنكَ إلا أسهم المقل 


حتى يقول : 

قدأحكمٌ السَاكِمُ المخصوم دولته بال حَيْدَرةٍ فى السهل والجبّل 
ركان آل حيدرة من طرابلس الشام وله يمددح آخر منهم كان قاضى طرابلس 
أيضا » وتولى قضاء صور زمنا . يقول التهامى فيه0) : 


أَعْدَى ندذى كفيّه صورٌ وأَهْلَهًا والبثر يقَلِب طَبْع كل ظلاع 
ولو أن صورا جنة ما استككرتٌ وأبيك من عَلْمَانهِ بثلام 


(1) نباية الأرب ص 1910/78 
(؟) ديوانه ص 717 
(5) ديرانه ص ا 


يشير إلى أهل بلدهم طرابلس فيقول : 
لفِيْتُ منهم فى طرابلس ندّى تَركَ اكرام الى عد كرام 


وى صور يملح من يُدعى محمد بن سلامة الصورى » والحسين ين عبد 
الواحد وفيه يقول » ويذكر وقعة له مع بنى كلاب بالشام() : 


وتركتٌ أعيئهمْ بصور فى الوغى صُوّراء وقد جاح الورى ها بجاحا 
ما يذكر حلب فى هله المناسبة فيقول : 
شاع المهيمنُ أن تُصييّر مُشرقاً حلبأ فيقضى ما جرى ,أْنَاحًا 
ويذكر الروم فيقول : 
أنْى تزومٌ اروم قَربَكَ بعدمًا صَلِيتُ ربك مُخربا ملْسَاحًا 
يدم قطّ بك الإمامٌ مُرَادَهُ إلا جلَوتَ على الفلاج فلاحا 


والحسين بن عبد الواحد هذا لم يذكر صراحة فى مصادر التاريخ ولعله كان من 
رجال الحا كذلك . وعلاقته به كعلاقته بال حيدرة » تكشف عن ولاء للحام 
ورجاله » وقد ذكر الشاعر الحآم ولقبه الامام » وهذا يثير تساؤلات عن 'مدى ولام 
التبامى للفاطميين ورجالهم وهل تقلبت هذه العلاقة بين الولاء والعداوة » ومتى 
كان الولاء » ومتى انتبى وبدأت العداوة ؟. أكان الولاء قبل لقائه بالوزير المغربى 
ومؤامرة الرّملة ضد الام سنة 46٠.‏ ه ؟ أغلب الطن أنه كان 00 1 
يكشف ديوانه عن هجوم مباشر أو هجاء للفاطميين أو أحد من رجاهم » بل 
كان عكس ذلك صحيحا فقد كان على ولاء وعلاقة صداقة وألفه مع أكثر 18 
بالشام والجزيرة الفراتية . وتكرار الحديث عن هزمة بنى كلاب د بعض 
رجال الحآكى وابنه الظاهر دلالة على هذا البلا حتى قبيل دخوله مصر متسلْلاً » أو 
مظاهرا . 1 

وسيأق الحديث عنذلك فى حينه. هكذا جاء التبامى ال المفرج وهو عل ولاء 
للحاء والفاطميين بمصر للم يدر مخلده أن يتامر لمم وأقام بالرملة ما أقام ١‏ 
وتزوج وتولى الخطابة » ولا يكون ذلك إلا بموافقة الحآم ثم آل الفرج لآ نمم كان 





[1) ديوائه ص ثلا . 


اندلا 


يتولون لل لرملة ناه ره قبل خروجهم عليه » بتدبير من الوزير المغرلى الحاقد الذى وجد 
ف أطماع ١‏ ل المفرج » وطموح الشاعر مشجعا على الثورة والانتقام من الحام . 

ونعرضٌ الآن لبعض شعره ىف 1 المفرج » نستشف منه موقفه منهم وموقفهم 

وترجح ذهاب التبامى إلى الرملة فى أنحريات عهد العزيز عثاك ) لأنه يعرض 
الحادث مناصرة آل المفرج للفاطميين ضد أفتكين أحد قادة الاتراك أعداء 
الفاطميين 3 يقول : 

نَصِرْتٌ ابن النبى ا نصررم أباةٌ لقد حَذِوْتٌ على يكال 

يقصد أن بنى الجراح من طى وهم من عرب الجن نصروا العزيز بالله الفاطمى 
كنْصرةٍ الأنصار من عرب الجن كذلك للنبى فى الحجرة ويوم بدر . 

وعدن ار 0 هذه 0 ظلت 0 ف عرب هن القحطانية 0 
ناصّروا الأمريين ومسي : 

ويمدح ال مفرج كذلك بقوله فى هذه المناسبة نفسها وهى هر أفتكين ونصرة 
العزيز عئانه على عدوه التركى 0 ؤائلا" أنه بهذه النصرة عل" نجم الدين ع يقول : 


علا بك نم الذّين فاشتدٌ ناصيرة ورَفرف بالتوفيق اليم طائرة 
تسايرك العَلَيّاءِ والمجد مثلما يصاحبٌ شخصاً ظِله ويسايرة 


ولكن هذا التاريخ متقدم , وهو يطرح تساؤلا هل كانت هذه القصيدة فى 
مرحلة سابقة على سفره إلى المشرق » أم أنها قيلت فى هذه المرحلة نفسها أعنى فى 
حدود سنوات من 5958 إلى 5١0١‏ ها. 

والقصيدة ة على أية حال لا تكشف عن إقتدار شعرى » وكونه قالها فى المفرج 
بن دغفل ربٌ هذه الأسة الطائية لة تجعل احتال قيفا فى مرحلة متقدمة من إقادت 
بالرملة أمرا وارداً » لأنْ أشهر أبناء المفرج وأكثرهم مشاركة فى أحداث العصر 
الحاكمى وهو حسان كان قد غْلبٌ على والده وإحوته فى اتخاذ القرار والمبادرة ) 
وكانت له اليدٌ الطول فى أحداث المؤامرة المشهورة وانقلاب ألى الفتوح أمير 
:مكة » م عودته مرة ثانية إلى طاعة الحام بآمر الله . 
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إلا أنه فى قصيدة ا ل فاع عر روبد عت ا 


نصرة الطائيين للإمام وهو العر, يز أو الخخام ضصيك الد غلبيين وهم آل مدان 
وكانت بإن المخنلينتين وبينهيم وقائع بالشام للشيطرة على دمشق 58 زمنا 3 
يقول التهامى : 


به طالتُ على مُضَرٍ لَنْ تقوم لها فى الَرْبٌ تغلبها الغلبُ 
حتى يقول مشيرا إلى إمام الدين نخليفة مصر الفاطمى : 


يسرك مهم يحو والستراةوقد طَمْرا وسادُوا »إمامالدي نوهو َهْمْفطبٌ 
وصبخهم فى دارهم شر صبْحةٍ يهم وقد والاهم الطعنوالضرب 
بل حماةالقوع واجساحأرضهسو ولو لاه م يطرق معقلهم ا 


وقد عَلِمَ المولى الإمام بأنّه أخو عَرْمَة تُحَدّامها السبعة الشهِبٌ 
ولعله يشير بالسبعة الشهب هنا إلى أبناء الذؤاد السبعة الذي سادوا فى حياثه 
ومدسح بعضهم الشاعر . 


شور ف هذه القصيدة نفسها إلى أنه 1 آل المفريج فقيرا فأغنوه ) الأمرّ 
الذى يرجح أنها من بتواكير قصائدهإيالشام ,. 
مدوحوة من رؤساء دمشق : 
حيدرة بن يملول : 

وهو من رجال الفاطميين » ويبدو أنه ممن شارك فى التصدى للكلاببين من 
بنى مرداس فى عصر الحآم » وكانوا يثيرون القلاقل بنواحى الشام . 

وفى مدعه لحيدرة هذا يقول مشيا إلى الامام ‏ الخليفة الفاطمى : 

أما الإمام فإنه للك شاكر والله أرضى منه عنك وأشكر 


ويقول : 

ا ومن الفعال مقدم لا ينكر 
أما توليه بدمشق فيشير إليه بقوله : | 
فدمشق قدضساءت بحسن رياضها إذ كان فيبا منك سعد لير 


لدنا 


والشريف أبو الحسن عباس بن غياث . 
وق شق يتصل أيضا بأحد الأشراف من الرؤساء 3 ويبدو أن له مكانة 


وإلى أن يقول فيه : 
إقدام حيدرة ته مك فيه أن يعدوهها أبواه 
5 53 لش برل 
نسبا ترى عنوائه فى وجهه 0 فلو أن أُمْيَا يراه قراه 
اميت فى العلياء جدك أحمدا إن المكارم فى العلا أشباه 


ويغلمب أنه شريف علوى للتنويه بذكر الإمام على هنا » اللافت فت للنظر أن 
معظم من قصدهم التهامى كان شريفا علوبا من بنى اللدسن أو الحسين » أو من 
يدينوك بالولاء للعلويين والفاطميين 2 وهذا يدفهنا إل السؤال عن مدى موقفه من 
الفاطميين خاصة » وهل كان نصيزا لهم ؟ 

وإذا فلم اشترك فى التامر ضدهم ؟! وعلى أية حال فالرجل لم يصرح بذم أو 
قدح ولم يلمح بشىء يسىء إلى دولة الفراطم فى ديوائه . 
0 زل الفصيلة اما يشر إل جاعدت هد له بلفية للك + و ينعت جيل 3 
من ولى ولاية وأمارة » يقول : 

ملك يقر بفضله وبذِله ويعدله أحبابة. وعسداه 

ِل الام على الخلافب رلا أرى 2 رجلين يختلفان فى علياه 

ويشير إلى غربته عن وطنه تهامة » وهجرم الشتاء ‏ الشامى ‏ ولم يعتده فى 
بلده فيلوذ ولصو دروي ساماد لخر ء العرب اعتقاد الأجواد 
وقت الشتاء خاصة » يقول : 

ولقد علمت بأن هوق عنده عز يفوق العيش عند سواه 

لكنا هجم الشتاء او ثمن تكون تبامة مثواه 

يا أيها الملك الذى 0 أغترب عن أرض قومى خطوة لولاة 
أيجوز أن أشكوك ضيقة عيشة والملل عندك راهن والبلجاه 
ا قة لحال الشاعر » أم أنه مجرد خطاب شعرى 
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فإذا كان الأمر ما قاله حقيقة » فإنا نظن بأن الرجل كان أول من قصد 
بالشام » أو لعله كان من أوهم » قبل التحاقه بال المفرج ونزوله فى كتفهم ء 
يؤيد هذا الظن شكواه من الفقر الذى فارقه بعد مكثه بالشام وتوليه خخطابة الرملة . 
واستقراره وزواجه وحصوله على امال مما أعطاه ال المفرج وغيرهم . 
مع بعض الأشراف والرؤساء فى الشام ومصر : 

ونجد بالديوان مدائس لجماعة من الأشراف والرؤساء بالشام ومصر لا نستطيع 
على وجه التحديد أن نُعَيّن زمن لقائه لهم » وربما بعث إليهم بمدائحه ولم يلقهم . 

ويمن لقيبم بالشام من الرؤساء وقدم مدائحه فييم جعفر بن على بن الحسين 
المغرلى » واسمه ينم عن صلته بال المغرنى » ورعا كان ابن عم الوزير ألى القاسم » 
لا ندرى هل لقيه قبل منة آل المغربلى ومقتلهم بمصر هل قتل معهم أم أنه لم 
يرحل إلى مصر مع أبيه الذى قال المؤرخون إنه قتل بين من فتك بهم الحآم ؟ 

ونجد ابنه أبا الفرج بين من تولى الوزارة بمصر أيام الظاهر . 

كذلك من بين ممدوحيه الفضل بن ألى الفضل جعفر بن الفرات » وهو كم 
يبدو من اسمه ابن الوزير المخطير الى الفضل بن الفرات والمشهور بابن حتراية الذى 
تولى الوزارة للاخشيد » ركان من رجال كافور » وعاصر المتنبى عند وفوده إلى 
مصر »ء وكان من أعدائه . | 

وقد تولى ابن الفرات الأب الوزارة للفاطمين بعد ابن العداس زمن العزيز عئان 
سئة 7817ا ها » كا تولى ابنه من بعده أيام الحآة فى اخريات عهده سنة 4٠8‏ فى 
وكا والده توفى قبل ذلك سنة 981١‏ ها. 

ويما لاحظه وكا يشير التهامى فى قصيدته التى مدحه بها أنه التقى به فى 
الرملة » ولعل ذلك كان قبل اختفاء الحام وكان مبعرثا له إلى ال المفرج للصلح 
والعودة إلى الرلاء بعد فتنة أبى الفتوح والوزير المغربى . 

ونقف عند قوله فى القصيدة(") : 


. 388 ديوانه س‎ )١( 


مدلض 


للوزير ابن الفرات ولم تزل 
إن صدق عنك الزمان فإننى 
إن ينا عنك فرب نأى حسدت 
أرعدت بالصير الجميل فإنه 
فبأى وجه اشتكى الزمن الذى 
ووحق ودك وهو أبعد غاية 
ماحال قلبسى عن هواك ولا جرى 
إفى وإن عاد الزمان إلى الذى 
لا أشكر المعروف إلا منك أو 


تتوكف الأمال صوبٌ غمامه 
ع أرى لقيال ف أجلامه 
عقباه للمشتاق قرب حمامه 
صد الجفون عن الكرى ولامه 
أيام قربك كن من أيامه 
يجرى إليها البر فى اقسامه 
حسن التصير عنك فى أوهامه 
أهواه بعد جماحه وعرامه 
ما قريت كفاك يعد مرامه 
أولى الوزير القرب من إنعامه 


وفى الديوان قصيدة أخرى(١)‏ غير معنونة بمن مدح بها من الرجال » إلا أن 
مضمينها يرجح أنبا فى الفضل بن الفرات بعد توليه الوزارة » ورما صرح باسمه فى 
أحد أبياتها إذ يقول : 

فضل لو أن الدهر قدم عصه 

والقصيدة على وز وقافية | القصيدة الأول »إلا أنا 
مطلعها : 

ذكر الحمى فبكى لسجع حمامه غرعا للنوى يغرامه 

بسابقة على الأخرى » ويبدو أنه هنا بها الفضل بعد توليه الوزارة » ثم اتبعها 
الثانية» يعرضص أحاله) وعذ يذه 2 يرجوه أن يناله منه عون من مال أو 1 وهو 
ف منأى بعيد تلعله كان بالرملة أو تحارجها متسجولا بين بلاد جزيرة الفرات . 

إلا أن فرحة التهامى بتول صاحبه الفضل الوزارة لم تتم » فسرعان ما خاب 
أمله » فقد غضب الحآكم فى ثورة من ثوراته على ابن الفرات وقتله سنة 4٠08‏ ه . 

ومقتل ابن الفرات فى هذه المرحلة من مراحل الخلاف امحتوم بين اللحام واخته 
يثير الشك . 1 


لأبان نقص زياده وهشامة 


تقول أن هذه القصيدة التى 


وغدا 





'(1) ديوائه ص 5831 .7" 


ومن مملوحيه بالشام أو العراق الأمير بق ستان غريب بن محمد بن تعن من 
أمراء العقيليين ولعله جد الأمير عبد الله بن محمد بن سعيد بن سان الاج 
العقيل الأمير الشاعر الأديب أبو تحمل وقد كان من أمراء الخفاجيين أصحاب 
الحديثة » وكان امير خحفاجة فى زمنه سنة 41١١‏ سلطان بن اللحسين بن مال() , 

وقصيدته فى غريب بن معن الخفاجى الى نرجح أن تكون سنة 1١١‏ ها 
وهى السئة التى قصد فيها قرواشا العقيل مع الأمير نور الدولة دبيس بن مزيد 
الأسدى فقاتلوا قرواشا فاميزم ومن معه 0 فى المعركة ونهبت خزائنه واثقاله . 

وفكن قرواشس من المخلاص من الآسر » وعاد لمقائلة غريب بن معين مستعينا 
هذه المرة أن أمراء حفاجة وهو سلطان بن الحسين بن تمال ؛ وكانت وقعة غرلى 
الفراث بين الفريقين هزم فيها قرواش مرة ثانية » وفى هذه المرة مد نواب السلطان 
البويبى يديم إل أعمال قرواش ف الموصل وما حوطا 3 فأرسل إلى بغداد يسأل 
الصفح عنه ويبذل الطاعة فرفع السلطان أيدى عماله عن قرواش وأعماله 1 

ويشير التبامى الذى زامن هذه الأحداث جميعا فى مديحه لغريب بشجاعته 
وفروسيته فيقول("© : 

فَلئِقْ سلمت لأقضين لباتنى بذميل كل شَهَيَْةٍ مذعان 

أرمى الفجاج بها لألقى رحلها 3 حيث ع عن 'الفتيان 

ويمضى فى مديحه التقليدى حتى يقول : 

لله در يد الخطوب فإنها صدء الثام وصيقل الفتيان 

جردن مثل ألى سنان صارما فى كل ناحية له حدان 

كالليث إلا أن جارك امن والليث ليس 'بامن الجيران 

حتى _يقول 3 وربما ألح بالأحداث التى أشرت إليها 0 

يارب جيش قد كففت ممثله 2 والخيل تعثر فى النجبع القا 





) راجم الكامل لابن الأثير مص ١‏ ء 188 , 
؟) ديراته ص 101 . 
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التبامى وقرواش 

قصد الشاعر قرواش بالموصل » ولعل ذلك كان بعد ذهابه إلى ميافارقين : 
وبقائه زمنا عند نصر بن أجمد ؛ وكانت العلاقة بين الأمير الكردى » والامير العرنى 
العقيل العامرى تجمع بين التنافس والتحالف ) وصارت بينبما مصاهرة . 

ونعلم أن الوزير المغربى انتقل من ميافارقين إلى الموصل كذلك حيث وزر 
لقرواش سئوات عاد بعدها إلى ميافارقين .ليبقى بها حتى توفى سنة 418 ها, 

جاء الام إذا إلى الموصل مادحا «ومتطلعأء وليحصل على المال والتأييد 
.إيدفع» فيما يبدو بطموحه الذى يحبسه فى حناياه إلى أمل التحقق لكنه؛ فيما 
يبدو لم يجد من قرواش استجابة » أو قبرلا ولعله لم يرتتح له الشاعر » أو أن الأمير 
لم يرع للشاعر حقا كان يرجوه . 

فلم يلبث هناك طويلا » ولا نجد فى ديوانه إلا قصيدة واحدة يمدحه » عادية » 
باردة الاحساس ف المدي » لا تجد فيها شيئا جديدا » بل لعله تكلفه فبدت 
الصفات مرصوصة رصاء كان يقول : 


له يد محسن وحياء جان وجود مبذر وعلا جموح 
ورأى مجرب وقتال غر وذمة حافظ وندى مضيم 


إذا ذكر النوال اهتر شوقا إليه كهزة السيف الصنيع 

يحن إلى العطاء حَنينٌ قيس إلى ليل لعرفاك الربوع 

أرأيت إلى هذا التكلف والبرود ! 

ومع هذا فالمقدمة الغزلية» قد اشفى فيها الشاعر شاعربته وهموم نفسه مع 
خيال حبيبته » فبدأ بقوله : 

ألم خياها بعد الهجوع فعادت إذ رأت سيفى ضجيعى 

نعجب لهذا المطلع الغريب » والمعنى الغريب كذلك » الذى لا ثلقاه فى 
مطالعه الأخرى » وهو يلقى الحبيبة فى المنام » ترى أهناك أمر ما غير من 
أحاسيسه » أو أن شيئا ما أصبح يساوره ويختزنه فى عقله الباطن نمت عليه هذه 
الرقيا الغريبة ؟! 


رف 


وتمضى الشاعر لينفث أحاسيسه فى هذه اليؤيا ليقول بعد الاستهلال : 


وهاجت لى يزورتها زفيرا يكاد يقيم معوج الضلوع 


فباتت بين أعناق المطايا تردد فى المجىء وفى الرجوع 
فقمت مناديا فإذا سهيز من الخفقان كالقلب المروع 
كان نجوم ليلك حتى ألتى مراسيه مسامير الدروع 


وأقول هذه رئية أو ريا كشفت نتزنا فى مكنون الضمير وم تفصح عنه كل 
الأفصاح , بل رمزت إليه » وجدير بالقول أن شعر هذه المرحلة من حياة الشاعر 
كان حافلا بمثل هذا الرمز التى عدل إليه عن التصريم الذى صاحبه فى الرملة 
ومع آل الجراح 

كأن الشاعر كان عنىء نفسه لامر اما زر خطير يقوم به ويتم حبك 
خطوطه ؛ وكانت أيام الحآمّ فى مصر قد ولت » وشمسه قد آفلْتْ ٠‏ ولعل رغبة 
الانتقام قد عاودت الوزير المفربى بعد موت الام » فأغرى صاحبه على أن يفعل 
شيكا ما . أو لعل رغبة الشاعر فى أن يحصل على غنيمة 5 يحصل غين بالمغامرة ١‏ 
هى التى دفعته إلى أن يبحث عن تلك الغنيمة ويعد لها عدتها بالمال الذى صرح 
أكثر من هرة بأله. متمعه لأمر قررة. فى أنفسه.. ” 

وهكذا اختفى الحآم بأمر الله من مسرح الحياة الصاخبة فى هذه المنطقة ) 
وتأهبت الأعداء للرثوب » ليزوا ملكه » وقد كان الأمراء يخشونه » بعد أن تمكن 

من القضاء على المؤامرات التى حيكت ضده منل قيام ألى ركوة بثورته العارمة فى 
يرقة وصعيد مصر سنة 8917 ه وانتهائها بالقضاء عليه قضاء وحشيا بعد تعذيبه 
وإذلاله ليكون عبة لكل من تحدثه نفسه بالخروج . 

كذلك انتبت مؤامرة ال المفرج ألى الفتوح بالفشل » وأمسك امام بزمام 
الأمر بعدها بإحكام وتحشيته البلاد الشامية » وأذعن له الأمراء ورؤساء العشائر 
حير لاني ل حت ارات التى كانت تحت -حكم العباسيين فى العراق 
كإمارة الموصل وميافارقين 

عاودت الآمال إذا الأعداء والطامعين بعد اختفاء الحام وفى هذه المرة وعدت 
الشاعر نفسه بائتهاز الفرصة » وهكذا عاد من ربوع العراق إلى الشام ليدبر أمرأ 
مع من يعد للانقضاض ليشارك فيفوز بنصيب . 

فق 


إن الحجاز ‏ سقاه الله غادية أرضى مولدة فى الأعين اللدورا 


وى قصيدته الثانية الميمية يقول مفتتحا : 
أخحذت زمام الدمع خوف انسجامه فلما استقلوا حل عقّد زمامه 

وبلغت نظرنا فى المقدمة الغزلية هذه القصيدة أنه جعل محبوبته من هلال بنى 
عامر بن صعصعة النجديين » ولا كنا ترجح ان الشاعر اعتاد ع التغزل 
بمحبوبات من قبائل المدوحين فى مهد العروبة بالجزيرة » فإنا نظن بان صاحب 
امد هذا كان عامريا ؛ وكان لبنى عامر من الرجال جماعة في أرض الجزيرة » وكان 
لبطولتها شأن فى أحدائها » ويكرر التبامى فى هذه القصيدة حديث السعى 
للمجد بغيرا القلم والشعر » يقول : 

ومن فائه نيل العلا بعلومه وأقلامه فلييغتها بحسامه 

ورأيك فى الرعع المقوم إما قوام العلا مستودع فى قوامه 


وجدرا جعلنا آمدا أمدا لا ببيداء يوم المره فيها كعامه 
يلوك بم الخيل فيها لخامة إلى أن تراه أرما بلغامه 
يذرن حجام الماء من كل منبل ليكر عن مشرب العلاى حجامه 


وهذه الشنشنة عهدنا عند ألى الطيب وتذكرنا بشعره له كثير تتقلب فيه هذه 
المعائى نفسها بل والألفاظ والعبارات » ومنها قوله : 

حتى رجعت أقلامى قوائل لى امد للسيف ليس امجد للقلم 

أكتب بنا أبدا بعد الكتاب به فإنما نخنى للأسياف كالخدم ؟ 

ويشير فى هذه القصيدة إلى ما يحاك -حوله من مؤامرات ومكائد » يحوكها 
بعض أعدائه من منافسيه وأصحاب صهره الذى قتله واغتصب الامارة منه : 


وم غادر قد شب نار عدارة له قد حاه كيده فى ضرامه 
فصفحا فمازال الزمان 5 ترى أكارمه جرمية بثامه 


ورها حدثته نفسه بأن يفعل 5 فعل ابن دمنة وامثاله نما اغتصب الامارة تامرا 
وغلية فى ذلك الزمان الذى تكررت فيه أحداث الغملة والانقلاب والاستيلاء عا 
الملك بالسيف» كعادة العرب فى بداوتهم ) الغلبة للقوى» كان الاسلام / ل 
من هذه الطبيعة المتأصلة » وهى حلق لازم للبدواة 1 


وما كانت نفس التهامى الشاعر البدوى لتحدثه بالملك م حدثت نفس المتنبى 
صاحها به لرلا أن رأى ذلك شريعة عصره . 

وكانت تجربته مع الوزير المغربى وال المفرج والانقلاب الذى دبروه ضد الحام 
والذى كاد أن 0 » كانت هذه التجربة حافزا له على أن يكرر 
امماولة » وقد احتمر هذا الخاطر فى قلبه » وظل يراوده طوال بقائه متنقلا بين مدن 
الجزيرة الفراتية بالشام قبل عودته إلى الرملة ليعد نفسه للقيام بدور له فى مصرء 
وينتهز الفرصة المواتية للوثوب . 


التبامى والأمير نصر بن مروان صاحب ميافارقين : 

اتهه العهبامى شرقا إلى ميافارقم ن بأرض الاكراد شمالى شرق الجزيرة العراق 
وصناحبها انذاك نص بن مرواك» وكات كرديّاء غلب على ميافارقين 7 فصل 
أميرهاء ب صاحب امدووكان رجلا عاقلا على علاقات طيبة عبيانه من أمراء 
الجزيرة والموصل» وبدولتى العباسيين والفاطميين و صاحب الموصل كذلك. يقول 
الفارق(١)‏ : وقصده التهامى الشاعروامتدحهوامتدح وزيره المغرنى .وهذاا خريؤيد 
ما قلناه من أن رحلته هذه إلى البلاد الشرقية وجزيرة الفرات كانت مع الوزير 
المغرنى أو فى وقت ذهابه من الرحلة إلى تلك البلاد » وكان الأمير ناصر الدولة 
نصر بن مروان هذا قد ولى الامارة سنة 4٠١‏ ه يقول فى مستهل مديحه : 

عبسن من شعر بالرأس مبقسم 2 ماتفرالبيضمثلالبيضفاللمم 

ولا ينبج فى القصيدة نجه فى غيرها من مدائحه لأمراء ء العرب . من ذكر نجد 
والحجاز واعتساف الأرض فى الرحلة والتغزل بالفتاة البدوية من الحجاز أو من بنى 
عامر فى نجد . ولا يذكر الشيخ والعرار والخزامى وما إلى ذلك ما يشتاقه عرب 
البادية وإنما يعرض للحديث عن موضوعات عامة فى النسيب يذكر الطيف 


. 590/3 وراجع وفيات الأعيان ؟ /لالاسم/ والشذرات‎ ١155 تأريته ص‎ )١( 


اودري 


وتحاسن اتحبوبة انتى تزوره فى :نام حتى يتخلض من أنطيف إى شكوى الدهر 


قائلا : 
وصل الخيسال ووصل الخود إن سمحت سيان ها أشبه الوجدان بالعدم 
قل نصر دولة دين الله فل قرلا وقد نلت أقصى عاية النهم 
لا تحمد الدهر فى باساء يكشفها فلو أردت دوام البؤْس لم يدم 
3 . 3 1 
ويخاطب نصر الدولة مومله عنده الفضا ل والسودد وانجد : 
يا طالب المجد فى الأفاق مجتهدا والمجد أقرب من سَاقٍ إلى قدم 
قل نصر دولة دين الله لى أمل قرلا وقد نلْتَ أقصى غاية الهمم 
ويشير إلى مناصرته لقرواش على بعض عشيرته من عقيل العامريين : 
رت 1 يها عزا به مطضر ورا صيلات العلياء بالخرم 


يذكر الفارق أن التهامى التقى بالوزير المغربى ٠‏ فى بلاط نصر الدولة هذا 
ومدحه وف الديوان قصيدتان فى مدي ألى القاسم إحداهما قالها وقد استبطأه 
الوزير فى مديحه » ورعا كانت .هذه بداية العام الشمل بعد فراق الرحلة ؛ وقل 
أحس الوزير بأن الشاعر أغفله ومدح الأمير » وكان ما بينهما من قديم 2 
يسمح له بهذا العتاب » فما كان من الشاعر إلا أن نظم أبياتا قدمها معتذرا بين 
يدى قصيدة مديح انشدها بعد ذلك . يقول الشاعر معتذرا : 


أتاق عن لج 0 تعتب يضيسق وسع الأرض فضلا عن الصدر 


وقد أخر الله النبى لفضله وقدمه فى رتبة الفضل والأنجر 

وفى ديوانه قصيدة حائية فى مدح الوزير ألى القاسم , لا ند ما يؤكد أُوينمَض 
إنشادها إياه فى ميافارقين » وإنا نحدس حدسا » ونظن ‏ وقد لا يصدق الْظن 
أنه قالها انذاك ! لبعض المعانى التى وردت فيها » رعا كانت من وحى الظروف التى 
يها ونين فى عينه بع اشام , وزان وبوقة إل آل المفرج 'بالرملة ثم ما حدث 


2234 


1 / 0 0 8 دن يا! 
هناك من فشل التآمر ضد الحآم واضطرار الوزير إلى امخروج إلى الجزيرة واللجره 
إلى ميافارقين والموصل ويغداد والتنقل بينهما : 


يقرل بعد المقدمة : 
وللمعالى رتب فى العلا 


وليس بعد الحرب من 'غاية 
ولا يالى عند فل الهدى 


الأى ثم الكيد ثم الكفاح 
أهية فلهم .أم جبراح 


حامى عن الملك فأضحى حمى 
كان مرعى للسوام المراح 


فصار عرينا لليث الثى 
ونتوقف عند قوله : ١‏ حامى عن الملك ... إل ) 


حتى يقول ١‏ 0 
وَفد الأمر ألا إِنّما رأسانٍ فى تاج خلاف الصلاخ ' 
ونقول هل يقصد بذلك الإشارة إلى محاولة ابن المغربى أن يقم خلافة أخرى فى 
ولة الفاطميين بمبايعة ألى الفتوح شريف مكة إلى جانب الام خليفة مصر 
يؤيد هذا الظن ما قاله فى البيت التالى : 
لكل مطواع ذلول جماح 


ثم أنث إذ كفروا سعيهة 
الى 1 ْ 0 
: وحاسديه فى جميعم النواح 


ذو سحب تبثت أعداءه ‏ 


د #4 


املف 


المرحلة الأخيرة من حياة الشاعر (١511س5١‏ 4) : 
جع الشاعر باختفاء الحا بأمر الله وتولى ابنه الصبى الظاهر على بوصاية 

عمته ست الملك الفاطمية » فحدثت كل طامع له .ان ورت دن خلازة 
الفاطميين ما يستطيع قهرا أو تديرا وتامرا » ولم يككن بلاط الفاطميين ولا القصر 
تخالصا فى الولاء للظاهر على » ؛ بل كان ولام رجال القصر موزعا شيعا ) بين سيثك 
الملك الحا الحقيقى للخلافة وبين الصبى ومن والاه من رجالات القصر . 

وكانت الدسائس بين الفريقين » ما تفتاً تثور ليتول رجال ويسقط آخخرون » 
ويتعدد الوزراء والقادة والأمراء » ويتدخل نخدم القصر ونساقه فيمن يتولى ومن 
يعزل. : 

فى هذا الجو المضطرب انتبز أمراء العشائر العربية بالشام الفرصة للانقضاض 
على للهلافة الفاطمية فى القاهرة ووراثة سلطائها » وكان أقوى تلك الاحلاف 
الحلف المنى بين الطائيين بزعامة آل الجراح أصحاب الرمله » يقدمهم هذه المرة 
حساك بن المفرج » فقد تول أبوه المفرج سسئة 05 ها)ء ويعضده بتوكلاب 
ابجنيون يتزعمهم المرداسيون ويقدمهم صالح بن مرداس , وكانوا يسيطرون على جزء 
كبير من شمالى الشا ؛وكانت صراعاتهم مع الحمدانين للسيطرة ة على الشام أيام 
سيف الدولة 0 قائمة لا مهدأ . 
للقيام بدور فيا ؛ ويبدو أنه 0 نان بن اه وعاهده 1 أن يعمل 
عملا ما بيمصر » ؛ وكان أن اختار قبائل بنى قرة فى الغرب والصعيد » بإقلم البحرة 
وبرقة والفيوم وكانت بينهم وبين الجا نحن وصراعات » لا تزال جراحها دأمية . 

ويا اختار المتنبى من قبل الكلابيين ليثور بهم ضد الاخشيد فى مصر والعباسيين 
قَ بغداد قَْ أوائل العرن الرابع 4 كذلك فعل التهامى ححين اختار بنى قرة 4 ويعيك 
التاريخ نفسه فى أوائل القرن الخامس » يقول الباخرزى0١2‏ : « رحل إلى مصر 
بكتب من حسان بن المفرج الطال إلى بنى قرة فاعتقل فى مصر وحبس ثم قتل 
سر ق سجنله ) . 


.1١١١/1١ دمية القصر‎ )١( 
ام‎ 


ويتول ابن تحلكان(١)‏ : ١‏ وكان التهامى المذكور قد وصل إلى الديار المصرية 
متخفيا ومعه كتب كثية من حسان بن الفرج ج بن دغفل البدوى . وهو متوجه 
إلى بنى قرة فظفروا به » فقال : أنا من بنى تيم » فلما اككشف حاله » عرف أنه 
التيامى الشاعر » فاعتقل فى خزانة البنود وذلك لأربع بقين من شهر ربيع الاخر 
سئة 15 ف كل هرا :ل سكة اق الاسم ماقف «الأزل من الشرة 
المذكورة ) . 

ويقول :التويرى (") : « ورصل الخبر من جهة بنى قرة فى البحية أنبم أقاموا 
عليهم إنسانا ببرقة ولقبوه أمير المؤمنين ) . هكذا جاء افير وكان ذلك عام 
26 ه ويتفق هذا مع ملابسات مجىء التبامى إلى مصر )2 فهل وفد سنة 
ه قبل القبض عليه بعام أو جاء قبل ذلك وأعد العدة سرا للدعوة لنفسه 
ويكون بذلك قد اتخذ من سحسان سلما لبلوغ غايته . 

ويقول الصفدى : « وكانث نفسه تحدثه بمعالى الأمور » وكان يكت نسبه » 
فيقول ثارة أنه من الطالبيين » وتارة من بنى أمية » ولا يتظاهر بشىء من الأمرين » 
وكان متورعا صلف الدفس » » ويقول : « وكان قد وصل إلى الديار المصرية 
مستيخفيا » ومعه كتب كثيرة ين عسات :بن مرج بن دغفل البدوى » وهو 
مكرك إن بي قرة اطتروا يفام : أنا من تيم.ويزيد الصفدى فى خبر التبامى 
معلومات ربما كشفت لنا عن بعض أمره » وعن سر رحلته امثيرة إلى مصر 
معسخفيا » فأما المعلومة الأيلى فهى قرله : أن نفسه كانت تحدثه بمعالى الأمور » 
وهذا ما كشفنا عنه فى شغره » وقت اقامته مع آل المفرج » ؛ وفى اثناء تمجواله 
بالجزيرة والموصل وديار بكر وديار ربيعة .حتى عاد إلى آل المفرج فى سنوات ما 
يعد اسحتفاء الحآم سئة 8١4‏ أو سنة 4١6‏ ها. 

وأما المعلومة الثائية فهى أنه كان يتكتم نفسه ولا تدرى أتبع فى ذلك قرينة 
المتنبى الذى أخفى نسبه كذلك ليوهم الناس بأنه علوى وريما الإمام الجر أو 


شيكا من هذا القبيل . 


. وفيات الأعيان 81/7" طبع دار الثقافة بيروت بتحقيق د. إحسان عباس‎ )١( 
. طبع المعة العامة للكتاب بمصر‎ ٠١٠١/4 هه نباية الأرب‎ 


فض 


فتارة كما يسيل الصفدى يدعى أنهمن الطالبيين حتى يرى أن هذا السب 
يشفع له ويقربه من الاشراف والعلويين » نخاصة وأنا علمنا من مدائحه أنه اتصل 
بكثير منهم » ومنهم من غالى فى غلويته كال حيدرة » ومنهم من اعتدل . 

وتارة يدعى أنه من بنى أمية » ولعل هذا الادعاء الأخير كان فى مصر حين 
حل ببنى قرة » ونعلم أن بنى قرة كانوا أنصار أبى ركوة الذى ادعى الأمرية » ردعا 
إلى نخلافة سنية وحارب الخلافة الشيعية الفاطمية إلا أن امره انتبى إلى الفشل 
والهزيمة والقتل . 

أترى ادعى بين بنى قرة ما ادعاه أبو ركوة ليحظى بتأييدهم ؟ ثم ما علاقة 
هؤلاء ببنى الجراح » وهل كانت طؤلام الطائيين ميول أموية ؟! ثم تسائل » لم 
ادعى نسبا تميميا عند القبض عليه ؟ أليبعد عن نفسه شبهة الدعوة للأموية ؟ 

وهل كان يدعو لنفسه بإمارة المؤمنين حقا وهى دعوة سنية تقابلها دعوة 
الإمامة » عند الشيعة » أكان يريدها خلافة سنية يكون هو أمير الموُمنِين فيها » 
وأن يعيد إلى الدولة العربية مجدها الأموى القديم بعد أن تباوت الدولة العباسية 
ومزقنها الخلافات والصراعات وتغلبت الديلم والاتراك » أتراه ندب نفسه ليعيد إلى 
الدولة العربية مجدها القديم 2 -- للعرب » والعروبة هيبتها ؟ ربما طاف هذا كله 
فى مخياته » وتأق الرياح بما لا ت* تشتبى السفن . 

والآن دعنا نقرأ شعره فى هذه المرحلة لنستشف منه ما يمكن أن يجلى لنا 
حقيقة أمره . 

يقول فى قصيدة له بعث بها من سجنه إلى صديق له(١)‏ : 

انفسك لاعذرقد نفد العذر بذا حكّم المقدور إذ قضى الأمر 

لقد لفظئتى كل أرض وبلدةٍ ١‏ وما لفظتنى عن مواطنها مصر 

لب ان لوطا ا وحالفنى بر وحالفنى بحر 


ولو كنت أرضى ى بالكثر وجدته ولكن فى نفسى أمورا لها أمر 


ظللت بمصر فى السجون مخلدا وإى لسيف جفنه فوقه ستر 
)0١(‏ نباية الآربب 7١5/78‏ طع انه المرية الكناب: وصروب اوراجع ذيإله عن 111+ 
سرض 





06 تراة هذا الصديق 5 أظنه ليس من الناطميين » بل لعله سس أضحانة 3 
وقد يكرن فيمن أيد دعوته , 

ويقول فى القصيدة نفسها شارحا بعض ما يظن أنه أدى به إلى السجن : 

جنيت على نفسى بسعيى إلمهم وحطلى من آرفى مواثيقهم غدر 

من هم هؤلاء الدينسعى إلمهم وغدروا به ؟ أهم بنو قرة الذين أسلمره 
للناطميين ولم يدفعوا عنه خشية أن يلقوا ما لقرا من فعل على يد الام » ونخاصة 
أن الظاهر استعاد قبضته عل الأمور » وبدا يعد العدة بالاستعائة ببعض كبار 
دولته وقادته المظفرّين من الأتراك كالقائد أمير الجيوش بوشتكين الذى أعده 
لاستعادة هيبة الدولة . 

وتعاول التبامى أن ينفى عن نفسه القيام بعمل ضد الدولة » معتذرا يأن ما 
والفعل 5 قال المتنبى من قبل » ويقول التهامى : 


ومالى من ذنب سوى الشعرإنسى لأعلم أن الذنب فى تكبعى الشعر 
لعل الليالى منصفات أخا النوى بأحشائه من فرط حسرته جمر 
أسير لدى قوم بغير جناية ألا فى سبيل الله ما صنع الدهر 


أتراه إذا صدقنا قوله هم ولم يفعل ؟ أم نصدق قرل التاريم بانه هم وفعل لكنه 
مم يوفق وتاب سعيه فكان ندمه وحرقته » لقد كان شعره دليل الاتهام ضده فهو 
ثابت عليه » إذا لم يجد محاكموه دليلا على ادعائه الخروج والثورة . 


ويقول من قصيدة أخرى فى سجنه(١)‏ : 


وضاعف وجدى للا سجنت مقالة من غاب من طرفه 
يقول» وبعض مقال السفيه يقتل إن هو لم يخفه 
أهذا التبامى من مكة برجيله يسعى إلى حتفه 


ألم يكفه أن ثوب الحياة ضاق عليهء ألم يكفه 
أراد يطير مطار الملوك وظن الاسنة من زفه 
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وتان كنائد جيش الضللال عاين جبريل فى صفه 


أصيفر يرعنف ‏ من التره إذا رعففب المرم من أنفه 
وأحسب سيف ابن بنت النبى خضي خدية امن عرقة 
أرى ملك الموت يدنو إليه وهو يعض على كفه 
أبا لشعر ويحك تبغى الفلا ح وأنت تقصر عن وصفه 
ولى تك أهلا لأن تستقر على نخسة الشعر مع ضعفه 
أرقت دما بعدما صسه واشعلت جمرا ولم تُطفِهِ 
أشفيت منتظرا للبوار وصدرك حران لم تشفه 
لخمرلة: :إن ابيب اليجال من كف أو غض من طرفه 
إلى الله أشكر أمورا جرت عل غير قصد واستعفه 
وم قائل سجنوه عللى تطلبه الملك من كهفه 
أيطلب الملك من ليس منه ولا من بنيه ولا صلفه 
ومن كان ذا حنكة بالعلوم قاربة البؤْس من صرفه 
إذا نشف العود من أصله نذلك أدعى إلى قصفه 


هذه القصيدة كافية شافية فى أمر التهامى واسباب سجنه » فهر يعترف 
اعترافا واضحا وصريحا » لا مواربة فيه » كاعترافت المحكوم عليه بالموت وهو حمس 
بالسيف يقترب من عنقه ليقطى على ححياة هذه النفس الامارة التى زيدت له طريق 
الضلال على حد قوله » ومنته بامال عراض » وحدثته حديث الملك دون أن 
يكون من -جنسه ولا ابنائه ولا كان مؤهلا له) ولدم لآنه صدق أوهامه بأن الشعر 
كفيل بأن يصنع منه إماما ء أو ملكا » وما هو الا سراب زينه الوهم فظنه ماع ع 
فإذا ما جاءه م يجده شيئا ووجدك الموت عندة , 

ومن قصائده فى السجن هذه القصيدة اللامية التى جاكى بها قصيدة مشاببة 
للمتث, يقول(١)‏ 0 

هبوا أن سجنى مائع لوصاله فماا نطب أيضاف امتناع خياله 


وقدم هذه القصيدة لمن يدعى امد بن سعد بن سيرين » فيذكره بقوله : 
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كذاك أبن سيرين بنفتة يوسف تكلم فى الرؤيا بمثل مقاله 


وأنتم أناس فضلهم غامر الورى فما بال مثل دائرا فى انخماله 
أأبصرئقونى شافعا بسوام وانتم بعيد وهو فى ضيق جاله 


ولم تسعفه شفاعة ابن سيرين » فلم يستطع أن يمد إليه يدا لإخراجه من 
التبيدن تمق سميرا: تيا عبر الامه ؛ ويعصره الندم ع حي لتى ره أل 
ركمدا أو غيلة وغدرا . 

شعر التبامى 

يبدو على شعر التهامى بصفة عامة طابع التقليد وهو بدوى النبج والصياغة 
وموضوعاته غالها المديح » وقليل منه فى الغزل » والوصف » والعتاب » والرثاء» 
ومديحه يبدو فى معظم القصائد بالنسيب والغزل والرحلة ووصف بعض مشاهد 
الطبيعة بالحجاز ونجد أو بالشام . 

وقصائده فى المديح لا تطول 'كثيرا » فهى متوسطة تتراوح بين ثانية أبيات 

وله مقطعات قليلة قاها فى مناسبات يتبادل فيها النظم مع بعض رفاقه أو 
بمدوحيه ممن قصدهم من الامراء والوزراء والرؤساء والقضاة . 

وقد 5 قصيدة المديح مباشة دون التمهيد بالنسيب والرحلة كتلك التى قالها 

فى ألى العلاء المطهر بن عطاء كاتب ابن حميد . قال مباش5() : 

ا العلاعء فواضل مشهورة حلت محل الفرقدين علاء 

ومعانى المديم عنده محنودة تكاد تكون محصورة فى صفات الكرع » والجود 
والشجاعة والاقدام وألطهمة » وهذا طبيعى » لأنه شاعر متكسب يال بشعره » 
أو هو شاعر مترف يستخدم الشعر كغين من الشعراء امحترفين وسيلة لكسب 
العيش . ومن هنا كانت مبالغته فى صفات كرم ممدوحه » وكان اسرافه فى إضفاء 
الثناء حتى إنه ليخرج كيرا عن حدود المعقول والمقبول إلى مستوى من الملق 
والترلف الممجوج المسترذل . 

فرق 


على أن الظواهر الواضحة فى شعر التهامى مزج صفات البلاغة » واللاطابة 
بالسياسة والشجاعة والكرم وبعد المهمة . وذلك لان كثيرا من مدونحيه كانوا إما 
سق الوزراء الكتاب أصحاب القلم » أو من القضاة والعلماء ٠‏ كا كان بعضهم 
يجمع بين “الرئاسة أو الإمارة والشعر كالامير قرواش بن المقلد العقيل صاحب 
الموصل . 

للاه لم يقضي فى أعدائه قلم وتخلب الليث ليلا الليث كالظفر 

فيه المنى والمنايا كالشجاع به ال درياق . والسم جم الدفع والضرر 

رأما معافى المديح التقليدية وأونها الكرم فقد أدارها التبامى فى شعره مكرره 
أحيانا بلفظها » وأحيانا بقوالبها التعبيبية المعتادة عند غية » وقد يلجأ إلى التغيير 
والاغراب فى عرضه كان يشبه الطعنات وأثرها فى الاعداء بالاعكان المحيطة 
بالمرر.. 


ما ضر إلا وضلت بيض أنصله فى الام أو سمر الأرماح فى الثغر 
وغادرت ف العدى طعنايحف به ضرب » ؟ حفت الاعكان بالسرر 


وهو إغراب عجيب ؛ وتشبيه لا يتوقع فى هذا المعنى » وهو تشبيه جنسبى فى 
موضع الحرب ولكن متعة الجنس نقترب أو تقترن فى الوقع عند بعض البدو 
وييدو لعين الناقد أنه وضع اللفظ فى غير موضعه كوضع السيف فى غير 
موضعه فى ( الندى ) كقول الشاعر : 
ورضع الْتدى فى موضع السنييف ف الوغى مضرٌ كوضع السيف فى مؤضع الدى 
وأشار هو نفسه إلى هذا العمد إلى الأغراب حيث قال 9): 
لفظا يكون لعقد القول واسطة ما بين منزلة الإسهاب والخنصر 
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يفرفى 


وف معانيه الجديدة قله مادحا ؛ وأكثر من ترديده : 
52 تنجح الأقلام إلا بكفه وتقلب غير الليث فى كفه ظفر 


يعيده مرة أخرى فيقول : 
لولاه لم يقض فى أعدائه قلم ومخلب الليث لولا الليث كالظفر 
ومن تلك المعالى ما يدور حول السيادة 2( 0 والامامة وسداد ! لرأى وما 


إلى ذلك ٠‏ كأن يقول : 
يغضى طيبته الزمان إذا انتضى عضب المابر باتر الحدين 
متقلد هن رأيه وحسامه سيفين قد نيطا إلى كتفين 


وف الكبرياء ‏ جر الرداء كقوله 9 
لا زلت فى رتب المعالى ساحبا ذيل المكارم مسبل 


الممدوح يسلك فى رمه الرؤوس وغير ذلك ولكنه يعدل فيه فيقول : 


كأن سنان الرمم سلك لناظم غذاة الوغى ؛ والدارعون جواهر 


ترد أنابيب الرماح سواعد ومن زرد الماذى فيها أساور 
ومن همعانيه الجديدة فى المديع التى ذكرها الصفدى قوله فى مدي ابن المفرج 
تلبية من آل المفرج إن دعا أسود لها بيض السيوف أظافر 
تراه لقرع البيْض فى الييض مصغيا” كأن صليل الباترات مزاهر 
و فت يه الاآمال من كل جانب يا حف أرجاء العيون المحاجر 


ل ل اه ل رأسهم أبو الطيب المتبى » ققد 


هسوم الحياة . 
يقول : 
أكلف أقلامى تبلغنى المتى 2 وقد عجزت عنه الردَينيّة السمر ٠‏ 
وإن لى تنل بالبيض تخضبها الدما فاهون باقلام يخضبها الخبر 


تغرف 


وهو من قول المتنبى : 

حتى رجعت لأقلامى قرائل لى 2 المجد لنسيف ليس الجد للقلم 
وإن كان أصله عند ألى تمام فى قوله : 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعسب 
ويقول التبامى : 

فلا يغرر الأعداء منه ابتسامه فإن قطوب السيف عند ابتسامه 
وهو من قول ألى الطيب : 

إذا رأيت نيوب الليث يارزة فلا تظنن أن الليث مبتسم 
وينظر إلى معانى أبى تمام فى مثل قوله : 

قرى البين جفنيها على الخد فالتقى بادمعها والمبسم الدر والدر 
وى قوله : 

ذرينى أهب للمجد شر شبييتى فإِن لم أبادرها استيد بها العمر 


فقد ألم يقول الطاق : 


عَدَثْ تستجير الدمع خوف نوى غد وعاد قتلدا عندها كل مرقد 


ويقول أنى نواس : 
اذرينى أكثر حاسديك برحلة 0 إلى يلد فيه الخصيب أمير 
وفى غزله يبتكر كذلك بعض المعافى » ويلتقى مع سابقيه فى كثير منها » وتراه 
يتبدى أحيانا » فيقول() : 
ريانة الخلخال ظامئة الحشا هر كولة نخرعوبة الساقين 
ويسلك طريقة امحدثين وأهل الحضر فيقول : 
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قلت خل وزهور الريا ميتسمات » وثغور الملاج 
امما. آخل.. ترى. عنظرا فقال : لا أعلم كل أقاح 


واكك كن نور تعره قادل خليل أى الأقحوانين أ أعجب ؟ 


ويعيد معانى القدامى فى لفظ جديد » كأن يقول فى المعنى القديم لعمل عيوث 
المرأة فى العاشق : 


قالوا: قتلت بصارم من طرفه فيما زعمتا» وما تراه بقان 
فأجبت: شير البيض ماسفك الدما فمطبى ولم يتخضب الغربان 


0550" 
ويشأثر بالمتنبى فى هذه المعافى الغزلية يا تعقبه فى معاي المديع فيقول فى دموع 
الفراق على نخحدى الرأة : 
لم أنسها تشكو الفراق بأدمع ما اعتدن بالخد الأسبيل مسياا 
وهو من قول المتنبى : 


بكت غير أنسة باليكا ترى الدمع فى مقلتيها غربيا 
ويقول(1) : 

كيف السبيل إلى لقائك فى الدجى والليل حيث حللت منه مقمر 
من قول ألى الطيب : ٠‏ 

أمن ازديارك فى الدجى الرقباء إذ حيث أنت من الظلام ضياء 


ويكرر هذا المعنى التبامى فى قوله بصياغة مغايرة وإن كانت تلم بعناصر من 
صياغة المتنبى فى قوله0"» : ا 
الليل حيث حللن فيه نهار فلذا ليالى. وضلهن قصار 
كل ام 000011 -- 
)١‏ ديوائه ص 758 . 
؟٠)‏ ديوائه ص 3١8‏ . 


تنفد 


ويركز التبامى فى غزله عل الطيف © ويأن فيه بكثير من المعاى الجيدة » وقد 
اختار الصفدى من معانيه فى الطيف قوله : 


خليل هل من رقدة أستعييها 


ولو 


علمت بالطيف عاقنه دوننا 
ومن شعرة ف الطيف قوله 

زارف فى دمشق من أرض نجد 
فاجتنينا يدور نجد بارض الشام 
أراد الخيال _لَنْى فصيرت 
فاصرف الكأس من رضا بك عنى 
ولو أن الرضاب غير مدام 


لعلى بأحلام الكرى أستزيرها 


لقد أفرطت بخلا بما لا يضيرها(') 


لك طيف أسرى ذَفَكَكَ ابرق 
بعد المذو بدرا فبدرا 
ِلَنْمى دون المراشف سترا 
حاش لله أن أرشف خمرا 
موتكونى فى حالة الصحو بكرف 


قد كفانا الخيال منك ولو زرت لاصبحت مثل طيفك ذكرى 
وفى غزلة غزل رقيت » وفيه شكوى انصراف الملاح عد طلوع الشيب من مثل 
قوله : 

صددتإذ عاد روض الرأس ذازهر 

لادر در بياض الشيب إن له 

قد كان مغفر رأسى لا قتير له 

وللتبامى فى شكوى الزمان والكبر أبيات كثية جيدة » وعلى أن وجيعته التى 
خلدها شعره فقده لابنه ؛ وقد أعجب بها العلماء ورددوها فى كتبهم ( وذكرهاأ 
الصفدى من بين ما ذكر من عيون شعره كاملة وهى رائيته التى يقول عنها : وله 
القصيدة الرائية المشهورة التى رى بها ابنه » وقد سارت مسير الشمس وهى من 
الكامل(") : 

حكم المنية فى البرية جار 

بينا يرى الانسان فها غخيا 


الشيب عندك ذنب غير مغتفن 
فى أعين الغيد مثل الوقر بالإبر 
مُعاوِلٌ لسواد القلب والبصر 
فصيرته قتيرا صبغة الكِبر 


حعى يرى شخخيرا من الامخيار 
)١(‏ الوالى بالوفيات ؟ 2 
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إأشرض 


ومكلف الأيام ضد طباعها 2 متطلب فى الماء جذوة نار 
وإذا. رجوت المستحيل فاإنما تببى الرجاء على شفيرٍ هار 
العيش نوم » و«المنية يقظة والمرء بينهما شخيال سار 
فاقضوا ماربكم عجالا إنما أعمارة منقد تن “الأسفان 


ويروى الصفدى م روى غير من قبل أنه رثِى بعد موته فى المنام » ققيل له : 
ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى . قيل له بأى الأعمال ؟, قال : بقول فى مرثية 
ولد لى صغير وهو : 0 

جاورت أعداق وجاور ربه شتان بين جواره وجوارى 
ألفاظه وتعبيراته وصوره : 
عليه أول الامر 3 حين وفد من البادية أو عبامة » لكن هذه البداوة حفت حلتبا 3 
وقلت اثارها فى شعره بعد إقامته فى الشام وحواضر العراق زمنا » وخالط من فيها 
من الأدباء والشعراء فرقت ألفاظه » وتشكلت تعبيراته وصوره بألوان حطريه ) 
وإن عاودته من حين إلى آخر بداوته . 

ومن الصور البدوية فى لفظ بدوى قوله مرتجزا : 


ويا زيافة تحذف الحصى 2 غُريريةَ يفتالها القيد واللصب(' 
طواها النوى واجتاحهالازم السرى فلم يبق منها لا عنيق ولا جذب 
إلى بلد ذلت لعز ملوكه ملوك البرايا والاعاجم والعرب 
وكذا فى قوله من غزل يذكر بنسيب القدامى فى الجاهاية : 
سقى العهد من هندعهاد من الحيا . ضحوك ثنايا ابرق مسحب الرعد 
يحل عقود القطر بين معاهد تحل بها من قبل دربة العقد 
فناة أرى الدنيا بما فى نقابها وألقى بما فى مرطها جنة الخلد 


١‏ 5 00 إل عا اذااحه- 3 50 اه هم الجد 
هى الشمس تخفي لشمس عنما إذ 6- قضاعية الاحوال مهرية (. 
(1) العرانة : الناقة النشطة ‏ وغُويرية نسبة إلى عُرير فعحل من الإبل » اللَممْبٌ : الجلد اللاصق.باللحم من 
ا : . 8 
ضف 


وترأه يسةخدم 8 أساليبه التصويرية عناصر من طبيعة الصحراء » فى وهادها 
وحيوانها ونباتها كعادة الشعراء القدامى من ساكنى البادية ومن شاكلهم أو سار 
عل طريقتهم ٠.‏ ومن صورهة الملحوظة التى تتردد فى قصائده صورة السماء 
بنجومها 3 يقول من قصيدة ١‏ 


فسرت أعثر فى ذيل الدجى ولها والجو روض وزهر الليل كالزهر 
وللمجرة فوق الافق معترض كانها حبب يطفو علل خبر 
وللنيا ركود فوق أرحلنا كنا قطعة من فروة الثمر 
وأدهم الليل نحو الغرب منهزع 2 بأشقر الفجر يتلوه على الأثر 
كأن أنجمه والصبح يغمضها قسراعيون غفت من شدة السَهَرٍ 
فروع السرب لا ابعل أكرعه فى جدول من خليج الفجر منفجر 


فهذه اسلنيالات البدوية الغربية التى نخيلت له من نظره للسماء معة واضحةً من 
سعات شاعريته » نقف أمام تشبيهه للغريا بفروة اتخر» وصور النجوم فى ضوء 
الصباح المطل من المشرق آخخر الليل بالسرب الذى ابتلت أكارعه ‏ أرجله ‏ فى 

وإذا كان قاموسه اللغوى قد حوى كثيرا من لفظل القدامى ؛ فهو يستعخدم 
أحيانا بعض التعبيرات القرانية والإسلامية مثل قوله : 


إذا أنشدت فى ناد قوم أكارم يخرون للأذقان إن ذكر الرب 
قوله ويذكر الخضر العبد الصالح : 
وشقت حتى لم أجدلى مشرقا وغربت حتى قي ل هذاهو الخضر 


يحلو له أحيائاً استخدام بعض صور البديع كالجناس على طريقة ألى تمام من 


مل قزل : 


وتركت أعينهم بصور فى الوغى صوراء وقد جاح الورى ماجاحا 
وكقوله : 
أى تروم الروم حربك بعدما صليت يحريك محربا مللحاحا 


ميرم قط بك الإمام مراده إلا جلوت عن الفلاح فلاحا 


رفن 


وكثيله ؛ 

اسوك 

03 
ا 


وإذا هزك الإمام لحرب والسلم » فأنت نصر ونصل 


وهذا ابن تحيى إلى فضله تنش الركاب » وتنضى المعلى 


أخرى 


ب لأسب 


المؤيّد فى الدين داعى الدعاة١)‏ رت سنة ١غ‏ ها) 


هبة الله بن موسى بن عمران الشيرازى 

نشأ فى بلده » من أسرة اعتتقت الاسماعيلية مذهبا » ودانت للفاطميين ولاء 
وكانت شيراز موطن الآسرة » وإليها نسب الداعية الشاعر » وبها عرف . ونبغ 
وتفقه فى الدعوة » وكانت به موهبة الشعر واللجدل ,» عرف بقوة العارضة 
والذكاء وحسنل البيان . 

مره اوسا ا ديكا ين النعلة؛ 

ركنت سئة 0 0 وعشرين عاماً م تبمته محاولة الدعرة 

كا لسو ه بعد أن 7 زمناً فى العراق والنام. 
000 ا 
الدعوة وأيدها بمنطقه وبيانه » وكان بجانب أمله هذا يائساً أشدٌ اليأس لأن 
إمامه غير متصِرّف فى شكون بلاده » وأن قوة أخرى كانت تدير البلاد'» هى أم 
الخليفة المستنصر 6(© , 

/ 

وعند وصوله إلى مصر كان حون الوزارة القلاحى فخر الملك صدقة بن 
يوسف ( قتل سنة 414٠‏ ه )ء فأكرمه الوزير » وأمر بأن تجهّر له دارٌ . قال 
عنها : 9 دويرة فرشت لى هى من الكرامة فى الدرجة الوسطى من الحال » . 


)١(‏ قام الدكتور محمد كامل -حسين بدراسة جامعة وافية له ولشعره فى مقدمة ديوانه ونقبس هنا من 
هذه الدراسة ما يعرف بهما . 
راجع ديوان المؤيد بتحقيق وتقديم الداكتور محمد كامل .حسين طبع دار الكاتب المصرى سنة 
كغؤام. 

. مقدمة الديوان ص هم"‎ )١( 
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وكان يتولى الدعوة أو منصب داعي الدعاة أهر حفدة القاطضى التعمان 
الداعية . و اسعه القاسم بن عبد العريز بن محمد بن التعمان . كان يتولى القضاء 
والدعوة معأ » ونحشى من منافسة هبة الله له . فعمل على إبعاده من مصر . 
وكان قد عزم على الرحيل لما أحس بضيق الناس من ارم امن 
الاتصال بالخليفة المستنصر . 

وتمكن من الرصول إلى الخليفة فى شعبان سنة 479 ه ؛ وسجد عنه رؤيته 
تحية له وألجم عن الكلام وانعقد لسانه قال يحكى ذلك 3 وما رفعت رأهى 

من السجود » وجمعت على وى للقعود رأيت بناناً يشير إلىّ بالقيام لبعض 
الحاضرين فى ذلك المقام » فقطّبٌ أمير المؤمنين يعنى المستنصر ‏ خلد الله 
كر يت .. ومكثت بحضرته ساعة لا ينبعث لسالى بنطق » 
ولا يبتدى لقول . 

وعين أستاذاً بدار الخلافة » وقويت علاقته بأم البصر ذات التقُوذ وعين 

ق الوزارة الفرعان: #اليازوري ..وكانك ينه وبكتنا أحداك.» وتول كار 
الانشاء 1 وكان يطمع فى مرتبة داعى الدعاة, ومازال .يسعى لها حتى بلغها 
اشترك فى مؤامرة البساسيرى للدعوة للفاطميين بالعراق سنة 445 هاء 
ولكن المؤامرة فشلت » واستعاد طغرلبك السيطرة على بغداد وشمال العراق . 

ولميجد امؤيد يدا من الهرب فغادر العراق بعد مقتل البساسيرى إلى حلب ثم 
عاد إلى مصر » وعين داعياً للدعاة سئة 46٠‏ هاء وظل كذلك حتى توق 
سنة ه وصل عليه المستنصر ودفن بدار العلم بالقاهرة . 


0 


شعيسرة 

هذا عن حياة المؤيد » واجتباده فى الدعوة للفاطمبين . وأما شعره فقد 
نبض بحماسه للإسماعيلية كمجالسه ء وكان خطاباً ينفث من خلاله تعالعهم 
واعتقاداتهم . ولا نقف طويلاً عند هذه المعالى فقد وفاها غيرنا(١)‏ والمجال لا 
يتسع للحديث فيها . ويبمنا بالدرجة الأولى شعره الخالص الذى لا يستبدف 
الدعوة ؛ وليس بوقا خالصاً لها ء وإن لم يخل شعر له من لك . 





. فى ذلك الدكتور محمد كامل سين فى دراسته التى أشرنا إلها‎ )١( 
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وكان لألمامه بالديانات والمذاهب أثره فى شعره » 5 كان لسعة اطلاعه فى 
العلوم العقلية والنقلية اثارها كذلك » ويشيهه الدكتور محمد كامل حسين بألى 
العلاء فى ذلك . يقول : فأبو العلاء والمؤيد هما الشاعران اللذان استطاعا أن 
يصفا فى شعرهما احتلاف عقائد الناس فى عصرهماء» وأن يتحدثا عن الفرق 
الدينية والآراء الفلسفية » وغير الفلسفية » وعن الحياة وعن الموت » وعن 
دقائق الكائنات العلوية والسفلية . 

ولتمكن هبة الله من البيان » ولما وهب من شاعرية » اكتسب قوله الشعرىٌ 
جملاً » ورونقاً » ولم تؤثر فيه القضايا العقلية والمذهبية » بحيث تذهب برونقه 
جميعأ » ويصبح مجرد صحائف دعوة وحجاج . 

ونعثر بكثير من قصائده التى يخلو فيبا إلى نفسه ويتحدث عن هموم ذاته 
وعواطفه ومواجده » آماله والامه » وأحاسيسه بالحياة والناس من حوله . 
ومعظم شعره فى هذا الجانب غير العقائدى يدور حول ذاته » ولم يتم بما حوله 
من صور الحياة والطبيعة » فلم يتحدث عن النيل ومصر ومتنزهاتها وبساتينها 
وأديرتها را فعل غيره من الشعراء من السابقين أمثال تميم والعقيل » ومن 
عاصره كذلك قبل جماعة الأفضل . 

وكان إحساسه بالذات متضخماً » فانعكس على قوله بالمبالغة فى الاعتداد 
وقد يتصاغر أمام الأحداث ٠‏ فتبزه بداخله » وتذعره ؛قيقول :. 


فالطير إن طار صرتٌ مرتجفاً والطيف إن طاف ألتزوى ألا 
على جرأته واقتداره فى اقتحام الأخطار ومواجهة الأحداث فى حياته . 
وفى شعره رنة أبى حزين » وصوفية تتردد أصدازها هنا وهناك أحياناً , 
فيخبر عن رغبته فى الموته للخلاص من عناء الحسد وحياة المادة إلى دنيا 
الروح » وُيتَمكُلٌ الجسد 'سجداً كالصوفية : 
ولا شك أن هبة الله قد حفظ كثيراً من الشعر العربى القديم وتأثر به » فآثار 
ذلك بادية فى مواضع كثيرة من قوله . وكان للمتنبى ذ نصيب وآافر من شعره فى 


حي 


للفك ٠:‏ / ا 5 57 0 . 0 
اللفض والمعلى .وقد اشرنا فى مواضع من كتابنا هذا إلى ما كان للمتنبى من آثر 
على شعراء العصر . وقد يضمن من قوله "ا قال : 


فغدوت بِاللأواءِ مفصوم العُرّى من طول ما تعتادنى اللأوَاءُ 
مترثما دهرى ببيت قاله من ليس ينكر فضله الشعراء 
١‏ وشكيتى فقد السقام أنه قد كان لما كان لىأعضاء» 


ويستعين بالقران الكريم » فيضّمن باياته » ويشير إلى قصصه وأخباره 
فلما طفى الام اجرَى به سفيتته ربّه فى العياب 
مستعيئاً بالآية : ( إِنّا لما طغى امام حملنام فى الجارية ) . 

ومثّل ببعض شعره ليقفنا نصه على مضامينه وفنه . ولقتبس من أول شعره 


فى الديوان قوله فى وزن الرجز على شكل الشعر التعليمى . يقول : 


حمدًا لربٌ قاهر السلطان فردٍ 0 باهر البرهان 
أتقن كل صنعةٍ وأحكما من ذا يرد ما به قد حكما 
حكمثه تحافقة الأعلام تريك وجه الحق ذا ابتسام 
رافك ب : 


ونظر 3 له شرائط تارجها ؛ في لشُلمَات تحابطٌ 
كذلك العقل لدى التبصر بذاته فى حير التحير 


إل بنور عاضيدٍ من نخارج فعنله يسع ف المعارج 

وما أمضا تفقوا إذ بين ذا َِ ذاكَ فقوا 

وأصبحت عقوطهم غتلة قد نفوسهم مغل 

فسلبوا سداد قول وعَمَل وتحرضوا لكل خطّب وتخحطل 

ونقضوا قواعدٌ الشريعة كّ له مقالة شنيعة 

وهى أرجوزة طويلة تعليمية ا قلنا ضمنها أصول العقيدة » ا 
الدعوة للهبه . 


رخارنا 


ويقول فى مدح الفاطميين والأمة الاسلامية : 
توي بهي آم قد رجي للناس تفى الرَيْبَ عنًا والكلل 
الاكعونَ الساجدون فالدّجَى والطتيتوث الطأهرونَ امل 
الفاطميّون الصناديدٌ الأول هم من جبال الفضل والفخر الل 

ويوجه حديئه إلى الثليفة الفاطمى : 
بك اععل فى الأف نهم للهُتى ومنك حقًا ناجم الكُفرٍ أل 
يا قبلّة الأروّاح يا مَنْ نحو توجهث فى الشرق والغرب القبل 

ونلاحظ أنه كثيراً ما يعمد فى مدائحه للأثمة إلى البدء مباشرة فى 
الموضوع ء وإلا فيبداً بالشكوى » فمما بدأ به مباشرة قوله : 
ل ينشر راية المستَئصر الله ٠‏ مولانا الإمام الأَطهرٍ 
وَيتم نورَ إلى تم حالياً بسّئاةة أعناق الظلام لأكثر 
ويديم دولتة ويُجمر كسثرنا فى «الظاهر» العُصْن الرُطيب الأخضر 

ومما باق :تم سو ا شوو انرا ل 
الغربتين الجسدية والنفسية حيث يقول : ( ولعله قالها بمصر أيام أزمته مع داعى 
الدعاة واليازورى ) . 
يا لوب أنت هس الدَُ ناك فقر؛ والعطامٌ عنائ 
والعرٌ لد والسعادة شفوّة ا عسر ) اوالبقاء فنام 
والعرف منك الكر إن يوماً أ أنّى وحالّك كلها كراءُ 
يا غربة أغريك هبا. فى هذى من دونه قد :أغريَتُ عقا 
ومسافة ايض البسيطة كُونها 2 قطُّتُها فرقّتٌ لى البيدامُ 
لل فى الأزض بل لفيتتى فى اليم ما لى فى النجاء رجاء 
وسفحث مان العين إذ فى رَوْق الشبابٍ فمنه غيض الم 
مزُقسى بالذّل كل مرق والذّل يصلى لرَهُ الغربامٌ 
قد كنت أفتربنٌ الأسودّ بفارس فالآن تتبضٌ لافترابى الشاتٌ 

ويمضى فى هذه الشكوى من بالعربةِ. حتى يصل إلى ممدوحه المستنصر 
فيقول : 

قق 


فط لمان بحب آل محمد 
ولقاء اك شديدة ا 
خير الأنام ألى مم' من كُ 
مستنصر بالله أيلٌ نصرة 


ويستنجده ليرفع عنه الضْرٌ فيقول : 


إلى نيك يا ابن بنت محمد 
أأبِيثٌ فى البلدٍ الأمين مُروْعا 


وصل ء وداء 
كل البريّةٍ 


22 
رب اله 


الثائبات دوا 
أيامنا تلقَاء 
عد وإماء 
الإيلاء والإنشاء 


ستعديا ‏ تكن الشراء 
وحماك من صرْف الزمان وقاء ؟ 


وله فى التشوق والحبٌّ فى مطلع مديحة أخرى 


غدا البِينُ من با مستحيلا 
فديت الذى بكمال الجمال 
ويستخدم بعض العبارات القر 
سلاة لاذا البعادٌ 
فلو حملت بعض ما بى الجبال 
ويذكر بثينة وجميلاً : 

وكان وكندت بفرط الهوى 


ص مث 2 
استحب 


انية : 


يَشْنّ الرحال يريد الرحيلا 
المسرّة مذ حال حيلا 
قلبى قليلاً قليلاً 
باللقاء علينا جخيلاً 


وان 
غدا 


ونومى قليلاً ‏ وليل طويلاً 
فصِبٌ على العذابٍ الوبيلا 
الجبال كثيباً مهيلا 


رأيت 


يجا كى 07 بين )2 وأخحكى جميلا 


وهو فى شعره لا يتعمد التصنع » وأسلوبه جار ؛ نثرى التركيب والأداء لا 
يلقى بالا إلى رصانة البناء » وانظر إلى قوله('» : 


أهلاً بأمل 


ودادنا 


أهلاً بمن قلبى لَهُمْ 


3 
ما كنت 


“يبي 


(1) ديوائه ص 8؟7 . 


ٍِ 


ه54 


أهلاً بذكرهم 0 
بيت وقد سكئوة أ 

ق وخائتى جَلْبِى 7 
فى فرقة الأحباب 3 


ويميل كيرا إلى الصنعة البديعية » وبخاصة الطباق والمقابلة والجناس » 
ويوظفها جميعا لمعانيه ولا يتكلفها كأن يقول0 : 


يا أُنِيسسَ الفوادٍ بدا وقرباً 


فيقول : 
وقع 


38 78 8 8م 
شق منى الفؤاد شقا واشقى 


5-7 2 2 0 
م يدر لى الفراق عقلا وقلبًا 
وشرابا » عذابه لى عليا 


باينا شيمًا إلى الوصل صبًا 


وصنيعه هنا شبيه بصنيع المتنبى فى قوله : 


وقلتَأتُ باهم الذى قلقل الحشًا 


3 


وهو قريب الخيال والصورة » لا يغرب » ويتناول الجارى القريب كقوله 


فى مدي الفاطمى : 
قل لابن عباس ليبنك إليي 
ولطالما رهقتك مدى ذلة 
ورما بنا قَوْسُ النُوى عن عهدم 
أمئرى » وأُسرى م ركبى وندامتى 
وشققت جيبٌ الأرض شا نحومن 
ريت نيلا فائضاً تمساحة 


من قبل تدفى للحمول حُمُولي 
ك لى هنا لِك من أخ وعَديل 
رَايِى » ونخحوق فى الفلاة دليل 
وقفمت لديه ركائبٌ التاميل 
لشاميننا يحمى حر الثيل 


2 
حيث اعتززت به أذل ذليل 


ويستعير بعض خياله الدينى من القران فيقول : 


و نفس حُلاهَا نقَشٌ توحيد ربّها 
تُضبىء كمصباح بدا ف زجاجةٍ 
8 5 

وآل النبىٌّ المصطفى كهفها الأول 


فنعم الحليٌ التاجٌ والقُرطٌ والشيف 
خلافاً لأقوام قلويُهم عله 
ها باللا فى طودٍ مجدهم كيف 


وشعره عامة لا يرق إلى مرتبة امخترفين ؛ وربما غلب عليه » وعلى فريحته : 
أفكاره الدينية » وعمله كداعية » ومرشد يعلّم الناس أصول العقيدة ومن هنا 
كانت بساطته وتسهله فى العبارة وقرب المورد وكثة الاستعانة بالقرآن الكريم لفظاً 

ع ثة الاستعانة 
ومعنى © وكثرة ستعانة بمصطلح علوم الدين . 


31 . 13406 ديواته ص‎ ١ 


ساسم 
ابن حَيوس ( محمد بن سلطان ) 
رت "4 ه)(١1)‏ 

هو أبو الفتيان محمد بن حيُوس الشاعر الشامى الأمير الدمشقى الموطن 
والنسبة » أحد الشعراء المعروفين فى القرن الخامس » بل لعله أشهر شعراء الشام 
فى النصف الثانى من هذا القرن . له ديوان شعر كبير . وقد اهتم بجمع ديوانه 
جماعة من رواته وتلاميله . 
' وأجوده ما جمعه ابن البرين المعرّى نزيل مصر . فهو أكبرها وأجمعها . ولد ابن 
حيوس سئة 7314 ه بدمشق » وتنقل فى ربوع الشام بين دمشق وحلب وقصد 
القاهرة فمدح بعض خلفائها الفاطميين » وكان ذلك فى عصر المستنصر وابنه 
الآمر . وقصد الوزير |المخطير الأفضل بن بدر الجمالى » والتقى فى قصره ببعض 
شعراء المصريين وغيرهم . 

ومدح من قادة الفاطميين الأمير المطفر أنوشتكين الدزيرى البربرى أمزن 
الجيوش ومن كبار قادة المستنصر بالله , 

وشارك بشعره فى تسجيل أحداث العصر الفاطمى فى هذه المرحلة الخطيرة 
من مراحل الصراع بين الفاطمية والعباسية » والفاطمية والأتراك السلاجقة ويما 
خلده » وقعة البساسيرى فى سنجار وانتصاره على طغرلبك السلجوق سنة 
ه وإقامته الخطبة للخليفة الناصر ببغداد . يقول : 

عجبثالِمُدضيْ الآفاق مُلكاأ وغايثُةٌ ببغداد الركودٌ. 
وَمِنْمستخُلف بالهُرِدِيَرضَى 6 يناد عن الحياض لا يذوذ 

وكان ابن حيّوس منذ شبابه متعلقاً بالقائد الدزبرى رجل الفاطميين القوى 
العرب وقادة السلاجقة . ويخاصة هزيته للمرداسيين الكلابيين بحلب . 

نقد عاش اين حوس بدمشق إلى جوار أميو المفضل الدزرى » بمدحة 
بالقصائد الطوال ' ويذود عن الفاطميين بشعره » ويباجم أعداءهم من العباسيين 


يخي 


والمرداسيين والسلاجقة ٠.‏ وبعل وفاة الدزبرى ملم خليفته 6 وبعضشس أمراء دمشق من 
قبل الفاطميين ؛ واتجه بهمته إلى القاهرة قَصّبةٌ الملك ومركز الخلافة . وكان 
اتصاله بالوزير المثقف القوى اليازورى » وبعض الوزراء من بعده . 

وتعددت رحلات ابن حيُوس إلى القاهرة بمدح اليازورى وغيه من وزراء 
المصريين حتى تغيرت أحوال الدولة ف 43 كم المستنصر وتالب الأعداء على القصر 

من الداخل والخارج »؛ وعمسثت الفوضى الشام ومتصر وتدخل ب بعض الثوار بالشام 
فى شئون الدولة » وعصى بعضهم واستقل بأجزاء من الشام , 

وعانت دمشق من الفوضى والإضطراب ٠‏ وطردت أميرها الأرمنى بدر 
الجمالى 04 وعاد هذا القائد إل مضر فاستنصره المستنصر » يكن من احماد 
الفتنة ؛ واستعادة الأمن والانضباط . 

وخلفه بعد وفاته ابنه الأفضل » فسار على سياسة والده » بقية نحلافة 

طُ يجد ابن حيوس بدأ من مغادرة دمشق بعد أن هيبت دارة وأخحذت أمواله ' 
وعاد لا يملك ما يكفل له الحياة الكريمة التى كان يحياها من قبل فى صحبة 
الدزيرى : 

فغادر دمشق كسيف البال ليجول جولة فى بلاد الشام وثغورها قاصداً بعض 
القضاة ذوى النفوذ فى طرابلس وصور . 

ويلتقى بابن منقل -جدّ الشاعر أسامة » فيصل بيئه وأمير حلب من المرداسيين 
ويظل ابن حيوس حلب حتى وفاته . 

وفى حلب » وهو يخدم ال مرداس الكلاببين العامريين » أعداء الفاطميين 
يضطر إلى أن يغير من أقواله » وأن يعتذر أحيانا عمًا كان قاله من قبل فى 
هجائهم وهو بدمشق أيام: كانت علاقته بانوشتكين الدزيرى قوية» وكان شعره 
عندئذ مليثاً بالحماس والتأييد له وللفاطمبين . والهجوم على أعدائهم عباسيين 
وسلاجقة وغيرهم . 

عاصر ابن حيوس إذآ من خلفاء الفاطميين الظاهر اين الام والمستتصر 
وعرف من "كبار وزرائهم أبا الفرج البابل واليازورى الوزير اللفطير» وبدر 


الجمال . 
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ودار معظم شعره فى المديع ء واضطر إلى الدفاع عن عقائد الاسماعيلية 
وسلطان الفاطميين على غير عقيدته السنية . 

وهكذا كان ابن -حيوس فى حياته وشعره دائراً فى فلك الدولة وامرائها منتجذباً 
إلهم » تابعا ؛ ليست له شخصية مستقلة واضحة المعالم ' » يختلف فى ذلك عن 
الشاعر التهامى الذى عمل زمناً مع الفاطميين لكن كانت له طموحاته » 
وشخصيته المدميزة فى شعره . 

وشعر ابن حيوس يمثل هذه المرحلة بعينها» وهو فى أسلوبه وبنائه يتطبع 
بالطابع التقليدى » ييل إلى طريقة 5 ألى تام » لكنه بعيد عن ابداعه وصياغته 
الفذة » فهو يحوم حول حماه » ويحكى لكن فاته الشنب ا قال الشاعر المتأخر . 

ومن الملاحظات التى أشار إليها محقق الديوان طول نفس الشاعر فى قصائده . 
يقول : ١‏ وهو من أطول الشعراء بِفْسًا » تتراوح أبيات قصائده بين السبعين 
0 ارلحن الاين متايه إل 0 »؛ يشابه ى طول لاله 
لاحي )00 , 

وليس فى شعره ألمعية يزه » وهو صائغ للكلام » غير مبدع للمعانى. له قاموس 
لفظطى يتردد فى قصائده » حصله من محفوظ كثير للشعر العرلى وقراءات متعدد 
لجوانب من التراث الدينى واللغوى والتاريخى . 

وكلّ شعره على تعدد مراحل حياته لا تتفاوت جودته بصورة مميزة وإن بدا فى 
أخريات حياته أجزل صياغة » واكثر اقتدارأ على امتلاك وسائل التعبير . 

ونسوق أمثلة من مراحل حياته المميزة فى.شبابه » وكهولته وهرمه منها ما قاله فى 
دمشق فى ممدوحه الذى استغرق معظم شعره فى مراحل الشباب وأعنى نى أنوشتكي*" 
القائد التركى والى الشام . 

يقول فيه : ( سنة 17/8 ه ) »2 ويذكر هرعته مع الروم : 

عاد بالمتفح من أحبٌ البِقَاءً واحتّمى جاعل الحُضُوع وقاءَ 

فلكم أمة المسيح طويلا كف من عِتع المبى ألإغفاءً 


. مقدمة الديوان ص ؟”‎ )1١( 


مَلِكٌ يطلبٌ الملوكٌُ رضاه 


مِثلمَا يطلبٌ المريضنٌ الشفاءً 


قسمت راحتاةٌ جوداً وفتكاً فى الأنام السرَاءَ والضْرَّاءً 
ما بيرت العقول يا معجز الآيا تِ إلا لتجممّ الأهرءً 
هُدنة بقث النفوسّ عل الو م2 افكانوا بشكرها أولياء 
وإناسْتعجمٌالمقال فدى الأفعالٌ قد اصبحت به قصحاء 
حتى يقول : 
لو ممت أَرضَ تحفان يرمأ الأخلتٌ الزثير يها عراءً 
#2 # اس« 


أَىُ شيف وللخلافة سيف 
فلتفاخر بحده بعك 

تلفت عن صلاج هذا الب 
رهم بالأباء والتصج » _ 0 


وأبنْتَالغنى الم عن جميع 

تُوقدٌُ التَارٌ فى الظلام 3-9 
ويقول : 

: َل مدعا فلم أَدْرٍ إلهًا 


أم ام ١‏ الم قسنت هن 


تستمدٌ تستمدٌ السيوف منه المضاءً 
أن صفو الحياق مما أفاعً 
ن مذ ظلتٌ تخلف الحُلْفاءً 
2 منوم توصيى دبك الأبناءً 
تلق مُذ صادقرا لديلك القن 
لبن يجلو الظّلامٌ كابن ذّكاء(1) 


مأ عَرفتٌ الاعجارٌ أم إيحَاءً 
عَلَمّ من قبل ادم الأسماءً 


:وقال يمدح الوزير اليازورى : ( فى حلود سنة 4547 ه ) : ويذكر مشاركته 
وتدبيره مع البسّاسيرى فى الخروج على الخلافة ببغداد والدعوة للفاطميين : 


هيك .ما أنالثلق الجَدُودُ 
مرا اع شط فزتئ. العرعر ليه 
وام قمت فيه بلا ظهير 
ومثلك لا يِل الحم عنه 


أَبِيتَ فلم ثَنَمْ نرع ابن هِنْد 


(1) ابن ذكاء يقصد الصبح ؛ وذكاء الشمس . 


وأنَ الله يُفعَلل ما يريله- 
فدون مداة يبك لا تيد 
وأخل الأرض من فشل قَعُودُ 
فهّل أنباك بالصدرٍ الورود 
على حتق فَهَهُ ولِيدٌ 


وم" 


وأعفيتٌ المسامع من حديث 
نبا ضاقت بنسُوانٍ خثور 
فكذْبٌ ضَُ من عاداكَ صِدْق 
وعيدٌ غَادَرٌ اراق صرعى 
فللا كوه مععم يوم بَذْرٍ 


لدونب ث ْبأطفالمهوةُ 
تساوّى فيه وَعْدّكِ والوعِيدٌ 
وعيدٌ ما أق مُأنَاهُ عيدٌ 
لقلنا إنه اليومٌ الوحيدٌ 


ويشير فى هذه القصيدة السياسية التاريخية كمعظم قصائده إلى التاريخ 
السياسى للمرحلة التى اشتد فيها الصراع بين الخلاقة الفاطمية فى القاهرة والخلافة 
العباسية فى بغداد واستعانة العباسيين بالسلاجقة الاتراك لدعم ملكهم » وتثبيت 
أركان خلافتهم التى اهتزت بضربات الفاطميين ورجالهم طوال قرن من الزمان 


منذ استقرار المعز لدين الله بمصر سئة 
السلجوق : 
لقد طاح الرجَاءُ بطغلبك 


١ه‏ . فيقول معرضاً يطغْرّليك 


و5 أمل إلى أجل يو 


ويشير إلى الخليفة العبابى الذى لا حول له بلا قوة فى هذا الصراع بين 


الاتراك : 
عجبتٌ لملّعى الآفاق ملكا 
يصول على رعاياها 5 
له َُالِكَ 1 و2 يحرم 
كلاه خوفة ١‏ باد منه 
5 البطش الشديدٌ +مفيدٌ عر 
وأعجبٌ منهما سيف كر 


وغايتيه يبغداد الركودُ 
ريحجم كلما صل الحديدٌ 
يَذَادٌ عن الحياض ولا يلود 
به إلا السلامة والْهَجودُ 
ولولاالجدبٌُ ما أكِل الهبِي(١)‏ 


إذا لم يمضه الرأئة الستديد 
تقام به بسنجار الود 


ولعي فى هذه الأنيات إلى ما كان يروجه الفاطميون عن انغماس الخلاقة فى 
بغداد فى الملاهى وانشغالها عن'رعاية مصالح الرعية » وايكالها إلى هؤلاء القادة من 
الترك يعبثون بها كيف شاعوا . يقول مخاطبا اليازورى وزير المستنصر ؛: 


(1) الحبيد الحنظل وكأنه يضرب مثلاً بأن الضرورة تبيح 


5-١ 


الحظورات . 


9 8 1 5 00 
رهيتهم بكل سليل غاب يعيش بفرسه ضبعم وذؤيب 
الو 


يروفك فاده نأ وعودٌ يَفِدٌ السَيرٌ لا ناى وود 
ويعجبه النبودٌ إلى الأعادى مُشيحاً لا القذودٌ ولا الود 


ويطربه صليل البيض فوقٌ القلا نس لا البسيط للا النشيكٌ 
ونلاحظ اعتاد الجناس والطباق » كفعل ألى تمام فى صنعته الشعرية وقدمنا 
اقتداءه به » واهتداءه بصباغته . وترددت شواهد فى شعره على هذا التاثر يصرح 


فيها أحيانا كقوله ('): 


و د سي اتويات زمائك لم يَعْدِل به رَمَنْ الوردٍ 
يريد بحبيب أبا تمام » ويشير إلى قوله فى موسى بن ابراهم الرافقى : 

ومن لزنن السيضيه. كاله إذا ذكرث أيامّه زم الوَرْدٍ 
وقال فى الوزير الفاطمى ألى الفرج البايل سنة 401 ه 397): ْ 
أما الرّمانْ ققد ألبسئّه الجدّدًا والمكرماتٌ فقد أنشأئها جُدُدًا 


والمتابع هذه القصائد التى صاغها فى مدي وزراء مصر فى المرحلة الوسطى من 
حياته يلاحظ فى شعره استواء ورصانة أكثر من تلك التى صاغها بالشام قبل 
ذلك فى شبابه » بلاشك أن مرور ربع قرن من الزمان زادت الشاعر تجرية » 
وعركته الايام » ووسعت معرفته برجال الدولة ؛ ومجالسته للعلماء والادباء من 
معارفه » فترى ثراء قصائده بالمعلومات وذكر الأحداث والأنساب ووقائع التاريخ 
التى يستغلها فى معانى مديحه . 

ونأق المرحلة الثالثة من حياته وشعره فى كئف المرداسيين بحلب فى الستينات 
من المائة الرابعة » ومن ذلك قوله يمدح نصر بن محمود وير والده سنة 451 ه 
وأنشدها إياه فى عيد الفطر9) : 


كفى الدَّينَ عرّاماقضاهُلكَ الدّهْرٌ فَمن كان ذَا تدر فقد وجب الدُذر 
لقد ظللت هنى البلادَ سحابة بوارقها بسر وإعاضها ُُ 


(1) ديوائه ص .1565/1١‏ 
)١(‏ ديواته ١‏ ص ١58‏ . 
5 ديوانه 5143/1 . 


ينا 


إذا ما غمامٌ خصّ أرضا بغيتة هَمَى ماطلافى كل قَطَر لِهَافَطرٌ 
ممانية ل .. تفترق إذ جمعتها فلاافشرقتٌ ماذبٌ عن ناظر شفرٌ 
يقينك والتقوى, وجودك والغنى ولفظكٌ والمعنى » وعرْمَكٌ َالْنَصرٌ 
بك انجابث اللأْواء» وامعدّّثْ المنسى وضوع فت الالاء وافتتخرٌ العَصرٌ 
ويشير إلى رحلة والده محمود إلى مصر وزواجه من إحدى عقيلاتها بقوله : 
فياطيبٌ ما حيّتٌ به مصرّ بابل ويا سن ما أَهْدَ تْ إلى حلب مصر 
وكانت تلك العقيلة بنت الوزير البايل » ويشير إلى هذه الرحلة إلى مصر 
وزواجه بها ومغادرة حلب بقوله : 


يم يرك تلك البلاد لآنها يكت بدلا من ولا أن نبأ هر 
ولكنه كالسييف فارق غمدة ليش هد حداة بما 0 الأثر 


نعل فإن , شعر ابن حوين فى معظمه 0 لرجال | العصر وقادته » ومنه 


ل 


نستشف بعض الأحداث » وهو فى جملته موضوعئ تسجيلى ؛ ميم بالمناسبة التي 
ينشد فيها » والاشادة بالماثر » والأعمال التى يبل فيها المدوح أو أَبْلى » فضلاً 

عن التنويه به وبقومه ع 0 من الخلفاء إن كان أمرأ أو وزيراً» 5 يعرّج على 
المعارضين والأعداء فيزك مم ؛ ويقلل من شأنهم » ويوظف الأحداث التاريخية 
لأغراضه ومراميه الشعرية مديحاً أو هجاء . 

ومن هنا كان الجانب الذاق الابداعىّ فى شعر ابن حيّوس متواضعاً شديدٌ 
التواضع والمباشرة والموضوعية غالبة » والخطابيّة طابعه العام . 

على أن بعض معاصريه أعجب بما جاء فى شعره من الصنعة البديعية . وتذكر 
منهم على بن منجب الصيرف . فقد أعجب بحسن التقسيم فى قوله ؛ قال(0 : 
« ومن مليح التقسمم قول ابن حيوس : 

لعمرى لقد يذ الملوك جميعهم <١‏ بربعةٍ فى غيره لن تالمًا 

بأمن لمن يخْشى» وقهرٍ لمن طغى وسبق لمن جارّى » وعفو لنّْمَفا 

وقوله أيضاً : 


لهم” . 


قصبّر السَابِقَونَ دون مناها وفلسكنا بست خصال 
كرما مع اعتذار وِعمْرٍ باتتدار ٠‏ وعقةٍ فى حجالٍ 
وقال ('): « ومن البديع قول ابن حيوس : 

قَدْتٌ الجحافل لم يَقَدْ معاشّها كِسرَى الملوكء ولا راها بم 
هم إذا راموا مالك غيرهم خصَدُوا ببيض اند مالم يزرَعُوا 


)6 المصدر ثفسه ص 8" , 
1+1 


الفصل السادس 
شعراء معاصرون بالشام 
ات أبو العلاء المعرى 


؟ ابن سناتث الخفاجى 
“لا ابن الخياط 


حيرة العقل ‏ ولغز البيان 


5" 5؛ة هع 


أحمد بن عبد الله بن سليمان التبوخى حكم المعرة الشاعر الفيلسوف 
هذا العصر ونجمه الطالع لالس رن في شعره وكتابته وى 
عقيدته وفكره » وظل مع هذا الخلاف علماً بارزاً لا تأخذ منه الأقا ويل ولا 
خط من قدره الادعاءات والافتراءات . 


ظل أبو العلاء المعرى بهذا الشموخ دلالة على حرية الفكر العربى 
والإسلامى فى القرنين الرابع والخامس » وسعة عطائه ؛ وتتوعه » ] ظل أبو 
العلاء علامة وسمة بارزة على العصر . ؛ تجمع فى انتاجه الأدبى والشعرى معارف 
العصر » وإتجاهاته السياسية و الدينية والثقافية والأدبية والفكرية » فكان دائرة 
معارف شاملة جامعة » ومرأة » يرى فيها الباحثون ملامح عصره » عصر الدولة 
الفاطمية » ونافذة يُطل منها على افاق الحياة العربية والإإسلامية فى تلك المرحلة 
من مراحل التاريخ الإسلامى والحضارة العربية الإسلامية . 

وسبقت أشارتنا عابرة إلى بعض مواقفه فى رسائله من مشكلات عصره وما 
رويك رع ض أعلام الزمن من جدل 0 تساي عبتي ولارية .»«ولتوية.. 
هذا الث قد ل ركنن ينك خانارانة تجول قضايا عصره » بل وقف موقف 
المصلح المحدد الجر الفكر دون خشية.ؤالجرىء دون 0 0 
الاعتداد بالرأى بلغيه إذا اقتنع به قيما + بيئه ولان تقنسه؛ غير عالىء يمن يعا 
سنن سد الل يا بورد لقن جاه يا ماين 
توفر له حرية الف كر » دون ضِغطٍ من ظروف الحياة » وأطماعها . 


لقد احتبس أبو العلاء نفسه فى داره » بعد أن قضى الله عليه » وشاءت 
مشيئته أن يُحُْبس نظره عن رؤية التاس » والدنيا بناصرته » ولكن البارىئىي 
باه ؟” 


عرضه عن رؤية البصرء رؤية السمع» وجلوة الفكر والنشس ء فألقى إليه 
السمع بما يعوضه النظ محري لاسكا جار الدكز ف ظلمةالحسنّ سبحات فى 
افاق العقل ) وتأئلات حرة دون قيود متطلبات الجسد وهمومه اليومية . 
لقد أتاحت محابس أنى العلاء المعرى الثلاثة : فقدان البصر . والخلوة ؛ 
وحبس النفس ؤ د للحن ا رم اج كد الرعة اد لها 
التفرغ العظم للدرس والاطلاع » والتأمل ؛ والتأليف » والنظم » والتعلم . 
عاش أبو العلاء فى أسرة تجمعها امحبة ويظلها العلم » وكان د يكن أوالديه 
عاطفة عميقة فى قلبه » وتعلق بأمه نخاصة » وكان لوفاتها أثرها البالغ فى 
نفسه . خوج أبو العلاء إلى الحباة والقرن الرابع يون بنهايته » وكان أول ما 
رأى نور الدنيا ببلدة المعرة بالشام » فى هذا الوقت الذى تنازعتها الاحداث 
وتعاقب عليها عليبا الغراة والمغيرون بين شرق وغرب وجنوب . وكالت الحياة 
الجامية عل نا عرسنا ف قدمة حنبه ا )كانت الما الإجتاية 1015 
فى امجتمع ع الإسلامى شرقاً وغرباً تضطرب بكثير من التيارات والتغيرات فلم 
يكر: ن هذا الجتمع على ما عرفنه فى أل عصر الدولة العربية الإسلامية ولا ف 
عصر الأمويين وصدر عصر العباسيين من حفاظ على القم الإسلامية وبعض 
القيم العربية المثل التى حافظ العرب فى أول عهدهم بالحياة خارج بلادهم بعد 
الفتوح وال هجرة من الجريرة عليها 9 عليها , ونم يفرطوا فيها فيها . وظل مجتمع تلك العصور 
الأولى متّاسك الأواصر » تسوده فلسفة واحدة .» ؤيستظل بظل العقيدة 
الإسلامية بقيمها النقية حتى رانت عل تلك الفلسفة الواحدة للحياة 
فلسفات » اكتسها المجتمع بع العرثى الإسلامى سس اثار اللتضارات القديمة التى 
توح ليا لمان والعرب اع فنا خالطت أفكارهم » وتمشت فى ترائهم العربى 
والإسلامى بصور متعددة » كان نتاجها تلك التركات الفكرية والثقافية 
والاجتاعية والمذهبية العريضة التى شملت العالم العربى والإسلامى من مشرقه 
إلى مغربه طوال القرنين الرابع والخامس . 
وقد أدت تلك التيارات والحركات التى اضطربت بها الحياة العربية 
الإاسلامية طوال هذين القرئين إلى تغيرات كثيرة » بل وتحولات شاملة فى 
العقيدة والنظرة إلى بعض أصولحاء فنجم ما نعرفه ويعرفه تاريخ الفكر 


مه 1 


والحضارة الإسلامية من شطحات أو خروج عن الخط الواضح الذى توارثته 
الأجيال للحياة العربية والعقيدة الإسلامية » وتطبيقاتها فى المجتمع . على تلك 
الصورة التى احتازتها الشريعة » وحدد معالمها الائمة المجتبدون من زعماء 
المذاهب وكبار علمائها وفقهائها . ١‏ 

ولكن هذه التغيرات التى أدّت إلى الخروج عن ذلك الخط كانت من القوة 
والتعدد والكثرة فى مشرق العالم العربى والإسلامى بحيث بدت فى هنا القرنذ 
الخامس وكأنها تغالب الخط المتوارث وتقتحم عليه ماله » وتكاد تحجبه عن 
الظهور فى أوساط كثير من المتقفين » ومخاصة من ألم منهم بعلوم الأوقل » أو 
بعلم خارج عن نطاق العلم الشرعى من علوم الأم الأخرى يونان وهنود 
وفرس وغ غيرهم ) وما يضم امن عتانديم ادام 3 وفلسفاتهم ؛ ورؤيتهم 
للكون والإنسان » فظهر فى فى أفق الفكر الإسلامى ار راء » واجتبهادات اعتبرت 
عند المحافظين على الخط الموروث من الالحاد » والزندقة » والخروج عن جادة 
العقيدة والدين الصحيح . 

جاء أبو العلاء المعرى إذا إلى ارات" لعربى الإسلامى يضطرب بهذا 
كله قال ابن الجوزى(١)‏ : 

( ... ولد يوم الجمعة عند غروب الشمس لثلاث بقين من ربيع الأول سنة 
ثلاث وستين وثلاثمائة . وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة » وله أشعار 
كثيرة . وسمع اللغة » وأمل فيها كتبا » وله بها معرقة تامة » ودخحل بغداد سنة 
تسع وتسعين وثلاثمائة وأقام بها سنة وسبعة أشهر ثم عاد إلى وطته» فلزمٍ 
منزله » وسمى نفسه ١‏ رهين الحبسين ) لذلك ولذهاب بصره . وبقى خمسا 
وأربعين سنة لا يأكل اللحم ولا البيض ولا اللبن » ويمرم إيلام الحيوان » 
ويقتصر على ما تنبت الأرض » ويليس خشن الثياب » ويظهر دوامالصوم». 

ولقيه رجل ققال : لم لا تأكل اللحم ؟. فقال : أرحم الحيوان . قال : فما 

تقول فى السباع التى لا طعام لا إلا كوم الحيوان ؟ . فإن كان الخالق الذى 
دبر ذلك فما أنت بأرأف منه » وإن كانت الظباع المحدثة ثة لذلك » فما أنت 
بأحذق منها ء ولا هى أنقص عملاً منك(© . 
(1) خلاصة كلام داعى الدعاة المزيد شمس فى رسائله إليه ا سيق أن عرضاه فى الجزع الأول 
0 المنتظم نقله ص ١5‏ من تعريف القدماء . ْ 


اا 


قال المصنف رحمه الله(') : وقد كان يمكنه ألا يذبح رحمة . فأما ما قد 
ذنحه غيره » فأى رحمة بقيت فى ترك أكله ؟ 

وكانت أحواله تدل على إختلاف عقيدته , 

وقد حكى لنا عن أبى زكريا أنه قال : قال لى المعرّى : ما الذى تحقد ؟ ‏ 
فقلتٌ فى نفسى اليوم أعرف اعتقاده ‏ . فقلثٌ : ما أنا إلا شال ! فقال : 
هكذا شيخك . 

وكان ظاهر أمره يدل على أنه يميل إلى مذهب البراهمة ( المنود ) , فإنبي لا 
ببرون ذبح الحيوان .» ويجحدون الرسل . قال ابن الجوزى : 

وقد رماه جماعة من العلماء بالزندقة والإلحاد . وذلك أمره ظاهر فى كلامه 
وأشعاره » وأنه يرد على الرسل » ويعيب الشرائع ويجحد البعث . ١‏ 

قال ابن الجوزى27" : ١‏ ونقلت من خط ألى الوفاء ابن عقيل قال : من 
العجائب أن المعرّى أظهر ما أظهر ب حاار العا ويه 0 


شبهات الملحدين ٠‏ بل قصّر فيه كل التقصير » وسقط من عيون الكل » ثم 
اعتذر بأن لقوله باطنا » وأنه مسلمٌ فى الباطن ٠‏ فلا عقل له ولا دين ٠‏ لأثه 
تظاهر بالكفر وزعم أنه مسلم فى الباطن . وهذا عكس قضايا المنافقين 
والزنادقة » حيث تظاهروا بالإسلام وأبطنوا الكفر . فهل كان فى بلاد الكفار 
حتى يحتاج إلى أن يبطن الإسلام ؟إ. ». 

قال المصنف ( ابن الجوزى ) رحمه الله : وقد رأيت للمعرّى كتابًا سمّاه 
١‏ الفصول والغايات » يعارض به السور والآيات . وهو كلام فى غاية الركة . 
والبرودة ل ل ان 
فُْ اخخر كلماته . فمما هو على حرف الألف : 

« طوبى ر كبان النعال » المعتمدين على عصا الطلح ؛ يعارضون الركائب فى 
المواجر والظلماء » يستغفر لهم فختٌ القمر وضياء الشمس . وهنيئاً لتاركى 
لوق فى غيطان الفلا ء » يحوم عليها ابن دَأيَة » ويطيف بها المرحان . وشتّان 

أوارك 0 لألبان » وأخرى لبنها أققد من لبن العظاء . » 

0( ل ين القدماء بانى العلاء , 
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قال ابن الجوزرى : وكله على هذا التمط الياردا') 
قال ابن الجوزى : وقد نظرت فى اعتي رم رار عدر 


جلدات وحدّثتى ابن ناصر عن ألى زكريا عنه باشعا را كثيرة . ذ فمن أشعاره : 
إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق عاقلا 
فلا ذنب يارب السماء على امرىءٍ رأى منك ما لا يشتهى فترندقا » 


والبيتان المذكوران ليسا فى ديوانيه سقط الزند واللزه وميات ». وربما سقطا 
من نسخهما أو إنتحلا عليه لتثبيت اتهام الكفر كي 
الجوزى أبياتاً أخرى غير واردة فى الديوان كقول ابن الجوزى : 


فلا تحسب مقال الرسل حقًا ولكن قول زور الجازره 
وكان الناس ف عيش رغيد فجاءوا بالخحال فَكدّرره 
0 0 
حقا لقد جاء فى اللزوميات بعض أبيات يقترب معناها من هذا القول من 
27 
هفتٌ الحنيفة و التَصّارى ما اهتدث ويهودٌ حارّثُ والمجوسٌ مصلل 


اثنان أهل الأرض : ذو عقل بلا دين» وديِّنٌ لا عقل له 
ولكن شئّان بين مضمون هذين البيتين والبيتين السابقين » فالأخيران لا 
يفهم منهما هذا التصريح الذى يتضمنه البيتان السابقان . ويمكن تأويل البيتين 
الأخوريرة بما لا يخرج الرجل من دينه أو يدينه بالإنكار . 
ومعلوم أن الشيخ ابن الجوزى واعظ ست محدث » وأن شيخه اين ناصر 
السلامى محدث , وأبو زكريا التبريزى كذلكء وقد التقى بأبى العلاء » 
ومعلوم كذلك عداوة المحدثين والفقهاء للفلاسفة ومناهجهم منذ ظهوو حركة 
المعتزلة والمعركة التى دامت بين الفريقين طوال القرنين الثالث والرايع . ' 
وربما كان القفطى أكثر اعتدالاً فى الحديث عن أنى العلاء » وإن ساق ما 
رمى به من زندقة والحاد » ولم يسلبه قدره فى الأدب والشعر فقال : « كان 
حسن الشعر جزل الكلام » فصيح اللسان » غير الأدب » عالاً باللغة حافظاً 





)0( التعريف ص ل 


قيض 


شا . ويذكر له من بديع شعره واثاءة لاحد اقاربه من فقهاع الحنفية والتى 
اشتبرت_ له : 


لي 1 


غير مجل فى ملتى واعتقادى نوج باك ولا ترئم شاد 


١ 
وكان يترهد , ولا يأكل اليم‎ ٠ : وقال فيما نقا ل عنه فى عبارات معتدلة‎ 
ويلبسٌ لحشن الثياب . وصئف كتابا فى اللغة » وعارض شوو وز القران‎ 
0 وحكى عنه حكايات مختلفة فى اعتقاده حتى رماه بعض الناس‎ 
ومهما يكن موقف العلماء على اختلاف اتجاهاتهم من فكر أبى العلاء‎ 
وشعره وما يتضمنه ذلك الشعر أو ا آراء ةو اتجاهات تدل عل‎ 


سعة تلحر قن الرسل يطل بعلم مق أعلام الأدب العربى عامة وفى هذا 
القّ ن الخامس عصر الدولة الفاطمية خاصة ., 


وقد أهلته دراسته للترودٍ بالعلوم فقد روى أنه وعندما بلغ سن الطلبأخذ 
العربية عن قوم من بلا كاي الور ان ن تجرى مجراهم من أصحاب ابن 
خحالويه وطبقته ٠‏ وقيد اللغة عن اصستحاب ان بسالريه ابضا طيحت انيه 
إلى الاستكثار من ذلك فرحل إلى طرابلس الشام » وكانت بها خزائن كتب قد 
وقفها ذوو اليسار من أهلها , فاجتاز باللاذفية » ونزل دير الفاروس وكان به 
راهب يشدو شيئاً من علوم الأوائا ل » فسمع منه أبو العلاء كلاماً من أوائل 
أقوال الفلاسفة » حصل له به شكوك لم يكن عنده ما يدفعها به » فعلق بخاطره 
ما حصل به بعض الانحلال » وضاق عطفه عن كتان ما تحمله من ذلك حتى 
فاه به فى أول عمره » وأودعه أشعاراً له » ثم ارعوى ورجع ؛ واستغفر واعتذر 
ووججه لأقواله وجوهاً احتملها التأريل . 2006 . 

ذكر هذا القفطى ؛ وحكاية الراهب وأثره فى فكر أنى العلاء حمّلها بعض 
ناسين كثيراء وبالغوا فيما أخحذه أبو العلا ع ن الراهب النصراق باللاذقية , 
ول يكن لقاء العلماء المسلمين ولا الأدباء غريباً فى العالم الاسلامى الذى 
انتشرت فيه الرهبنة » وتعددت الأديرة فى بلاد المشرق ومصر عل السواء . 
وليس خافياً ما كان يحتفظ أولئك الر هبان م ن كتب الأوائل من فلاسفة اليونان 


)00 أنباه الرواة نه عن التعريف بأى الملاء . ل كك وساة 


خض 


وعلمائهم ١‏ وقد أفاده ! من تلك الكتب ء الفلسفات 0 فى علوم اللاهورت 
عندهم ام كانت هناك لقاءات وعاو رات فى هذا ا[ اللاي بين بعض 
رهبان النصارى وعلماء المسلمين على ما بينا من ذلك الحوار الذى حدث بين 
ألى القاسم الحسين بن على الوزير المغرنى والمطران النصرانى . وعلمنا ما كان فى 
حتى إن كثيرا منبم قد ولى مناصب هامة فق الدولة , 

وى ظل تلك الحرية الدينية لا نعجب من حدوث لقاءات فكرية . وتأثير 
وتأثر من كلا الجانيين إيجاباً أو 1 لابب لكك أن م فى أدب المعرى أثارا و واضحة 
على معرفته بكثير من أقوال النصارى واعتقاداتهم إلى جانب إلمامه الواضح 
بعلوم الفلسفات المشرقية والغربية على سواء . وليس ذلك بمستغرب على ألى 
العلاء ذى العقا ل الطّلّة إلى العلم » والذى لم يشغله عن المعرفة مشاغل السعى 
للحصول عا 1 العيش ار بلوغ منصب أو جاه » بل تفرغ تمامأ لتحصيل المعرفة 
سس كل مو١‏ وردء ومتهل . 

0 أبو 0 بهوة العارضة 0 العائقة ثقة على الحفظ » مع الذكاء 
كله عللى لاس اه والمجتمع فى عصره . 


ويحكى السمعانى عن مقدرته على الاستيعاب لما يسمع رغم عدم معرفته 
بلغة المتكلم نادرة تقول إنه افع إلنن يتكلمان بلغ الذريجان 8 هارما ره من 
جلسائه » فلما فرغا من الحديث سأل المعرى صاحبه : أى لسان هذا ؟. قال : 
هذا لسان أهل أذربيجان . فقال : ما عرفت اللسان » ولا فهمته غير أنى 
حفظت ما قلا . قال الرجل : ثم أعاد لفظنا بلفظ ما قلناا' . 

ويروى من قوة ذاكرته مامه بأسماء ما قرأ واطلع عليه من الكتب ووعيه 
بمحتوياتها.روى القفطى أنه و حضر خزانة الكتب التى بيد عبد السلام 
البصرى . وعرض عليه أسماءها فلم يستغرب فيبا شيا لم يره بدور العلم 
بطرابلس سوى ديوان « تيم اللات )0 ., 
(1) الأنساب للسمعاقى ‏ تقله التعريف » ص ١5‏ . 


(9) التعريف اص +5 
رك 


- 


وروى كذلك أن رجلاً منهم وقع إليه كتاب فى اللغة سقط أوله , وأعجبه 
جمعه وترتيبه » فكان يممله معه , ويج , فإذا اجتمع يمن فيه أدبٌ أراه إِيّام » 
وسأله عن أسيرى ل ال ار 
0 أبى العلاء . فدله عليه » فخرج الرجل بالكتاب إلى الشام » ووصل 

إلى الممرة » واجتمع بأى العلاء» وعرّفه ما حاله , وأ : حضر الكتاب . وهو 
وتطرن الأول » فشّال له أبو العلاء : إقرأ منه شيكاً » فقرأه عليه . فقال له أبو 
العلاء : هذا الكتاب اسمه كذا /*ووضعه فلان . ثم قرأ عليه من أول الكتاب 
إلى أن وصل إلى ما هو عند الرجل . فنقل عنه النص » وأكمل عليه تصحيح 
النسخة . وانفصل إلى الجن فأخبر الأدباء بذلك . وقد قيل إن هذا الكتاب هو 
« ديوان الأدب » للفارابى اللغوى )(0') . 


واتصل أبو العلاء المعرى ببعض علماء عصره » وكبار أدبائه » فذهب إلى 
بغداد عاصمة الفكر سدة9/6١٠‏ هوهى م ركز الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع 
ولقى بها الربعى اللغوى. ولم يلق منه قبولأء فتركه؛ واتصل بالشريف الرضى 
وجرى ذكر المتنبى فى مجلس من مجالسه » وكان الشريف لا يجب المتنبى على 
4 إن ع الام ا رما محر ار رد د 
العلام للرضى على ما كان يعرف عنه من حبه للعلم والعلماء ) والأدب 
والأدباء . 

واستقر أبو العلاء فى المعرة منل سنة +٠0١‏ ه . قال( : ١‏ لَزمتٌ مسكنى 
مئل سنة أربعمائة » واجتبدت أن أتوفر على تسبيح الله وتحميده ؛ إلا أن أضطر 

إلى غير ذلك فأمليت أشياء » وتول نسخها الشيخ خ أبو الحسن على بن عبد الله 
بن هاشم أحسن الله معونته » فألزمنى ذلك حقوقاً جمة » وأيادى بيضاء » 
لأنه أفتى فى زمنه, ولم يأخذ عمًّا صلم نه والله يحسِنٌ له الجزاء » وبكفيه 
حوادث الزمن والأرزاء » . 

وظل فى معرة النعمان يلى كتبه » ويدرس » وينظم الشعر » حتى علا صيته 
وسارق الافاق ذكره ) وقصده الطلاب من المشرق والمغرب ٠‏ وكان من 


)3 التعريف ص ”7 , 
(0) إرشاد الأديب - التعريف ص ١١١‏ . 
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تلاميذه جماعة من مشهورى العلماء والأدباء من أمثال ألى زكريا التبريزى » 
وابن سنان الخفاجى الحلبى . وأجله أمراء المنطقة وحكامهاء وتقريوا إليه ؛ 
وبعث إليه المستنصر الخليفة الفاطمى فى مصر ليقدم إليه المال ليعينه على الحياة ١‏ 
وعلى نفقاته . 

روى ياقوت (20: أن المستنصر صاحب مصر بذل لأبى العلاء ما يبيت المال 
بالمعرة من الخلا فلم زيل أمبة شبهاً + وقال»: ش 


كأنما غَانة لى من عن فعلّ عن معدن أسوان 
سرت برغمى عن زمان الصنبا يجاني وقتى وأكوانى 
صدّ ألى الطيب لما غدا منصرفاً عن شعب بان 


أشنا إلى بلاد غانة فى أفريقيا لشهرتها بكثرة معدن الذهب بها فى زمنه 
وكذلك أسوان بوجود معان الُمرد والذهب » وكان الفاطميون يستغلون 
مناجمها فى المحصول على حاجتهم من هذين المعدنين التّقِيسيْنِ فيما شيدوا من 
ا ا من أموال وكنوز . 
مباهج الحياة » فقد كان الزهد فى الدنيا فلسفة ارتضاها لنفسه حتى إنه حرم 
عليها ما أحل الله من متع وزينة » ومطاعمٌ . 
مؤلفات المعرى : 

أتاح تفرغ المعرّى له الوقت للدرس والتأليف . فأخرج عديداً من المؤلفات 
تتنوع بين الرسائل » والكتب الأدبية الجامعة » وكتب النقد والتراجم 
الشعرية » والكتب اللغوية » والشعر الوجدالى » وشعر المناسيات + والشعر 
الفلسفى . 

ويذكر ياقوت فهرست كتبه ) وأوها الفصول والغايات وهو من شعر(") 
الزهد . قال : « فمن ذلك الكتاب المعروف بالفصول والغايات » والمراد 
بالغايات_القوافي , لأن القافية غاية البيت » أى متتهاه . وهو كتاب موضوع 
)١(‏ المصدر نفسه 95 . 


)١(‏ الكتاب مجموعة من الخواطر والنظرات ع مسجوعة فيبا الزهد .والآداب والمواعظ والفلسفة 
والدين . 
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1 : لك ف ىن 4ه زا لك 
ا ل 0 عثيرة من هذا اللووج 


وقيل إنه بدا مبذا الكتاب قبل رحاته إلى بغداد . «'عه بعد عودته إن المعرة 0 
وكتاب ٠‏ السادن ,!'': وهو فى ذكر غريب هذا الكتاب ومافيه من 
اللغز . 
م كتاب ١‏ إقليد الغايات » : لطيف مقصور عل تفسير اللغز . مقداره عشر 
كراريس 


والكتاب المعروف ١‏ بالأيك و الغصون » . وهو كتاب الهمزة والردف ١‏ 
يبنى على إحدى عشرة حالة الهمزة على حال افرادها واضافتها . 

والكتاب المعرو ف ب «( تضمين الآأى ٠»‏ . 

وكتاب ١‏ سيف الخطبة » : جزان يشتمل على خطب السيّنة » فيه خطب 
للجمع والعيدين 2 والملسوف والكسوف ق والاستسقاء . وعقد النكاح . 
وهى مؤلفة على حرف من حروف المعجم . فمنها .خطبٌ عمادها الهمزة » 
وخطب بنيت على الباء . وخطب على الدال ... وهكذا » . 

ومن مؤلفاته : ٠‏ سجع الحمام ؛ . يتكلم فيه على لسان حمام أربع . وكان 

بض 'الرؤ سا سأك أن يصدق: له تصييفا يناعره فيه : فأئقاً هذا الكنان:, 

وهل يها بكر لديعل لبان الفحافة أل الفطة را لحك عن لحف قال قري لطر 
أربعة أجزاء » مقداره ثلاثول كراسة() . 

وديوان ٠‏ لزوم ما لا يلزم » ٠‏ وهو ف المنظوم ري 
يذ كر كل حرف سوى الألف يوجوهه الأربعة » وهى الضمة والفتحة 
وال كسرة , والوقف . ومعنى لزوم مالا يلزم أن القافية يُردد فييا حرف لو غَيرٌ 
لم يكن علا بالنظم » يا قال كاير : 
خليلىٌ هذا ربع عرّة فاغقلا قلو صيكما ثم انزلا حيث حلت 

فلزم اللام قبل التاء) وذلك لا يلزمه . 


١٠١+ التعريف ص‎ )١( 
٠ 4 ياقوت ب نقله بالتعريفب .ا ص‎ )'( 
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ورك ل المطعر اله بط وو تراط 
وكتاب : ١‏ زجر النابح » يتعلق بلزوم مالا يلرم . وذلك ٠أن‏ بعض 


الجهال بكم على اواك ى: ن ١‏ لزوم مالا يلزم » » يريد بها الترِيرٌ والأذيّة 
فألزم أبا العلاء أصدقاؤه أن ينشىء هذا فأنشأ هذا الكتاب وهو كاره 


وكتاب : ( ملقى السبيل ؛ صغير فيه نظم ونثر . 


وديوان 2 سقط ال لزنك ) قاله ف مطلع حياته ) وأبياته ثلانة الاف بيت 


وكتابٌ يعرف ب « جامع الأوزان » فيه شعر م: منظوم على معنى 0 
الأوزان 500 ذكرها الخليل بمجميع ضروبها » ويذكر قوافى ا 

ا يعرف ب « السجع السلطانى » يشتمل على مخاطبات للجنود 
والوزراء وغيرهم من الولاة . وكان بعض من بخدم السلطان وارتفعت طبقته , 
ولا قدم له فى الكتابة سأل أن يُْشا له كتاب مسجوع من أوله إلى آخره » 
وهو لا يشعر بما يريد , لقلة خبرته بالأدب ؛ فألف له هذا الكتاب . وهو 
أربعة أجزاء . 

وكتاب يعرف « بذكرى حبيب » فى غريب شعر ألى مام سأل فيه 
صديق لأبى العلاء من الكتّاب . وهو أربعة أجزاء . 

وكتاب ١‏ عبث.الوليد ) فيما يتصل بشعر البحترى . وكان سبب إنشائه 
أن بعض الرؤساء انفذ نسخة ليقابل له بباء ؛ فأثبت ما جرى.له من الغلط » 
ليعرض ذلك عليه . وهو جزء واحد . 

وكتاب يعرف ب « الرياشى المصطنعى ) فى شرح مواضع من الحماسة 
الرياشية عمل لرجل يلقب بمصطنع الدولة » ويخاطب بالإمرة واسمه كليب بن 
على » ويكثى أبا غالب . نفل نسخة من الحماسة الريّاشية » وسأله أن نرج 
على حواشيها شيك لم يذكره أبو رياش مما يُحتاج إلى تفسيره » فخشى أن تضية 


.1٠١5 المصدر نفسه ص‎ )1١( 
. 35٠١5 [فه الصدر نفسه ص‎ 
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الحواثى عن ذلك . فألف هذا الكتاب . وجمع فيه ما سنح مما مم يفسره أبر 
ريا 3 . 

وكتاب « شرف السيف ١‏ عمل للقائد أنُو شتكين الدُزبرى ام الجيوش 
حاك الشام فى عصر الظاهر ابن الحاكم بأمر الله الفاطمى سئة 419 ه والمتوفى 
حلب سنة 487 ه , وكان السبب فى عمله أنه كان يوجه إلى ألى العلاء 
بالسلام ويخفى المسألة عنه, فأراد جراءه عل ما فعل(') , 

وله مجموعة من الكتب المتعلقة باللغة والنحو هى : 

١‏ تعليق الجليس ( يتصل بكتاب الجمل للرجاجى 2 وكتاب ( اأسعاف 
الصديق » متعلق به كذلك 

وكتاب «١‏ قاضبى الحق » على كتاب ألى جعفر النحاس المعروف 
ب « الكال ». 

وكتاب ١‏ الخير النافع » مختصر فى الحو . وكتاب اخخر فى النحو متعلق به 


يعرف ب ٠‏ الطل الطاهرى ؛ ألفه لمن يعرف بألى طاهر الحلبى . وكتاب فى 
النحو يتصل بكتاب الظهير العضدى . 

وكتاب فى الرسائل الطوال فيها « رسالة الغفران » . 

وكتاب « خخطب الخيل ؛ يتكلم فيها على ألسنتها » ومقداره عشرة 
كراريس . 

وديوان رسائل . وهو ثلاثة أقسام : الأول رسائل طوال تجرى مجرى 
الكتب المصنفة مثل كتاب « رسالة الملائكة »» و «١‏ كتاب الرسائل 
السندية ) 0 وكتاب « رسالة الغقران » ) وكتاب )0 رسالة الغرض ) ونحو 
ذلك . 

والثائن رسائل دوذ هذه فى الطول مثل كتاب « رسالة المنيح » وكتاب 
« رسالة الاغريض"» والثالث كتاب ١‏ الرسائل القصار كنحو ما يجرى به 
العادة فى المكاتبة قيل إنه أربعون جركًا »0 . 





إدلفق المصدر نفسه ص ١٠١8‏ 1 
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وكتاب 9 نخادم الرسائل الى تفسير ما تضمنته هذه الرسائل مما يحتاج إليه 
المبتدثون فى الأدب . 
وغرسها ابن تا تا ا نر بن 5 ا ٠‏ من 
أرا بنى مرقاس أصحاب حلب ف قر لاني لمر 

و ا من الشعر . وشاعرية ألى 
لعلاء لأمراء فيها » فقد اعترف بها العلماء قدي وحديثاً » ووجدوا فى شعره 
شيئا جديدا لم يكن عند غيره من الشعراء من حيث اليناء والصور والأخيلة 
والأساليت والموسيقى 0( واستخدامات الألفاظ 07 فى لالضامين 2 وما احتواه 
من المعانى الجديدة الجريئة » التى قد تبلغ حدٌ الشطط والخروج عن المتعارف 
والألوف . 

ولم يذهب أبو العلاء بشعره مذاهب غيره من الشعراء » فلم يجعله وسيلة 
للكسب ولا أداة للحصول على الماء من أصحاب السلطان والجاه » قلم يقصد 
بد واعدا ا ن هؤلاء ولح يسترفد خليفة أو أفيراً . قال الذهبى (5) : « لو تكسب 
بالشعر والمديج لنال دنيا ورئاسة ) . : 

وقال ابن النديم : « ذكر أبو العلاء فى مقدمة « سقط الزند ؛ أنه لم يكن 
من طلاب الرفد والصلة ولم يمدح إلا اليسير من الناس فى صدر عمره » قبل 
شريف ولا وضيع )(") . 

وذكر أبو العلاء صراحة فى شعره أنه لم يدنس نفسه بالاستجداء49» قال : 

أإخواننا بين الفراتِ وجلق يد الله لا ربكم بمحال 

نكم أنى على العهد سالم ووجهى لما 'ييتذّل سؤال 


. راجع محمل فهرست كتبه فى ترجمة ياقوت له بمعجم الأدباء‎ )١( 
, ١868/ 4 وتارجخ ابن النديم‎ 5١/١ سقط الزند‎ )١( 
. 38 راجع أبو العلاء ولزومياته للدكتور كل اليازجى ص‎ )5( 
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وببذا فقد تخلص شع أن 00 ا ن افات الشعر العربى . وبخاصة 

فى تلك العصور أعنى آفة التكستٌب ؛ لأا دخل على هذا الم نّ كثيراً 
من الزيف ء والتدنى بالفكر 0 الإنسانية الرفيعة التى كرّمها الله 
لتبدع . ومن هنا خلا شعره من كثير من أصداف القول وبهرجه ما يتعلق 
بالملق » وكيل الصفات لغير موصوف بيبا ء والتعريض بالطلب وبذل ماء 
الوجه 3 والتدثى . ولحقير الذدات بذ كر الحاجة واستجداء الملل لسدّ الرمق . 
والتغلب على عناء الفقر . أو الرغبة والطمع , والجرى وراء زرف الحياة ؛ 
وطلب الاستمتاع بملاذها فى كنف من يعلكون الدنيا » غصبًا » أو سعيًا غير 
رك اناو نل 6 سارل زوك تأباها الشم الكريمة وتعف عنها النفوس 
الأبية . 

واستعاض أبو العلاء عن رفد المال برفد العلم » فاستزاد منه ورحل فى سبيل 
تحصيله » وقصده بشعره » وجعله موضوعه الذى يشغل أبياته وقوافيه على 
احعلاف أنواعه ودرجاته , 

وهكذا كانت رحلاته 5 يقول فى سبيل المعرفة لا لطلب امال قال : 
« وأحلف ما سافرتٌ أستكثر من النشب »ء ولا أتكثّر بلقاء الرجال » ولكن 
اثرت الإقامة بدار العلم ؛ وذلك فى تبرير رحلته إلى بغداد » وجاء فى رسالة 
بعث بها إلى أهل المعرة إثر عودته إلى بلده من بغداد () . 

والمتأمل فى شعره عامة وفى « سقط الزند » و ١‏ اللزوميات » خاصة 
يلاحظ غلية الموضوعات اللعابادية عل يراك و مقط الولف 1 ال لح 
مطلع حياته » ففيه مديم ب بعض السادة » وأعيان القوم وبعضصس الشيوخ من 
الداحاماء ومن فلات ونا وني ارامت با 5 الت قر 0 
يتناول معاال بو ضوعات الشعر تارلا مين عا يستر جع كثيراً من 
حياخات العدداء. لسار تيم ٠‏ نوردها أحياً ارة ٠‏ وأحاً لها مار من 
مرا ال الويف ا او لاك 





)0( رسائل أى العلاء من 4” , 


مون 


الناس ١‏ وألزم نفسه فى الشعر ما ألزم جسده فى الحياة من نظام قاس ؛ صارم . 
وقد غلب عليه المفكر المجرد فى قضايا الحياة والموت » والكوت” والفساد » 
والعقائد والديانات . "ا ألزم نفسه اجتبادات فى الصياغة والتعبير يصّعب على 
القارىء العادى فهم معانيها . 

ديوان سقط الرند : 


ذكر الرواة والعلماء الذين أَرّوا له أنه نظم الشعر حدثاً لم يتجاوز الحادية 
عشرة من عمره(') . « ومهما يكن فقد نظم الشعر فى سن الحداثة ؛ ولم 
بنقطع عن النظم أثناء رحلاته العلمية ولكنه نظم أكثر شعر شبابه فى الفترة التى 
قضاها فى المعرة بين رحلتيه الشامية والعراقية . وهو جل ما فى ( سقط 
الزند ) )20 , 

وعده كثير من العلماء والنقاد بارعاً فى الشعر . وتتجلى براعتة فى هذا 
الديوان فيما تمثله من الشعر القديم » والمعارف اللغوية » والتاريخية والديئية » 
وحفظه للقران ال> كريم » وتوظيف هذا كله فى فنه الشعرى من حيث بناء 
و ل ل ل اك 
للقارىء إغراباً وتدروجاً على نبج الشعراء السابقين . 
بناء القصيدة : 

ويبنى أبو العلاء قصيدته الشعرية فى ١‏ سقط الزند » البناء التقليدى فى 
شكله العام أى يبدأ القصيدة بالغزل , لكن هذا الغزل ليس كغزل الجاهليين » 
ولا الإإسلاميين ولا حتى النحدثين أصحاب البديع 2 أو أضحاب يقة 
العرب . بل يبدو فى غزله صاحب تجاه جديد فى معانيه وابنيته ؟ وإن لم يرج 
عن الإطلار العام او اعيود الال الغرك . ونضرب مثالاً بقصيدته الثانية فى 
يا ساهر البرق أيقظ راقد السَّمّر لعل بالجزع أعوانا عل فى ٠‏ السهر 
وإن لت عن الأحياء كلهم فَاسّق المَواطِر ع من ينى مَطْرِ 
)١(‏ راجع التعريف فيما جاء من ترجمته عن ياقوت 1١4/8‏ » والذهبى ٠‏ ء واين خلكان 
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:ويا أسيرة حجليها أرى سفها 
ما سرتٌ إلا وطيف منك يصحينى 
لو خط رحلِي فوق النجم 3 
0 أن ظلامم الليل دام 

ار ترم امن الإاحسان لط 
يعد حول تناجى الشوق ناجية 
5 بات حولكِ من ريم وجازية 
فما وهبتٍ الذى يعرفن من يلقي 
و تركت بذات الضّال عاطلة 
قدت كل مهاة عَقَدَ غانية 
ورب ساحب وشىء مِنْ جاررّها 
حسنتٍ نُظمَ كلام توصفين به 


حمل الحُلىٌ المن أعيا عن النظر 
سْرّى أمابى ريا على أثري 
ألفيتٌ ثم خحيالاً منك منتظرىي 
وزيد فيه سوادٌ القلب وَالْبصّر 
والعذبٌُ يُهجرٌ للإفراط. فى الحصر 
خلاً ون على عشر من اشر 
يستجديانك حُسن الدل والحور 
لكن سمحت بما ينكرن من تُرَرٍ 
من الظباءِ ولا عارٍ من البِمَرِ 
وفرت بالشكر فى الآرام وَالعُفْر 
وكان يرفل فى ثوب من الويرٍ 
ومنزلاً بك معموراً من افر 
0 


فالحسنٌ يظهر فى شيئين رونقه 

وهلا ال الول 6 نري متخ خينة امخلية 1ط فيه أبو العلاء سنة 
بعض من سبقوه من من الشعراء » واستخدم أسالييهم الفنية » وأضاف إليها ميلا 
ذاتياً إلى قدر من رياضة العقل ف التعبير عن المعنى بترويض اللغة أو محاولة: 
إخضاع اللغة لهذا اللون من اللغز التعبيرى إذا صح التعبير . 

وبمراجعة معانى ألى العلاء فى هذه الأبيات 0 قربا عن مان 
الغزل التقليدية » أو المعروفة المتداولة بين الشعراء منذ القدم . فالحديث عن 
سهر الليل » والشوق والتفكير فى المحبوبة » والدعاء للأيام الجميلة الماضية التى 
قضياها فى مكان المنزل » الدعاء ها بالخير والسقيا » والتذكر للحبيبة على 
البعد » ومصاحية طيفها للمحب الشاعر. أينا ذهب » وتمنيه أن يطول الليل 
حتى تطول ملازمة الطيف » ولا يفارقه بطلوع النهار ويقظته . وتذكر هذا 
كله بعد مرور حول من الزمان . 

ووصف الحبوبة بالريم » والبقرة الوحشية فى الدلّ » وجمال العيون . 

ولكنّ هذه المعانى القديمة الجارية فى الغزل » ظهرت فى صياغة ألى العلاء » 
وكأنها معان جديدة لما أدخل عليها من ضروب اللغز فى التعبير » والتعقيد الذى 


يفف 


يجرى فيه على طريقة أبى. تمام من الإيغال فى الاستعارة » وتداتخل التراكيب 
بعيث تتعاظل المعانى . فأى معاظلة أكثر من قوله فى هذا المطلع : 
يا ساهر البرق أيظ راقد السسّمر لعل بالجرع أعوانا على السهر 
وإن . بخلت عن . الأحياء كلهم فاسق المواطر حرا من بنى مطر 

فهى يري أن يقرن بين السهر و الدعاء بالسقيا » أى بين معاناة المح 
بالسهر من فرط ل التفكر والشوق ؛ والدعاء لأهل الحبوب وحيّه بالخير . . ساق 
ل راكفا :أو متولداً بعضه 


من بعضص 


ا 00 

وبنى مطر إسم حىّ » وهو اسم رمزيٌ » وليس اما حقيقياً ؛ فاستخدم اسم 

كان , واسم الحبى رمزين على ما تعارف عليه الأقدمون ء أو هو استخدم 

ل 
من الشعر فى هذا التعبير » ويخرجه فى صورة من هذه الصياغة أو 

0 

والأشدٌ معاظلة هذا البيت الثالث الذى يريد ببساطة أن يعبر عن معنى 

جمال حجليبا فى ساقيبا فجاء ببذه الصياغة : 

ويا أسيرة حجليها أرى سفهًا حمل الحلىٌ لمن أعيا عن النظر 

وقد اعتاد الشعراء وصف ساق المرأة بالامتلاء » حتى يضيق عتبها الحجل 

فعير عن ذلك بأن ساق الحبيبة أسرتا حجليها » ورمى من لا يقدر جمال الحجل 

فى الساق بأنه عيى النظر لا يقدر الجمال » فيصبح من قبيل الشفه التجمل . 

بالحجل ان لا يقدر قيمة جماله بالنظر  .‏ - 

أرأيت كيف شق أبو العلاء على نفسه » وشقٌ نّ بالضرورة على الناى ؟ فى 

تذوق شعره فضلاً عن فهمه . 

ومن لوازمه فى هذا المطلع ما يغلب عليه من المبالغة » والشطط ف الخيال فى 

قوله : ْ 

لو حظٌّ رحل فوق النّجم زافعه ألفيتُ ثم خيالاً منك منتظرى 


يفف 


0 ةلا الجدى فى إضافة حةه من الجمال . بل قد تزرى بالمعنى ولا 

وكفاك تر 

يودٌ أن ظلام الليل دام لهُ وزيد فيه سوادٌ القلب والبصر 

وأين هذا من قول بشار الذى أحسب أنه أراد الاستعانة به » وتقليده ولكنه 
جاء تقليدا نابيا » ومجاراة غير مقبولة ولاامستساغة؛ فسواد القلب »؛ ليس مما 
يزيد الليل طولاً ؛ وهو نقطة سوداء أو حبة سوداء فيما يعتقد القدماء » ولا 
وجود ها فى حقيقة الآأمر» وسواد البصر إنسان العين . يقول بشار : 

وود اليل زيد إليه ليل ولم يُخلق له أيدا لهارٌ 

جفت عَيّنَى عن التغميض حتى كان جفونها عنها قصار 

وأراد أبو العلاء أن يُغرب فوقع فى امحال » أو فى اللغز المعمّى . وأين من 
هذا بيان بشارء وجمال تعبيره ووضوحه . 

وهكذا يمضى أبو العلاء فى سائر القصيدة مُعُمّياً فى لفظه وصوره باعثاً قارئه 
إلى الحيرة فيمن يتغزل بها » يوهمه أول الامر بانه يتغزل فى موجود شاخخص » 
فإذا به يكتشف أن أبا العلاء غرّر به » يدنيه من هذا الهم م الذى لفه فيه: من 
بداية القصيدة » ويبعده عنه كلما مضى مسترسلاً فى قراءة أبياتها . 

فإذا هذه التى يتغزل بها قريحته » أو موهبته الشعرية التى تجسد له الجمال فى 
بيت من الشعر » يدنيه منك بيت من الشغر . 

بعد' هذه المقدمة التى وضعها على الطريقة ة التقليدية » إلا أنه صاغها 
بطريقته » وسواء أكانت غزلاً أو نسيباً » أو شيا آخر عمّاه عنا, فإنه ينتقل 
منه إلى المديح العادىّ فى معانيه لكنه علالى الصياغة . حتى فى هذه المرحلة 
المتقدمة من شعره فى سقط الزند . 

1 كانت سابقة على قصائده اللروميات إل أنها 
حوت كل خخصائص ؟ شعر ألى العلاء ؛ صنعته الشعرية » وأفكاره » وعقائده 
وسلوكياته » ومواقفه من الناس والحياة والكون والخلق . 
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وربما عثرنا فى هذا الديوان على قصائد أكثر وضوحاً وقربًا من الواقع فى 
معالجة بعض أمور الحياة » وث شرن الدتها ع وتفلياجا التي مر بها الشاعر فى هذه 
المرحلة من ب كر شبابم حتى كهولته . 

فرق ا منبا 2 مناسيات » وموضوعات نما اعتاده الشعراء كالمدي 
والرثاء » والشكوى . والغزل والعتاب . والحنين والوصف . 

ومنه هذه القصيدة السائرة المشهورة له فى رثاء فقيه حنفى : 








غير بحل ف مأتى واعتقادى نوح باك ولا ركم شادى 
وشبية سروت النعىٌ إذا قيس سس سم بصوث البث لبشير فى كل نادى 
أبكثت تلكم الحمامة أم ف 3 عل فرع ييا امياد 
صاحٍ هذه قَبورّنا تملا الح ب » فأينَ القبورٌ من عهدٍ عادٍ 
من انناب أن أديم ال رض إلا 1 هذه الأجسادٍ 
م وقد قدُمّ اهنك وان الآباء والأجدادٍ 

ان 0 فيد لا إختيالاً على رفاتِ العبادٍ 
9 لحد قد صارٌ لحدًا يرارًا ضاحكاً من تزاححم الأضدادٍ 
وذفينٍ عل َقَايبَسَنا دفينٍ فى طويل الازمان والابادٍ 
فاسأل الفرقدين عمن حسما عن قبيل ١‏ وانسا من بلاد 


1 أقاما على زوال بار وأنبار ا. لمدلج فى سِوَادٍ 
تعب ٠‏ كلها الحياة فما أعج_ لا من رَاعْسرٍ ف ازدّيادٍ 





01 الَنَاسٌ 0 فضت ل ييحسبورٌ لهم لثعفاد 
إنا يُقَلُونَ يمن دار أعما ل إلى دار شقوَةٍ أو رَشادٍ 


فد الورشة. :ركدة يس ستريح الجسم فيباء والعيش مثل السهَادٍ 
أبنات الهديل أسْعدن أوْعل ن قليل العزاءع بالإسعادٍ 
إيه لله دركنٌ أن اللو ين حنظا الوداد 
ف سين هالكاً ف الأرَان امك أؤدى من قبل ُلك إيادٍ 
يْدَ أنى لا أرتضى ما تل لمن وأطراقكنٌ فى الأَجيَادٍ 
َفَمَلين واستعرن ما من قميص النّجى يات جداد 
ثم عَوْنَ فى المآتم واذئن بشجيو مع الغوانى الحرادٍ 
ليف 


٠.‏ م- م 
حتى يصل إلى سس رف فيقرل : 


قصد الدّهْرٌ م أبى حَمَْرَة الوا ب مَوْلى حجى وخخدن اقتصاد 
وفقياأ أفكارةٌُ سِدْنَ للُمْما ن مما لم يتيده شِعْرٌ زياد 
فالعراتيٌ بعده للحِجازِئٌ الح ل الخلاف مهل القيادٍ 
وخطيباً لو قام لبن وحوش 4 الضارياتٍ .ب النقادا') 


روا اميك برع المع 


لقد جعل المعرى من مناسبة رثاء الفقيه الحنفيّ موقفاً يبوح فيه بما يحمله فى 
نفسه مرء ن أحاسيس تجاه العالم امحسوس والغيبى » أو عالم الشهادة وعالم الغيب , 
وأعما ل فكره فى اللحياة والموت . واتّفل من عناصر الوجود الحىّ رمز الحمامة 
التى تبكى الهديل » وهى ثَتْرَبَى للحياة » فالحياة والموت يتعاقبان فى الخلوقات » 
يستقبل الخلق اللجديد الولادة ‏ بالمسرة والفرحة » ويودّع الموت باللوعة 
والحسرة » وساعة الفراق أشد وأكثر لذعا فى انس لأن الوليد مقبل جديد لم 
تمكن له العشرة والمعايشة والتالن فى النفوس وموت الزلرين الأسياء :كزان 
إلف ومعايشة السنين حقيق بأن تبزع النفس له وتحسٌ بالفقد . 

لقد كرّس المعرّى سقط الزند لموضوعاتٍ جارية فى الشعر العربى إل أنه 
عالجها من منظوره هو ورؤيته هو ؛ فبدت فيا ملاح العلائية واضحة فى 
اللفظ والتراكيب والصور ء قد يلجأ إلى المعانى التقليدية أو يستعيد معانفى شعر 
القدماء » و محفوظة منه كثير وفير ولكنه يجنح إلى الشعراء أصحاب المعانى , 
يستعيد معانيهم وصنعتهم ويضيف 3 يضيف إليها من معرفته وثقافته وفكره . 

ومن هنا قد تلتقى فى قراءتك لذ هر سقط الزند بمعان لألى تمام والمتتبى وهرا 
الأيغرين لديه ) لكن هذه المعاى تبدو أطيافاً » بعل أن أعاد المعرى صياغتها 

واستمد المعرى الرّمز والتشابه فى اللفظ فى إلغازه العقدى على ما سنبينه 


وف من صيذقه إلى الإسُنادٍ 





0 
لو 


. النقاد ضعاف الغنم‎ )١( 


ضف 


حفل عصر أنى العلاء بقدر من الصراع السيابى والعسكرى جنباً إلى 
بع لسرا الفكرى والدينى بن ال لأعرب المسلمين ٠‏ وبين اي 
وبين المسلمين /١‏ لعرب والمسلمين الترلك والروم ويين الفاطميين والعباسيين » 
بن المسلمين والروم . 


وكانت الشام مسرحاً لمعظم هذه الصراعات . 

وأَدّى هذا الصراع المتلاحم بين الديانات الإسلام والمسيحية , بين المسلمين 
والروم والذى اث حدته فى صصره أدى به التسازل عما وبهذا الفبراع 

من دوافع » وم لم يقتل الانسان أنحاه لعقيدته » والأدبان إغا كانت لتاخى أناء 
البشر والتراحم بينهم . 0 الموقف المتعادل بين الديانات الثلاث . هذا 
ع الى بدا فى آراء مفكرى العصر واتجاهاتهم . والجاه بعضهم إلى 

لتوحيد بينها كا رأينا عند رجال الصوفية ومفكريبم » وإلى التساع الفكرى 
اعم وتعرف أن هذا ا الديانات الزلاث:: الإساوم 
والمسيحية واليبودية كان إتجاهاً وإضبينا : فى سياسة الفاطميين . يقول أو 
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العلاء : 
يا آل إسرال هل يُرجَى مسيحكم هيبات قد ميّز الاشياء من تُخلبًا 
قلنا: أتاناء ولم يُْلْبٌ. وقولكم ما جاع بعد . وقالت أمة صلبًا 


فيعرض لشخص المسيح بين الديانات الثلاث » وينطرق إلى ما سواها من 
و حم ا ل ره او ار ا ويراها 


ا 0-0 0 ؛ وهالدرنَ سد 
وبيوتٌ 5 تَرَارُ تعبدا ومساجدٌ معمُورة وكنائس 
والمتافون.. يدون 0 وطباعٌ كل فى الشُرور حبائس 

ويقول مرة أخرى : : 
دِين. وكفر ) وأنباة, تُقَصٍ 07 قان تمن وكوراة ؛ ٠‏ وإنجيل 


فى كل جيل أباطيل يُدَانُ بها فهل تفرد يوماً بالهُتى جيل 


ردص 


ويرى بالتعطيل » ويرى فى الفرو ض الإسلامية مما ينفع الناس اولى بالاهتام 
كالزكاة والعمل الصالح والسلوك الخير لا نى العبادات كالصوم والصلاة : 


ما الخير سرغ يدوب الصائمرة +* ولا صلاة» ولا صوف على الجسد 
وإنما هو ترك الشر مطرحا و نفضاك الصدر من غل و من حسّد 


فالشر هو الذى ينبغى أن يقاوم » ويقاوم بالدعوة إلى تخليص النفوس من 
الحقد والحسد والدعوة إلى التانى وامحبة . 

ومن هنا مالم تنه العبادات عن الشْرّ » ول تدع إلى الخير فلا جدوى منها : 

ويقف يوقم معتدلاٌ من عقائد الفرق الإإسلامية » فلا يرى رأى غلاة 
الشيعة و يستنك, ر الخلاف بيهم وبين السنة امعتدلين ٠‏ ويأسف لاتقسام العلويين 
وظهور الخوارج » ويجمل على مذهبهم الذى يتخذ العنف طريقاً إلى تحقيق 
عقيلتهم » ويعرض لشطحات الصوفية ١‏ وممار ساتهم فيسخر من حلقات 
الذكر التى يعقدونها منشدين راقصين . ولا يرى مبررا للخلااف بين مذاهب 
السنة الأربعة التى بلغ العداء بين أتباعها مبلغا يثير التساؤل والاستنكار . 
يقول : 
أجازّ الشافعٌ فقال شيئاً وقال أبو حنيفة لا 0 
فصل *الشييت. ,والشيان” :من وما اهتدتٌ الفتاة ولا العجو 

وعنده أن رجال الدين هم أصل الخللاف وهم مشعلوه ٠‏ ومؤججوه ) 
فيحمل عليهم متبماً إياهم بالكذب وامراءَاةٍ » وأنهم يصطنعونٌ القراءة والوعظ 
احتيالاً على الرزق » ومن هنا بدعو الناس إل عدم الركون إلمهم ولا الثقة 
بهم . 

ويتناول بعض ما تحفل به عقول اومن اساطر وخرانات أسيييها إنزال 
أنصاف العلماء فى كتيهم عن جهل أو غفلة غفلة . ويمذر من الإسراف فى الغيبيات 
التى لا يملكون ها تحقيقاً . كأن يقول : 


فاش المليكٌ»»٠‏ كرجه ل رمم إِنَأَنتَ 3 المي فى الض ا 0 | 
فإنما تلك أخبار مُلفقَة لخدعة القافل المحضوصٌ حوشيتا 
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فى كل من الحروف بالحركات الثلاث والسكون ؛ ولزوم بعض الحركات 
والحروف مع الروى . 

ونظمه بعد عودته من بغداد أى بعد سنة +٠٠١‏ ها. 

وأشار فى المقدمة إلى الغايات التى استهدفها فى الديوان قائلاً : 

« وبعضها تذكير للناسكين » وتنبيه للغافلين » وتحذِيرٌ من الدنيا » . 

ويلمح إلى هذه الغايات حيث يبرر عودته إل النظم بعد إعراضه عنه 
بقوله : لكثرة ما شاع فى امجتمع من الكذب أوالسخف » . 

وعليه فيكون قصده التحذير من شر الدنيا والحث على فعل الخير » التهاساً 
لثراب العا اتا 
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هذا من حيث المضمون » ومن حيث الشكل فقد نعى على شعراء العصر 
مناهجهم وما أرتادوه من المعانى . قال فى المقدمة : ١‏ وقد وجدنا الشعراء 
توصلوا إلى تحسين المنطق بالكذب » وهو من القبائح » وزينوا ما نظموه 
بالغزل وصفة النساء » ونعوت الخيل والإبل وأوصاف الخمرة » ونسبوه إلى 
الجزالة بذكر الحروب ء واحتّلبوا أخلاف الفكر , وهم أهل مقام وخفض فى 
معنّى ماء يذدّعون أنهم يعانون من حث الركائب » وقطع المفاوزء ومراسى 
الشقاء ) . ْ 
فهذه التقاليد الشعرية التى اعتنقها معاصروه صارت ف رأيه أموراً لا ينبغى 
الأخذ بها . والشعر أسمى من ذلك مكانةٌ » فقد اتخذ لنفسه تبجا يخالن 
مناهجهم وبخاصة فى هذه المرحلة المتأخرة من حياته بعد بلوغه سن الأربعين 
وتجاوزها . 

كان المعرّى فى الشباب وحتى الكهولة قبل عودته من بغداد إلى بلده يجرى 
على طريقة شعر اء العصر بالقصد إلى المديح » واتخاذ ما يتخذونه وسائل لارضاء 
الممدوح واحتلاب أخلافه ‏ ؟ يقول ليجود ,بأكارما يستطيع بعد هذا 
الإبساس من كسب ودّه , والتقرب إليه بالغزل » وكيل صفأتٌ المدح نفاقاً » 


هل راجع أبو العلاء ولزومياته للدكتور كال اليازجى ٠ض‏ 86م . 


"/ 


وذكر ما يلقاه فى الوصول إليه من مشاق . وقد يعرض بالسؤال أحيانا يقول 
كال اليازجى(١2‏ 
كّ : 5 5 ام ا 

« وقد جرى االمعرى هذا المجرى فى شعر شبابه إلا أنه تحول عنه فى عهد 
نضجه والذى حمله على أن يعود إلى النظم اعتقاده أنه يستطيع أن خرر شعره 
من التقليد اللمبتذل » وينزهه من الرذل الساقط » ويطهره من الكذب 
الممقوت , ولذلك جعل منه هدفا أسمى » جعله عظلة للسامع » وتنبيها للغافل , 
وتخذيرا هن الدنيا كى يبتدى به الضالون ويسترشد به المترددون 2 . 

فهل كان شعره فى اللزوميات مجرد موعظة فيها تنبيه للغافل » وتعذيراً من 
الدنيا ... إل كا جاء فى قول الدكتور اليازجى ؟ 

الحق أن خخطاب المعرّى الشعرى فى اللزوميات لم يكن مجرد موعظة » بل 
كان إفضاء كوقف الله المعرى سن سياد والناس بعد عودته م بغداد مر كز 
الفكر والأدب والتوجه المتضارى والسياسى . 


وعلى اختلاف الرأى فى أسباب عودته من بغداد إلى المعرة بعد أن لقى فيها 
مالل الزرسراحيا مه حك ريعاات وعلمائها » وما شهده فبها من أمور لم 
تقع فى نفسه موقعاً مرجماً . يقول فى رسالته إلى أهل المعرة عن أسباب العودة : 

ذ وهو أمر سرى عليه بليل . .. ليس بنتيج الساعة » ولا ريب الشهر 
والسئة ولكنه غذىٌ الحقب المتقادمة » وسليل الفكر الطويل » . 

يقول فى الرسالة المذكورة : 

. أما الآن فهذه مناجاق إياهم منصرفق عن العراق مجتمع أهل الجدال , 
ل بعد أن قضيت الحداثة لقي وودعت الشبيبة 
فمضت » وحلبتٌ الدهر أشطره » وجرّبت خيره وشره » فوجدتٌ أوفق ما 
أصنعه فى أيام الحياة عزلة تجعلنى من الناس كبارح الأروى من سان النعام » 
وما الوثُ نصيحة لنفسى ولا قصّرتٌ فى اجعذاب المنفعة إلى حَيرى » فأجمعت 

علي ذلك » واستخرت الله فيه بعد جلائه على نفر يوثق مخصائلهم ؛ فكلهم 


م 


زه نكما . وعدّه إذا تم رشداً . وهو أمر سرى عليه بليل . .. واحلف ما 


سافرتٌ أستكثر من النشب » ولا أتكثر بلقاء الرجال » ولكن اثرت الإقامة 
بدار العلم » فشاهدثُ أنفس مكان لم يسعف الزمان بإقامتى فيه » والجاهل 
مغالب القدر » فلهيت عما استأثر به الزمان ... ) حتى يقول : ٠‏ ويحسنٌ الله 
جراء البغداديين » فلقد وصهوق ما لاا حو ستحق » وشهدوا لى بالفضيلة على غير 
علم » وعرضوا على أموالهم عرض الجدّ » فصارفونفى غيرٌ جذل بالصفاتٍ ولا 

١ 9‏ 51 2 
هش إلى معروف الأقوام » ورحلت وهم لرحيل كارهون ... ) 

وتعلق الدكتورة بنت الشاطىء على الرسالة قائلة2'0 : 

« والرسالة صريحة » فى الكشف عن مطاردة من نفسه لا من فقهاء بغداد 
أو غيرهم ل طال عناوه ببا ؛ وتفكيره فييا حتى السحب والقوم لرحيله 
كارهون ») . 

هذه الهموم النفسية هى التى أشرنا إليها من ممارسته عن قرب لصور الحياة » 
وأحوال الناس ف عاصمة الدولة 2 ومركز الخلافة ) ولا شك أنه رأى على 
مستوى القيادتين السياسية والدينية ما لا يرضى عنه » كا رأى من أحوال الناس 
واختلاط المفاهم بينهم ما ما رأى » وتملك الجهالة والثّبه لكثير من عقول العلماء 
يم مم كه 
ال . يقول تخاطباً أهل بغداك: ْ 
وكان اختيارى أن أموت لديكم حميداً » فما ألفيتٌ. ذلك فى الوسع 
فليت جمايى حُمٌ لى فى بلادم وجالث رِمَامى فى رياحكم المسع 
|قَدوكم خفض الحياة فإننا نصبنا المطايا أِبَلقَلاةة غلى القطع 

ألا نجد فى هذا القول ترديداً لقول المتنبى فى رفض الحياة الحضرية التى رأى 

0 خروجاً على التقاليد والقم العربية التى أرساها الإسلام وثبتها » 
ودعوة إلى لى العودة للبداوة . 

وهكذا ما أن انق الى فى حلب حتى بدأ يسترجع مالم برض عه ما 


)1غ( أبو العلاء المعرى من سلسلة الأعلام » طبع الطبعة. المصرية للكتاب سنة 191/8 عا ص 1١58‏ . 


54١ 


سمع إولامس فى تلك -- البغدادية خاصة » والتى أوقعت فى يقينه أن 


عصره شر العصور . 
اك ام بَقَوا 7 يبارخ_وجَجههُ دنس 
والأرضٌ و مرج طهار نيا إلا إذا رَالٌ عن آفاقها الأنسٌ 


تناسَلوا ا ا 3" فجور إذا شبَانُهم عنّسُوا 
ومن هنا وقف أبو العلاء من الحياة والناس والدينٍ والفكر موقف الشكٌ 
والخيرة أهو شلك فلسفى ؟ ‏ أهو شك وجودى ؟ » أهو شلك عَبتّى ؟ . أم 
ا احتجاج وغضبٌ لا رآه ولمسه من فسادٍ واختلاط » أدى به إلى 
اليأس 8 الإصلاح والنظ ظرة المتشائمة للحياة والباس 
ورأى الدكتور طه حسين لتعاطفه مع ألى العلاء ونحاولته الدفاع عنه من 
وجهة نظره هو وقناعاته هو أن شلك أبى العلاء كان شكًا إيجابياً . يقول(١)‏ : 


5 ل 0 
« إن أبا العلاء يصوّر فى شعره شكا مَهِمَا يعنف فهو لا ينتعبى بصاحبه 

إلى هذا التمرد الوقح الذى نجده عند كثير من الذين أسرفوا فى الثقة بعقرهم » 
وإنما ينتبى به إلى الخوف والإشفاق » والغلو فى الحذر » والاحتياط للنفس » 
والاجتباد فى الخير ) . 

ولعل طه حسين كان يستحضر صور بعض المتمردين من الشعراء والعلماء 
من دعاهم باصتدابا تفرد الوقح » وربما كان بين هؤلاء بشار بن برد وابو 
نواس وابن الراوندى ونعرف رلاخو اط كان برقت غير ارقي 
عصره قبل عصر ألى العلاء بقرن من الزمان إذ يقول : 

أق الزمانَ ينوه فى شبييته فسرّهم واتيناةُ على الْرّم 

ويقول : 

أنا فى أمة تداركها الل 





كصالح فى ُمودٍ 
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شعر اللزوميات :| 0( دم 

وديوان. اللزوميات بل ديوان سقط الرند, وهر 1 مرحلة اعتزاله ع 
يه اع ب ا م 0 
ا ا الناس والناس لا يعتزلونه » التقى به 
من علماء اله لقرن الخامس فى نصفه الأول .وجمعت الصداقة يبنه ويين اعرد 
الأعلام فى السياسة والعلم والأدب ‏ أمثال الوزير المغربى أبى القاسم الحسين 
بن عل ووالده , و شمس الدين ١ل‏ لشيرازى داعى الدعاة . وابن سنان الخفاجى 
تلميذه والشاعر الشامى المشهور ؛ ولقى الشاعر المعره فى .الدمشققى أين حير 
وناظره فى محسن الصورى والمتنبى » وكان. ابن حيّرس يعرف كلف المعرى 
بالنتبى . 

ومر به جماعة من العراق كالشاعر صر يع الدلاع , 

اه ارو را 0 الفاطميين » فقد كان قريباً 
او ره إلى مصر » ولم تمكنه الرغبة فى العزلة من الرحلة إلى مصر . ولا 

نستطيع أن نغفل علاقة المعرى بالفاطميين عل الرغم م. ن عدم لقاله بهم » 

كه التقى برجاهم . وظهرت اثار الاسماعيلية واضحة فى كثير من شعره 
وكتاباته لرما لم يصرح تماماً بفكره الإسماعيل » لأنه لم يعتقد فكرا معيناً » إلا 
أنه كان ميل إليه ويتعاطف معه وأعجب لعبارة الدكتور طله ميسن التى 
تقو : 

«ولمي> كن أبو العلاء يحب الفاطميين » ولا يرضى عنهم 000 
العلاء يمب الشيعة عامة » ولا من يتصل بهم من قريب أو بعيد » فهو يعرض 
بالفاطميين ويباجم الإسماعيلية والإمامية » . 

ولا يا لنا بنص صريح فى هذا التعريض أو الحجوم . 
والفكر الشيعى عامة بما روى عن حديث عن لقائه لأبى يوسف القزوينى 

ققد > يي ا 0 


-. 


3-5 


ه المسلمون محنف وبمسمع لا جازع منهم ولا متفجع 


إلى اخخر هذه الآبيات . 
ففجم يككون سرال المعرّى واستنكاره ؟ لو انه لم يكن من شيعة الحسين ابن 
1 0 . .1 2 7 , 1 
عل 4 أو من يخبونه وتجلرنه ويرفعونه إلى مام رفيع لا يرق احدا 322 الشعراء 
اقترب من الفجيعة عليه بما ينبغى من القول . 
ولقد اهتدى ابو العلاء بالعقل 8 نظره إلى الححياة والنام 
والتقاليد والعادات . وبدت ؛ فى أشعاره روح صوفية » وإن م يتصوف عملا 
واس يعاء ص أها الكلاهص , وهء يعتمدهك النقا ٠‏ ٠يشدم‏ نه العثا 
ب 9 > ليزي 32 1 لى أب " - 5 - ب ١‏ 


5 - 


1 
76 ار سد ه* 


لقد صدئث أفهام قرم فهل ها صقال ؛ ويحتاج الخسام إلى صقل 

واكتاغريك الننا نيا وساءق من الناس يِف فى الأحاديث و التقيل 

سأتيعٌ من يدعر إلى الخير جاهداً 2 وأرحل عنباءما إمابى سوى العقل 
ولد تمرد على عقائد عصره ؛ وقال فى لحظة من الحظات تمرده تخاطباً إنسان 

عجر ٠ه‏ : 

لقت مريض العقل والدين فالقنى لسلمَمٌ أنباء الأمور الصحائح 


وربما كان من شبه حيّه لكل ما هو مفكر علوى النبج شيعئ المذهب ميله 
الشديد إلى تقديم كل من ألى تمام ولمتبى » ونعلم ما قيل من ارتباطهما بالشيعة 
أو القرامطة بالنسية إلى المتنبى » بل ولعله بالفكر الاسماعيل أيضاً على ما يرى 
بعيض الباحثين . 

وعلى أية .حال الالمييه ا ل ال ارول ابموبو الاير الشيعى عامة 
و الإاسماعيل خاصة تموج به آفاق البلاد فى مصر والشام » ومن لم يكن شيعيا 
بالانتهاء فقد تكلم يكلام الشيعة والفاطمية , أو انتحل رموزهم ومعانههم تجار 
ومحاباة . 

ويقع ديوان اللزه وميات فى نحو مائمائة صفحة » وسماه لزوم ما لا يلزم لأنه 
الترم فيه فيه ثلاثة أشياء : بناء القصائد على جميع حروف المعجم . وإيراد الروى 

مف 


كا يقول عن الملائكة والشياطين 
قد عشت عمراأ طويلاً ما عَلِمثّبه جما بحسن لجن ولا مَلَكِ 
ومنه ما زعموا من أساطير اعتقد فيبا العرب . ورويت عنهم وعن كهانهم 
ل. شق و يح : 
عت الغيبٌ. تجهله البرايًا نما شي هديت ولا سطيحٌ 
والوعاظ الذين يفرغونٍ فاذان الناس فيضا سس هذه الأشياء مسرفوكن 
٠‏ مغررون بالناس . يقول غاطباً المواطن العاصر. + 


٠ 5‏ 35 اس م ِ 1 2 
رَوَيْنَكَ فل 0 وانتث حر 0 حيلة يعظ النساء 
يقول لكم غدوتٌ بلا كساءٍ وفى ٠‏ للم رهنّ الكسامَ 


إذا فعل الفتى ما عنهٌ ينْهَى فمن جهتين لا جهةٍ أساع 
ونقف مع طه حسين وقفة للستطلع رأيه فى هذا الموقف من أنى العلاء حيا 
قضايا الدين ورجاله . يقول() : 
«... ولكن أبا العلاء معذورٌ بعضّ العذر فيما تورط فيه؛ ودفع 
إليه من ألوان الجدل فى الدين والفلسفة » فهو إذا مضطر إلى أن يُثبت وينفى » 
وإ لى أن يُعرّف وينكرٌ » وإلى أن يُقبل ويرفض . وليس هو الذى ابتكر هذه 
السكرات لن عرست ل ار عرش كا را ار إلى الحياة » وبلغ الشباب 
فوجد هذه الشكلات قد وضعت موضع البحث منذ أقدم العصور» وكثر 
فيها الاختلاف » واشتد فيها الأحدّ والردّ ... ونشأ عن ذلك شر عظم فى حياة 
الناس » وفسادٍ منكر فى أمورهم »افلم يكن له.بنء من أن يسسرين. نا 
استعرض الناس من مدر ويل استبارا ٠‏ ويقول فيه مثل ما قالوا » أو 
غير ما قالوا . وقد فعل » والتيى به هذا كله إلى هذه الخيرة الموّلة المهذكة » . 
ويعرض طه حسين لوجوه التشابه فى أفكار ألى العلاء التى بثها فى 
اللزوميات وتلك التى ترددت ىق كتابه الهم به فى تقليد القران' وهو 
« الفصول والغايات 2920) , 
)١(‏ مع أى العلاء ص 318٠0‏ . 
0( مع اتى العلاء صن 7٠١0‏ » واصض 740 (174. 
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ويقول عن إيمان أنى العلاء إنه كان يؤمن بالله فى كليبما فى الفصول 
واللزه ميات ويؤمن بحكمته . و انقطاح الصلة بين الله و الناس إلا عن طريق 


0 


العقل | 

وإذا فهو غير مطمئن إلى النبوات » وهو محتاط فى إعلان شكه بالنبّات 
وهو ينكر فى اللزوميات من أمر الحج 6 أنكرة فى الفصول والغايات » ويثبت 
وجوب الطاعة و التقوى وإقامة الصلاة وال, ر بالفقراء » ورياضة الشس وأخذها 
بما تكره من الشدائد 


ومن قضايا اللزوميات الفوضى السياسية وطغيان الحكام فى العراق والشام : 


يشو 

د 7 إئ 3 20 ل 
ِنُ العراق وإن الشّام من رمن 0 ما بهما للملك سسلطان 
30 اانا شياطين مسلطة فى كل معي فنع الؤالية شيطان 
م تفل 055 نَّ الناس كلهم إل بات يكرت خمرًا وهر مبطانٌ 


0 0 بم 2 

0 لمقامُ» فكم أعاشير أمةٌ أمرت بغير صلاجيا حكامها 

ظلمُرا الرّعيّة » واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجرارها 
وفى عدم حكم الرؤساء كر ش 


0 من لاد أ ملى ومن رمن رئاسئه تحساسة 


ويعرض لا كان يحدث ف زمنه من غارات الجند بالجيوش المسلمة والرومية 
وغارات غيرهم من الناس ممن يملكون أسباب القوة والسطوة . يقول : 
والشرٌ جم ومن تلم له إبل من غَارَةِ الجيش يتركها لحُرَابٍ 

ول جنيع التجان: وغارات؛ اللصوض وقطاع الطرقا : 
اه كذبها فى حديث منك مَنسوق 
إن شك قطمٌّ طريق بالفلاةٍ فك قطعتٌ من قبل طرق النّاسِ بالسٌوق 


م1 


ولأنى العلاء وثيات شعرية . و محاتٌ و امضة تثير إعجاب الما رق و تقديره 
لساري رين 0 لسان طفا ل مات صغيرا : 


2-2 حلات- عاجلتى بك فَمِثْتٌ 2 لِدِدْتٌ 2 ملقيتُ 
رقيت الحوأ ا بعد 00 فليتبى ف الأهلة ما رَقِيتٌ 
لف كد و الي ار لقم ارت 
تركثُ الدار خاويةٌ لغيرى 2 ولو طال المقامُ بها شتيك 
نقيت فما دُنسلْتٌ ولو تمادتٌ حياة فى هَنِلْتٌ فما ثُقِيتٌ 
رَقْيِى الراقياتٌ وحم يومى فعائرنى كأنّى ما 3 
وما يذريك باكيتى عسَانزى يسكتى الفوزٍ فى الأنخرى القيتُ 
. 3 م 5 0 


وهى وإن تضمنت فلسفة أبى العلاء التشاؤمية » فإنها 0000 
رحمة الطفولة من صراغات اللحياة » والخشية على أن تلوث براءتها » وما غرس 
لله فيها فطرة بشرور الناس بعد أن يشيُوا عن الطوق ٠‏ وتتباين رغباتهم » 
وتتشابك أطماعهم . 

ومن شعر اللزوميات ذى المذاق الخاص » قوله ا أبيات يخاطب فيبا 
الديك(2) : 


عليك ثُيابٌ خاطها الله قادراً بها رئمئك العاطفاتٌ الرَوَائِمُ 

2 وورالر اله . َع 5 
وتاجكٌ معقوذٌ كائك رار يباهى به املاكه ويوائم 
وعينُكَ سقط ما خبا عند كر اكلمية ل اانا الذهس؟ تارم 
ورثت هذى التذكا رِ من قبل جُرْهم أوانَ ترقتُ فى السماء النعائم 
ومازِلتٌ للدين القريم دعامة إذا قلقت من حامليه العام 


ولو كنتٌ لى ما هن لك مُذية ولا رام إفطارا بأكلِكَ صَائِم 
ول" مكل بماد كن اعرف له حبك بأسناها. العصور 7 
فإن كتبٌ الله الجرائم ساخطاً على الخاق لم تُكتبْ عليك اجرج 
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فنه الشعرى 

يتمتع المعرى ببقدرة شعريّةِ فلّة ومميزة » وتتأيّد هذه المقدرة بمحصول وافر 
' من الثقافات المتعددة . والتمكن من اللغة والتراث الشعرى والفكرى 
والإحاطة بأقوال أصحاب اذاه الترق وأصحاب الديانات . كك 
جانبا من جوانب المعرفة إلا وأحاط به حتى الفنون من موسيقى وغناء كشف 
عن معرفته بهما فى أحد فصوله بالفصول والغايات » فقد عرض لأضرب الغناه 
وفصلها ؛ وفسرها قرا يكين إلماماً وفهماً لأسرارهما(") . 

ونرى أنه أفاد من إلمامه بالموسيقى ؛ فى توفير قدر من الإيقاع والموسيقى 
3 تسرك من سياق عباراته » وتتجاوب إلى حد كبير مع معانيه وإيحاءاته . 
وقد أفاض فى حديثه عن أعاريض الشعر وقوافيه . 

وندرك أن عنصر الموسيقى فى الشعر عنصر مؤثر فيما يوحى به من تأثير 
غير مباشر فى النفم لنفس يشارك فى وقع المعنى الشعر ى مع الخيال على وجدان 
التلقى . 

وما يذهب إليه من توفير أصوات متجانسة أو متالفة تتفق وتختلف فى 
البوع والدرجة هذا الجناس الذى يعمد إليه فى أبياته » والطباق أو المقابلة » 
والتبادل الإيقاعى فى التراكيب ومتفان ماحد لاضف الرر اكه 
تشير إلى هذا الميل إلى اكساب هذا الصوت المتردد فى آخر أبياته أبعادا صوتية 
أعنق وأ كر تر كي ا ال الو د 
ل ا ا 0 
متكلفة تحسّ بمعاناة الشاعر فيها » لأنه يريد أن يوفق بين المعنى العقلى البعيد 
والعبارة » ولا يحب هذا المعنى الذى ينشده ان يفرغ مدلوله فى سهل من 
اللفظ » بل يعمد إلى تعقيده بتلك الصياغة الصعية . 


ويعلق طه حسين على عمل ألى العلاء هذا بقوله : 
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«وفى آثار أبى العلاء شدَّة على الناس . شدَّة فى ألفاظها . 
معانيها » وشدة فى أساليها أيضاً . ولكن فى هذه الآثار شدة على أنى العلاء 
نفسه. فقد لقى فى إنشائها عناءٌ وجهداً ,02 . 

وهو يعمد إلى الاغراب فى اللغة » ويساعده على ذلك معرفته الواسعة يها » 
يقول طه حسين(" : « فما أعرف أحدا وعى اللغة العربية 6 وعاها أبو 
العلاء » وما أعرف أن أحداً صرّف هذه اللغة فى أغراضه و حاجاته القئّية يه ا 
صرّفها أبو العلاء ) . 

ومن عناصر الغموض الذى يقرب إلى اللغز فى شعره ميله إلى أن يعبر عن 
معناد باكثر من صورة من صور التعبر ر كالممائثلة والمغايرة » والتفصيل 3 


2 
1 


والتلميح . 
ومن ضروب الممائلة التشبيه 3 والاستعارة 003 ومراعاة النظير والتمثيل 


وقد يعمد إلى التعميه » بأن يوهم من ظاهر الكلام بمعنى غير ما يخفى من 
حقيقته . وهو واع لهذا ويتعمده . يقول فى احد أيياته : 

له 0 ا ا 5 
لا تُقيّدُ على لفظى فإ مثل غيرىا ٠‏ تكليى بامجاز 
ويخبرنا فى غير موضع » وفى أكثر من عمل من أعماله بأنه يؤثر الرمز 
ويصطنع الإلغاز » ولا يكره التحرز بالتقيّة . 

وقد صرح بميله للغز فى كتاب « زجر النابح 206 . 

وقال يوسف البديعى( : ٠‏ وإن أبا العلاء ألف كتاباً فى اللغز لشدة ولعه 
به سماه و كتاب الألغاز » لول اللعة : وكتاب الألغاز كبير الحجم ء رتبه 
على جميع حروف الهجاء » مشتمل على كل بحور الشعرء وأعاريضه » 
وضروبه ). 


جه مع أنى العلاع ص لا٠؟‏ . 
' (؟) زجر النابح . تحقيق الدكتور أمجد الطرابلبى » ص 45 . ١‏ 
(6) أوج التحرى عن حيثية المعرى . بتحقيق إيراهم الكيلانى ؛ ص ٠١4‏ . 


اكلا 


كذلك أشار بعض شراحه إلى هذه الظاهرة فى شعره عامة . فقال البطليوسى 
تعليقأ على قوله : | 
فهل حدَّثتَ بالحرباء يلقى برأس لير موضحة الجا 

١‏ وأبو العلاء يلجر كيرا بالأسماء المشتركة ٠»‏ فيوهم أنه يريد معنّى » وهو 
يريد معنى اخر )يضق جد الاسين ن المشتر كين بصفة الآخر "00" 

وذكر صاحب جوهر الكنز جملة م ن ألغازه » منها قوله9؟ : 


أحب محمنًا ورا فيه نط ميق قط لل لل 
مرك ما استطعتٌ من الدنايا فرارٌ الشيخ من رَهَبٍ 2 
والنيي لنبى اسم موضيع ». والص ١ق‏ السيدت 
وقال | أيضا : 
إذا ما صاكَقْتْ زيدأ وعتررًا اتاهيا" د ا ا 
قفر لا ترال تَرُودُ فيه وَيجمعها وميرب الوخش .قصر 


فريد من الزيّادة » وعمرو من العمر . وأَوّس أى عوض . ونْصر من نْصرٌ 
الغيتٌ إذا أتَاهٌ » والقصرٌ أو النبار . 


رأيتُ يَهُودَ وافقث النْصّارى >2 على بُعْضٍ المسيح فَلَمّْ يُلامُوا 
والمسيسٌ : الِزق من اللْحم . 
وقال 


َقَدْ عاي مرتجرأ بشفر 2 تسنّى لْلَهُ أُمْل المُروض 
7 به الفقية وم فقي أب إلا المعيشةٌ بالقريض 
له : مرتجرا د يعنى السشّحابٌ الذى فيه رَعْد » والشعر رَ اسم جبل » والفقيه 


0 والقريض الجزء : 


, ١7/87 شروح سقط الرئدء ص‎ )١( 
. ١١١ (؟5) جرهر الكتزى ص‎ 
55 


ص 5 > اع | 000 : 9 لم 
تودوت النوافل كم م وضاعت 5 ديا ركم الفرو ض 
أل 


5 
وهو نوع من الثمر . 


4 


الفروض : جمع فر 
وقال : 

5 0 سرد 2 رقم 50 0 در و 

دعا قاضريكم يوما شهودا فمال بهم عن الدين الشهود 
فالشهودٌ جمع شهد » وهو العَسّل . 


3 


وقال : 
2 لك و2 راس 7 1 لهم اسه 0 
لقد سروا وحق لحم سرور إذا بال الهزير على الصرِيرٍ 
ونم بعثوا ختريرا من غَوالٍ وأيديهم معاوية الصرير 


لهم فى ب والتوراة تحط إذا عزمٌ المقيمع على المسير 
وما عيد الفطير لهم بعد وهم والمائدون من الفطير 
جُنويُهم على خُفرٍ الموابى ١‏ أُيُمَهُمٌ تزودٌ على السَرير 
الحرئر: الأسد. وهو من الكواكب الذى تقول العرب مطرئا بنوء كذا تعنى 
بذلك الكوكب الغارِبَ وقت طلوع الفجر فى ذلك الوقت . والضرير جانب 
الوادى» والصرير المال المصرور » وضربٌ من الصتّبير » والتوراة مثل التورية 
وهى التغطية » والفطير مصدر الفطرة وهى الخلقة » والسرير أكرم مكانٍ 
بالوادى . 
وقال : 
رأَيتُ البْدرَ أكركه عُشِيبٌ وأصبح طالباً .قُوتَ” العيال 
وم أرْوَى الأهِلة من نجع وزاد المغريين من الال 


وتكفى هذه الأمثلة للدلالة على ما أشار إليه كل من طه حسين واليطليوسى 
من مقدرة على اللغة » واللعب على التشابه اللفظى والاختلاف المعنوى والمعرفة . 
بأسرار اللغة » والاشتقاقات والصياغات الجهولة والمهجورة ؛ أو ما يسمى 
بحوشى اللغة وغريما ٠‏ . | 

ومع اقتدار أنى العلاء على اللغة » وغزارة محصوله فيها » وقوة ذهنه وذكائه 


59١ 


مما مكنه من هذا التشكيل الملغز هده كذلاك ملك قدرة لى تعريف التراث : 
والتعامل معه: بشتى عالاته من معارف وتصوصض وان 0 عديعاء 
وسيرة وتاريخ » وأنساب وقبائل وشعر ... إن 

وتراه يعمد إلى الأساوب الملغز فى توظيف بعضص أسماء القبائل كس : ره 
قبيلة معروفة » وأسم أحد شعراء هذيل الكبار وهو أبو ذؤيب فيقول 


ليال ما تُفيقٌ من الرَزايًا فويحيى من عجائبها ور 5 
2 1 200 5 0 وار 7 0 2 4 
أعادت أسدّها أسدًا اكيلا وأدكى ذثبها بلى 2 


والأسد الأول لليالل ؛ وأسد الثانية القبيلة » وذئب الليالى جانس بينه وبين 
اسم الشاعر أبى يض ؟ امن بين أسدٍ الليالى ال القبيلة ليا 


ومبشيراً إلى قصة ألى ذؤيب وقد أودى الطّاعوكُ بأولاده الأر بعة » فرثاهم 
بقصيدته المشهورة . 
ويلعب بالجناس © قلنا فى هوايته العقلية اللغز فى شعره بديوان اللزوميات . 
ومن استعانته بايات القران قوله : 
الفرد الله بسلطانه نما له فى كلل حال كفاء 
وَضَكٌنألفاظ الآية ( ول يكن له كفوا أحد ) . 
وف قوله : 
ألم تر للدّنيا وسُوم صبييها 2 وليسُ سيؤى وَجْهِ المهيمن ثابت 
من قوله تعالى ( ويبقى وجه ربك ذى الجلال والإكرام ) 


ويقول : 

ربا نار 0 ملافة ويكاد يأخذ من سناها القابس 
يشير إلى قوله تعال : ( يا نار كوفى برداً وسلاماً على إبراهم ) . 
ويقول : 

ويّداىَ فى دُنياىٌ وهى ححببية ١‏ كيدئ ألى لحب غدا فى الآجل 


دض 


25 
0 

1 
ا 
. طً 


يشير إلى .قوله تعالى : ( نبت يد 


© سودت 
ميتكدن مصيره فق الاخحرة : 


«يقول : 


- 4 5 وام ١‏ 9 0 3 5 
وما لبس الإنسان أَبْهَى من التقى 2٠‏ وإن هو غالى فى حِسّان الملايس 
من قوله تعالى : ( ولباسٌ التقوى ذلك خير ) . ا 
وأمثلة استعانته بالشعر القديم كثيرة نذكر منها إشارته لأرجوزة رؤية 
القافية : 
ع 0 
مشتبه الأعلاه لَمّاءِ لحف 
2 ًُ 0 ل 


فيقول أبو العلاء : 
مالى غدوتٌ كقاف روبة 


4 
1-5 


ف فى الذّهر لم يُقَدَرُ. لها . إجراؤها 
ومنه قوله : 
أبن امرؤ القيس والعذارى << إن مال من تمه الغبيط , 
مشيراً إل قول امرىء القيس : ظ ظ 

تقول وقد مال الغبيط بنا معا 2 تَقرتٌ بَيرى يا امرأ القيس فائزل 
ويقول المعرى : 

وما بل اليا عندى يطائل 2 وما أنا عن مُحودٍ الجسان يريا 
يريد نقض معنى جرير فى قوله : 

اا لاز سق ليان من و وساي اران من كنا 
وتوظيف محفوظ امعرّى للشعر القديم » جاهلياً كان أو إسلامياً أو عباسياً 

على مستويات متعددة » م نلاحظ فى الامثلة التى سقناها . واهتم الباحثون 


بتتبع هذا الملوضوع ف شعره(') . 





)١(‏ راجع على سبيل المثال ٠‏ أبو العلاء ولزومياته » للدكتور كل اليازجى . طبع ونشر دار الجيل 
ببيروت منة 195484 م , 


نلف 


وم ورد في 'شعره من توظيف لأحداث و نهد د ين 
ميل الجاهلية وطوال عصور ر الاسلام ححتى عصره . ١‏ 

يتحدث عن الأنبياء » فعن سليمان الحكم وقصة استكثاره من النساء 
'ونزاع قابيل وهابيل وحديث !/ لعرب البائدة عاد وثمود وجرهم » وهلاك عاد 


برخ صرصر . 


وأيام العرب كيوم داحس والغبراء » ويوم حليمة » ويوم النسار؛ ومقتل 


ومن أحداث اأسيرة ذكر الدبى بى يه دما لشيه سس أكلة نجيير المسمومة » 
ومواقع أحد وبدر ) ويرم غدير نحم وحديث (من كنك مولاه فعا 
مولاه 8 ويشير إلى اتوتلاف الأحذ بهذا الحديث بين الشيعة وأهل 0 
٠‏ د" ل و35 5200 565 عا . 
شيم أجلّثْ يوم حم وائنت أخرى تعارضها بيوم الغار 

وهو ينبذ التعصب ولا يتعصب لو الحد م الفريقين : 

0 3 0 1 
ضمنتٌ فؤٌادِتى للمعاشر كلهم «اتشكك نا عظموا اللاك اوشنيا 


ويتجرى حديثه عن أحداث المسلمين بعد وفاة النبى كحديث السقيفة 
والنراع بين لمهاجرين والأنصار ٠‏ وفتنة عبد الله بن الزيير » واغتيال عبد 
الرحمن , بن ملجم لعل بن ألى طالب ٠‏ وقتل الحسين ١‏ وحروب الشام 
والعراق ؛ واختلاف طارق بن زياد وموسى بن نصير » ومقتل مروان بن محمد 
نع رام اقول الأمر ” 

وثورة الريج بالبصرة والقرامطة بالكوفة والأحساء : 

ما يشير إلى بعض ما حدث للشعراء جاهليين ومحدثين ٠‏ فيعرض لامرىء 
القيس ويوم دارة جلجل , وليلى وامجنون . ولبنى وابن ذريم » وعن ألى 
العتاهية و حبه لعتبة » وتوبته ونسكه . 

إلى غير ذلك ثما حفل به ديوانه ووظفه فيما إستهدفه من معانيه ومضاميئه 


"51 


ويبقى بعد هذا حديشا عن خيالات المعرى . فئرى أنه مغربٌ فى خيالاته 
وصورد إغرابه ق ألفاظه وصياغاته د 

وصوره الييائيّة غالبا ما تكون” ضوراً مجنحة , فيها 'غْموَضيٌ » أو تحجبها 
حجبٌ يريد ها أن تبقى مغلفة با وقد يرهمى مبذه الصور غير واضحة المعالم 
إلى الايماء ببعان لا يرغب فى الكشف عن مستورها . 


"56 


عت 
ابن سنان الخفاجى 
عبد الله بن محمد بن ستنان (ات سنة 455 ه) 


ولد بحلب ونشأ وتعلم بها ؛ ورحل إل المعرة فأخذ الأدب عن ألى العلاء 
المعرى » وتنقل بين بعض بلاد الشام » ولقى جماعة من الفضلاء ما . 


٠. 


وكان ير ى راف الشيعة الإمامية . 

وقصد بشعره بعض رؤٌساء الشام مادحًا » ومنهم جد أسامة بن منقذ مخلص 
الدولة مقلد بن نصر بن ملكا كن 1 رقا يعد مؤفاتة ركان ننه ونين أن 
نصر بن النحاس وزير را لمحمود بن صاك لح المرداس مودة يؤكدة: ركان الحفاجي 
قد لحرج من حلب » وبينه وبين أميرها المرداسى امون . وأراد الأمير أن 
يستدر جه للعودة إلى حلب » فكتب إليه ابن النحاس رسالة يستلقيه هر 
محمود بن صالم , وكان قد نم فى كتابته عما يوحى بتأمر ال م عليه ليقتلوه . 
وف أثناء طريقه إلى .حلب عاود ابن سنان الفكر فى رسالة صديقه ابن 
النحاس ع فرجعء() . 

ورد على أنى نصر ابن النحاس بخطاب ملغز كذلك يشير إلى أنه لن يدخل 
حلب ماداموا فيبا يعنى أعداءه . 

وكتب إليه صديقه يستصوب رأيه فكتب إليه الخفاجى : 


خف من أمنت ولا تركن إلى أحب فما نصحتّك ل بعد تجريب 
ا ور لوم 2 00 أن درسو ف ف ارب 


0 ل الأعراب 4 وهم عن أعناء' الفاطمين : 35 من السئة وسبق أن 
ذكرنا ما وقع بينهم وبين الفاطميين من وقائع » وما كان من علاقة الشاعر ابن 
حيوس بهم فى هذه المرحلة من ستينات القرن الخامس . 

)١(‏ ترجمعه لى لواف للمندى ووفيات الأعيان , والأفضليات لابن متجب”. 

0( راجم وفيات الأعيان دم 2 ه؛ جامد عباس . 

فيه 9 الوا . وفوات الوفيات ا 


"55 


ء الغريب. أن ابن النحاس شاد فغدر بصديشه الحفاجى 5 وكان ارا سول ل اموت 
إليه ؛ بعد أن هدده متحمود بن نصير » فامره بان تحمل إليه طفاماً مسموما 3 
م 8 : 0 
لانه يامنه . 

وهكذا كانت "مليكه 3 سنان عل يد صديقة!١)‏ . 


0 سنان مسموماً على يد هذا الصديق سئة 455 ها ء حمل 
لى حلب فدفن بها ؛ ١‏ 1 


وللخفاجى ديوان شعر » ومجموعة مصنفات ف الأدب والبلاغة أشهرها 
و سر الفصاحة ) . ش ش 


وفى شعره بعض معان الشيعة وأقوالمم . من ذلك قوله فى. على بن الى 


طالب : 
وقالوا قد تغيّرثْ الليالى وضيعتٌ الخازل “والحقوق 
فأقسم ما استجدٌ الدهر تُلقاً * مدوالة لا "عرف 


أليِنَ يُرَدُ عن فدك َل ' ويملك أكثر الدنيا عتيق 
يشير إلى عدم اشراك ألى بر بكر لعلى بن ألى طالب فى غزوة فدك 0 
ل ل 
خشية اغتياله 

رلا ملا الى ندر ساارن عرد ابا ند 
مفردة . وما أختاره قوله : 


سلاظبية الدعُسّاء هل فقدث يشما فإِنّا لمحا من مرابعها طَرِقًا 
وقولا خوط ل البان فليمسك الصّيا عليبا» فإنًا قد عَرفنا بها عَرفا 
سرت منهضاب الْشام وهى مريضة فما ظهرثٌ إلا وقد كاد أن تخفى 
عليلة أنفاس تداوى بها الجوى وضّغفى ولكن قدو جدنابهاضعفى 
وهاتفةٍ بالبان تُمل فراقها وتتلو علينا من صبابتها صحفا 
عجببٌ لها تشكو الفراق جهالة وقد جاوبثٌُ من كل ناحيةٍ إلغا 





581 * راجع القصة كاملة فى فوات الوفيات‎ )١( 


ام 


3 4 قلوب العاشقينٌ حنينها وما فهموا مما تعْتتٌ ابه حرفا 


0 :ضدقت فيما تشول من الأمق لا لبسثُ طوقاً . ولاحضيث كما 
5 رتنا أذكرت من كا ناسياً وأضرقت ناراً | للصبابة لامطنا 
وفى جانب الماء الذى تردينة مواعيك لا يَكرن لا ولا ملفا 
ومهزوزة للبان فيا تايل جعنَ لها في كل قافيةٍ وصثتًا 
تسا علها بالشيّة ايلة من السو دِلميَطُو الصاح ها سيا 
لعمرى لبن طالت علينا فإننا بكم الثّريا قد قطعنا لها كما 
رمينا بها فى الغرب وهى ضعيفة ولم نبق للجوزاء عقّدا ولا شيفا 
كان االذكن: . الإكر ل لخو مُدَيرٌ حَرْب قد هَرْمْنا لَهُ صفا 
كأن قليف للجكهة . : برإرقضية ُفنّحة الأنُوارٍ أو ثثرة رُعْمَا 
كأنًا وقد ألقى إلينا هلال سليناةُ اما أو فَصّمْئا له وكا 
كأ السنّها إنسان عيبن غريقة 0 يبله 0 ا 


كأن سنا المرَيخْ شعلة قابس لل 0 قذفا 


كأنٌ أثولٌ الستر طرف تعلقتٌ به قر ها عيب قا رولا الى 


وصفها الصفدى بأنها من الطثانات27 , 

وهى قصيدة فريدة . فيبا تمل ؛ وخيال » وسبح مع السماء ونجومها 
وانطباعات ورؤى وصور ما يخيل له وجدانه » وكثيرون وصفوا السماء 
ونجومها ليلا » ولكن ابن خفاجه تفرد من بينم ببذه التشبيبات التى أبدع فى 
أكثرها » وشارك فى جرئيات منها من سبقوه . 

ونلحظ تأثره الواضح بأستاذه ألى العلاء فى وصف المطوّقة . بقصيدته الرائية 
فى قوله : « عجبت طا تشكو الفراق » حتى قوله : 
ولق سوقاف فين ول مزق لاسن ما لبسث طؤّقاً » ولا تحضبت كما 

ويقول أبو العلاء مخاطباًبنات الحديل الحمائم ذوات الأطواق : 
ما نسيئن هالكا فى الأوان الحا لى أودى من قبل هلك إبيادٍ 
بيد أي لا _أرتضيى ما فل آحيٌء وأطواقكنٌ فى الأجيادٍ 
0 الوال لاه , 
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وفيما لاحظناه من شعر الخفاجى أسّى وشكاى ان الرمان و الناس يبديه 
أن ومتره أحاناً ى أخوقه وحبه ريه . ومنت قرلا . 


2 0 
بقيت وقد شطت بكم غربة اللثوى 
فما قلتٌ يوماً للبكاء عليكم 
8 يه م 5 
وما الحبٌ إلا أن أعدٌ قبيحكم 
وقوله : 1 
أما الوشاة فقد أصابوا عندمم 


وقال 
0 


وقال فى أبيات : 
وعلر العٌغضًا إن كنت من جيرانه 
ومحلذون عن المناهل بعدما 
مشت العزماتٍ ينفْقٌ عمره 
مل يلوح لأس فى أثناه 
يَمْرِى غفافة ثروةٍ لو أنّها 


م 
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والللرت فين رق الغر 0 م 


بخ ولا للشوق بعد رفقا 


إن جميلاً » والقلى منكم عِشمًا 


أه تقبلون إنابة من تائب 


فإذركونا بِأَحَادِيكٍِ , المنى 
تن الحبٌ به من فقا 
تحسدٌ العين عليه الأذنا 
فرأت عيناىٌ شيعا حسناً 


نار تقس حرّها عاق 
شرق بجمة مائها اراق 
خَيران لا ظفر ولا إخفاق 
وغنىئ 505 وراعه الإملاق 


لما 


نوم لما شغرتٌ به الأخداق 


: : قال(')‎ ٠ 
ما كان يعلمٌُ قبل . صّوب ثنائه‎ 


للأيّام نار ذكائه 


3 


أن 
وقال ؛ 

0 وى بعدما 
كت شكت تعلمُ أن جودّك لم يددع 
00 

إذا تعر 1 حش رك 


ِ 


فحين لم يك لا خوف ولا طْمعٌ 


ها 


0 247 9 

ا نو ابا مشغول 
أن : الغمامٌ المتتهل بُخيل 
ها كان فيل “يكرة وأضيل 


وجبت عليك حقرَقَهُ الأسلاف 
شيكأ ) وأن طياعك الإإتلاف 


8 ل ن مدحتٌ فماحظى ميوى لعب 


رَغْبتٌ فى الصّم تِإشفاقأعل الكذب 


وف هذه التارات من شحر ابن سنان آثار اي لصنعته الشعرية 
لجل , لا يم بالبديع» ولا يتكلفه تكلّفٌ غيره من شعراء الشام 


المعاصرين » وقد أشرنا من بينهم إلى ابن حوس ء وألى العلاء . و 


وإن كان لكل 


منهم وجهته فى استخدام البديع . كذلك تحس فى شعر ابن. سئان شاعرية 
عاد وعاطفة غالبة عل صنعة الكلام وتلميق القول وأحياناً تغلب عل 


ع ركنن ين 
ش ل ل ا 0 


١‏ يذّعى النشكماء فيلك غرِيية 
إن أحسثُوا عنك الثناءً َإنها 
عجباً لوْجهكَ كيف بارِقٌ بشره 
ومن العجائّب أن بيض سيوفه 


فأما الأول فمن مليح التورية . و 


رَصفُوا بياضّ 55 الكليم معجز 
واستطرفوا إحياءء عيسى م 
)0 الواق للصفدى ى داص 6.9 , 
(؟) الأفضليات ص 10 ل 4١‏ , 


والبيض ش20 والأسئة طم 
تطقتٌ بمذْحككٌ قبل أن يتكليرا 


تب سحاية .ولا 
تكى دماء وكالها تتبسم 


ق بها فى قوله : 


فيه ) و لَك من يد بِيضاءِ 
فردأ وجودٌك باعتُ المُقَراء < 


وقال(') : 
من القوم صال الدهرٌ إل علي عار بع الهنّدحتى على ادر 
أشْدٌ اختقاراً ' بالرّدى من خسابه ٠‏ وأدْنّى إلى ميرٌ الأعادى عا ى الذغْرٍ 
له تلق فى المخل غيثٌ وفى الصا نسييمٌءوق جُنح الدّجَى عَرَهُ البذر 
وقد استعمل تركيب هذا البيت فى موضع آخر ققال : 
ما هَرّهُ طربٌ العُقَارٍ وإِنّما أطت تشرَةَ كاسيها الأمحلاق 
هى ف الهوى وعد الوصّال وف الككَرَّى طَيِنْ الخيالء وفى الوداع عِنَاقُ 
وهو من قول ابن لباته. : 
ها فى السّحاب دك وفى ا في لشي وكزة “ل النثراب 
وأما قوله : ش 
أشدٌ احقاراً بارّكَى من حسامه 
فهذا المّئْرٌ يَصْلحُ أن يُعَجُرَ بقول ألى الطيب : 
وأقدمٌ ب بين الجحفْلين من انبل 2 
ل ١‏ ساد وطن الل لفكي لو لان 
قل بلامٌ بالّزايا من المَنا ا 
فيصير هذا العجر مع صذْرين . ؛(© . 
ويقارن بين أبيات لابن عمار الوزير الشاعر الأندلسى فى مديح المعتمد بن 
عباد , وأبيات لابن سئان . يقول فى ذكر بلدة اكبها ابن عباد وأحرقها : 
َرْملُها بالسّيف كم أَعَرْتهًا من الارٍ أثوات الحادٍ على القَقد . 
: فيا حَسُنَ ذاكَ السيف ف راح ٍالهِدّى ويايرد بلك الثّارٍ فى كيد المجدٍ 


. فى مدح محمود بن نصر صاحب حلب‎ )١( 
. 49 47 الأفضليات ص‎ )0( 


١ 


يقول ابن منجب : « وله أَرَمَلمَها بالسيف » وألبسلتها حداداً بالدار من 
أحسن, ت ركيب » وأبدع تشبيه . ولقد ذكر عبد الله بن محمد ( بن سنان 
الخفاجى ) مثل وهو وآبو بكر متقاربا الزمن متباينا الوطن غ فهذا بالمدوة 
الدنيا » وهّذاك بالعنوة القمنتوى فقال وأحسن ما شاء : 
غارْئَهًا دما على أطلالها يتكى الكليطٌ » وَتُذْكرْ الأشواق 
وشرّغتٌ دينّ قراك فى عرصاتها فالثار تُضْرْمٌ ) وَالدّمام راق 
: قال ابن منجب : « وعلى البيت من الببجة وحُسئُن الدّيباجة مالا أَعْلَم 
لأحد مثله , »(0) , 

وذكر له بيتين نظر فيهما إلى العلوم الشرعية » وهما قوله0"© : 
وأمسست صيباة تبث الحدي ن وتسئيدُ عن بالة الأجْرَع 
وتقسيم أسى أهْوَاكم وليسنَ اليّمِينُ على المدّعى 

يريك أنه وظف فى هذين البيتين علم الحديث والشريعة . 

ويشير إلى أحذه معنى بيت المتنبى : 





طَرَى الجزيرة حتى جاتئى كرٌ ‏ فَرِعْثُ فيه بآمالى إلى الكذب 
قال ابن منجب29) : وق أحده ابن سعد شل :اين حجان 416 قال 

وأحسن : 

أثانى وعُرضُ اليد بينى وييئ حديثٌ لأسرَارٍ الدموع مُذِيمُ 


سمه ير 3 8# ل يو 9 « 0 
ويذكر أخخذه معنى لمهيار(؟) . 





(0) الأفشليات 1ه . 

(؟) المصدر نفسه 1١١4‏ . 
(9) المصير نفسه .7١١‏ 
(4) الصدر تفسه 8814 , 


"ات 


ابن الخياط الدمشقى 
( أبو عبد الله محمد بن محمد بن على (ات سنة 6١1‏ ها) 

ولد بدمشق سئة 45٠.‏ ه فى عهد الخليفة المستنصر . وكان أبوه خياطا 
فاششهر بالنسبة إليه . وكانت داره قريية من دار الشاعر الدمشقى الكبير ابن 
حيوس «الملقب بالى الفتيان . 

وربطت بين الشاعر الفتى محمد بن الخياط وجاره أنى الفتيان وشائج الشعر 
رع وقد 3 تقلت أى الفتيان فى النعمة » ».اهام اناس + انق منزاته 
مرتبة ة الشاعر ا 

وحفظ ابن الخياط كيرا من أشعار الاتدمين ليرب رع 3 يذب 
طبعه » .ويئئ مادته .”5 

. وكانت ع3 مشق فى صبىي الشاعر غير مستقرة تحت حكم الفاطميين » 
فثاروا سئة 5 يل اشم أذ بر جل » » واحرقت بعض دور دمشق » 
واصطدم أمل د مشق بجند ٠‏ الفاطميين وداست تلك الأحداث 0 سئة 
١"؛‏ هاء ١‏ 

ثم كانت بعد ذلك مسرحاً للصراع بين جند الفاطميين والسلاجقة الاتراك 
الذين بدعزا الاغارة على أملاك الفاطميين بالشام : فهاجمها أتسز السلجوق من 
قبل ملكشاه حتى استولى عليها سنة .457 ه: 5 عرفنا بعد مقاومة: عتيفة من 
أهلها أدت إلى انتقامه منهم باعتقال وجوههم وترحيلهم إلى طرايلس 

وظلت دمشق فى شباب الشاعر تعانى من الجور والفاقة » واضطراب الأحوال 
وكانت الأمور كذلك فى مصر والقاهرة فى الشدة العظمى » فاضطر الشاعر إلى 
أن يغادر بلده فى ظل تلك الظروف القاسية متوجها إلى بلد انخر بالشام حيث 
القى عصاه بمدينة حماه» فاوى إلى أمير هناك » سكن إليه بعضا من الوقت » 
وعمل بالكتابة له وخدمته ونظم الشعر فى مديحه ومنه قصيدته التى مطلعها 

سِقَوْهٌ كأس فرقتهم دمَاقا وأسكرهٌ الوداحٌ فما أقاا 
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7 الل را لط و الخياط باستقرار 
ابن حيوس هناك وبسماحة ال مرداس » فحلثته نفسه بزيارة جاره » وأستاذه فى ٠‏ 
الشعر . 

وفى حلب التقى بألى الفتيان » فعرض عليه بعضاً من شعره فقال : قد نعاى 
هذا الشاب إلى نفسى . . وكان ما انشده قوله : 

لم بي عندى ما يباعّ بدرهج وكفالك مِنّى منظر عن مَخْبَرٍ 

إلا صبابةٌ ماءٍ 0 عن أن باغ ون أن ا 
ل له 
بعد ا بطرابلس لأنهم يحبون الشعر وبذل له الثباب والمال . 
0ه لى بن مقلد بن نصر بن منقذ صاحب 
قلعة شيزر سنة 4175 ه وجلال الملك من بنى عمار فى طرابلس » والأمير فخر 
الملك . 

ار ايل للد 

و لا اه بأمرائها من بنى عمّار 
فأحسنوا صلته » واكرموا وفادته » ومدحهم بقصائد تعذ من أجود شعره » منها 


قوله فى فخر الملك : 
أعطّى الشباب من الآراب ماطَلبًا و راح يخال فى فى هوى وصيا ظ 


وكانت حياته بطرابلس حافلة » التقى فيها بالعلماء » وجالس الأدباء » وختالط 
علية القوم ؛ ومدح بعضهم » وتطارح الشعر مع اخرين : 


وقضى ما قضى بطرابلس من الزمن » فعاوده كوم الذة مسن » وكانت 
فى أيدى السلاجقة » يحكمها الأمير تاج الملك تنش بن ألب أرسلان » ووزيره 


كنا 


هبة الله الأصفهاق » فلقى الشاعر عنده ما كفاه إذ وقع له بصلة جزلة ؛ 
وصحبه زمناً ومدحه بقصائد , وسافر معه إلى الرىٌ » وقال فيه : 


وما كان لى لرلاك بالرىٌ منزل وإن شعَفتٌ غير ويم حبها 


وجال جولة. فى بلاد العجم ١‏ ل رحلته » فعاد إلى بلده دمشق 
الأمراء 2 والجهاء ؛ وأختص منيم بأحنت نع عضب الدولة ا ف 
مجالسه ممعي رد هذا لقعم . فرثاه . 


٠. 


أ 


0 حا ع الوا ور ال ارا 


وكان ابن الخياط شاعراً مطبوعاً يقول الشعر » لا عن درس » بل عن هواية 
وطبع وقلنا إنه حفظ كثيرا من الشعر القديم » فنظم على سننه » وراض قريحته 
على منبجه فجاء شعره » وقد حفل بملاخ شعر بعض من حفظ م » تميمه 
سعات التعبيرات التقليدية » والصور الجارية ف معظم اله لشعر القديم » كذلك 
صيغه 'وترا كيبه وإن كاك يدخل عليه أخيانا بعض الصنعة ثما ساد فى عصره » 
وعند من سبقه من أضحاب البديع من مثل قوله مجانسا : 


ُقينى يقينى حانَاتٍ النوائب 2 وحَرْمِىَ حَزْيِىىظهورالنجائبٍ 
وقوله : 1 

لقدوجتثوجدى إِلدُي هلها 2 ولولمْتجدْوجدىاسقمتسقمى 
وأغرع بغريب الاستعارة متأسياً أحيانا بأبى تمام كقوله فى التبكة راود : 
أطلعت بدرا فى سماء مماللك ٠‏ ستهر الجمال وِيامَ فى تُلَوينه 


وفى قوله مادحا : 
هربثٌ من اراك حين أحى 2 على حنْدى بعضب ندى تُقيل 
ولا . عذبُ بلعَلياه قالتٌ لعلك صَاحبٌ الشكر القيل 
فِسَهَرٌ الجمال ونومه وعضبٌ الندى الثقيل » والشكرٌ القتيل + كلها من 
الاستعارات الغريبة التى كان أبو تمام مَغْرَى بها كمثل قوله ١‏ ماء الملام ) وغيق . 
هه" 


أن نفس المتنبى بدا فى أكثر سس قصيدة » وقد فرض هذا الشاعر الكبير 
أسلوبه على العصر كله طوال القرنين الخامس والسادس . ومنه قوله : 

وهل من صَمّرَ الجرد المذاكى 02 كمن جعل الطرادٌ لحا ضيمارا 

: )١(هلوقكو‎ 


إذا ما النار كان لها اضطرام فما الداعى إلى فدح انا 
نَجِوْثُ فما تجاوزةُ رجا وكان الما غاية كل صادٍ 


إذا ما روؤْضتٌ أرضبى وساححتٌ فما معنى انتجاعى وارتيادى 

ولغة ابن المخياط تمتاز بالجزالة » وإن خخالف أحيانا بعض ما يجرى عل ألسنة 
المتقنين من صحيح اللفظ » وقريمه » وقد أذ عليه ذلك » وارجع إلى قلة اتقانه 
لعلوم اللغة » وإن حاول استدراك ذلك فى أخريات حياته » فاعتدلت لغته 
وصحت موازينه . 

لاحظ خليل مردم ترديده لبعض الألفاظ التى أغرم بها » كاستخدامه للفظ أم 
فى كل ما يريد تضحخيمه » وتفخيمه من مثل قوله : 

نقد طرّقت بلك أُمّ العلاء بيوم له كل يوم سود 

وكقوله : 

بَمَرْرْتٌ بأنّات الحيا فظننشها أنامِلهُ. إِنّ السحائت أشباة 

وباعتباره شاعراً مسلماً » والقرآن من أخخحص ما يحفظه المسلم ويتمثل به » 
ويتأثر بلفظه ومعانيه » فالشاعر ابن الخياط » ل" يفتاً يقبس من القران الكرم 
بعض لفظه كقوله(1) : ش 

إذا ما الكأسٌ لم تك كأس بين ليست بالحميم ولا الفساقًا 


يطبق غيثة أرضٌ الأمانى وستفو سعدة السَبْع الطباقًا 


. ديوانه ص 7 من قصيدة يمدح الأمير أبا الفرارس محمد بن مالك يحماة‎ )١( 


لحك 


وبين قصائده ل المد أحيانا بناء الأقدمين إذ يدأ بالغزل 3 ويخلص مئة إلى 
المدخ 2( وقد يذكر الرحلة ويتخلصس إلى الممدلوح ومله قوله ؛ 
هبُوا طيفكج أعدّى ع| لى أي مسراة” فمنْ لمشوق أن يِهَْمٌ جفناة 
وهل يبتدى طيف الخيال لتاحلل إذا السقم عن لحظ العوا د أخفاة 


« ” # ات # 
أحنّ إذا هيت صبًا مطميئة حنين مطايًا الركب أُوشَكَ مِمْدَاةُ 
حامس جلاهاعر: نالور دمط اب بعيدٌ على البزل المصاعب مرماهة 
هوى كلماعادت من الشرق نفحة أعادٌ ىَ الشوقٌ الذى كان أبداهُ 
وما شَعَفِى بالريج إلا لأنها ير كىّ دون رامد مثواة 
أحبٌ تٌرى الوادى الذى بان أهلة وأصْبُوا إلى الربع الذى مح مغناه 
# »ا ١#‏ 
الي اعاطتنا الاب 5 لم بي له تقل مأ و ا 
# # #5 
وبالجز ع حى كلما عن ذكرهم أماتٌ الهوى متى فَوَادًا وأحياة 
دينيم. بالرقمتين ودارهم بوادى العغضًا يا بعل ما تاه 
وهنا يتخلص من الغزل بقوله : 
فى الوا ليمجل ريعكم وراوَحَهُ ما شَاءً ب عدا 
وجرّ عليه ذيلهٌُ كل ماطر إذامامشى فى عايل ل اشرب حلاةٌ 
وما كنت لولا أن دمعى من دم لأخمل ما 8 مثا للسحاب بسقياه 


على أن فَخْرٌ الملك للأرضي كافل بِفَيْض ندّى لاييْلّعٌ القطر شرواة 
معارض لفظية متعددة . 
وزلاحظ فيما قدمنا من غزله سيو على غير ما اعتاد الشعراء من البدء 
بالوقوفب أو عخاطبة الصاحب أو الصاحبين بالوقوف أو التعريج ثم الوقوف 
ا 


والبكاء . والذكرى وما إلى هدا . بل سأ متغزلاً فى اغبوب . فذكر الطيف . بأنه 
يعوده فيذكره به » ويتذكر بالريع التى تنقل عبق هدا الحبيب » ثم يتم بذكر الديار 
فيدعو ا بالسقيا . ش 

وهو ف كل هذه المعانفى التى تتكرر عند الغزلين والبادئين بالنسيب من 
الشعراء يصطاد المعلى الذى يروقه ويلسسج ج على منوال بعص السابقين , وإن 
اشيلف لسيجه وتغيرت ألوانه ٠‏ ونللاحظ أنه 5 050 ن استمخدام الطيف 2( ارخ 2 
والنسجم كعادة الغزلين امحدثين 

وقد لا يبدأ القصيدة ا البداية التقليدية ٠‏ بل يدخل إلى موضوع المديم 
دود تمهيد . 

وله فى غير المديج فى 0700 إلا أن أن الدع غالب ؛ لأنه كان شاعراً 
متكسباً على ما عرفنا من وقائع ا يقصد الحكام والأمراء وعلية القوم » وله مع 
هذا فى تلك الموضوعاتب أبيات جيدة تناقلها الرواة ومؤرخو الأدب معجبين من 
مثل ابياته فى الغزل التى يقول فيها(') ٠‏ 
فنا “عن عاخن _-أمانا -القينه فقد كاد رياه يطير بل 
وإيليا ذاك 0 إِنّه إذا هبّ كان 1 أيسر ا 


تذكر والذكرىٍ تشوق ذُوى ى الهوى يتوق » ومن يعلق به نيك يصب 
غرامٌ على يأ الحوى ورجائه وشوق على بعد الزارٍ وقريه 
وف الركب مطرئ الضلّو ع على جوئٍ معي يذّْغه داغى الغرام ل 
إذا خطرثٌ من جانب 0 تضمن منبا داءه دون صحبة 
أغاز” إذا انست :ل “لحك أله حنارا وعيفاً أن تكن لحي 


ويستخدم ابن الخياط فى غزله أسماء بعض الأماكن التى اعتاد الشعراء ذكرها 
فى نسيبهم وهذا الاستخدام يختلف فيه المدلول والايحاء , فالقدامى اللجاهليون 
يذكرون تلك الأماكن على أنبا مواطن الأحباب والأهل وأوطان القبيلة » ومراتع 
الصبا ؛ أما المحدثون فيذكرونها اعتادا على ايحاءاتها فى الشعر القديم » والعرنى حب 
للشعر يحفظ كثيرا منه » ولهذه الأسماء اماءات محببة لديه ما أطلقه ) ورسلخه 





١7١ ديوائه ص‎ )١( 
"4 


الشع 


ر القديم قَّ وجدانه 3 والشاعر هنا بمحدمي عل هذا الاعتبار من ن مثل قوله 
0 هله القصيدة : 


ا 0 


9 


ساف 2 ال لس ل شوقايل اللْوى 


وبينى: ذرا أعلام. رضوى وَهَضْبه 


ظمعت عا لى طول الورود ابشريه 
وقد أودعتنى السسق م قضبان كنيد 


وله فى العتاب واسترضاء الممدوح ٠‏ والتنديد بالوشاة والكاشحين7(١)‏ 


متى ارتبعث مواهيها الكرام 
أيصعلٌ عائداً فى السسّحب قط 
أ العلياء من تقصير أُمَرى 
جمال الملكِ غيرى منك يفي 
عيذ من رضي يلوه سخط : 
أيرجع جاو ذاك”' التصافى 
أتبرينى يذ راشّثث جتاجى 
ويغرى بن الجمامٌ أخو سّماج 


أعرنى طرفٌ عدلك تلق عِرضاً 


ص مركم .1 7 5 5 
وحفق بالتامل 'كشف حالى 
إذا ما افتر يَرْقكَ فى سماثى 

د 3 إلى 
أرقي وليس الماع منى 


وحدَ فى حماكً بذنب غيرى 
وأين خلائقق سنتحُحول عنها 


فلا تلقى إلى الواشين سمعاً 
وإن الود عندهُمم نفاق 


دمل يسترجع الغيث امام ؟! 


بها خحجل هد أحجداة 
و 1 ل م 
00 6 ذالك . الذمام 


ويَحْسِمَيِى نذّى هُوَ إلى حسام 
به عن مهجتى ذُفِمَ الحمام 
نف لا يلم به المَلام 
0 غاتيق, .وق السقام 

تلن لظم على والظلام 
وتخرقنى ومن غيرى الضرام 
فأين العذل علي والكرام 
إذا حالتُ عن السكر المدام 
فإن كلام أكثرهم كلام 
طارقتهم والحمدٌ فام 


إذا 


دلوو فقي ارفاك كله ةفد جا لمر يديد الللك بن ققد 
تذكر بيائية لابن الرومى » وتحس فيها بمصاحبته له وهو ينظمها . يقول فيبا('» : 


يقينى2 يقينى حادثات النوائب 

سينجدل يي من العزم طَلَما 
ومسن كان حربٍ الدُُهسر عوَدٌ نفسة 
عا إىأنلى فى مذهب الصبر مذههب أ 
وماوْضْعتٌ مثى الخطوب بقدرما 
أُحَذْنَ ثراءٌ غير باق على الثدى 
فماليّ؟!لاروضالمساعى بسُمْرٍعٍ 
كأن لم يكن وعدى لديها بحائن 

وحاجة نفس اتقتضيها ايل 
عددثٌ لا برق الغمام هنيدة(؟) 
وهل نافعى شيم من العزم صادق 
وإنى لأغنى بالحديث عن القَرِى 
قناعة 57 لا طماعة ذل 
إذا ما امتطى الأقوامٌ مركب ثورةٍ 
ولو ركب الناس الغْتَى ببراعةٍ 
وقد أبلغُ الغايات لست بسائر 
وما كل دانٍ من مرام بظافر 


وحزمى حزمى فى ظهور الدجائب 
غلبت به الخطب الذىهوغاليى 
قراع الليالى لاقرا الكتائب 
يزيد اتساعا عند ضيق المذاهب 
رفعنَ وقد هذبتنى بالتجارب 
وأعطينٌ فضلاً فى ألتُهى غير ذاهب 
ل وأ عام . الأمان شاك 
زمانأ» ولا ديْنى عليها بواجب 
وتقضى بهالى »عادلاتِ 3 لاقي 
وأخرى » ومامن قطرؤف المذانب7) 
إذا كنت ذا برق من اللحظ, كاذب 
وبالبرق عن صِوْبٌ الغيوث السُواكٌبٍ 
تزهدنى فى نيل الغنى كلل راغب 
خضوعاًء رأيتٌ العُلْمٌ خيرٌ مراكبي 
وفضل مبين كنك أول يركب 
وأظفر بالحاجاتت لست بطالب 
ول كل ناع عن رجاء بخائب 


ويذكر فى مديحه لأحد الأمراء حضه على جهاد الفرنجة من الصليبيين » وقد 
جاشت جيوشهم في بلاد الشام 62 وهاجمت حملاتهم أصقاعة شيالاً وجنوبا حتى 


احتلوا القدس وبعض الفغور . يقول49) : 


الل م وق رخن المشركون 


وقد جاشَ من أرض إفرئجة 





, ١؟ ديواته ص‎ )١١( 
. (؟) هنيدة اسم للمائة من الإبل وغييها‎ 


بسيلٍ يال به السيل مَذَا 
جيوشٌ كمثل جبال تردى 


# # # # *# 


(؟) «المذائب جمع مذئب وهو الجدول يسيل ف الروضة يمائها إلى غيرها . 


(4) ديواته ص 1814 . 


بنو الشركٍ لا ينكرون الفساد ولا يعرفونَ مع الجور قَصْدًا 


9 يردعرث عن القتل نفساً ولا يتركون من الفتك ججهدَا 
فكم من فتاقٍ بهم أصبحتٌ تدقق من الخوف غحرا وعدا 
1 وق “ما إن عرف سن حيّاء ولا ذقرن نَّ فى اليل بردًا 
تكادٌُ علمِن من يخيفةٍ ذُوبُ وتتلف حزناً' ووبجذا 


وفنها يحض على قتال الصليبيين مع بقية أمراء المسلمين مشيداً بجهاد 
السلاجقة » ومنهم ألب أرسلان يقول : 


كه انس اروف للق سركين فلا تُعِْلُوهَا قطافأوحصمدًا 
فلابدٌ من حدّهم أن يفل ابدٌ من ركهم أن بُهنًا 
فإِنَ ألبَّ رَسْلانَ فى مثلها مضي وهو أمضى من السيف حدًا 
فأضبح أبقى من الفرقدين ذكرأ وأسنى من الشمس مُجُدَا 


وترك ابن النياط ديوانه رواه تلميذه أبو عبد الله محمد بن نصر القيسراى 
١ت48ه‏ ه ) وقد أعجب العلماء بشعرة فقَرظوة وأشادوا به . 

يقول خليل مردم(') : « أما منزلته بين الشعراء فى عصره فقد اتفق على أنه 
كان من المحسئين » بشهادة معاصريه من طبقة شيوخه ومن دونهم » فقد شهد له 
شيخه ابن حيو بالاجادة وهو ف رق الشباب ع وجعله ولى عهذده ) . 

وقال ابن عساكر : ( ابن الخياط مم به ديوان الشعر بدمشق » وكان شاعراً 


مكثرا مجيداً محسئا ) . 
لطيفة » وسمعتها منه ) . 


وقال أبو الفوارس نا بن اسماعيل العمرى : ١‏ ابن الخياط فى عصه أشعر 
الشاميين بلا خلاف ) . 

وقال الذهبى : ١‏ ابن الخياط شاعر عصره » من كبار الأدباء » ونظمه فى 
الذروة ) 





(1) مقدمة ديوانه ص 0" . 
"1١‏ 


وقال ابن لجلكان 0008 


كان من الشعراء المجيدين 


.. وأكثر قصائده غرر ١‏ . 


والذى ثراه أنه ومعاصرة أبا أسحاق إبراهم الغرى طبقة واحدة ؛وكلاهماغسن 
ولكن الغزى رحل عن الشام ودخل بلاد العجم » وبقى هناك بقية حياته ؛ 


وقال ابن العماد الكاتب 


الفتيان أبن حيوس ؟ ( أآبء و 0 1 الا 0 


طلاوة قليست له»(3). 


درل خلال عرو 400 بوالسو» من شعره ا الوسط ؛ وقد يعلو 
حتى يبلغ الأوج . وله قصيدة هى فى رأينا أحسن شعره ٠‏ ومن مختار الشعر فى 
لدان سس سي او د 
انتما وضفاً لآراب الشباب ٠‏ ونزعات الصبا » ونروات الفعوة » . يقو[ 


. أعطى الشبابٌ من الآراب ما طلبًا 
8 لم يدرك الشيبٌ إلا فض عير 
رأ الشبيبة خطأ موقا َذْرَى 
إن الثلاثينَ م يسن عن أحد 
أل من شن فى الأَيّم غا 
ما شام فَليتّخِذُ يَامَهُ فرصا 
هل الصبى غير محبوب ظفرتٌ به 
ِنّى لأحسيد 50 طاح الغرام 
والعجر أن أترك لاز 2 

مَالى وللبحظ لا يشلك يُعَذِفْ بى 

أْصِبْحتٍ ق قبضة الأيام مرتهناً 

٠‏ أل ذُهرَ 0 ف معائدتى 

. كخائضي الول إذ ذ طال لعَناءُ به 


. مقدمة ديرانه صن ا؟‎ )١( 
59 (؟) مقدمة الديوان ص‎ 
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وراح يختال ف ثوب هري وصبًا 
1 ايغادر فضا ل الكأس من شرا 8 شري 
أنُ الزمانٌ مينْحُو ينه ما كبا . 
إلآ اريّدَى برداء الشٌيب «انتقبًا 
فبأدرٍ اليش الات وانتهبًا 


ليس يَمّ مدر إذا ذَمَنا 
م أقض من بد قبل الثهى أرب 
وجاذبثه حال الشوق فائجذَبًا 
حتى إذا' أدبت حاولتها طلا 
صم المطالب لآ ويد ولا وقر 
الى الل «طرسدًا غنه معتربا 
د عرسم 
معرب ابر . 0 


اللَِتْ أنفتكُ مالاق إذا غضبًا 


9 قري 


عندى عزائِم 0ك لو - ا 6 الْمانٍ 0 
صياغة اب: 0 ل يميل إلى رقة 7 9 يحلة الجزاة 0 5 3 
نرى الطبع والشاعرية يغلبان الصنعة والمباشرة . وهو فى ل الشعرى يتبع طريقة 
البحترى ويتأثر به مخالفاً بذلك ابن حيوس الذى اعتمد طريقة ة ألى تمام . 

ومعظم معانيه ل موضوعات المديج الغالبة عل شعرة مستمدة من التراث 
الشعرى السابن 62 وما مر فيه معان البحترى وصياغته واخحيلته قوله : 


ةق انهم شعل هى الصواعق إذ تستوطِنُ اا 


وأحسن ما قال من الشعر © أنحنا ليس فى امد » ولا ,ا شعر المناسبة 
والتكسب » لكن ما قاله فى الشكوى كالقصيدة ال اعبات )أو مده 
القصيدة التى يشكو فيها الزمنّ : 


ألاثى من مثرُف الذّه ريحمينىٍ ألا كريم على الأيام يُعْدِينى 
مضى الكرام وقد لفت يبيعل أشكر الزمان إلى من ليس يشكيتى ا 


7 أستفيدٌ أخأ با فيعجرنى 
أرجو السّماحة من ليس يُسعفني 
و كنتٌ أقدرٌ » والأقدار غالبة 
لو كان فى الفضل من .خير لصاحيه 
يا هِذْوٍ قد أصابٌ اذه حاجتة 
إن كأ يجَهَدُ أن أصلى. نوائبه 
َي ليبس يعدو رسلا يَدَّهُ 
سَلَوْتُ لا ملك عمّنْ كلفتٌ به 
ماكتثٌ رض الى والوج يلقي 
من كان ذا أسوةٍ ممُنْ به حون 


موه ,ره" * 


وابتغنى ماجدا مخضا فيخبيتى 
وابتغى الرَفَدٌ ممن لا يواسينى 
بعت فَضلِى بحظى غير مغِْونٍ 
لكَانَ فصل عن ذى النقص يخنينى 
مِنَى فيِّام لا يُنفكٌ يَرسنى 
جمعأء فواحجدة يِنهن تكفيتى 
بكل ما نال مثى الذهر ويُسلينى 


خومئل ما نال منى الدّهر اللي 


حتى يليتٌ عر الهم يضنينى 
فاليم بى يتاسى كل محزونٍ 


أبيات إنسانية صادقة العاطفة ؛ هى نفثات لمكروب تمانجها ذاتية واضحة 
تكشف عن معاناةٍ الشاعر ؛ ويجرى فيها نفس واحدّ من البداية حتى النباية 


تتساق فى كلمات لا تكلف فيباء ولا صنعة خارجة على طييعة الشكوى 
الصادقة 

وطبع ابن الخياط وتلقائيته واضحان كل الوضوح ء وهو بإ تتلمذ على ابن 
حيّوس » واعتيره هذا شليفته فى الشعر على شعراء الشام إل أن الششخصيتان 
اختلفتاء بل تعارضتاء 5 اختلف شعرهماء فأبن حيوس مر مستغن جما كان لديه 

من المأل عن الطلب فى معظم حياته » وهو قصيرٌ حسنٌ المظهر على غير حال 
ابن الخياط وبنيته ومظهره » فقد كان فقييا » يعمل فى حرفة الخياطة وتكسب' 
بالشعر الذى قاله طبعاً لا تعليماً » وكان قوى البنية تحسبه حمّالاً أو جمّالاً مرت 
وشكله وعرضه.: ؟آ قال العماد الكاتب . : 

وطبيعى أن لا نجد فى شعره اثار ثقافة متعددة المصادر » منوعّة الاتجاهات 
. اللهم إلا ما اقتضته المعرفة » ومن هنا كان استخدامه للغة في حدود محفوظة 
المحدود 0 من الشعر 2 وقراءته المحدودة كذلك . 

ومن هنا لا تجد توظيفاً لمعلومات ١‏ أو نصوصي شعرية أو نثئية أو معرفية 
عَافَة 7 


14 


إبراهم الغرى” 


زات سنة 5ه ه) 


أبو إسحاق إبراهم بن يحبى عؤان بن محمد الكلبى . 

ولد ونشأ بغزة » ثم انتقل إلى دمشق لطلب العلم » وأخخذ بها على جماعة من 
مشاهير عصره » وكان أول دخوله دمشق سئة إحدى وثانين وأربعمالة » 
و لعله كان حيئذاك قد ودع الشباب ودرج إلى الرجولة والكهولة : وسعع 

وله بنع #8 ل( ام ةَ ]اه ًّ 3 0 

ولما بنع فى ا وى الشعر مكانة رحل إلى بغداد ء والتحق 
بالمدرسة النظامية و أقاه مها سنين كثيرة » وامتدس بها جماعة من رؤسائها وانتشر 
شعره هناك . 
وقد أشاد به الحافظ ابن عسساكر وكذلك البغدادى ومن بعدهما ابن نخلكان 
وعماد الدين الأصبهاق وذكروا له مقطعات من شعره ز ولم يوردوا قصائد 
بتامها . 

قال ابن خلكان . ونه ديوان شعر الختاره لنفسه . وذكر فى خخطبته أنه ألف 

ومْ يستقر به الحال فى بعداد» بل أقلقه حب الرحلة » والتنقل فى البلاد » 
فتوجه ناحية المشرق وطرق خراسان وكرمان » ولقى بها جماعة من الفضلاء 
فمدحهم . ونال رضاهم وعطاءهم . 

قال ابن العماد بعد أن أثنى عليه : وتغلغل فى أقطار خراسان وكرمان » 
ولقى الناس . ومدح بصر الدين مكرم بن العلاء وزير كرمان بقصيدته البائية 
التى يقول فيها ولقد ابدع : 





راجع ترجمته فى وفيات الأعيان ١‏ الات بتحقيق الدكتور إحسان عباس وقريدة القصر ب قسم 
شعراء الشام ج ١‏ وتاريْخ بعداد . و تاريخ دمشق لابن عساكر 


وكام 


حمنا من الأياء ملا تُطيقه ‏ م حمل المحظمُ الكبير ١‏ 


ومنها فى قصر الليل وهو معنى لليف : 
5 8 5 0 
ويل رجونا أن يدب عِذْاره فمااضتط حمَّى صاز بالفجر شائب 


يا 
قال : وهى قصيدة طويلة , 
وفيما روى مما بقى من شعره ما يوحى بأنه قاسى من العوز والحاجة » ولم 
يلق سن ملائسحه لبعيض وجوه عصره مايرضيهء فتناول ل بعضهم هاجياً 
ا ببخلهم ومنه قوله فى أحد الوزراء : 
من الة كسس لويُشط الوزيير سيرّى تحريك لحيته فى حال إيهاء 
إن الوزير ولا أزر يشدٌ به مغل العروضي له بحر بلا ماءِ 
م 0 8 ورك 0 
وجف الئاس حتى لو بكينا تعذر ما تثبل به الحفون 
فما ببدى للممدوح بنان ولايِْنَى لهجو جبين 
ويبدو أنه يدس من المدخ فهجر الشعر وسأله الناسٌ عن ذلك فقال : 


قالواهجرت الشعرٌ: قلت ضرورة بابُ التُواعى والبواعث مُعلقُ 
تلت الدّياز فلا كريم يرتجى 2 منه التوال » و لاملييخ يعَشقٌ 
رمن العسجائب أنه . لايُشترى . ويكان كياد ويسرق 

فالشاعر لا يد ما يبيبه على مدائحه . وقد كسدت سرق الشعر الود 
ما حفر عبلةى قوله ) وكأنه يسترجع ما قال به القدماء 05 ن أن الطمّع كان فى 
مقدمة: الحوافر لصنعته . وتأق بعده العاطفة , 

وإحسماس الشاعر بأزمته: تلك جعلته يريق ماء الوجه فى غير طائل . وكأنه 
يتجرع ار ويختمل طعان الأسئة يقول شاكيا تلك الحال : 


وخحز الا مرئة والخضوع لناقص أمدرانٍ ىُّ ذَوْق النهىّ مُرّانِ 
وَالرَأىُ أن ينتار فيما ثوله ال 'مُرّانِ وَخْحرٌ أميئة لان 


تملضن 


0 م 5 : ١‏ : 0 
وجلح تراس خخ عد ور باد مباووكة ادا حيط بيرقلا سر 


شديات هنا ُ هناك 3 .هى أبياتٌ 
ثالاثة ٠‏ ليشي ى ولا .تشفى .غليلا . 


اك اس نه احاجن 
ل طمن دهش 
الليل فالتقطثثٌ 


كتفت فاضا 


مه 9 ” يل 1 5 
بجمع جفنيك بين البرء. السقع 
ا 58 000 7 


ماع الأسيلية يكورى 7 ملمَسه 
مم سي 
ديدي إذاضاع عا لارط ين دَهْشٍ 
يتسعت فاضا الليل فالتقطتٌ 


وما سيت لاسن 


وقال(5) : 


7 
0 اسه 
م 


ل 
ورَّةالتسويين ف قدرةالغنى 
5 2 . 0 ل ء 
أبى صدها ان تعدم ١‏ لعين قرة 


(1) تأهيل الغريب ص 888 . 
)7١(‏ شام المتول 4لا 


0 
منثورة ؛ مشردة أو 


من ذلك قوله متغزلاً : قي ف مامه 


مشصر لوعات 2 


. غداة ا 
35 


رذ السلام 
8 1 


2 5 
حبات معسط ف 5 2 


اي 
ضرع مش 


ن خلكان 8 هذه الأبيات نما تستّمليحة الأدياء وتستظر فه 3 وإن 
ل السابقين من الشى ا 


وفى تلك المشتارب والججال 


2/7 م 
ولا أَطَْابيُنٌ سوّى العوالى 


0 
رَدّ السلام غداة البين بالعْنم 
فليشكرٌ القرط تعليقا بلا ألم 
والجمر في الماءِ حاب غير مضطرم 
فهل سغث ماو حرق شيم 
وملبس الجر غفل غيرٌ ذِى علم 


امحل بالتم سلك العقيف الطُلسي 


دض 


قال2)317: 


أ ع الدرٌ والرّهر اليواقيتًا 
فنغر ل اللو لمي لاالحجرال 
قابلت بالشب الأجفان فتسها 


وكان فرك اليد البيضاءً جاءً بها 
جمعفت ضدين كان الجمعى بينبا 
جسما من الماع 0 بأغَيننا 
اك 8 حَسيبت فو ادي كان فيكدماً 
لغزلان مكتسب 


لطي رائحةٌ 


المسك من ا 
ونشر ذكراك أذ كى الذا 
نا 
إذا فاح ار العقنيق 
وكيف ري لريسيمن وى 
وعِندى عُهِودْ 0 ن هواكم تقادّمتٌ 
ومنعليف الصّدغين لا عطق عندةُ 
صرف ف معنى الجمالٍ ولطفة 
جفونى ترى ا ماروت بيئنا 
وئغر حكى الكافورٌ طيب رضابه 
وقال9), 
لِسَتْ بِأَوْطَانِك اللاثى نشت يها 
خير المواطن ما لني فيه هَوى 
كل الْديارٍ إذ | فكرت واالجدة 
أفدى الذين دنا والهجر ينعد وال بِعِدهُمْ 
5 وكائوا بأَهْنَى العيش م 0 
)١(‏ تأهيل الغريب 58 . 
() تأهيل الغريب ص 55 . 


(م) الكشكول 521/1١‏ . 





واجعل احج تلاقينا مواقِيتا 
يود حاشاد من وسم ٠‏ جوشيتا 
فلاح من ناظريك السْحر منكوثا 
موسّى. وعيناك هارونا وماروتا 
لكل جمء من الالباب تشتيتا 
يضم قليا من الأصلادٍ منحوتا 


3 5 م‎ ١ 
فلا تغادره مسحوقا «ههشتوتا‎ 
م - - و‎ 
«الله يبه عن تنبيتا‎ 
7 5 


5 0 5 
سَالْتُ الصبًا عن نش ركم أين و فده 
9 1 
0 1 م وم الجييب 0 ا 


2 


ونا' لكك إلا :ما ادم خها 


اه © 0 


له مث ٍ تثنِى الهُرَى د 
ني كم سل الجمالي وَعَفَدَهُ 


كام 


15 مها الطَرف الذى هو حذه 
ولكنّه يتح اه 1ه 


لكِنّْ ديار الذى تهواه وْطَان 
1 الخياط 6 الأحبّاب ميدان 
مع الحبيب 8 النامي إِوَان 
واتَارِحِن وهم ف لقاب سكانٌ 
كأننا قط ما كنا وما كثوا. 


م14" 


يو ٠.‏ 
ويشكم الزمان : 


8 


1 2 ل 9 1 
5 تعتين ال مان إن ٠.‏ ذَهَبتٌ ليوا ب لفقي ال بين همه تبه 


فالحول لولا 0 ما قصرتٌ أيُدى جماداة عن غلا رجه 


عي ل2 )١2‏ . 
2 5 2 رشرره 0 . 57 8 
لا نشْكُ 2-2 حبلى ره بما جاءتك من أعجوبّة بِجُنِينٍ 
3 3 
فكذا تصاريف ال مان 0 2 راحة وخشونة افى لير 


بم م ا رام م 2-8 5 3 521 5 
ما ضاحٌ يونس بالعراء مجردا فى ظل اتابتةٍ من اليقطون 


لط 


المج سَهْل والطريئٌ إليه بالإجماع وَعْرٌ 


ويقورل0): 
لا. تشكونٍ ةلحرل فريّما كان الخمول إلى السلامة سلما 
يي 2 3 م : 
لول كمون الدّرٌّ في أصدافه ‏ ومشقة استخراجه , ما فَحُمًا 


4(15). 
ويقول 4 
قالوا بَعذْتٌ ولم تُقَرَبٌ فقلتٌ لع العر اا دا 0 
0 0 5 0 م ّ ا 
صقلتُ العلا بلمكرماتِ وإنّما يم بأسرار الستيرف الصياقل 





(1) الغيث للصفدى 95/1 . 
(7) المعدر ئفسه 519//5'. 
) شرح اللامية ؟ ه55 , 
(4) المصدر نفسه 796/5١‏ , 


(0) مام المتون 54 . 


علض 


٠قاا‏ 00 
خلقثك لذب إبليسَ اعتذار 


ذل كان ابه ادم مثل هذا 


إِ 


7 5 0 
ويعال شرام جه عن نغغداد ) الزوراء 


ما! و كدق فى الرورَاء يجحفى 


قلبى ا هو المعدى مشاكنها 


فالنُورٌ محترقاتٌ والجير بها 
ويقول 0 

من ظَنَّ أن القوافى لا تُشُورٌ لها 
ويقول : 

لا تحقرن طفيف الرزق وارض 1 

وانْزل إذا م حمِد للمرتقى 1 


لا يُحطَنٌّ رتبتى سوعِ حالى 

أنا كالثّار أَطْمًا القطّرر متها 
ويقول9»: 

ليت الذى بالعشو لمق دوئكَ حصني 

أنا فى الهوى 0 الخلال مثقف 

0 الصدر نئسه 1١١5‏ , 


(؟) شرح اللامية ص 1١8‏ . 





فناة » وقال فرث وخق جيدي 
فكي ألامُ فى ترك السجودٍ 
) فيقول : 

أل لقح الغجرٌ لم يفرح بما بما تجا 


3 5 لما ارتقى رجا 


ساعد البكر فينا يبلت المهجا. 


فليذكز القَاسِم العججلىٌ والكرتها 


ُنْب وَيُعْيحٌ طالب يشكاثا 

22 مم له 
وعِدَاى غير ممير اثلاثا 
اية الحسن ف افون السقام 
وا بعل إن فحت احتدام 


ياظالمى قَسّم المحبّة بيسا 
ولقد أضّرت لى مناسبة الفنا 


(8) جوهر الكثر 455 لابن الأثير . طبع منشأة المعارف . 


رض 





ويحث على الرحلةٍ والانتقال » لأن الخمول من شَأنٍ من يستقر فى مكان : 
يِب بوجه النجيبة الشملال 


: عن .عاطل الى‎ 0 ٠ 
عل كر الكراكب لا يَخْبْلُ إل من قلق الإنتتفال‎ 


2 - 


0 قرل 1 


ا الحا 0 أقلاه 00 رءُوسهنَء وأقلامُ السعيد ًا 
مدت 3 الآله يملكها صاحب الحظ التعس والسعيد فيشقى 0 
0 ويسعد ص هذا . 0 صنعة الكتابة يشقى مها :ناس يعد أخرون: 

فأصخاب الأقلام ليسوا: سواء فى السعادة . 


وها فرضناعق نماذج شعر الغزى تتبين نا ملاح » لا ملك ها تفصيلاً مام 
اتعثر على ديوانه » ونعرض لجملة شعره » وأول ملمح نلمسه فى مضامينه 
. ومعانيه » مأ يكشف عنه قوله من أزمة أحس بها الشاعر + فى حياته وتعامله مع ' 
الناس » عب عنها فى غزله وشكواه » وما به من نفثات ساقها على صورة 
حكم وتّهارب خاضها ا خاضها غيره من قبل فعبّر عنبا تعبيرات متفاوتة 
تعامل فيبا مع المعانى التى تداولها الشعراء من قبل في مثل ما عاناه » واستعان 


0 كن سلاسة اللفظ من خصائصه » بل تغلب عليه الرصانة والجزاة 
قال : ٠:‏ ما ثقل قول الى فى هذا العنى ٠‏ وأوهى » ووه ما شاد فى هنا 
البيت » وهو ٠‏ 
ولا غرو أن كنتٌ بعض الورّى فإِن اليلنْجُوجَ بعضُ الحَطّبْ 

ومعانيه , وأمثاله تتم عن أزمته 4 وقلقه » وإحساسه بظلم الحياة والناس 
ومعاندة الدهر والحظ كان يقول فى إحباط واضح : 
ولن يتساوى سادة وعبيدهم على أن أسماء الجميع موالى ' 


خض 


5 . . 2 0 : 
مصاحبة الملّى خطر وجل ولم شرق تولك من ورُلال 


3-3 


عالم لم يلج بالقرع باب منى وجاهل قبل قرع الباب قد ولجنا 
ويستعين ببعض المعارف التارينية والعلمية والفلكية , 
و يستعين ببعض مصطلح العلوم كعادة معاصريه » كأن يستعين بمصطلح 
النحو فى مثل قوله : 
قالوا لت , فقلتُ الذّهْر أَقسَمٌ لى لا وجة للرفييفى امجرور بالقسسم 
وكرر هذا المعنى فقال : 
غيرى له المجد والأيام تقسيمٌ بى وى الجدترة بالضيرٌى من اق 
أظنها أقسمثت باعي لتخفطتيى ‏ ولم يكن غير' فَصللِى أخرف القسم 
يقع له المعنى الجيد كقوله : 
كالشمع يبْكى ولا يدْرَى أعَبرَنُه من صَحْبةٍ الثار أم من فرقَةٍ العَسّل 
وبعد فد كان العغزى من الشعراء المحروبين القلقين » تقلبت به صروف 
ام عر ا ل 
مزه وعجر بعد فزفه:2 وألخى.بالوت يبب فى أوصالة ٠‏ فقارى.انكياة ين 
مرض أقعله ببلاد خراسان فلما أشرف على فراق الدنيا قال : أرجو أن الله 
يغفر لى لثلاثة أشياء : لكونى من بلاد الإمام الشافعى وكوي شيخاً كبيراً ‏ 
وكونى غريبا(" . 





. 1639/1١ الغيث المسجم  شرح لامية العجم للصفدى‎ )١( 


خض 


الفصل السابع 


شعراءٌ وافدون من المغرب 


) ه‎ 47٠ التّجِيبى الأندلبى ((ت بعد سنة‎ ١ 
) ه‎ 8١86 ؟ ابن القطاع الصقلى ((ت‎ 
أمية بن ألى الصلت (ات سنة 6559 ه)‎ # 
ابن أي البشائر ش‎ -4 
ابن حُبْيْشُ الشيبانى‎ 
غعمود بن عيد الجبار الطرسومى‎ -_ 
ا الرشيد الصقل‎ 
) القلعى الأصم ( محمد بن عبد الله‎ 
ه)‎ 54٠ مجبر الصقل (ت‎ 


ارخ ين 


وات 
الى 
أبو الطاهر إسماعيل بن أمد بن زيادة الله التجيبى 
لات بعد سنة 17/8 ها) 
من أهل القيروان » وسكن المهدية » ويعرف بالبرق 6 أخذ عن ألى إسحاق 
الحصرى تاليفه.» وعن جماعة امن العلماء والأدباء ف القيروان والاسكتدرية 
والقاهرة 5 
: وكان عالماً 0 متبحراً 3 شاعراً 3 يجوداً 3 من أهل التأليف والتصنيف مع 
0 العلماء والأدباء والشعراء أل 55 ولا عنه »)2 فممن أخحل غنه 5 مروان 
الطيّبى ٠.‏ لقيه بالاسكددرية . 
ويبدو أنه تردد على مصر » وكان حجة فيما يروى عام 418 ه ء ورافقه فى 
رحلته أبو بكر محمد بن على بن الحسن القيمى ثم الغو سنة 4١‏ ه وانشده 
ابو الحسن البصرى الشريف العباسى بمصر سنة 54١6©‏ ه كذلك . 
- الجادي 0 0 0 ن مصر سافر إلى - صقلية حيث 0 بأدبائها 
1 مداققاء 539 0 ق و المودة ةَ 
قال ابن الأبار : :1 ومن جلة أصحايه المعاصرين أب كسد الربعى شاعر 
صقلية » وقد اكثر من إنشاد غرر شعره ومن الحنين إليه وى مجالس أنسه حنهن 
الواله إلى بكرهاء والطير إلى وكرها»ء ولا غرو فإئه كان شاعر صقلية إذ ذاك 


حيث قضى التجيبر مدة غير يسية من كهولته بعد انفصالة عن مصر ٠‏ وربما 
بقى بها إلى ما بعد سينة 206 هشاء 


وفى رحلته إلى مصر صحب الشاعر أبا الحسن علىٌ بن بيش الشيبافى(١)‏ 
وبقى أبو الحسن وتخلف عن صاحبه بمصر بيها واصل التجيبى رحلته إلى توفس 
يبي 
)١(‏ راجم المختار ص ١١١‏ . 

نرننا 


فصملية فيما يظن - ويذكر التجيبى أن أبا الحسن بعث إليه برسالة بعد 
افتراقهما ضمُّنها نظما ونثا يصف فيها نزهة حضرها بعده بمصر سنة 4١8‏ ها. 
ناشين ضما يكن كتو من مالةب لسار بنط الرفك قبل أذ 
يذهب إلى الفسطاط فالقاهرة , 
. وكغييه كذلك جاب فى أنحاء مصر والجيزة » ومتع بصره بمنازه النيل ومفاتن 
00 الجميلة المخيطة 00 والفسطاط . ومن بين نزهاته تلك ما رواه فى 
.قال( : و مشيتٌ أنا وأبو إسحاق إبراهيم بن يونس الأنصارى الاقبين 
ل تاحة أو : كي ده ف على جيزة مصر » فرأينا هناك من 
.نور الأقخوانٍ ما لم ل الوه وإشراق أصفره وفقوعه فى صفاء 
أبيضه ونصوعه » فعملنا عدة مقاطيع فيه » فلم يتفق لنا من ذلك العمل ما نرضى 
إثباته إلا بيتان قلتهما أنا . وهما : 


كأنّ الأقحوان وقد تبِدّتْ محاسئه فراقتٌ كلل عين 
عمل زلعد وات ثري تسن با شافا اللجين 


فرضيناه جميعاً وأعجبٌ أبا الحسن ( على بن بيش الشيبانى ) اعجاباً 
مفرطأً فأورده بعد فى بيته » ولم يتمكن له ذكر الزبرجد » فلكر الخضرة فى البيث 
الذى يليه فقال : 

كلما هبّت الرياح تايل نّ على أسوق من الرَىّ ضر 
ومن التقى بهم فى مصر وأنشدوه أبو الحسن البصرى الشريف العبابى 
قال(١)‏ : أنشدفى أبو الحسن البصرى الشريف العباسىٌ بمصر لنفسه سنة خمس 
عشرة وأربعماثة : 


ولمّا رأيتُ الإلف يعزم للثوى عزمت على جَْنِىُ أن يترقرقا 
فخذ َيف ترك جيبى سال وقلبى وف حَقَيْهما أن يُشْقَمَا 
يدى ضَعَفتٌ عن أن تُخَرّق جيبّها وم يك قلبى حاطيراً فيمرقا 


فاستغريت له هذا المعنى واستظرفته . فأنشدق بعده لنفسه من قصيدة له : 





1١75 اغختار من شعر بشار ص‎ )١( 
لمردق‎ 


ولو أفى جملت امير .جيش لا قائلتٌ إل الك 
أن الناس ينهزمون عنه 2 وقد تبكُوا لأطراف العولبى 
فاظهرت استظظرافا لهذا المعنى أيضًا 2(.. 
وللتجيبى شعر ساقه فى مختاره » منه قوله زمن شبابه10) : 

وغيداءً كالبدر المنير تَطَلْعمت 


(1) اشتار ص ١78‏ , 


فض 


بن | عمد 


ابن القطاع الصقلود؟) 


جلرفرت هاه ه) 


أبو القاسم على بن جعفر بن على السعدى7) 

ولد بصقلية سنة 47 ه . ووفد إلى مصر . قال ابن خلكان : ٠‏ الصقلى 
المولد » المصرى الدار والوفاة » اللغرى ) . وهكذا فقد نشأ وتعلم بصقليه » 
وقال الشعر صبياً فى الرابعة عشرة . 

كان أحد أئمة الأدب واللغة » وله تصانيف نافعة . منها كتاب ( الأفعال ) 
أحسن فيه كل الإاحسان . قال ابن خملكان : ( وهو أجود من و الأفعال لابن 
القوطية ) . وإن كان ذاك قد سبقه إليه . وله ككتاب و أبية الأسماء » جمع فيه 
فأوعى » وفيه دلالة على كثرة اطلاعه . وله.عروض حسن جيد » وكتاب 
٠‏ « الدرة الخطيرة ف الختار من شعراء الجزيرة 00 يعنى جزيرة صقلية من 
مواطنيه » وكتاب « لمح الملح » جمع فيه خلقاً من شعراء الأندلس . 

وكان من أساتذته فى صقلية ابن البر اللغوى وأمثاله . وأجاد فى النحو غاية 
الاجادة قال ابن خبلكان : ورحل عن صقلية لما أشرف على تملكها الافرج ؛ 
ووصل إلى مصر فى حدود سنة خمسمائة ( 5.56 ه ) » وبالغ أهل مصر فى 
إكرامه . وكان أول ما نزل بالإسكندرية . 

واتصل بالوزير الأفضل بن بدر الجمالى » ومدحه بمدائح » وتردد على 

مجلسه وكانث من امعرالةة . وأقام بالفسطاط أو القاهرة حتى زمن وفاته سنة 

6ه بعد امكل الأفطيل . ودفن بقرب ضري الإمام الشافعى . 

وعمّر طويلا ققد جاوز الغاثين . وعلّم , وتخرج على يديه جماعة من 
المصريين ومما مدح به الأفضل قوله فى مطلع قصيدة : ش 
(1) راجع فى ترجمته الخريدة 01/١‏ قسم شعراء المغرب بتحقيق عمر الدسوق وعلى عبد العظم » 


طبع دار نبضة مصر سنة 1974م . والخريدة طبع تونس ٠ 0/١‏ ووفيات الأعيان ؟ /1؟7 
إحسان عباس وأنباه الرواة ؟ /77 وبغية الوعأة » ومعجم الأديام . 
22( ذكر اسمه فى تحقيق الدسوق وعبد العظيم على بن عبد الرحمن بن جعفر على خلاف الوفيات . 
فيه والكتاب مفقود . وله تغصصر اسمه ٠‏ الكتاب المتتحل من الدرة المنطيرة فى شعراء الجزيرة » للشيخ 
ألى اسحاق بن أغلب ‏ منه نسخة خخطية بتيمورية دار الكتب المصرية رقم 55١5‏ تارتم وقام 
ينشرها المستشرق الإيطالى أميرتر زيراتو ٠‏ . 
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من ذا يطيق صفاتٍ قوم مجدهم 

وحماهم من عهد حام لم يُزل 
ويقول : 

نت كالموت تدرا الكل طُ 


« وإنك كالليل الذى هو مُذركى » . 
بن خخلكان ون رشعرة ف الشراب والغزل 2 


ومعظم ما امختاره العماد وابن 


ذى ديارها قفا 
من حديثها طرفا 


وسناؤهم من عهد سام سام 


مثل ما يدرك الصتباح المسَاء 
منك ؟!. هيهاتتٌ أين منك النجام 


والشكوى ووصف الشيب والزهد ربما فى أخريات أيامه . 


يقول فى الغرل : 
3 التضعت: نوما رابك إقفرها 
وإن أسفرت عايئُتٌ شمساً منيرةٌ 
وتسلُّبُ عيناها العقول إذا رنتُ 
ومنها : 
ألا إنما البيض الحسانٌُ غُوايِرٌ 
يَمأن إلى سُودٍ القرون وميلها 
ومن ال او 


قهوة .إن تّمت المزاج 


سُمُو طمن الياقوت قد رصعت ُرًا 
ترد عيونَ الثّاظرينَ لها حَسْرَى 
كان بعينيبا إذا نظرث ميحرًا 


ون سك للدت القلوا 
إلى البيض منها كانْلوْ أنْصّفتٌ أخرى 
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حلت ثرا فى كأيها لُولويا 


فاصطيحَهًا ملافة ترك الس يح إذا ما أصابٌ ينها صبيا 


1 واغتّيم غفلة الزمان , إن المتسييسسجسير ةر 
قَطْمٌ . الغذر يا عَذُول عِذارٌ 


زقوله : 


قبل الصبح وصاح الدّيكةٌ 


6م - 


شن مادام يوجَدٌ يا 
كهلال آنارز درا مَويًا: 


. 
رماي مرا انم 


وأسكفا" , تونهوة 


فاهن دنياكٌ تعرزك » ولا ترك المال كمن فل تر كه 
واغْتيعغ محمركَ فيها طائرا قبل أن تحصّل وسلط الشبكة 
وقوله : 
شَرِبتُ يزياقةٌ لل هُمُوم إذ لبسث 
دَبْتْ بحسيمى فأردث هُمُومَهُ وشفئبى 


قَتِثُهَا بمراج وبعد ذا قتلتيبى 
كأنها طلبآئِيى بالنأز إذ صَرَعتَيى 
ومن أوصافه ولعله من أبيات يصف أحد أعيادٌ المصريين بالنيل والشموع 
تتعكس على صفحته كا جاء فى أقوال غيره ممن أشرنا إلتهم . يقول : 
أنظز إلى الماء حاملاً لبا واغجبُ لنار تُضيىء فى ماءِ 
ومن وصفه قرله فى الرّمان : 
رمانة س هذا العايق الْرْتم يُرى بلّون وشكل غير مسئوم 
كأنئها حقة من عسجدٍ مُلْثْ من اليواقيت ترا غير مَنْظوم 
ومن أقواله فى الحكمة » والشكوى » وذكر الشيب والزهد : 
فلا تنْفِدَنْ العمرّ فى طلّبٍ الصلبا 0 يوما يسلغدتى ولا تم 


ولا 0 بن أطلال هيّة بِاللوَى سآ سَفَحَنْ ما الشفون على رَسْم 

إن ا المرء إدراك حاجة وى مات الأحاديث والإثم 
ويقول : 

فيا تفن على عن صِبكِ فلا تييح برأس بامشيب ‏ ممصم 

فق إن فى خمسين عاماً ع على ذى الحجَّى إن لميكن قابه عَمى 
ويقول : 


تيّه أيّها الرجُل الْقُومُ فقد تجمث بعارضك اجو 

رفك أيلاى ضياء الصبّح عمًا أجنّ ظلامة اليل اليم 

فلا تغرّرك يا مغرور دنيا غرورٌ لا يلوم لا نعِيم 

ولا تخبط بمفوج غموض 200 فقد وضح الطريق المستقيم 
ا 


ع “اسهد 
أمية بن أبى الصلت ١‏ ات 9؟ه ه )١١)‏ 

قال عنه العماد فى الخريدة!'» : «من أهل المغرب » وسكن 
الاسكندرية 0. 

ويقول مؤرخوه إنه ولد بدانية سئة 475٠‏ هل 1١78‏ م. وذكر ابن 
حلكان أن ذلك كان فى فاتح حرم أو فى ذى اللحجة من السنة السابقة . 

وقد عاش يتيماء لأن والده توفى وهو صغير» ويذكر المؤرخون أنه 
أصطحب أمه فى رحلته الأولى إلى مصر ؛ ولم يذكر والده . 

ولا تفصل الأنباء شيئاً عن مدة إقامته بالأندلس ء ولا عن بقائه فى بلده 
دانيه » ويذكر المقرى أنه عاش عشرين سنة فى أشبيلية » أى أنه ل يغادر 
الأندلس إلا بعد العشرين من عمره » وربما كان ذلك فى الخامسة والعشرين أو 
بعد ذلك , 

وآثار أمية وعلمه يدلأن عل أنه -حصبّل كثيراً من العلوم فضلاً على موهبته 
الأدبية التى مكنته من قول الشعر وانشاء الرسائل » وتأليف الكتب . ويذكر 
المؤرخحون لحياته نبوغه فى علوم الطب والفلسفة والتنجيم والتاري والموسيقى ٠‏ 

قال عنه العماد : و كان أو حك زمانه وأفضل أقرائه » متبحراً فى العلوم . 
وأفضل فضائله النشور والمنظوم ‏ وكان قدوة فى علم الأوائل ذا منلق فى اماق 

ركذلك قال عنه ياقوت : و ان أدبياً فاضلاً » حكيماً منجماً » . 

وقال عنه ابن ألى أصيبعة : ؛ قد بلغ فى صناعة الطب ميلغاً لم يصل إليه 
غيره من الأطباء » وحمل من معرفة الأدب ما لم يكن يدركه كثير من سائر 
ا 


(1) راجع ترجمته فى معجم الأدباء ى ثاا ص ٠0ء‏ وفيات الاعيان . وخريدة القصر قم شعراء 
لغرب ١‏ /ومكء وعيون الأنباء لابن أى أصيعة ى » ص ك0 وثقح الطيب للمقرى 
؟ /ر." . وحسن المحاضرة للسيرطى 5174/١‏ شذرات الذهب لابن العماد 4 /4 . 


ررض 


الأدباء . وكان أوحد فى العلم الرياضى والإفى » كثير التصانيف . بديع 
النظم اا 

وقد استزاد من العلم الع محكلااق يله جاابستيلة من الملم نواد دب 
سنوات إقامته بمصر ٠‏ والقاهرة والإسكندرية . ويقول المقرى أنه أفاد كثيراً من 
قراءة الكتب بالمكتبة التى سجرء لما افك الأفضل نحو ثلاث سئوات . 

وأم بعلم الموسيقى والتلحين والغناء » وأجاد العرف على العود » وكثيرا 
ما كتب أشعارا ليلحنها ويغتّيبا . قال المقرى : ( وأمتنُ علومه الفلسفة والطب 
والتلحين ؛ وهو الذى لحن الأغانى الأفريقية . قال ابن سعيد : وإليه تتسب إلى 
الآن »)(0) , 

وجاء أمية إلى مصر وقد بلغ من العمر نيفاً وعشرين عاماً » وقضى بمصر 
عشرين سنة على حد قول ابن سعيد(') . وتضطرب أخباره فى مصر وتختلط 
عند المورخين . 

ولكنا نرجح أنه تردد بين مصر والمهدية . وأنه فى أول أمره جاء إلى مصر 
نباشرة من بلدة. أكغيزة "من الأندلسيين والمغاربة» وصحيم عه الى تلك امرة 
أمه) وكان ذلك فى حدود سنئة 4/6 ه59), وأقام بالإسكندرية زمناً لو 
00 لتقى هناك بصديقه لاخر 2 الحداد اد«قاغر الإسخيرة ن 
لسك لول عار بالفضلة العروفة اردور #اخلات عضر ر القس لاط )رجن 
مكو عل معدر ابا سد لشو مارك مم01 

ونفترض أن أمية ظل بالإسكندرية ما تبقى من سنوات القرن الخامس 
وبضع سنوات من اول القرن السادس » وعاش أول وفوده بضع سنوات ى 
خلافة المستعلى ثم بعد فى محلافة الامر إلى سنئة ٠”‏ ٠ه‏ هاء ثم غادر مصر إلى 
المهدية فى هذه السنة حيث حل بيلاط يحبى بن تمبم بن المعز قبل وفاته سنة 


. 508/5 نفح الطيب‎ )١( 
. (؟) المغرب ؟ /595 » بتحقيق د . شوق ضيف‎ 
.1849 بدائم البداية ؛ ص 18س‎ )5( 
. غعحدد ابن خلكان سنة 488 ها‎ )5( 


نفضض 


5 تاوت تبنكت 6 ونفترض أنه .عاش بها حتى عاد مرة ثانية إلى فصر 
ليلقى الافضل منة 5١ت‏ ه وبملحه . 

وقد تكون رحلته الثانية إلى مصر بعد وفاة يحيى بن تمم سنة 05٠١‏ ه عل 
حد قول ابن ألى أصيبعة ووافقه قدرى حافظ طوقان . 

ويقول المقرى أنه جاء فى المرة | الثانية وقد مق صاحب المهدية إلى خليفة 
مصرء ولعل صاحب المهدية انذاك كان على 0 ن نحبى بن تمم » وأراد بهذه 
الوفادة أن د يمح ما شاب العلاقة بين يحبى وخليفة مصر وحكامها من 
3 شوائب 
ا 0 دأو خخرائنة 
الكتب . وأآلف رسالته المصرية. يعبر عن هذه الغضبة ) فذم المصريين ‏ 
وقدمها ليحيى , ماكب الودية جونس يوارلا انه اسن فى نفسه ميلاً إلى 
هذا الذمٌ لما قدمها إليه على هذه الصورة . 

عل أية حال فإن المياه عادت إلى مجارمها مرة أخرى بعد تغير أمير المهدية » 
ولعله أراد أن يكسب ود الآمر» ووزيره الخطير الأفضل . ويمكن ع أن يكون 
مديح أمية للأفضل سنة 4 ١ه‏ بأبيات يقول فيها : 


نسخث غرائب مدحك التشبيًا وقفن. وده غزلا الناا بونسييا 
لله شاهنشاه عزمتّكَ التى تركت لك الغرض البعيد قريبا 
لا تسق ظباك فى أغمادها حتى تروّحها دما مصيوبا 


وبقى فى مصر هذه الزورة الثانية وكان قد فقد أمه ع واقتربت سنه من 
الخمسين وتجاوزتها ولا ندرى 5 مكث بمصر والإسكندرية » وإن كنا لا 
رجح سفره قبل عام ه الذئ قتل فيه الأفضل وتولى البطائحى 
الوزارة »ء واضطربت الأمور ردحاً من الزمن بالقاهرة . 

وهكذا غادر أمية مصر للمرة النانية إلى القيروان فالمهدية وظل هناك حتى 
توفى سنة 074 ه بعد أن قضى أربع عشرة سنة أو أقل ملازما للأمير على بن 


ازفرون 


يحيى , وقد وقع منه موقعاً طيباً » ولاقى منه معاملة حسنة » وأعدق' عليه 
فرضى إلى جواره ومدحه بعدة قصائد بقى لنا منها بعضها فيما بقى من شعره . 

وشعره لم يصلنا كله , فديوانه لم يعثر عليه » وكل ما بين أيدينا ما تفرق من 
شعره فى مصادر متعددة» قام أحد الدارسين بجمعه(') , 

ويهمنا بالدرجة الأولى وفوده إلى مصر ء وعلاقاته بها » ومن اتصل بهم من 
الرجال فقال فيهم شعراًء وم ن رافقهم من الشعراء والأدباء , فكالت بينه 
وبينهم مودة » وتبادلوا وإياه الرسائل والأشعار 8 

ومن بين الرجال المشهورين الذين لقيبم ببلاط الأفضل تاج المعالى مختار ٠‏ 
وهو من خواص الوزير المقربين » كانت منزلته عنده عالية » ومكانته بالسعد 
حالية على حد قول ياقوت فى ترجمته . وكانت خحدمة أمية له بصناعتى الطب 
والنجوم . ويبدو أن هذه المهنة هى التى فتحت له أبواب قصر الأفضل أولاً » 
ثم تبعها المديج وربما كانت هذه المهنة أو المعرفة بالعلوم والكيمياء من أسباب 
محنته كذلك م كانت من أسباب سعدهة . 

على أية حال فقد لقى قبولا لدى تاج المعالى هذا فقدمه إلى الأفضل فكان 
من -جلسائه الأدياء وتعرف فى بجلسه على جماعة من ررجال مصر يمن فييم الأمبر 
أبو الثريا . 

وكان أبو الثريا هذا شاعراً » وله مع أمية خاورات شعرية » ومدحه. 

ونتساءل عما إذا كانت معرفة أبى الصلت بأبى الثريا فى انحر القرن الخامس 
أم أوائل السادس عند عودته إلى مصر بعد غيبة ما يقرب من خمس سنوات ؟ 
لأن أبا الثريا يخاطب أبا الصلت بقوله : 
أبا الصلت يا قطب المكارم والفضل وأفضل من يُنْمَى إلى كرم الأصل 
ومن حارٌ أسباب الرئاسات والعلا وبالجود "و بالفغل الجميل وبالتبل 
راصيع ا كل اللعلوم. مره « يناري انيد كل عن عل مل 


)١١‏ هو محمد المرزوق جمعه بعنوان ٠‏ ديوان الحكيٍ أنى الصلت أمية بن عبد العزيز الدانى » نشر دار 
الكتب الشرقية بتوئس . 
ليف 


ولا يبلغ أمية هذا القد ل المى فةَ !١ ١‏ ئاأسة قا الثلاثب: : قبا 9 ملم 

ار 2 4 3-2 

2 و 1 7 -3 و ِ م ل 4 
الآار بعير: وتكتمل له أسباب الرئاسات والعلم بما حصمّل . وما لقى من اللكرم 


والرجل الثالث من رجاللات العصر الذين لقهم بمصر هو الشاعر ابن 
مكنسة اسماعيل 0 ن محمد المتوق سنة ١٠ه‏ هاء ولرى أن علاقته به تمت فى 
رحلته الأو لى وقد ذكره فى رسالته المصرية التى ألفها بعد وصوله إلى المهدية 
بعد سئة د.ت هاء وأثنى عليه من بين من لقييم بمصر حيهذ . 

وظلت علاقة الود قائمة بين الرجلين بعد الفراق ء وتبادلا رسائل الشعر 
وبعد عودة أمية إلى مصر لقيه صديقه إسماعيل ببذه الأبيات(2 : 


ىو م و يا 5 
وما طائر قسن الزمان جناحه وأعدمه وكرا وافقده إلا 
2 


تذكرٌ فرحا بين أفنان بانةٍ 
إذا التتحف الظَلْمَاءَ ناجى "مومه 
باشْفَقٌ منى مُلْ أطاحت بك النُوى 
ولت وفيها منك ما لو أقيسثة 


حوافى الخواى ما يطرّنّ به ضما 

بترجيع نوح كاد من دقة يخفى 
هوائيةٌ مائية ل الطرفًا 
بما هى فيه كان فى فضله أوى 


والصديق الآحر السكندرىٌ أيضأ والذى ربطت بينه وبين أمية روابط انحبة 
الشاعر ظافر الحدّاد . عقدت بينهما أوا صر الصداقة منذ مجىء أمية إلى 
الإإسكددرية وهو شاب لأول مرة مع أمه , وظلت العلاقة بينبما وطيدة ) 
فانتقلا معأ إلى الفسطاط » وسكنا بها وجالسًا الأفضل ومدحاه وتلازما فى 
مجالسه -حتى حدثت الجفوة بين الوزير وأمية فانفصل أمية إلى الإسكندرية » 
ومنبا غادر إلى القيروان فالمهدية » وبقى هناك ما بقى من السنين » والملفت 
للنظر أن أمية على صدافته بظافر لم يذكره فى الرسالة م فعل مع صديقه الآخر 
اين مكنسة . ٠‏ 

وهذا الأمر يدعو إلى التساؤل ؟ . هل حدث شىء بين الصديقين قبل سفر 
أمية » أو فى أثناء أزمته مع الوزير الأفضل و-حبسه ؟ . رَيّما . لكن الشاعرين لم 


)1 يادة 0١‏ ) القسم بالعرى 509/5 , 
) اخ مسر / 


ايقل 


يفصحا عن شوء » بل إن ظافرا بعث بقصيدة إلى صاحبه بالمهدية يتشوق فيا 
إليه » عدتما تمان وعشرون بيتا . يقول فيها : 


ألا هل لداق من فراقك إفراق » لكن فى لقاقك درياق 
فا شمس فضل عربت ولضوثها 7 7 قطر الشارق إشراقٌ 
سَقَى العهدٌ عهداً منك عمر عهده بقلبى عهد لا يضيعٌ وميثاق 
يحدده ذكر يطيبٌ كا شدذثٌ وَريْقَاءِ كمها من اليك أوراق 
لك الحُلقٌ الجزل الرفيمٌ طرارٌة وأكثر الاق الخليقة أخلاق 
تقد ضاء لتتى يأأبا الصلت مَل نأث دياك عن دارى همومٌ وأشواق 
إذا عَزّل إطفاء ها بمذامعى جرت وها ما بين جسمى إحراق 
يقول فيها : 
أخى » سيدى» مولائدعوة من صسّفا ولي له من رق ودَكَ إعتاق 
لون يدث ما ابيثنا “شقة. اللو ومارنة. :طانى" التراري «خناف 


وقد أشرنا فى حديثنا عن ظافر إنى هذه الصداقة وما تبادلا فيها من أشعار . 

والأديب الشاعر الثالث الذى تعرف عليه ببلاط الفاضل هو الكاتب على 
بن منجب الصيرفق الذى كتب للأفضل » وتولى ديوان الانشاء فى عهد 
الآمر . وقد ربطت زمالة تحولت إلى صداقة بين أمية رلتل 

وقد كتب أمية للصيرف من السجن قصائد يرجوه أن يشفع له عند الأفضل 
لإطلاقه فكان رد الصيرق عليه : 


2 


يِنْ سترتك المجذر عنا فربما رأيّنا جلا بيبَ السّحاب على الشمس 
ولم تكن 'حياة أمية فى مصر جادة كلها » ؛ بل كان يستمتع بملاهى الحياة 
وملاذها ) تجول فى أنحاء مصر القريبة من الإإسكندرية والقاهرة » وزار كثيراً 
من المنازة المعروفة فى عصره وأشرنا إليبا مراراً فى حديثنا السابق كبساتين بركة 
الحبش » وساحل النيل والنيل » والجيزة والمقطم » ومرصد المقطم » ودير 
القصير » ودير مَارْحناء ومتع نقسه بالشراب وسماع الغناء وغيرهما من متع 
الس . 


فخرضىا 


مسعرة 
| ونبدأ حديثنا عن شعره الجاد » وأوله المديج التقليدى . 
قال يمدح الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش الأفضل الجمالى : 
نسخت غرائب مدحك التشبيبا وكفى به غزلاً لنا ونسميبا 
وتحس وأنت تقرأ أبيات أمية فى مديم الأفضل بآثار الصنعة والتكلف وأن 
الرجل إنما ينطق من طرف اللسان . يقول : 


ينه شاهنشاه عرمتك التى تركت لك الغرض افيد تريا 
لا تستقر ظباك ع أغمادها حتى ترَوَيها ا مَصبويًا 
والخي لاتنفكُ متيف الدُجى تحبا إلى الغارات أو تقريبا 
ويّددع وصف صاحبه ومديحه ليصف الخيل فى تسعة أو عشرة أبيات حتى 
يقول : ١‏ 
ُردى بكل فتى إذا شَهدّ الوغى تقر الرماح على الدروع كعوبا 


وتأمل معى أى تكلف فى نظم هذا البيت ؟. 

ويمضى فى هذا الكلام المصنوع يلفق فيه معانى السابقين »ويعيد صياغتها 
بلفظ لا سلاسة فيه ولا موافقة لعصره » ولا لمصره اولصاسي ل مه 
لمعاف المستهجنة المستبلكة فى لفظ مكرور غث الصياغة : 
وبكغت ىف كل البلادٍ مهابة طفى الغزال بها يُوَامى الذّيبا 


- 2 2 
وهمت يداك بها سحائت رحمق 2 يهل كل. بنانها شُويُويَا 
ونصرتٌ دين الله حين رأيته متخضباً بيد ٠‏ الرّدى متكوبًا 


وهكذا يمضى فى نظمه هذا إلى آخر القصيدة ة فلا نعثر بمعنى يسترعى الانتباه 
أو يملك على القارىء وجدائه » ويثير إعجابه . حتى يصل إلى ختامها ؛ 
فيضمئه استجداء صريحا إذ يقول : 
وأنا الغريب مكاثه وبيانه فاجعل صّنيعكَ فى العرِيب غرييا 
وتختلف النغمة فى مدي الصهاجين بالمهدية » والتعريض بمن مدح المصريين 
فيقول فى مدح يحبى بن تيم الصنهاجى : 
خرضن 


5 1 9 5 
فلم استسِيع إل ندا و , يكن ليعدل عندى ذا الجئّاب جناب 


فما 1 إنعام يخف إخواله إن هَطْلتٌ منه على سحابت 
ولكن أجل الصنع ما جل ع ول أت باب دور نَهُ وحجابث 
وما شعت إلا أن أكل تواذل على أن رأثى فى هَرَاك صوابٌ 
وأَعْلِمَ قوماأ خالفونى وشرّقُوا وعْرّبْتٌ أَنّى قد ظفرتٌ وخابوا 


ونقراً هذه الأبيات من اقصيدة بمدح بها على بن يحبى الصنهاجى لندرك فرق 
ل ل ا . يقول : 


تألق منك للخُرصّان شُهبُ على لمم الى منها ميب 
نجومٌ فى العجاج لها طلوعٌ وى كر الْكُمَاةٍ لهَا عُرُوبُ 
وقد غشّاك من سُودٍ المنايا سحايبٌ ل :و 
فلا برق ميرّى بيض يخفاف قط بها الجماجم وَالثَرِيبٌُ 
تغادر كل سابغة دلاص د تمن الطرت الجيوبٌ 


صحيح أن هذا الشعر فى مرحلة متأخرة عن شعره الذى قاله فى الأفضل 
وقد يكون لنضج الشاعرية أثر فى الاتقان إلا أن الروح الشعرية »؛ وصدق 
الاا-حساس واضحان هناء مفقودان هناك وذلك م قلت لأنه يتحدث هنا 
من قلبه» وحديثه هناك إثما كان من طرف اللسان 


ونسوق من. مديحه هذه الأييات فى الحسن بن على بن يحبى الصنباجى : 
لم يَدْعُنى الشوقٌ إلا اقتادتى طرباً وم يَدَعْ لى فى غير المسا أربا 
وذو العلاقة من 3 الغرام به وكلما ليم أر مخ التزوع 1 


كانت ولد وقغة بالشفب واحدّة عَنبا تفرع هذا ا وانشعيا 
ولام ل لم أجفل ملائقة ولا سمحت له منى بما طلبا 

قال : اسل فالحبٌ قد عاك . قلت : أجل حتى أراجعٌ من لبّى الذى عر 
طرف الذى جلبٌ البلوى إلى بدنى لَهُ درن فى الخطبٍ .الذى , جلا 

هو الهقوى 2١‏ رهراني فيه مُحتمل وربٌ مر عذابى فى الهوى عدب 
أما ترى ابن على حين تمه حب العلا كيف لا يشكو لهوصبا 
4 ما برحت تثلى عزائمه سيف المدى بنجيع الشرك مكتضبا 


قد أصبح الملك منه فى يدىْ مُلِكِ ا ل اليا 
ل كرون 


وهذا المدخ متوسط الجودة ٠‏ يل عادىٌ » وقد يكون النسيب فيه أكثر قبولاً 
ورَبّما أدخل على الأبيات طرافةٌ ما عرض فيها من ومنو صر المترخ 


وبساتينه حيث يقول : 


إذا سَنَى الله أرضاأ صّوبٌ غادية 
قصرّ تقاصرتٌ الدنيا بأجمعها 
يقول فيها : 
وحبذا قضب الناريج مشمرة 
وحبذا الورق فوق الْقُضنُبِ ساجعة 
بلك سواقيه من صارماً عبجباً 
حسام ماو إذا كف الصا انبعشت 
صفا ورف فكاد الجو يشبهةٌ 
عقار دن فهذى ترئمى شرّراً 
حتى لقد جهِلْتُ للبعد عاصيرها 


فليسق قصرّكدَ صوب ب الراحج , ماشربًا 
عنه ) وضاق من الأقطار ما رَنحبًا 


بين الزبرجد من أوراقها ذهيا 
وام فى خلل الأشجار مُنْسْرِبًا 
لا يأتلى الدب منه سمعتا هربا 
لِصّقَلهِ تركت فى متنه شطبا 
لو أن جر اجرى ف الأرض وانسكبا 
فوق البنان وهذا يرتقى حَبَّا 
و انْسِيتٌ لتراخى عهدها العنبا 


ومزج وصف البستان رع القصر : وأدخحل ىف تكن الأيات وصف 
الخمر. والمعا دارجة» ويسمج ف التقليد إذ يصسف جدول الماء بالسيف » 
وهو وصف مررنا به فى كثير من الشعر القديم ؛ وتواردت عليه الشعراء » وما 
ندرى ما الملفت والمعجب بين بياض السيف وامتداده وجدول الماو» ولا 
علاقة بينهما إلا الشكل أما ما وراء الشكل من إيحاء فهما متناقضان » فالسيف 
يوحى بالموت "الاك والفزع والرهبة » والجدول باعث الحياة » والجمال 
والحب » والانس 

لقد أحب أمية الطبيعة » وأحب الحديث عنها فى شعره » ؟! عشق الخمر 
وتغنى بآلائها » وفى أعماقه رغية الحياة والجمال والموسيقى واللهو 
والاستمتاع ع وله أناشيد ف الطبيعة المصرية كغيره ممن وفد من الأندلسيين 
والمغاربة . 

وسبق أن ذكرنا أبياته فى بركة الحبش() : 


(1) ديوائه اللجموع ص 5١‏ . 


ادرون 


عَللَ فْوَادَك باللّذات والعارات 
أنا كا ال 1 الققاء قب ابنتك 
وأصبحت من جديد فى حال 
من موس مر بالطل محاجرة 
وانظر إل الوَردِي>ٌ حل مُحتطيم 
والنيل من ذهب يطفو على وَرقٍ 
ورب يوم تُقَعْنَا فيه لتنا 
شمسنٌ من الرّاح حيّانا بها قمر 
رتى . ذوائيُه واهتز منعطفا 
فاطْرَبُ» وكُونكها فاشربُ فقدُغيتُ 


وباكر 8 بالطّاسات والتُكب 
فرشاً من الور حاكته يك المتخب 
3 أبرز القطر فيها كل مُختجب مختجب 
الوا 2 شهئ الظلع. والثتب 
لض ذقب 019 
0 من حشا لتر ملتهب 
موف عا لى غُصن ميري ف كنب 
كصعدة الع ف مسودٌة القذب:* 
على التُصابى دواعى اللّهْوِ والطرب 


وقال فى الرصد ( المرصد بالمقطم ) الذى بظاهر القاهرة : 


يا تُرهةٌ الرّصد التى قد اشتمّلتُ 

فذا غَدِير » وذا رَوْضص ل 

. وقال فى دير مرحنا بمصر : 
يا دير مرحنا ليا ليلة 


من كل شىء حَلَا ل جانب الوادى 
فته لوث والملأحٌوالحادى 


شريث بالنفس لم تبحس 
2 عن شَرّف الا نفس 
كأنه الَرَاهِبُ ف لبنس 
عنى عن المصْباح فى الجئدس . 
أذكى من الْرِيحَانِ فى المجلس 


ولأمية غير اأوصف المعروف لمظاهر الطبيعة وصف للحيوان والطير فيصف 
لنا كلب الصيد على طريقة ة عطْرّدِياتٍ ألى .نواس وغيره ممن أجاد فيه » يقول() : 


على وزن الرجخر : 
7 5 يت 5 ٠.‏ 5 5 
ثشرة بالخشن هَل سُريقه بالزو بذ 
5 20072 1 0 0 
سيق النُصُورل للقذذ فما انبرى إلا معد 
7ه 
)١(‏ الورق : الفضة 


وقال يصف الطاووس : 


أهلا: جهن لما “يدق نه يخال فى لل من الخيّلاء 
كالروضة الكنا أت د 30 ا ُُ 5 0 
وصه 2 سرف لوقه دنب له كالتوحة الغناع 


ناديتة لو كان عه مقي أو يستطيمُ إجابةٌ لندائى 
يا افع 2 المتماء ا للحسن رَوْضٍ الحَزْن عب سماء 
أيقتُ أنك فى الطيرر مُمَلّكْ لما رأيشك منه حت إواء 
ووصف كوا من لاهن الحضارة الزاهرة فى القاهرة والقيروان . فيقول 
مُصوْرًا مجلس يحبى بن تيم الصنباجى صاحب القيروان والمهدية » وما فيه 
من فخامة وجمال : 
لله مَْلِسْكَ اليف قإابّه 2 مُوطدٍ فوق السّمَاكِ مؤْسّسِ 
لوف عل حبق لعو توي د اراركت باطرارى ار 
تتقابل الانوار فى جنباته فالليل فيه كالتهار المشميس 
عُلفث حَتَاياةُ كُرْيْنٌ سمال عطف الأهلةٍ 0 
رمت لا ادر رو أجل من هَرٍ , لزع واس 
فهراؤه . من 0 أعْيدٍ رقراره من كل 
لك يك فيه على لتنج ب ل ين 
فبدا للحظ العين أَحسَنٌ منظر وغدا لطيب الْعَيْشُِ خير معرس 
وهكذا فإن شعره يعكس صوراً من حضارة الإسلام الزاهرة فى عصره » 
ويرسم فور من صور الترف الذى عاشه الحكام وسراأة القوم » وتلاحظ 
غامد أن الشعراء حين يصفون مظاهر النعيم والترف التى عاشها الأغنيام 
والقادرون » فإنما يستدعون صور الجنة فى أوصافهم لأن أولنك المملكون 
حاولوا أن يحققوا فى حياتبم » ما وقر فى خلدهم من صور نعم النعبم فى الآخرة 
بما فيبا من حور عين » وبساتين ونخل ورمان » وكؤوس شراب يطوف بما 
لدان وهم متكئون على فرش من حرير » ويلبسون أساور الذهب والفضة . 
ور فى شعره على كلام فيما لقيه فى حياته من سفر وركوب للبحر » وما 
عاشه من تجارب اللحياة والناس بما فيها من فرح دترم » ووفاء وجحود. 
ولفظله من ثروة معلوماته وعلمه » وفيها من مصطلح علوم الطب والفلك 
وغيرها من العلوم التى برع فيها . 


؟1١‎ 


جد اح 
ابن ألى البشائر 


أبو الحسن على بن عبد الرحمن الكاتب الصقل الشاعر : 

عام آنه ين أن املك رار ريه له كهمرا بالرسالة المصرية(') » واصفاً 
إياه بالبلاغة . قال أمية : وقد تعاورٌ الشعراء وصف وقوع الشعاع عل 
صفيحات الماء . ومن مليح ما قيل قول بعض أهل العصر وهو أبو الحسن على 
بن أبى البشائر الكاتب : 

: 0 م قور 

وضومٌ الشمس فوق اليل باد كأطراف الأسنئة فى الذروع 

وذكر العماد(" أنه قرأ فى مجموع شعره نظماً جيداً يفوق ياقوتأ وثُرًا ‏ . 
مشتملاً على المغانى القّرّ » فمن ذلك قوله فى راقصة : 


هيفام إن رقصث فى مجلر رمت 22 قَلُوبُ من حَوْلها من حِذْتِها طربا 
حفيفة الوَطْءِ لو جَالتُ بحُطوتها فى جفن ذى رمدٍ لم يثتكِ الوصبا 


وشعره كع الكتّاب من حيث الخفة وسلاسة تدفق اللفظ » ورقيق المعنى 
وما اختاره له مقطوعاتٌ وأبياتٌ تدور فى موضوع الغزل » والورصف 


ولكن معظم ما جاء به فى الغزل والشوق وذكر الفراق » ورسائل انمحبوب 
من مثل قوله : 

1 »و 0 عه وذ اد « عر 
فنفهم بالعشاكى ما ثلاقى بلا واش تخاف ولا رقيب 

وقوله : 

وساق كمثل الغزال الربيب بَصير اللحاظ بصير القلدرب 

جَسرتٌ عليه قبي مجاهرةٌ ى جفون الرقيب 





. راجع الرسالة المصرية‎ )١( 
. خريدة القصر‎ )6( 


5 


فلمًا تومد 8 الكرى 
تعجُلتُ ذنبا بفتكجى به 
وف شكوى البعاد : 
4 . ل 
ثرانى أنتى إل أن و 
ير أن أَبُوحَ باسمكَ 0 
وقال: 
إلى الله أشكر دخيل الكمل 
ومن كنت فى القرب أشتاقه 
وقال : 
إليك أشكر عيوئًا أنتَ قَلْت لها 
يه 
فيا 


1 


وَأَهْدَاهُ لى سكرة 3 قريب 
ولكنه من مليح الذنوب ؟! 


نَازِحَ ل يَدَعْ لغينى هجوا 
كان يومى ‏ به من الذَّهِرِ عيدا 
ب والآنقد استغرق البعادٌالصُدوكا 


لَقَسِْى الوٌّشاةَ فيك الجمودًا 


لسن كل انثا عد غ1 
كبن أكوزن 1ن ا ك2 


فيطيى فقد قَطَحَمْتِى بين جُلاسبى 
إل وقد رَقّ لى من قلبك القَامبى 
أهلاً بذاك على العينين والرّاسِ 


ونلاحظ هذا الكلام الذى يجرى على ألسنة الناس بلا تكلف ولا تقعر 


وقال: 
وَلُوا وأسرابٌٍ الدمُوعَ تفيض 
وما استقُوا ألم الوجدٌ مهجتى 
توقدٌ نيران الجوى بان انأ 
ا تبق لى' ل جفون 
فَحِنْ نحرُون جفًا الوم 3 

00 

ل يأن للطيف أن يعطفا 


0 


- 


ا بعد ما كان 0 


إذا كتبث يده أخرفا 


كين 


وليلي طويل بالهُمومٍ عَريض 
إلى عَرْمَاتِ ما طن نهُوض 
إذا لاح من برف العشاء وميصسن 

وعَظمْ براه الشوق فهو مَهِيض 
فليس له حتى الوصال عُموض 


/ أن . يتطق الائع ل 
لدَيْكُ يناجيكِ مُستقطفا 
إليك بجا دمعه أُحرّفا 


1 2 
َه 1 2 ا 5 04 8 
ولو كنث أملك غرب الدمو 


غراماً بإشعال نار الغرام _ 


وقال : .0 
قدأنصف السّقمُ من عيكو انتصما 
ماهر الطّرف قدأَغِريت فى كلفاً 
أظنٌ ديك من جارى دَّمى اختضبًا 
وقال مغرأ فى اسم حبيبه(١)‏ 5 
ثم الذى صيرى مُذئفا 
ع إن نحم امكو 
قل غلب القت على صبْره 
كيف لم 0 بدار اشتياق 
كان خُلوٌ المذّاق عيش للقر 
0007-7 
فوصّبرى لاخحذن بثارى 


. 1 

2 #ى الم . 8ه ", 
ملععنت -حفهوب ‏ ال تذرفا 
5 8م 0 

وما عدر صب بكى واشتفى 


افها هما يحكيان العاشقٌ الذَّنِمًا 


رحا وصيّرتنى أستحسنٌ الكلفا 
لقد تناهيّتتٌ ق قثلى» وقد ظَرقًا 


ا التضتى ين فيه مُرْهََا 
لأنه قد تسق الأحرفا 

#2 
جذرًا لثلثيه إذا الفا 


وهكذا يخرج إن صحنا 
قلع لى "بهُ ما الاتى 


ب » فأضحى لبعد مُرّ المذاق 
من ليالى الفراق يوم الثّلاتَى 


وّصَل الكتابُ وكان انس واصل 
شي أنفسٌ منه مَُهُدّى جامعا 
ففصضفتة ففطضُة وجعلتٌ أ كل ما 
وفهنتٌ مودّعَةُ » فرحتٌ يغبطةٍ 
وعَجِبْتُ من لفظ تناس فيه ما 
ولقد عَبطْتٌ عليه لق ام مَعْيِنْة 
كالروضي باكرة اليا 

كلد تل الول وزتجنا 


رك مس 


در ترهُمٌ قدرة ‏ عن قيمةٍ 
مسي يي ب 


.86 واسم الحييب ذكر وهو و عل‎ )١( 


عندق ‏ ول 0 قادم القامُ 
شل المعالى للذى مداه 
كتبيُ أو صرت عليه يداه 
عدلاة تفييما” 1 أنه 
أعلاه» ما أحلامة,» ما أجلاه 
دمت له الأشكال » والأشباهُ 


مرق ع همه # 


ع ل 0 
ازهاره ٠‏ وتضوعت رهد 


5 0 م 1 
٠‏ فتقابلت أو لام مع أخصر اه 


ار داه مع صغراة 
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وفيما اختاره العماد شعرٌ يتلاعبٌ فيه بأوزانه » فيخرج بج عن تشليد الشعر 
من ذلك ما يقرأ :على خمسة أوزان . وهو قوله : 


م املا 


وعرَال مششئف قد رثا لى بعد بعدى 
ما رأى ما لقيتٌ, ١‏ 1 

0 1 1 

مثل روض مفوف ' لا ابالى وهو عندى 


٠‏ 2 م 0 افر 
فى حبه إذ ضنيت 


وحيةة ١‏ اندر ٠‏ الها ناف لكا خاو نود 
فإننى قد شقَيتٌ 

فى قضيب مَيْفهف لذ فيه طول وَجْدى 
جفا فكدتٌ أموتٌ 


مانع. غير معسيف> 202 ليسيابى نقضّعَهْدِى 


1 


: 
ع 
ف 
ِ 
ا 
5 


إن الوصال بُخوتٌ 
وفيه هذا التغير فى الأوزان شبيه بنظم الموشح . 
ويمكن قراءته على صورة أخرى ليصبح على وزن « بحر الحفيف »؛ . 


وغزالٍ مسف قد ل لى بعد بُعْدِى لما رأى ما لَقيتٌ 
سِ روض مفو لا أبالى وهو عندى فى حُبْهِ إذ ضَّنِيتٌ 
وجهه البدر طالعاً تام لما حارٌ وذى » فإننى قد شقيتٌ 


00 
ويمكن قراءته على وزن مجزوء الخفيف هكذا : 


وغزالٍ مُعئف مثل روض مُفوف 

وجهه ادر طالعا فى قضيب مُهفهف 

ماع غير مليف جايرٌ غير منصيف 
وقراءته على بحر المجث هكذا : 

لما رأى ما لقيتٌ فى خُّه إذ ضَبِيتٌ 


0 


5 8 
فَإنّبى قد ثّّ ب ّّ جنا فكت اموت 


رين إل السكوث إن الوصال بوت 
والوزن الرابع مجزوء الرمل هكذا : 
قد رلى لى بعد بَعْدى لا أبالى وهو عِندِي 
لا حاو وكى 0 ال ف طول َجدى 
وأما 00 فهو 10 الرَمل ‏ و يستعمله العرب . واستعمله 
المتحدثون . يقول : 
قد رَفُ لى بعد بعدى 
3 سمي < ارخ ادن 
كاه لمعنا حازودى 
7" 0 
لكل افينينه طول و جيدى 
لين يابَى نقض عَهدى 
مال عمسا كان ييدى 


وهكذا يمكن أن يكون رائداً لهذا اللون من النظم الذى عرف عند بعضهم 
بالقصيدة ذات الأوزان . وكل هذه محاولات للخروج على الإيقاع التقليدى 
إلى إيقاعات أخرى منوعة تناسب تنوّع الحياة الحضرية » وما تسمعه الأذن من 
تعدد الألحان . 

وربما كان ذلك أثراً من آثار انتشار الموسيقى والغناء وتعدّد مصادرهما من 
المشرق والمغرب . جما جعل الأذن العربية تعتادّهذا التنوع » وَل رتابة إيقاع 
البحور المعروفة فى الشعر العربى . 

ولم يكن الأندلسيون ولا المغارية أول من حاول تلك المحاولات فى الشعر 
العربى بل سبقهم شعراء عباسيون فى القرن الثالث ومحاولات ألى نواس وألى 
العتاهية واردة فى كثير من كتب الأدب ... ا أشار موُرخو الأدب إل 
محاولات شعراء اخرين فى هذا السبيل . 


لمحن 


ومن مجزوءاته المطربة المرقصة قوله : 
نا 1 الل 5 م 01 3 03 4- 
ا ل ا ا 
دُلْهَِتَى بك حتى رأيت رشدى ضلالا 
ادعو عليك وقلبى يقول: ياربٌ لا لا 
1 يما 5 0 

وهو فى شعره -حفيف الظل » أما ترى كيف نعتٌ مغنيا لم يُعجبه فقال : 
ولنا 1 لا يزا ٍ يغيظنا ما يلل 
ف | وتيةٍ زايد وتبظرم 0 حم 
تَتَى ثقبلاً ألا وهر التقيل ليل 


وكثًا تأمل أن نمطى مع شاعرنا لو أسعفنا الحظ بديوانه أو عثرنا على قدر 


-_ 


ودع 


سم © ابم 
شعراء وافدون آخرون 


لقد توافد على مصر من صقاية والمغرب والأندلم ى جماعة من الشعراء بى 
هذه المرحلة من منتصف القرن الخامس وحتى منتصف القر نْ السادس بلغ 
عددهم كثرةً ما يفوق ا ال 0 
معجمه » كا ذكر العماد جماعةٌ نقلا عن ابن الزبير والقاضى الفاضل وأمية ابن 
ألى الصلت ا ذكر ابن سعيد المغرلى جماعة فى المغرب . 

ولا يسعنا الحديث عن هوّلاء جميعاً » فقد يتعذر ذلك لقلة حديث 
المؤرخين عن حيواتهم » وشجعهم كذلك فيما يذكرون من أشعارهم . 

وممن ذكرهم العماد(١)‏ : محمود بن عبد الجبار الأندلسى الطرسوسى؛ وأبا 
الحسن عبد الودود بن عبد القدوس القرطبى ‏ قال : أورده ابن الزبير فى 
كتابه من الطارئين على مصر . قال ابن الربير : 

و كان انتجمٌ مصر معتقداً أنه يُحَمّدُ بها الرَادُ » ويُئالُ المراد , فائقق لتكد 
الزمان» وخصطً الحرمان أن ورد بعض ثغور مصرء وبها جل يُعرف بإسماعي ل بن 
حميد المنبوذ بابن قادوس » وكان ممن يهتم بالجمع والادّخار » ويدين بعبادة 
الثرهموالدينارءلا تددى حصائه , ولا يظفرٌ بغير الخيبة عُفائه » ولا يَرشْحٌ له 
كن » ولا يُعرف له عرف » إلا أن له رُواءُ وجدة ‏ وبنينَ وحفدة » يلع 
لغِر فى نواله » ومنال الننجم دون مناله ؛ فقصده عبد الودودٍ ال أرق 
سلْكها » وأجاد سبكها . وتأنقٌ فى وشيها وحبكها ‏ وظنٌ أن سه قد أُصابَ 
الغرض وقَرْطْسن » وأنه يفورٌ بأكثر ما المس , فكان بارقه محلا لا يَجُودُ 
بقطزة » وطرائه مترابا ف قو لما تحققّ إكداءٌ كدّه, وصلود قدُّجه فى 
مدحه . قال : 


الله أقو امأ بأقوام 


5 5 5 7 
شقى رجال ويشقى اخرون بهم ١‏ : 
وليسّ رِرّق الفتى من -حسن ححيلته لحن جدود بأرزاق وأقسام 
كالصيد بجرمه الرَاِى جيك وقل مى فيررّقه من ليس بالرَامى 
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ان 


تسل فلاايام 59 0 

صدئتٌ عل قر و لفك عسجَدٌ 1 
ومنبا 5 

ترشّل الحا لل ل 0ه 

0 بها 


وما ضناقت الدنيا على ذى عريمة 


7 6 بن أنمى زم جففثة سعو ده 
ف ل السيوف البيعضن وشى صوارم 
ولا اتات للوا. شعاد 


ولكن ف الأنلاك 5 حكومة 
أُناضتٌ سعوداً بالممجارة ذوتها 


وصمار فللاناً كل سس كان م يكن 
فتحاقٌ لحا وله اقول دلي 

أفيقوا ,: . اليم سس ع ال-5 خرق 
6 اميه السيزى يحول اهل 


را رن وإسْخااذى يحجي 


٠ 3‏ اليم تنطارا فلس سعادةٍ 
وم لقب الك 3 القصير موقا 
وكاتوا سديدٌ الدولةٍ السسيد الرضي 
و أَحَجِبٌ سن ذا أن ينث قاضياً 
1 ار ما نص الحديث فَكاذِبٌ 
واعر ف منه بالفرائض راهب 
فنا لعن ٍ ل أن لحك 56 
ومالى ذوق الأر ص 


مي 55 
عوقة كن 
ل ا كثّ امات سم 





(0) دعس : طان . 
(؟) يقصد بذلك مهجرة ابن قادوس 1 


احان 


ويرك من يَرضى به وهو مليوس 
8 للا غرقثث للك ولا نفقتٌ عيش 
بوث احتراقاً ا فى الماع مغموس 
ويرجع سد رٌالر مح وال ارضخ ونين 6 
لغ ضر 0 مر تسديس 
بَطليمُوس فيها وإكريس, 
يطاف ستبوعا دو طاالعُلبٌ والشوس 
ودان له بالرّق قوم مَتَاحِيسُ 
فأكترٌ ما يدعو إليه 
وسيروا بسير الذّهرء فالذّهرمعكوس 
وذواللوق أنشر لو االخره رو 
عسى ١‏ يفن تل اسن 
َذَى الدهْرَ سكوك علي لوس 
فا كثر حَجابٌ) وسَددٌ ناموس 
وأكثر ما يُجرى من التحكم ثلبيس 
وأطهرٌ ما صّلَى الصصّلاة فمنجوس 
وأفقه منه فى اللكومة الحيين 
00 
لاسر 
وتحمل اط ل لئيس 
ومن ثقلها عا ات وهو منجر تيجو 


2 ٠. 
تواميس‎ 


لعا م 


هذا الذَّهْرِ ما قل 
ويستَاعٌ دك بالكراء 0 
وقالوا: ابن قاثوس ن تقد كأاسمه 
أيا م غدا ضدًا لكل فضبيلة 


ومنها : 
َه 7 12م 
24 قلتها هجواءوائفك را 
: 1 
أبر الفضل إل أصّبحتٌ قاضيئ ا 


إن فريضى ده أذليك د 
فى الخير والشرٌ + 


: 
ول جور 


003 


6 


اء- 
06 


2 0 


ع 


0 


3 / 78 
ود م 


ويعبد خخنز ير 2 وك انوي 


: ومسن هو قاهُوسٌ؟ فلا كان قادُوسٌ 


ومن تجمة فى طالع السّعْدِ مدكوس 


وللحكم ( ف جه رق تغريس 
وإ هجال فى دُمَاغْكَ 0 
فخيري جبريل » وشرّى إبليسُ 


قال العماد : أطاعه فى هذه القصيدة د الطع الخال ررجاة بالكد مه 
الصاق . وأبان فيها عن رقة دينه وتهلهله » وعدم عبوس بُوْميه بر الفضل فى 


وملهم : 


القامضى الرشيد أحمد بن قاسم الصقل : 


قال أبن العماد( 1 


من الطارئين على مر القاضى الرشيد » وكان قاضى 


قضائها ف أيام الأفضل » فدخل يوا إلى الأفضل وبين يديه دواة من عاج 


مُحلاة 6 فقال : 
53 لك المرجانٌ وهو ا 


الى اس 


يقدره بالسرد كيف يريد 
عل نّم صعب المرام ديد 


وكان الأفضل قد أجرى الما إلى قرافة مصر » فككتبٌ إليه يرجو إجراء الماء 


إلى داري له يها : 

أيا مولى الأنام بلا احتشام 
لنبدة بلقرافة در الول 
لموجود يعيش بها لوقت 
وف ارجائها شجرر ظماء 


وَسَيْدَهُمغ عل الْحْسُودٍ 
لمومجودٍ الحياةٍ أو الفقيدٍ 
ومفقووٍ يُوارَى فى الف 


4 مي 


عَدِمْنَ الحسنن من ورق وعودٍ 


فَمَذ غدث الماع ممتعات 
يقلن إذا سَمِعْنَ شبَى السّراقى 
أرى مام ولىل عَطْش شديدٌ 
وله فى الغزل : 

إن 7 أزك 2 3 روي 

5006 0 رَاعيتٍ سور مه 
رين فوٌاداً قل حَلَلْتَ به 
ما نفحةٌ الريع من أرض بها شجن 


وواضح مُماتَشه للرضىٌ فى قصيدته و 


وملهم : 


0-0 
ألو جود 
_- 0-7 


مام لي 2 
عدمن اسرى من زمن 
21 0 


ولكن لا سيبل إلى الوَرودٍ 


واد طوافٌ حؤل مُمْتَاكِ 
يَوْمَ الوقاع ولم تعلق بأشراجى 
يا هذه كيف ها راعيت مَرعاكِ 
بنارٍ حبك عمدا لاه مأواك 
هل للمحبٌّ حياةٌ غير اد 


يا ظبية البان » . 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن زكريا القلعى الأصيل') : 


وهو من ذكرهم ابن الزبير فقال : كان جيد الشعر » وارى زناد الفكر 
لكنه منحوس الجدٌ . ورد إلى الإسكندرية ومصرء وأقام بها زماناً لا يد من 
يروى ظمأته » ولا يسدٌ حاجته » وعاد إلى المغرب فى غير أوان سفر المركب ء 
0 راجلاً عله مطيته ع وزاذه كذيته إلى أن وصل إلى قوم يعرفون ببنى 
شقر فى طرابلس الغرب » فامتدحهم بالقصيدة الميمية التى أوها :7 
٠‏ ثُرى فاضّ شويُوبٌ من العَيّم ساجم » 
فأحسنوا 'صيلّته , وَعظمُوا جائرئه . وَلم أدر ما فعِلّ به بعد ذلك . 
فمن قصيدته الميمية تلك : 
5 5 500 لبك ايم 
لكنها أهَانكُمْ والصوارم 
ع 0 َل فوقٌ الكعوب اللّهَاذمٌ 


ترى فاضّ شؤبوبٌ من الغيم ساجم . 

وماذاالدى والوقتُ بالصيف حابم 

0 ا مُزْن ) 0 ذى بوارق 

شقر استعلوًا بم على الورّى 

(1) الخريدة "7207/1١‏ قسم شعراء المغرب . 
١ه"‏ 


وهكذا يمنى فى مديحه التقليدى(") . 
ويك أنه فصلا الأفضل بن بدر الجمالى » لكنه لم يمظ عنده بما أراد, 
فغادره وغادر البلاد ناعيا حظه . وقلة سعده . ويورد له العماد بيتين فى الأفضل 


م 


يقول 1 ٠.‏ 
مَللكٌ أنتك أم مَلَكْ ار طرف لأمسلك 
ومن غزله قوله 5 
لكك ا عزن بن ل 
خذوق عل الجر عريب بد ةنر أخالف 7 ا فاطراح ا 0 


فما طرِيْتْ إلا عليكمْ جوانحٌ. ولا بيطت | عليكم نايل 


مطتى النا يسكسقُونَ من كل وجهة إلى كل 0 مسموع الدّعاء مُجاب 
فوافاهم الغيثُ الذى لخم به لم ب عد طول امن كل كعات 
وى ظهمْ أن قد أجيبٌ. دُعاؤهم وما عليا أل حقد لت الى 


على بن إسماعيل القلعى : 


.٠‏ :ومن مواطنى ألى عبد الله المذكور على بن إسماعيل القلعى أيضاً ويلقب 
ّيش من الواردين على مصر كذلك فى القرن السادس . وقل عاصر 
أحداث مقتل أحمد بن الأفضل الجمالى أيام الحافظ . | 

قال ابن الزيير س فيما نقله عنه العماد(") ‏ : « من الواردين على مصر من 


أهل العصر وله حين قتل ابن الأفضل أبو على بعد حبسه الحافظ , وإلقائه فى 
تفوس شيعته بذور اللحفائظ ... واستيلاثه عللى المملكة سنة يدعو إلى القائم 





. ”*8 الصدر نفسه ص‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه ص 3؟؟‎ 
. قسم شعراء المغرب‎ 551/١ الخريدة‎ )5( 


دين 


المنتظر 3 و نشش الععل الذهب الأحمر ثم احتيل عليه فاغتيل وجان القبيل 3 
فكان م اراد ايك فاسورد ذلك بجاهيا 0 


5 


وارو3 كي 
ولا 31 سن عَزْم يحي الى حت عا لى الظَلْماءِ من بَدْرِهِ فجرا 


يجرب ظلاماً كالظلم إذا سّرى إذا جَنْ جون كان بيضته البدرا 
وليل صبحيتث النيك يرعد جد وقد شاب فيهمَفْرِقُ الصعدةٍالسّمْرا 
حمل به درعى وسيفى وإغا حملتٌ غدير الماء وَالعْصنّ والتهرا 
وأشقرٌ ورد اللؤن لولا انتسابه إلى البرق سير له الممك واهشجرا 
إلى أن بدا وجه الصباح كانه لحافظ دين الله ايته الكيرى(7) 
ومنها : 
وقد كان دين الله بالأمس عابساً لرَاهُ حتَّى لاح فى وجهه بشرًا 
وكان 0 حين كان الذى طغى تعاوية: ااي اله يدا 


يشير إلى مقتل علىّ ابن ألى طالب وثجاة معاوية وعمرو بن العاص من القتل 
فى النسة الكبرى بعد صيفين . 

ومنهم الفقيه أبو محمد عبد الله بن سلامة . . 

أصله من بجاية » وكان مقامه بالاسكندرية » ثم مصر والصعيد والريف 
وهو القائل : 
لى رمه الضف لو كعم وى كرم شزية الجا ر لو حم فوى سب 
لكنكم يابنى اللخناء لين لم و ولا أنتم من طينة العرب 
7 لا أزال على حال 526 من كم وأغضى على الفحشاءوالريب 
لاركن لكم ,أرضاً بكم عُرفتٌ ذأحبتٌ البوم يأؤي أخبثٌ الكْربٍ 
وما مقامى بأرض تسكنون بها مِنّى يَطِيبٌ. ولكن حرفة الآدب 





:0( ذكر العماد أن ابن الزبير قال هى منسربة إليه ما ادّعاها , 
00( وعلق العماد على الأبيات بقرله : استغقر الله من ذلك » فإنه لم يكن حافظاً وإفا كان ضما 
ومعلوم أن العماد كان سنياً تخالفاً في مذهيه للفاطميين . 


؟ه؟ 


ومهم على بن يقظان السبثيا") . 


من مدينة سبئتّه » قال عنه العماد : 


أهل الأدب بمصرء وقال 


وخمسمائة ؛ ومضى منها إلى المن » وسافر إلى مشر 


العراق ودار الافاق . 


شاعِرٌ اديب متطببٌ 4 ذكره 1 بعص 
2 م 
: ورد إل البلاد 0 سن أربع واربعين 


0 ف فى طلب الرزقٌ » وزار 


ومن سبته وفد إلى مصر ابن شقرق السبتى. 


17 0 2 42 
دُعنى أطيل ' تأسفى ٠و‏ كفجعى 


ذَعبث ييه القطار اميت 
أسَِى على زمن الوصال كأئيى 


ار 
لأْفظ العهك من. يحل .نأف 
ومنها يصف السفيئة : 


فازكبٌ على اسم الله مَتى زكري 
قث اضناها مُث قلبى - خافقا 
ُسرى وتزجيها الرياح إذا سَرٍ 

تستعذبٌ الملح الأجا جَ لدى 57 
وكأنّما ر عشي أبناؤها 
وكأنا الملأح فيها امد 


(1) الخريدة 414/1 . 


كيدى وقلبى يجريان أذنهى 
نز أ بظله ‏ فى مر بع 


1 


أمنفاً عل ذاكُ الزمان الممرع 
بعد لليف والودادٍ المميم 


قلبى غداة البير: جد مُرَدُعْ 


جطواء سبح فوق الج ثثر 
وعوك تراد كل طير 0 
قر مر العاركن لمق 
مهما العطاشٌ ورّدْن عَذْبٌ الذرع 
تحتو عليهم رأفة السام 


يمضيى او مره لأول مو قم 


4ه 


د 
مجبر الصقلى ( توفى قبل سبة ٠4ه‏ ها) 

هو مجبر بن مهمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن مجبر الصقل . 

الصقلى المولد ومن الوافدين إلى مصر بعد الأحداث التى مرث بها صقاية 
بين النورماث والعرب والعرب أنفسهم . 

وفد إلى الإسكندرية كغيره من المغارية والصقليين بحرا » والتقى يبعض 
إنه من أهل الأدب البارع والشعر الرائع . 
السابعة عشرة , وذكر السلفى أنه كان يحضر عليه ويأخخذ عنه . وينشده مجبر 
كهنا بحن شر ييا لسلفي عله , 

وشهد السلفى له وهو شاب بأنه كان صائناً لنفسه غير متبذّل ووصفه بأنه 
من فحول الشعراء . 

وذكر العماد أن القاضى الفاضل ذكره بين شعراء المغرب والأنداس 
الوافدين إلى مصر ء وأنه « فرٌّظه بالفضائل » . 

قال العمادلا) : و وهو صقل الداي 0 0 0 قريب 
المصريين بحكم أن نشوءه واشتهارهبمصر. غزير إعررة انكر ) 03 زناد 
القريخة ) . 

ولا ندرى 5 مكث بالاسكندرية » ولنفترض أنه أتم بها القرن الخامس 
وانتقل إل الفسطاط ا والقاهرة فى أوائل القرث السادس » وكان سلطان الأفضل 
قد بلغ قمته » فقد ولَى المستعى ابن أخته الخلافة » وحارب تزاراً بن المستتصر 

تي اختفى من مسرم النزاع . وظل اتباعه النرارية يتعقبون الوزير. الأفضل 
ع اقل يل احلهماء 
(1) خخريدة القصر ٠‏ ]87م قسم شعراء مصر . 
١ "6.‏ 


فى هذه الفترة من استبداد الأفضا ل نامر السلطلة كان 2 الك رين 
1 ال الصيرق 01 20 العال المالكى كيت ت الله ل 1 
يجلس الأفضل . 
وبعد مقتل الأفضل سنة 5١ه‏ ه اتصل بالوزير الذى جاء بعده وهم 
المأمون البطائحى ومدلحه . 
واتصل بعس كتاب المصريين ومدحهنه(") 
ومن مدائحه فى الأفضل التى رواها الصيرى2©07 : 


م هك 5-3 , 8 0 
شعر ارق من النسيم حواشيا مُ ترو حو شب الكلام روأنه 
ُظمتُ لشاهنشاه منه قصائَدٌ قميدذث مدائحة ببا وصمفائه 
فأن عا 2 بديع أطمعتٌ ألفاظهٌ » تملعت طاقائه 
كالروح ترك بالطقيقة” افعله وتغيب عن أهل البصائرٌ ذانه 

ويقول فى وصف خيمة الفرج التى أقامها فى مناسبة وفاء النيل وأكسر 
الجسر : 

دسا م ءا ىك 
وبيض يام يبتدى الر كب ف الدّجى بها حي 2 اير ات وتصجب 
تبوأت منها خحيمة الفرج التى لراجيك فال في اسمها لا 006 


فتاة على إيوان كسيرى وتاجه رواقٌ ها فى يل مُلْكك يُصْربُ 
عَلا وعَلتٌ » فاستوفتٌ الحو ماله بها منك بدر بالبهاء مسب 


0 


يكادٌ من الإحكام صَافْن يلها ول او ستاجى وحثيها نسب 


ويوم كيوم الجسرٍ هولاً وِدة يرى الطفل فيه خبيقَة وهو اي 


سق رت بدعن وج جذلانَ 00 لشم وجة ام نفب 
7 1 
أخمو ل مذْئاى عن الثُربٍ 1 : فى الترا انب مشر ب 





. 3١9 الأفضليات‎ )١( 
(؟) الذخيرة ؟ /0م.‎ 
. الافضليات ١18ء والذخيرة ؟ /5م‎ )'( 


كه" 


ومنها قصيدة لم يذكر لعماد ‏ متعمداً غالبا - 
يرشّح أنها فى الأفضل ؛ وقد جاء ذكره تلميحا : 


ل الممله وح 0 لكنّ القول 
فى أثنائها . وبدأها بذكر 


لاوما م ال وس عه بلقل ثم الدع فيقل . 


إملأ كؤوستك بالمدام وهاتها 
أمثرف عن الاق اصرف مُدَامَة 
راخل أشربتى وأحلاها التي 
ام ود 


عن جر مهًا 


لت أصفحٌ فى اللي عَنْ 
حت وهُنث ل 00 
0 


93 أن لفن ينكد عَيْشها 
5 الله القبابٌ وأزجهاً 
وَالوْرَدٌ يَحْسَدُ نرجساً ليها 
ِلكَ الياضٌ اللأء ما برحث يدى 
ورب قافية شرودٍ شُردث 
حنّى وَرّدتٌ من التأمّف بَعدّها 
مازِلْتٌ أَنْظمْ طِيبٌ ذكرِك عبرا 
حَتّى إذا نشر الما ِدَاءّه 
ومَكُلث عقداً 0 'كواكب الحو 


2 اي 


أعدذثها للقاء ممجدك 
ومدائح الكرماء خير ومييأة 
وأحمهًا بالشجح, مدخحك إِنَهُ 
فاليرم أنثرها جراهِرٌ حكمة 
فلي بها لل الثاء َإنّها 
وافْسيخ لنا فى لم يُسنيلك إن أب 


إن | الهَرَى لس من لذَاتها 
رَشْف ال(ضاب الل :من رشفاتها 
أمسيك تور البيض من كاساتها 
تتلي ؛ فهان على فى مَرضَاتِها 
وأَعضٌ فى الإعراض عن هفواتِهًا 
فى حسليها عندى » وفى مُسناتها 


حتى يكون اللموتُ من شَهّواتها 
37 0 ف هالاتها 
ل أعينبا ولس كناتها 
00 الوصل من وجناتها 
ل فبت الجول فى ألياتها 
ثارأ. دُمُوعَى ادر من ججمراتها 
أرجأ خلال الدُرٌّ من كلماتها 
عن مثل نفح المسنّكِ من نفحَاتَها 
رَاءِ عقدئه على 'بتها 
أذعُر بها لأنال, من بركاتها 
شفْعتٌ بها الأآمال فى حاجاتها 
نس عند الله من قَرياتِها 
عَقَمتْ عدار رَى الشعرٍ عن أمحواتها 
لل تروقر عُلأكِ فى بدناتها 
يُمْتَاكَ إلا شكلها بناتها 


ل يي ونال النَاسُ من فصئلاتها 


أزلى من استؤلى على غاياتها 


ولا وجودك ف الزمان وجوكّك انحبى المكارمٌ بَعْدَ بُعْدِ وفاتهيا 
رع لوف ىلدا دوز طفنا عليه فى جميع جهاتها 

وقد شكى فى هذا الجزء أول الأمر من ضيق العيش بعرلا ماوعا 
أثناء الغزل والنسيب » وغزله هنا غزل -حضريٌ + وإن مازجته بعض العبارات 
والألفاظ البدوية » وهذا طبيعى فى الشعر العربى » يجرى على لسان الشاعر من 
محفرظه . 

وحديث التشبيه بالأزهار فى الغزل حديث حشري » ورله عن مبدعى 
بغداد فى القرن الرابع » وعن شعراء الأندلس الذين أغرموا بالطبيعة زورودها 
ونورها وزهرها . وكذا ما اعتاده المصريون من الإكثار فى شعرهم عن الطبيعة 
من ذكر الزهر والنُور . 

وأظنه استحضر ابن الرومى فى بعض أبياته التتى مزج فيها بين المرأة 
والروض . 

ويهتم الشاعر بوصف قصيدته بأنها عذراء » وأنها شرودٌ » غريية » لا بماثلها 
شعر, فى غرائبها » وهى عقدٌ يَنَْظِمْ جوهر المعانى فى مدي الممدوج » وود 
الكواكب أن تكون خرزات هذا العقد . وكلها معان تدارا التبعراء رخاس . 
أبو تمام » ولكن الشاعر أغرب هنا فى وصف قصيدته بالمسبحة يدعو بها ليبال 
من بركاتها . وبركاتها بالطبع ما يبود به الممدوح من عطاء !. 

ويروى العماد من شعره هذه ا" اللامية عن جمبوج ابن الزبير(!) : 
الرفه١‏ لشو نين المساية: شالق َننْتْ به الأهواء فى الأُوال 
مُكْرى بحب الغانياتٍ » هَفتْ به هيف الحصُور , ورّجحُ الأكفال 
غِرسّ القضيب عل الكثيب بقدّها فأنث بميادٍ على ُثهال 
تعردّدٌ الأبصارٌ فها حَيرةٍ فى الحسن بين الكال والخلخال 
غَرَامُ غْرنُها الشبيبة فاكتستٌ تيه الدّلال وعِرّة الإذلال 
بمكورة مكرث بقلبي والهّرى 2 يستطئيف المحتال للمِحْمَالٍ 


. الخريدة ؟ /كلم‎ )1١( 
مه"‎ 


حَلْثْ براي . الوقاء حل ا 


قلبى من الوا إل ل 1 ل معلوة” من 1 

سقيت لياليئًا برامة ) والهري لو وأيام لشب حوَالى 

ولجدة العشرين عندى ثروة تُغْنِى هيدَة عن هُنِيلُةٍ ما!"(1) 
اول ير ا 

غيث من الإحسان ما يْقَكُ مِنْ 2 مثْرُوني فى وابل هَطَّال 

5 2 

وسحات جوج كلما ضسُ الحا بالماء جادث كفة بالمال 

اتى بح على النّدى » فأجابه فيل كٍ مخالن وموالى 

500 7 
وَأ معترفًا بشابت فضله من لو 0 ميدع الاشكال 


وصنعة البديع فى هذه الأبيات واضحة » وغرامه بالتجنيس لا يحتاج إلى 
ل ام ٠‏ : م 1 2 م 2 
غارُوا فكَارٌ الى فبهم كُمرٌ هيه » أقّلا أبكى وقد أفلا 
قال ابن الصيرف : والمتقدمون يسمُون هذا تجنيس الممائلة » وقومٌ يعبّرون 
عنه بتجنيس اللفظ والخط , 

ويبدو أن مجبر قد حاذى أبا تمام فى صنعة التتجئيس » وأراد تقليده » وبخاصة 
الور 

وجمع إلى التجنيس التورية » وكان بعض شعراء المصريين قد أولع بها ونقل 
هذا القاضى الفاضل » وصارت التورية فنّا بديعيًا غلب على المصريين خاصة » 
؟] غلب الجناس على الشوام خخاصة . 

ويشير ابن الصيرف إلى التورية فى قوله : 

فى مَحَلَ الجرّع من محل به غيث تدورٌ على الربا كاسائه 
سفح : سفحتٌ عليه دمعى فى ثرئ كالمسَكٌ ضبَاعَ من الفاةٍ فُيَانه 


5 هنيدة الأولى 0 هند من أسماء النسام وهنيدة الثانية اسم يطلق على المائة من الإبل‎ )١( 
2. الأنضليات ص‎ (0 


8 


َك 
قال ابن الصيرفق(١)‏ : فقد ورى بضاعٌ من العاف ضناغَ م. سرع 
٠‏ وإ هذه التورية » قانتخا امه الجناس واضحح ف عل 3 وسفح 
وسفحت ٠‏ والفتاة والفعٌات 
ا زيارة ملك غانة لمصر فى 
طريقه إلى الحج , واستقبال الأفضل له واحتفائه به . قال : 
كذا يجيب دُعاءَ الله من عَرقة 2 من غانةٍ غاية الدَّنيا إلى عَرنًة 
فانظر كيف جَالْسّيين عَرفه الفعل وعرفه اسم الجبل » وبين غانة وغاية . 
ومن مديحه فى الأفضل : 
باىُ لسان من معاليك أعربُ وى كل إحسان فى معاليك تُكْرت 
يقول فيها : 1 
هصورٌ له السّرُدُ المضتاعكف إدة أدى الحرب» والعضبٌ العانيٌ مخلّد 
وهى التى وصف فيها خيمة الفرج ؟ أشرنا . وفيبا تشبيباتٌ مجدّدة لآلة 
الحرب . 
ويعجب ابن العماد بقوله فى أول قصيدة مشبها البرق : 


أترى السحاب الجون بات مشوقًا ييكى اللُوى ويعاتبٌ التثْريقا 


ف م 


000 يو 1-5 4 
فاليرق يل فى حخشاهة كانه قلب المحبٌ لبا وخفوقا 


وعل ذكر البرق » فإنه كرر ذكره فى قصيدةٍ أخرى 2 وصوره صوررة 
خلفة بل صورأ متعدّدة متتابعة حيث يقول9؟) : ١‏ 


ارايت برقا بالأبارق قد بدا فى أقه مديما ‏ ونا 

ا بمُمسيكا وأحالة شفَقٌ الرّداءِ : موردا 
ل , 

9 ف و كاسَ كلما فائتٌ غير البرق صاح وغريدًا 


أ 
برف ودر تناو وال عن متنه صدءًا لكى يروى الصنّدى 
و رق اللجين يُسيل ين أفقو أَحَالَه البوارق عسجدًا 
وكلولوٌ للغيث يأخذمٌ النرى فيعيله , يتا يخال ربرجدا 
)١(‏ الافضليات ص 1١7‏ . ل 
(5) الخريدة ؟ كم . 
دن 


ويستحضر ببذه التشبيبات بعض التشبيبات المتوارثة فى الشعر القديم تقول 


الفاغ يعم الوك ١‏ 
م واه 5 
يبدو ولحجبه التلاعٌ كاه سيف يسل على الظلام وَيعْمد 
وفى معانى الحب والتشوق تنجد له ما يعجب من التصرف اللبدع كأن 
يقول : 
لزلا الهوى ما عبرت عَيراله عن وجده وتُصاعدتٌ زفراته 
فرق الفراق أطارٌ 1 لبه فطاعت بمدذى الثوى عرّماثه 
من كان وني لحب بين طتلوعه نزلتٌ بفيض) دموعه اياتة 
ل 0 ,٠‏ 2 


وله أبياتٌ رقيقة فى وز وايقام تحفيفين »© وقافية تتبى بياء مفتوصحة وهاء 
ساكنة . يقول فيها() : : 
طرقتْكٌ غير مُخْتنية غادة بالحسن مرئديَة 
ووشّى طيبٌ النسم با قبل أن تبدوّ فُقلتُ هيه 
ثم لما أتبلك طلعَتُ مثل قرن الشمس مُعمَلي 
با لقوبى من لواجلها إلها بر ويه 
واصّلتُ 5 وتفرها ان راث صبحا بوفرليه 
0 - 0 م 

إن صبح لشيب ايفظبى مني كرى غينى وغفلتيه 
ا 
على فنَّ الشعر فى الأندلس » ومزج بينه ويين فنونه باللشرق » وَتلّى_برقة 


المصريين وإبداعهم . 


. ص لالم‎ ١ الخريدة‎ )١( 
5١ 


ملاح شعر الوافدين المغاربة والأندلسيين ؛ ‏ 1 

لشعر الوافدين من المغرب ملام عامة تكاد تتكرر فى كل أشعارهم » ومن 
للسؤال وطلب الجدوى . . 

. وأمنها وصف الرحلة » والبحر ؛ والسفن وهول ركوب البحر؛ وشكوى 
الزمان » والشعور بعدم الاطمئنان إلى الحياة والناس » وربما كان ذلك راجعا 
إلى .ما أصاب بلادهم من اضطراب » واضطهاد وحروب وغارات للفر نجة 
ونشريد . 
السابع . وجاءوا معهم بكثير من علوم الاندلس وادابها » ”ا جاءوا بفنونهم » 
وبعض عقائدهم . وكان من بين ما جاءوا به إلى مصر التصوف المغرى . 

كذلك وقد معهم الموشح ؛ وتأثر المصريون بموشح الأندلسيين فنظموا على 
شاكلته : وبدأ الموشح المصرى ياخحذ طريقه إلى النظم مل أخريات القرنث 
عند ظافر الحداد » وهو سكندرى , اختلط بالأندلسيين والمغاربة الذين كثروا 

بالإسكددرية على عصره » وربطت بينه وبينهم روابط أدب وعلم . 
تلاميل آخرون من الإسكندرية أخذوا عنه . 

ومن ملاح شعر الوافدين التجديد فى الصياغة » على نحو يبدو غريياً فى بناء 
الصورة على غير المعهود فى الشعر العربى المشرقٌ » والذى كانت تقاليده الفنية 
سائدة فى الشعر المصرى إلى القرن الرابع . 

وكثرت فى تعبيراتهم الألفاظ والتراكيب العامية أو غير الفصحى .ربماكان 
ذلك تآثرا بالرشخ والرجل + ها بناول بعضهم إيقاعات جديدة تخرج عن مط 


بردم 


وكثر تشبيبهم بمظاهر الطبيعة من ن شسجر وماء وزهر وتجوم وسماء وإن كانوا 
يتصرفون فى تشبيبات القدماء واستعارا مهم الجارية فى .الشعر حتى تلبس ثياباً 
-جديدة من ال رج ب اد ل 

وقد أثرى الوافدون المغاربة الشّعر المصرئّ فى هذه المرحلة » بما أشاعوه فيه 
من هذه السامر التجديدية فى اللفظط والمعافى » والأخيلة والتر أكيب . 
أن يتخرجوا عا لى الأطر ع من حيث السك 0 3 اليد : 
وإيقاعاتها » وقواعد الوزن والقافية . 
الجاهل بصياغاته » وصوره الصحراوية وأخيلته وتراكيبه . 

وكان أثر هذا كله واضحاً على الشعر المصرى فى القرون السادس والسابع 
والثامن . 


اركضن 


الفصل الثامن 


شعراء مصريون من القرن الساين 


١س‏ حسن بن زيد الأنصارى 
؟س ابن النضر 7 
"اس داود بن مقدام أتخلى 
6 ابن الكيزانى 


6 


بدأ القرن السادس باضطراب أحوال الخلافة الفاطمية » والذى بدأت 
أسبابه تظهر فى أخخريات القرن الخامس . وكان من عوامله الدسائس المتيادلة 
بين أتصار العياسيين والفاطمين 0 وضغط الروم ٠‏ والضلببييق: عل 'الدولتين + 
واخلل السياس ى والإدارى الذى أصاب الخلافة بالضعف ٠‏ وأطمع كثيرين من 
المتطلعين للسلطة . وكان لبدر الجمالى وابنه الأفضل على قدر ما سيطرا. عل 
مقاليد الحكم دور فى هذا الاضطراب الذى أصيبت به الخلافة الفاطمية ٠‏ لما 
أبدياه من المقلام والاستبداد » والميل إلى الانفراد بالسلطة , والتقليل من دور 
الخلفاء , ما أطمع فيهم كل مغامرٍ يقعنص الفرصة للظفر بالسلطة . . 

لقد تتا ل الأفضل بتدبير من الآمر كا يقال : أو' بتامر الت زارية اثتقاماً . 00 
بعده اضطراب الأمر وتعاقب ال ل فض لعية 
ف أيدييم يا كان الخال فى بغداد . 


وكانت قوة السلاجقة اي 1007 لك فيلات ور ا 
ادك 0 حن الى لأ بقل اك وقول اطق مون 
الدين ظ 

وقد شهد القرن الخامس كثيراً من الشغراء المقيمين بمصر والوافدين » 
بعضهم شارك فى الأحداث , كابن متقذ وعمارة المنى » وابن رزّيك : 

وقد سجّل شعر هذا القرن بعض أحدائه فى مصر وخارجها » فضلاً عن 
ال ملوضوعات التقليدية من مديم وهجاء ووصف وغزل . 

وعرف فى هذا القرن كالقرنين السابقين جماعة ثمن نظموا الشعر من كتّاب 
الدولة»ولم يقتصر قول الشعر عل المخترفين امجتدين . فقد كان من الشغراء 
فرسان كابن منقذ ووزراء كبار كابن رزّيك . 

واستمر الشعراء الوافدون من المشرق والمغرب فى وقادمم إلى مصر 
قاصدى الدج راغبين قَ نيل الجائز 65 )2 وكان أصحاب السلطة واللياه ق 
الدولة » جنباً إلى جنب مع الخلفاء ينعمون على الشعراء » ويجزلون العطاء , 

وض 


لأن الشعر ‏ قلنا كان أداة إعلام واسعة الالتشار » يحرص كل صاحب 
مصلحة أو تفود عن أن يتهج الشعر راء يذكره فيسير فى الآفاق 00 


ولما كان القرن السادس قسمة بين الفاطميين والأيوييين فى مصر والشام » 
فقد كان الشعر والشعراء كذلك قسمة بين الدولتين » بعضهم خلص 
للفاطميين » وبعضهم الآسحر خخلص للأّيوبيين » وبعضٌ ثالث شارك فى الدولتين 
ومدح الحكام والقادة فيهما ؛ واضطر بعضهم أو رغب تقربًا أن يغير اتجاهه ‏ 
ويعارض أقواله ويدكب عن ولاء كان قد أبداه للفاطميين فعاد منقلبا عليهم ‏ 
موالياً للحكام الجدذ من الأيويين ونذكر من هؤّلاء القاضى الفاضل » وابن 

إل أن بعض شعراء المرحلة ممن ذاق أنعام الفاطميين حفظ الجميل » ول 
يتخل عن ولائه لهم فى منتهم » ولقى فى سبيل هذا الحفاظ على الجميل والوفاء 
مبايته مصلوباً كالشاعر الفقيه عمارة العنى . 

وعل هذا التغير الذى .حدث فى ولاء الشعراء وتغير خحطاب المديح 
بأشتخاضه وقيمه ومعانيه » لم تتغير أشكال الشعر ا واضحاً فى أخريات 
القرن » وظل التطور التدريجى يعمل بفضل اجتهاد الشعراء والتفاعل بين 
جماعات الوافدين من المشرق والمغرب والمصريين المقيمين . 


ان 


عد ات 
حسن بن زيد الأنصارى<١)‏ 


شاعر من بيت مصرى عريق » جدَّه لأمه المجيد ابن أى الشخباء العسقلانى 
من مقدمى الكتاب فى عصر المستنصر بالله . 

وقد عمل حسن بالكتابة كجده لأمه » قال ابن العماد : كان من المقدمين 
في ديوان الإنشاء بمصر . وصفه القاضى الفاضل وأثنى على فضله » وأنه فى فنه 
لم يسمح الدهر بمثله . 

كان من شعراء الأفضل بن بدر الجمالى 

قتله حسن بن المحافظ الخليفة الفاطمى لدسيسة رتبها له ابن قادوس إذ نظم 
على لسانله أبياتا هجا فيبا الحسن . وشعره رصين الصياغة يذهب فيه مذهب 
مقدمى الشعراء العباسيين فى القرن الثالث . ومن ذلك قصيدته يمدح الأفضل 
ويصف خيمة الفرج التى سبق أن ذكرنا بعض من وصفها من شعراء . 
9 : 


نجداً فقد قعيرثُ فى شأوك الأمم 


أخيمة ما نصبتٌ الآنَ أم قَلَكُّ 
ما كان يخطر فى الأفكار قَبِلكَ أَنْ 
عَتّى أتيث با شمَاءَ شَاهِقةٌ 
5 الدليل على تكويها فلكاً 
7 ع تق ف بلادٍ الصين ناظرة 
تر الكنان ورم الطَاءِ بها 
والطير قد لَزِمتُ فيها مواضيعها 
ليك جيش ؛ وجيش فى جوانيها 
إذا الصنبا حركتها و تركيها 
أيلها خيلك اللآق, غير بها 
عَلَمتْ أبَطاها أن يُقدموا أبدا 
أََْهُمْ أن يكَانوا سَطُوةٌ لِرَمَى 


. ترجته فى خريدة القصر قسم شعرام مصر‎ )١( 


اوسن 


أَيْدتُ العجرٌ منها هذو الهمم 
ويقظة ما نراة مِنْكَ ا ل 
تسمُو عُلَوًا على أفْق السسّها اليم 
ف مارن هر من تيه 4 بها شمم 1 
أن احتونك وأنت نامي 
حتى صر عِلماأ أنها طَّ 
لما فقن منها أنها حرم 
مُصور ) 3 الجيشين مُرْدّحِم 


ره مم 


نَمقدِمٌ هم فها ومنهزم 
فليس قُترَعٌ عنبا الحرم واللجم 
فكلهُم لغمارٍ الحرب مُقتجم 
فقد تسالتث الأسياف و اللْمَم 


كأنُها جنة فالقاطيرن با 

عَلْتْ فَجْلنًا لما مرا 0-6 

إِنْ نبت أرضها زهراً فلا عجبٌ 

يا تحيمة الفرج يمون طائرها 
ومنها : 

ما قال لاقَظٌٌ مذ شُدّثْ ثمائمُه 

لو كدت شايهِدٌ شعْرى حينٌ انمه 


ازرتكَ اليومم من ذكرى محبرة 
ترى النجوم للفيلى فيك ات 
ارق .طيف أَمْ خيال مرجم 
سَرَّى وكأن الأفقّ صفحة لب 
وم للكرى من منةٍ قبل هِذْهٍ 
وما شيم الايام أن تمنح الى 
ولكورأت نتتى تيتداةق الوري 
ومنها : 
إذا كفت سن الثهار فَإنها 


. ١ 


لا ستطيل عللى أعمار هم هرم 


للفزقدين» وف سمَعيْهِمًا صّمُم 
وقد همثٌ فوقها من كفك اديع 
أصبَحُت. فالا به تستبشر الامم 


أراك به ترأى اليقين التُوهُمْ 
كواكبه فيها . سَفائُ عُوم 
اضاءً بها وجه الدّجَى 0 
وشيم منها الكَالِحٌ المتجهم 


لك ام بور يا 


لاك 0 21 بي 
لخحجلتها من تورو تتلقم 


ولكدم عجبا 2 بها يكبسم 
32 3 م 
بنصرتّه يوم الوغى يتركئم 


7 هيمر 


َو أن غناع ابن الأراكة يفهم 


ومذائحه 000 لبأسه وصولاته فى الحرب » وقد يكون هذا 
منطقياً فى هذا العصر الذى شغل فيه القادة بمصر بغارات الصليبيين بالشام ع 
وتعدتها إلى الغارة على مصر سنة ١١ه‏ بقيادة بلدوين صاحب بيت المقدس . 
ومحاولات بعض فرسان الصليبيين الهجوم على الثغور الشامية وبها حاميات 
مصرية . لقد استعرت ححربٌ الحياة أو الموت بين المسلمين والصليبيين فى 
خلال هذا القرن السادس وأحسسٌ الناسٌ فى كل مكان ويخاصة فى مصر بخطورة 


ون 


المجمة الشرسة التى يشنها الصليبيون من أو 
المشرق والمغرب . 
ومن هنا لم يكن غريباً الاكثار من الحديث عن الجهاد والقتال » وشحذ 
الهمم لصد الأعداء وهم ذوو بأس شديد ويجوسون خلال الديار يهدّدون 
ولم يعدم المسلمون فى ذلك الوقت أبطالاً يخوضون المعارك ويصدُون 
المغيرين » ويقاومون الغراة بكل ما يحملون فى صدورهم من حقّد وطمع فى 
حضارة المسلمين الر لزاهرة وأرضهم العامرة . 


ولم تفتصيز مدائح الأنصارى على الأفضل بل مدح من رجالات مصر أبا 
محمد بن أبى أسامة أحد كبار القادة » من رجال الأفضل . يقول فيه من 
أبيات : 
عل سنا البارق للج يُخْبْرٌ عن ساكنى تُهنْدٍ 
ويزا "كينا خطرة لقسيي تُجِدَّدُ من لوْعَةٍ المكمد 
وفى ذلك الحئ محمصائة لها عنق ا ابد 
تيه ل بر التّمام وسالفة الرشا الاغيد 


0 الك ركم من الأمْحم الأْجَعد 


ب 


روبا على سائر البلاد الإسلامية فى 


َحِيْتَ لوما على يروح بعذلكِ أو يغتيى 
0 3 على صمته وصوتئ من ضربه المعمدٍ 
تفضلى ييكى على نفسه ا 


فلا تأيسَنُ لمطل الزمان 
ولا تشلك كقرة إلا إليِك 


فإِنّى منه ص موعِد 
نما" إن اليه .من اليد 
فقد ينضح الماء من جلمد 


وجيب أن برد فى شمر مليعه التان الأخيران » لكن أحوال الزمان السبة 
أجرت على لسانه هذا الكلام » م أجرى عليه كلاما اخخر فى مناسباث وأشعار 
أخرى يشكو ويلوم الزمان ؛ وينظر إلى الناس والدهر نظرة سوداء متشائمة . 
وو 207 
)1١(‏ أربد هو أخو لبيد الذى أكثر من رثائه . 
فض 


وتلتفى ف شعر الأنصارى الذى انختاره العماد بأبيات يَتَمرَدٌ دّ فيبا عل الحياة 


وأوضاعها »وتان وهر يذكر التعل والقال أن العاف ل تلع أن يعيش 


منال الثريا دونَ ما أنا طالبٌ 
وإى وإن لم يسمح الدهر بالمنى 
تقرَبٌ لى مستبعدات مطالبى 
فما أنا همن يقبض العجرٌ خطوة 
إذا ما كسّاك الدّهرٌ ثوباً من الى 
ولا تغترر من صنا لك وده 
نلومُ على الغدْرٍ الزمانَ ضللةٌ 
ويقول : 
أأطلب الرزق لا أنطيى لكاب له 
وكيف أغضى على صم وما رويتٌ 
من لى بعود زمان كنتٌ أكر هه 


فلا وم إن عاصّتٌ 00 المطالبٌ 
فل فى كفالات الرّماح مارب 
جيادى » وعزمى والقئاوالقواضيب 
وتعمى عليه فى البلادٍ المذاهبٌ 
فعجل بلا يبي يقالت 
فكم ص بالماء المصفق شارِبٌ 

أحبابنا. والحبائبٌُ 


وقد هه 
ل 


لا تفرمنٌ الأسدٌ أو تنأى عن الأجم 
مني الستيوف ولمتسق الصعاة دبي 
وكيف للميتٍ بالزرجعى إلى الألم 


ونحس أحياناً ونحن نقرأ بعض شعر الأنصارى روح المتتبى فى تمرده وضيقه 
٠‏ بل إنه قل يصطنم صياغته وخطابه 


بالبشر والعصر . وبالحياة أحياناً 


الشعرى . 


والأنصارى مثا من الشعراء المتمردين على العصر وأهله هر فل هذ 
الإنسان الغاضب امتمثل لنفسه الطاع إلى أمل أبعد من قدرته » فى عصر يظن 
أن الغالب فيه يالغ ما يريد . ول يزوده الله إلا بقدرة البيان » والغلبة لصاحب 


السيف و السلطان . 


0 


مما تمجه 
ابن النَضر ‏ الأديبد') 

القاضى أبو اسن عل بن محمد بن محمد بن النضر 

من شعراء الصعيد فى عصر المستعين والآمر ‏ وقد اتصل بالأفضل 
شاهنشاه بن بدر الجمالى . 

ترلى قضاء الصعيد زمياً بإحمم . ذكره أمية بن أبى الصلت فى الرسالة 
المصرية وأشاد به . وقال عنه العماد ٠‏ من أهل صعيد مصر . من الأفاضل 
المعدردين مل حسنات ال أزمان . ذو الأدب م ا 

نش بالصعيد » وتلقى به ا وكأن حفط كتاب سييويه © وكان 
متصرفا فى علوم كثيرة » وله فى الادب مادة غريرة . 

قال صاحب الطالع السعيد : وأكثر شعره بى تشكى الزمان والإخخوان . 
وله مدائح فى الأعيان » وفى جماعة من بنى الكنز أعيان أسوان . 

وقال عنه ابن حجر : أحد قضاة الصعيد . كان نحوياً أديياً . روى عنه ابن 
برى النحوى من رجال القرن السادس وغيره . 

قال ابن ألى الصلت والعماد : وقد كان ورد الفسطاط يلتمس من وزيرها 
الملقب بالأفضل نصرة أو خدمة » فخاب فيه أمله » وضاع رجاؤه » وأخفق 
سعيه » فقال من قصيدة يعاتب فيها الزمان » ويشكو الخيبة والحرمان : 


بين التعزرٍ والتذلّل مَسْلكٌ بادى المنارٍ لُعين كل مُوفق 
فاسلكة ف كي المواطن واجتدِبٌ 5 الأبى ل ا 
وجوش فض المبش تحت رواقه لايد إِنْ ك نفتَثُ 0 / كتف 
ظنا شبها باليقين ولم أتحل أن الرّمان بما سَقَانِى مشرقى 





دل راع ل ترمتة الرنالة الضرية ل جوع زوادر ار لات ارصاق لبد الا ماروا ري 4. 
والخريدة ؟ /.4ة شعراء مغر والطالم السعيد وبغية الوعاة للسيوطى . 


م 


ولعائبى بالحرصي ل 0 و 0 يت سحايه م طرق 


ند 


ما ارُتدتٌ إلا تحير مرتادٍ ولمْ أصيل الرَجاءَ بل غير الوق 
وإذا أبى ارق القضاء على امرىءٍ لم تعن فيه. جيلة المستررق 
ولعمر عادية الخطوب وإن رمث شئْلى . بسهم تشتت وتفرق 
لأقارٍعَنٌ التافن دون ارو وى وخرمت يِْرْ لنّممْر إن لم أمندق 


قال : وله فى سفرته هذه » وقد قوى يأسّه من ار 
وعم على الصدّر عن الفسطاط إل مُستقره » يحض على الّهادة , ويحرْضُ على 
القناعة ؛ ويدّمّ الضبّراعة » ويتأسف على إذالةٍ خدّه » وإراقة ماء وجهه : 
ليْفِى لملكِ قناعةٍ لو أتنى عت فيه بعرّة الحمآكِ 
ولكنرٍ يأ كنت قد أحرزئة لو لم ثئء بعت فيه الخطوبٌ وتفيك 
اليك جم عاء جهن بعده كدم يهل به الحجيجٌ يتيك 
وأخ من العسيرٍ الجميل قطعتّه ش فى طاعةٍ الأمّل الذى لم يُْرَكِ 


يا قائّل الله 00 حالة أ المسالك بالف لفتى لم تلك 
5 بات مَشَكوٌ إليه حَلقاته قرعًا براخة مُمْسِكُ 


وفم عل 0 رمت ا 1 كُحِلتْ محاجرهابموطىء سبك 
ومسرٌيّل بالصرٍ والتقوى دَعَتْ 0 فى مُعْرضٍ المتَسسّكِ 
ظَلْتْ تصرّفه كتصريف العْصًا البعيرٍ برك عن مَبْرَكِ 
لا أنشأئنى الحادثاث لثلها ورّمِيتٌ قبل وقوعها بالمهْلِك 


ورجاها المشهورين ممن اتصلوا بالوزير 0 0 ذلك على أنه 
كانت تربطه به صلة ما » والشاعران من الصعيد . يقول : 


يا من ذا جَدْثُ الرشيد فم معى نسفح ٠‏ بساحته مزادٌ الأذمع 
وأمسحر بأردان الصنبا أركانه اك لا يلم به شحوب البلقع 
فبود نفسرى لو شيك ثرابّه دم مهسجتى ) ووقيته م 


0 


َلِقَتْ علياك 38 أكقلث 2 
00 

أو ما عجيّت لطودٍ عر اس 

ولخد من وطىء الكواكب راقيا 

ويقول : 

ولقد وقفتٌ على ربوعك شاكيا 

فحمدتٌ طرق كيف أرسْدَنى بها 

5 5 الوفودٍ بيابها 


وارَيتٌ مله برد المطلجع 


بنسييم سك رياضيها المتضوع 


ل 
مستودع فى ذى الثلاث الأذرع 
كيف ارت تصن من بعدها باليرمع(") 


وببا الذى ل من عي وتُوبجُع 
وذمتٌ قلبى كيفف ّ يتقطع 
ف كل حين ا أو انطع 


١‏ عش إن ل تلت نلا تل 
م وإل 5 نفسبى مقسّمة 


ويا حياة اهجرى 37 تُصلى 
بان لول وبين دل 


لا حال لى تميل للقامَ ولا امت ساعية تستغفل بالل 


يصر فنى اليأسُ 3 ُعطفنى 


عراظت من كواذِب الأمل 


وقال وقد شعر بالغرية عند فراقه وطنه بالصعيد فى سفرته إلى الفسطاط : 


يا دارٌ ما أنتِ لى دارا ولا وطناً 
0 


أتشتكير لب سم عن بَلْدٍ 


ولا قطيئكِ لى أملاً ولا سكا 
خربتٌ فيلت الذى عمرته رما 
شي رن لز التبكرليندا 


لفت 8 للحوادث 00 
5 مو كك . لهي 
ولقد وجدّث لهن إذ ودعتنى 


(1) البرمع الحجارة الرخمرة . 


بمخل لا 0000 


أو يعتهيمنٌ 04 نخوة مخ 
وَخك المطلاة: بداميات 3 0 


ويبدو أن الرجل حين ضاق بالفسطاط والعاصمة حُنٌّ إلى بلده شأن كثير 

من أبناء الصعيد المغتريين ؛ فعادٌ إلى بلده ليستقر .:وليقنع نفسه أن الحياة كلها 
قبض ري » وخيال زائل » فارتضى لنفسه بالزهد . وكف اهمٌة عن التطلع 
والطمع خخاصة وأنه قد بلغ من العمر حَدّا لميعد يسعفه فيه البدن على جاهدة 
الحياة والسعى فى أحراشها . وحياة عصره تحكمها مغل وتسردها قوانين 
الغاب ؛ والسيادة فيها لمن غلب قوة واقتداراً , أو د سيسة واغددراً وخداعاً . 
فيعزى نفسه وأمثاله بأن يقول : 


جهادٌ النفْسِ مفترضٌ فَحُذهًا باداب القباعة وارَّمَادَهْ 
فإن جنحتٌ لذلك واستجابتٌ وتخالفتٌ الهوى . فهو الإرادة 
وإن جمحث بها الشهوات فاكبحخ شكيفيا امننقة" عاذ 
عساك تُحلّها درّج المعالى وترفعها إلى رئب السَعَادة 


رضنا 


نشد اند 
داود بن مقدام بن ظطفر المحلى 

يسب إلى المحلة الكبرى . 

م ن شعراء القرن السادس ؛ ذكره اين الزيير فى كتاب جنان ن الجنان » ونقل 
عنه ابن الل ؛ هو من نام الجند بأسفل صر إلا أن ضمحه معت هه من 
الأدب ! دوحة 3 أ ابه ) 3 
وعضده على 0508 جردة الطبع ونفاذً القريحة : حي ادر 7 اند 
ورعة بدييته ما لم يلغ إليه كثرة من أبناء عصره من الدب عا لى اقتناء 
الأدب . وذكز ما معناه أنه كسدت موق عتعرت ا 

وهو منحوسٌ الحظ غير مبخوت » منكوب الجا بحرفة الأدب مدكرت . 
وقال عنه القاطضى الفاضل : شاعرٌ ملء فكيه توفى فى عصرنا هذ9") . 

قال ابن الزبير : وما أنشدنى لنفسه قصيدة مضمنة شرح حاله . وهى : 


وقد بكر تلومٌ- على محمُولى 2 كأن الرزق يليه احتيال 
تقدّر أننى با خرص أخوى الشركة وذاكم عينٌ المحال 
تقرل إذا رأت إرشاك قولل هبلك ألا عب إلى المعالى 


(ومن لم يعشق الدنيا قدي ولك لا سبيل إلى الوصال) 
فلو أدكت ‏ 529 ف دلاءٍ منحت به من الماع الزلآل 
و ليت ١‏ من دلق ولكن ا بلل ير على قذَالى 
و5 عَلْقتُ 0 رَجاءٌ بكب بأرق ووميض آل 
فلا أنا بالكفاف التْررٍ راضي ولا أنا عن طِلآب الكثر 86 
ولكن ذاك من قبل اعتايِى على عبد العزيز أنى المعَالى 
وهو يتخلّص إلى ممدوحه لعل وعمى أن يبزل له فيرضيه » وعبد العزير . 
الذى يعنيه هو القاضبى الجليس بن الحياب أحد كتاب الدولة المرموقين . 
الو ا له 
)20 00 
(1) المصدر نفسه ص 5+ . 1 
“الا 


كتابٌ م أبداً حماتثٌ 
و كلهم حر إليه نفعاً 
بأيد تبتدرن إلى الرَشاوَى 
1 إلا 
واشت زورهم ور 
فأغشىٍ بالمحال الصّر 

و لسري كن 0 


0 


وأحضرٌ من 0 ف ركاب 


وأثرت السّابك فوق رجلى 
| يستطيل على زهوًا 
5 علمرا وإن لم يصرفوق 
وحالى كل يوم فى انتقاض 
ويقول منها : 
فيا عُمرَ الموائج قم بأمرى 
فها أنا قد رجعتٌ إلى ذراكمُ 
وعدثٌُ 5 عهدت من اتصال 


'فإن أبلغ بكم أُمْلِى فإِنّى 


يعد لحا اد لرقى مثل الصّلال 
فعادئه احتجابمى واعتز الى ٠‏ 
كأيدى اليا ل أبصرتٌ المخالى 
أَنيْقَةُ وذلك 0 مالى 
مجالستهم فأرجع بالمحال 
ود علي مقبلها سيبالى 


بوطء نعالها مثل الهلال : 
وذ ذَاكَ 2 كأس المطال 
بيأس أل قد سيصرفنى لالى 

ن باب امحل قول الى 


تِهْتُ ينك أجل كالى 
فمنه اق وله مالى 
بكم عودٌ النصال إلى التبال 
رجوتٌ الرىّ من سحب ثقال 


وإن أحرم فقد أبلغت عُذْرى فإن. الذنب للأيام لاللى 

وهذا النفس الشعرى صوت العامة من سواد الشعب الأسزت راض 
من طبقه العلماء واللائذين بأصحاب السلطة وذوى المجد» فصاحبه من 
الااجناد أى من سواد الجبدلا الفرسان ولا القادة » وهو صوت شعيى يشكو 
بنبض عامة النإس ويبث ما يحسّون به من اسكثار السادة من الحكام والقادة , 
من أصحاب السيف والقلم بكل خيرات البلاد » ويتفضلون على الأشقياء من 
عامة الناس بالكفاف وهم الناضلونالكادحون» لكن عملهم وكدحهم 
يذهب إلى غيرهم ينعمون به دونهم ؛ ويضطر هذا الجندى من عوام الناس أن 
ضال بشعره . وترئ فى قوله نغمة الشعب ١‏ ولفظله ودارج كلامه » وهذا 
اللون من الخطاب تطور فى الشعر المصرى وظهر بوضوح بعد ذلك. فى العصر 
التالى عصر الأيوبيين والمماليك » وتمثل فى شعراء من أضراب الجزار, 


والورّاق » واليوصيرى » وغيرهم . 
7 


ولحد مثل هذا النشعر من الشعراء الذين 3 يمكن أن نطلق علييم اله 0 
فضلاً عما به من شكوى الحاجة يميل إلى النقد الا لضن 
بعض الحكام . وأولى الأمر من أمراء الولايات 1 

فا محلى يقول ل أسجل الأمراء ويدعى بابن كازوك 3 وكان يل المشارفة 
بالغربية وقد تم عزله عن شغله : 
أيبا الخلص المكين ومن اتسينا 6 كل أزمة يكفان ‏ 
بان عنا أهل احبة ,او اعنط ل سنا بأهل البغضاء والشتان ” 


لين أشقى. هنا 1 خط إذ قضانا بصفقة الخسران 
وأخس الوَزى وأهوثهم :ب كىئ الرّعايا قدراً على السّلطّان 
إذ رعانا بأبقض الخلق مُذْكا : وكائراء, لكل قاص وكَان 


0 بالعٌْس-_رةٍ تلطا تلطا وَالشُوْمُ د 
ما ظننا من قبل أننا فى جميع السُوءَاتِ فى إنسان 
لفاك كالما عابس الود ستسسيهة بقأب خال من الأيمان 
وك إخوة أفعالهم ف الما ال فعل الذئاب بالحملان 
عر قلبى عل مثولى بالبا ب. وقول لصاحب الديوان. 
يها الألمعي أعوزك سحاد حتى استوّعيتٌ بالذؤيّان 
أَىّ شىء غالّ الكفاة من لا محست حجنت لولا عَوابئّق الجرّمان 
ويقول فها : 
صاحبٌ الخيل والجواشن واليسضص وييض اللا وسمر الّدان 
ما له والتكول عن سفر الشا م وصدمَ الأقران بالأقران 
وطلاب المشارفاتٍ وتحقيقٌ بْقَاهَا العمّال والخُرَان 
ليس هذا إلا أن الخراف ال بيضّ ف ديفنا بلا مان 
والرحيق الذى عَهِدْناةُ لا يد حَاعُ إلةّْ بلقي أو بالرّهان 
يُجعلَى فى الكؤوس صيرفاً مع المج ان والمسنْمِعَاتِ بالمججان 
والاجاباتٌ للمادب أشهَى للفتى من إجابة الدّيوان 
وطلابٌ الدّليل بالرّسم أو من طلاب البراز للفرسان 


خض 


ويقول : 


فائرٌكرئا معاشر الجند واعْنَوا بدرور الاق كل أرَان 
والولاياتٍ والحمايات والغْر مِ وأخخل الأخبال من كل ان 


والمعاصيرٍ والسواق .وتسُو مغ الضيّاع امف دات الجسان 
وارتعوا فى جَرُورٍ ذى الدّولَةِ الس سابِىَ نداها فى أطيب اللمان 
واشغلُونا بما به يُشْكُلُ اله لبفع أو حيفة العنْوَان 
بالطّحال المسدّود أو طرف التريٌ ك0 أو بالمعلاق ٠‏ والمصران 
واغنموا هدنةٌ ‏ كتَهْوِيمَةٍ ارك سب وقُمُ بها من الحذثّان 


والقضية صارحة الشكوى من استبداد الجند وقادتهم من أرباب السيف 
المتسلطين عل العباد يأحذون أرزاقهم » ويسترقونهم ) فيفوزون من مجزور 
الدولة نايت اللحمان » وينعمون منها بالأموال والنعم والحياة الرغدة » ولا 
يدعون لعامة الشعب إلا ما فضل منهم من الذبيحة كحم حمها ؛ من الرئة 
والمصران وهم مع هذا لا ينبضون بما ينبغى علييم النبوض به من جهاد الأعداء 
بالشام وقد تكالب الصليبيون على أرض المسلمين ومبلبوا منها واقتطعوا 
الامارات والاقطاعات وعاثوا . لقد تقاعس هؤلاء الجند عن الواجب المناط 
بهم وبدلاً من جهاد الأعداء جاهدرا الناسَّ واستولوا على أرزاقهم ليعيشوا فى 
نعمة وترف على حساب الرعايا يتركونهم يشقون بشظف العيش ٠‏ ومكابدة 
الفقر . شْ 








د 


الا 


عت 3:4 
ابن الضيف١!١)‏ 


حيدرة بن عبد الظاهر ب 5000 على الربعى 

قال عنه العماد : و كان من دعاة الأدعياء » الغلاة لهم فى الولاء . وكان فى 
حدود خمسمائة فى عهد آمرهم . وله فيه مدائح كثيرة . وقع إلى ديوانه بخنطه 
وكنت عزمت لفرط غلوٌه على تحط , لأنه أساء شرعاً » وإن أحسن شعراً » 
بل أظهر فيه كفراً » فلم يستحٌ لإساوته كفراً » ولا عَفرَا ؛ لكننى لم أرْ أن 
أثرك كتانى منه صفرا » لأن البحر الز اخرٌ يركبه الموْمِن والكافر » ويقصده البر 
والفاجر . يحمل الغثاءَ ما يحسل الدرّء والمركب فيه يم اليد والحبر وقد 
أوردت من ونال 2 نا بشن فل سيئاته » «يُغطيى به على هفواته . 

فما عنِيتِ بإثباته من قصائده ومقطوعاته قوله من قصيدة يعارض بها ابن 
هاليء المغرلى : 

طلعث صباحاً رقا يكل 2 وورائها بالررخف ليل بل 

, ودَنْتُ لها شمْس الظهيرة تجتلى نوراء أءوماللشمس طرف حل 

رقت لضت" اخبزرالة نه حقف يكاذ تسرعاً ميل 

والحك ضكخة حريقٌ شل والثرٌ عَطَْرهُ رحيقٌ سلسّل 

واختار له العماد أبياتاً فى الغزل تبدو فيها شاعريته » ورقة أحاسيسه » 


وبديع صوره . 
قير لات عليه مطرفاً لازوزدياً رقيق الحاشيية 
وعليه صيغةٌ من بحليه 2 فهى فى كلى فْادٍ صارية 


يْْحَكُ القلبٌّ إذا عالتها ولكم عين عليه باكية 


0 و7 


طرفه 0 عد أَزلقث وبحدئه جحيم صاليية 


فم المثدغين فيا طُيراً تحيث من ذهب فى غالية 
شْبْبهُ المين لما أن بدا روضة ذات قطوف دانية 


4 5 
أو يقول : 
(1) ترجميه فى الخريدة ١‏ /ه8” ؛ المغرب لابن سعيد . 


8١ 


اذن قلبى بالموى شاون - أيقظة من طرفه الثاعس - 


َلبْسَهُ الحُْسْنٌ ردامم له تفسبى فدام القمر اللابس 

غرستُ فى وجئته وردة من نظرة المسترق الخالس 

فخاف: - أن" أقطفها. حمنية بقبلة والغرسٌ للغارس 

قمر ل هيدان “ضبرعا يض ليتنى فارسٌ ذا الفارس(0© 

ركرق ل سيو سيره ادل فى الخد » وجاء بهذا البدع فى التشكيل 
وحلاوة الصورة . 

ون إبذاقة ل الوبق ل 

0 عوداً عد 05 27 فق كت إذا طتربا 

تسرى .قواه فى نفس سامعه كسبى كل مِمَصّل طرّبَا 

ونستشف مره تعره أنه كان ا 000 
وتلاف الكريم فى ذلة اللوعة عِزّه وراحة فى كلال 


مثلما يتِلِفٌ الأجلّ جلال المُْسك أموالةٌُ يمحفظ المعالى 
من تخلص إلى المدح بعد مقدمة غزلية جميلة يقول فيا » وقد جاء بالبديع 





من المعالى : 

ذاكِ مُغنى يغنيكَ «مرأى عن المع , بتجديده الهوى وهو بالى 
طالمًا أمكنث به فرص جا ذَبْتٌ فيها مغازلات العْرّال 
0 2 ورَوْض كوجهه فى اللجمال 
وندى كالدموع ف مُقل الثّر ل أو فيض عبرة ف دلال 
ها لتومى: فلن مرخر شتير ارت وقّعةَ فى القلوب وقع التبال 
وعليه مجاسدٌ 0 ال 2 من فرقه ل لخلخال 
فإذا لاخ فى السّواد. رأينا شس دجن أو هالةٌ فى هلال 


- ورى بين فارس وفارس ففارس الثانية من فرص‎ )١( 


كين 


ويقول فى وصف الشراب ومجلس طرب وألس وهو: 


بتنا بها جلو عروسَ زجاجة 
تُيرث عليها بلمراج لالىء 
فصفاؤه يفثر عنه ترقرقاً 
ومغردٍ لى من فتور جفوله 
نبهنه ويد النعيم تؤودة 
لأَرُوضَ روضاً بالتدانى مرعاً 
وأشم ريمان الشعور مطييا 


0 2, + 


7 8 ده 





قد الث ثوب الْرجِيقٍ الذهَبا 
عامَتٌ فعادّث كالبرين تسرٌبا') 
ويزوده يَرْدَادُ ليه ا 
سَكرٌ وسكر إن شدا . وتطربا 
ينا وتكسو وجتتيه لفضبا 
وأزور مَغْنى بالمغازى م 
وأعل خمرا بالثغور مشنبا 
وأعضنٌ تفاح الخدود مكّبا(؟) 


)0 البري. حلقات من معدن تضعيها النساء ق الأتف نزيفا . 


(0) المكتب الممتلء . 


الذسنا 


اللا - الاك 
ابن الكيزانى 
الشاعر الصرفيّ الواعظ صاحب الطريقة 
: (ت سنة عكهه). 
عرف ابن الكيزالى فى مصر فى أخريات العصر الفاطمى شاعراً واعظاً 
صاحب طريقة ا سا ساح ريه 
مسلك الفقراء من أصحاب الطريق » زهادة » وبعدا من صخب الحياة و 
عن ثم المال » ورغبة فى اصطنا , الأولياء ؛ واصطحاب الرفاق 


هو أبو عبد الله محمد بن ثابت إبراهيم الكيز زافى(') جمع بين علوم الشرع 
وعلم العقل حتى أنه عد عند بعض الموّرخين ممن أخذ بأراء المعتزلة » ويرى 
بعضهم أنه كان من المشببة المجسمة والقائلين بقدم أفعال العباد » وهو ما 
يتناقض مع القول باراء المعتزلة » وان أتفق رأى بعض الصوفية فى مراحل من 
تاريخهم مع المبادىء ء العامة لأراء المعترلة » وشفاصة متصوفة الفكر لا متصوفة 
الطريقة . 
' وعلى أية حال فإن الشيخ ابن الكيزاى قد اتخذ لنفسه مذهباً فى الزهد 
والتصوف وعرف به وتبعه فيه جماعة من المصريين عرفوا بالكيزانية وهو فى 
مواعظه وشعره لا يخرج. فى صورته العامة عن أقوال الصوفية وبخاصة من 
أصحاب مذهب العشق الذى كان ابن الفار ض ف القرن السابع شاعرهم 
الأكبر ؛ إلا أن فرقاً كبيراً . يباعد بين كل من الرجلين فى الشخصية والشعر » 
ومضامين كل ومعانيه » فشعر ابن ال> كيزانى ومواعظه من الضرب السهل 
القريب إلى أفهام العامة وتعبيراتهم » وهو أقرب إلى المنظومات الشعبية التى 
تنشد فى الموالد والمواسم الديئية من فرق الصوفية ورجاطا . 
وكان ابن الكيزانى يعظ الناس بالفسطاط والقاهرة بعد صلاة الجمعة أيام 
الجمع وفى الناسبات الدينية الختلفة » فيقف بين الجمع يعظهم فى خطبة أو 
كلمات منثورة مسجعة منمقة اللفظ » مدعمة بايات القران الكريم 
والأحاديث الشريفة للتذكر والترهيب والترغيب . أسلويها مسجوع مقطع 


)0 راجع فى ترجمته فى : خريدة القصر قسم شعراء مصر ؟ ١7/‏ والمغرب ( قسم مصر ) بتتحقيق 
د. زكى محمد حسن » د. شوق ضيف » وقد قام بدراسة لحياته وشعره الذكتور على صاق حسين 


وجمع ديوانه ‏ طبع دار المعاروف محر . ام 


تخرص فيه على الإيقاعات المترددة والجمل القصيرة فى معظمها مع دعمها بكثير 
من مقاطيف القصصس الدينى . 1 ١‏ 


ققيد ا ٠.‏ لبان لطاليا 5 لنت اها 
0 ِ 0 هه 6 ٍِ 
وتوسل به إه من الذئب ثائبا 
تلق من مسن فضله عبد ذاكَ العجائا 
ثم خف منه أن يرا لك على الذنب راكبا 
فهر يججرى على اليُسير .ويغطى ‏ اللرغائِا 


زيئة العبّد بالْتقَم فاجئل الصّدقٌق صاحبا 
وشعره الصو الذى يدور فى موضوع ١‏ الوجد » و١‏ الحب؛ شعر 
عط كلك فى الانطله نر لعييره قن ولا جقرلء: 


إذَا نفحتٌ رياح القذر يوماً 
تذكرفى الى قد غاب ع: 
1ك إلى قد ب عنى 
ناى عنى وقلبى مثل برق 

6 2 5 
ويا لهفى عليه ثم لهفى 


' فإن الدّمعَ يتجدُيى ميُغْرى 
وأجفانى سحَابٌ ذاتٌ قطر 


ناى يتوإة يوم البَيّن صبرى 
من أرضه أيان يسرى 
مناماً ولا ليت ذكرى 
وأحسبّه ذلك ليس يَذْرِى 


أييت معللا روحى بروحالنسيم 

ولا والله ما ذاقتٌ جفولل 

روأسفى على أن ذبتٌ شوقا 

قال العلماء والأدياء أقوالاً مختلفة ومتعارضة فى شعر الكيزانى وقيمته الفنية 
قال ابن سعيد المغرلى('2 : 

وقفت على ديوانه » وهو مشهور عند الناس » قريب من أفهام العامة غير 
مُرضٍ عند صدور الشعراء » وأصحاب عويص الكلام وفرسان النظام وم 
أكتب من ديوانه » وقد ضجرت من اختياره.ومطالعته ‏ شيئا عبش النفس 
إليه » وإنما أوردت ترجمته لشهرة ذكره وديوانه » وكثيراً ما يباع فى سوق 
الفسطاط وسوق القاهرة » وكان من لا عرف معانى الشعر المستحسنة وألفاظه” 





(1) المغرب قسم مصر ص 71١‏ » بتحقيق دا. زكى محمد حسن ود . شوق صبت . 


نكن 


المستبدعة يحضتى على الوقوف عليه . فلما وقفت عبيه أنشدن متمثلاً : ( أنا 
المعيدى فَاسمْم لى ولا ثرنى ) . 
وأما العماد الأصبهانى.فقد أطرى شعره » فقال(2 : 
« وله ديوان شعر يتهافت الناس على تحصيله وتعظيمه وتبجيله لما أودع فيه 
من المغنى الدقيق واللفظ الرشيق » والوزن الموافق » والوعظ اللائق » والتذكير 
الرائع » والقافية آثار الحكم » والكلمة الكاشفة 0 الكرم » . 
وكلام الأصببانى إطراء مسجوع لا سبرلغور ا لشعر ؟أ سيره ابن سعيد 
0 ق العماد كذوقه وهيبات ؛ وختارات ؟ا لهمنهما شاهدة على ذلك » فلم 
اسان نقّادةٌ ة للكلام ولا شاعراً كابن سعيد يبتز للجمال . 
٠‏ وتقتيس ما أختاره العماد مقطوعات تصور الجاهه وصنعته » فمن ذلك قوله 
متخز لا لعله غزل عادى أو غزل صوفى ‏ قال : 


اصرفوا عنّى حبييى ودشُوى وحبييى 
عللوا قلبى يذكرا ه فَقَدُ رَادَ لهيبى 
طاب متكى فى قَواة بين واش وَرقيبٍ 
لا أبالى بهُوان لنفسَ ما ذَامّ تصييبى 
ليس من لام وإنْ مسلب فيه يمُصبيب 


92 - 
1 3 


ص * ل شا مه 5 2 
جسدى راض" بسقيمى وجفوبى ‏ بلحييبى 


ومن مواعظه قوله 

أسعدٌ الناس من يكاتم سرّه ويرى بِذْله عليه 0 
نا يعرف الِب إذا ما حفظ المير عن أخيه فسِرَّة 
إن يجذ ل حلاوةٌ شَكوا م سيلقى ندافة أل مره 


ا ب ل 
95 طريق سك وأىّ قل ملك 
: وأىّ صبر ابتعمى وهو بكم مُستَهْلَكُ 
أدَارنسى 0 كا يدور الفلكُ 
(1) خريدة القصر قسم شعراء مصر ؟ /10 . ش 
كام 





أنتى وكل لو فيْكُمٌ فيه شرل 
أخلّصْث فيكم باطِنًا فيه هوى لا يرك 
جل فما فى وصفه شوب ولا متتّركُ 
ل ات ل 
ومَهْجَتى متلركة " 00 اللبِكُ 
وان نكم د اذا 0 





وما هو قريب من لالت قوله : 


يا مُنْصبفا فى كلل أحواله لا يَخْرجٌ إلا نصّافٌ عن ره 
هب أنى أبديثٌ «جرماً وقد يعتذر الإنسان عن جزمه 
قد كير القيل وحاشاٍ أن ُسمّع قول الحصثم فى محصلمه 
انظر إلى البَاطن من أثرنا فراحة التَالم فى علمه 


إن رأيتٌ الح حفّى فلا مْكنْ الظَالم من ظلمه 

وقيل إن صلاح الدين عندما جاء إلى مصر ومر بالفسطاط ممع بالكيزاق 
وأشعاره وتعلق الناس به فاقتنواديوانه» وانحتار منه العماد ما ضمئه خريدة 
القصر فى مختاره من شعراء مصر . ش 

يقول : واستعرت من الملك الناصر صلاح الدين ‏ وقد لقيئه قبلأنت ملك 
مصر ‏ قطعة بها من شعره ف الغزليات وغيرهاوالزهديات» وأثبت منها هذه 
المقطوعات() , 

ويقول القفطى : رأيت فى بعض المجاميع أن الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب لقى ابن الكيزائ بمصر لما طلع فى نصرتما » وقبل أن يلى على 
ملكتها » واستكتبه جزءا من شعره(© . 

ومهما يكن من أمر ابن الكيزاى» فإنه شاعر له لونه الخاص. الذى مزج فيه 
معانى «التصوف بالزهد والحكمة والوعظ فى لفظ سهل وتعبير شائع غير 
مستعص » فراق لدى العامة وراج . 

فيز فح 


.318/ 15 خريدةالقصر سب شعراء ب‎ )١( 
: اليدود من الشعراء‎ (202 





دكن 


الفصل التاسع 
شعراء نباية العصر 
ابن رزيك وجماعته 


38 


000 ل 
طلائع بن رُزْيك 
الوزير الققائد الشاعر زات سنة 5مهاها) 


ولد طلائع سئة 1453286ه بأحدى مدن أرمينيا » وكانت خاضعة انذاك 
لسلاطين ا م ملده وحفظ القر اناه وان علوم الدين وال الغ 
"أحذ حي لالوم + زور تمي هاري مه اليل الأشر ره 
وذكر ابن العماد الخنيل تعصبه للمذهب بقوله 9 وكان فى نصر التشيع يع كالسكة: 
الحماة )١()‏ , 

وذكر المقريزى زيارته للدجف ومشهد على بن ألى طالب به فقال(© :. 
« زار مهد الإمام على بن ألى طالب رضى الله عنه فى جماعة من الفقراء ( لعله 
يقصد الصوفية ) وأمام مشهد على رضى الله عنه يومعذ السيد ابن معصوم 
فزارة " طلائع وأصحابه وباتوا اه السيد ١‏ الا ا 
مر 0 وليناك نعتر . فلما 
أصبح أمر أن ينادى : من فيكم من اسمه طلائع بن رُرّيك فليقم إلى السيد ابن 
بعسر » تبان لاضع إل السية ١‏ رتيلج عليه تعن لير زياءافركل إلى 
مصر ). 

وكأن صاحب هذه القصة أراد القول كلوانت الزن ابلك ان ناه عل 
توجيه غينى من الإمام 0 الرعية من الشيعة شرعية توليه 

وهكذا وصل طلائع إلى مصر على تلك الصورة » واتضل فى بي 
الشباب .وربما كانت سسمنة انهل ف حدود العشرين أو تعداها بقليل ء ولعله 
عاصر حلافة الآمر ف أخرياتها » والتحق بديوان الكتابة لما عرف فيه من النباهة. 
واتصا ت أسبايه بالقصر على نحو ماء وظل كذلك فى خلافة الحافظ عبد 


1غ 
)1١‏ شذرات الذهب 4 //ا/19١‏ . 
(5) الخطط 4 /الاا ام. 


56١ 


المجيد ٠‏ وريّما كان تعيينه لتولى إحدى ولايات الصعيد فى عهد الله الكليفة 
ووزيره الأرمنى تاج الدين بهرام شاه . الذى ذكر صاحب امختصر أنه 0 
واستعمل الأرمن 0 لى الناس . ( من سنة 59ه إلى سنة الات ها )21 . 
ذهب طلائع إذا إلى الصعيد » زيقي عبناي 51 ه . وتقلب 
فى مناصب ولايات الصعيد » فولى قوص ء ثم أسوان » وربما جمع بين ولاية 
قوص وأسوان » وتولى الأشمونين ومنية بنى خخصيب ( اليا الآن ) حيث يذكر 
المؤرخون أنه انتقل بعدها إلى القاهرة لانقاذ الخلافة من الفوضى التى عبت 
العاصمة بعد مقتل الخليفة الظافر بايدي عباس وابنه نصر . 

وعليه فيكو ن طلائع قد بقى بالصعيد ما يقرب من عشرين عام أده 
قوص » وأسوان والأشمونين » وقد ميدت له هذه الإقامة بالصعيد كى يصبح 
تافل الكلمةع ل ل ل 
الصعيد » ولعله اجتذب إليه جماعة منهم » وكان لسياسته وحسن أداثة" » 
وتحببه إلى رعيته أثر واضح فى ولائهم له . فتقوى بهم مجندًا » ومناصرين » 
وعرف الخلفاء » ومن التقى بهم من رجال القصر ونسائه » وكبار رجال 
الدولة بالقاهرة بقوةطلائع وقدرته : وما يملكه من جند ومال فاتجهوا إليه حين 
حزبهم الأمر يستنجدون به ضد طغيان عيّاس وابنه نصر بعد مذبحة ة القصر التى 
دبرها نصر وقتل فيها الخليفة الظافر وجماعة من الأمراء . 

قيل إن نساء القصر استنجدوا بطلائع » وكتب القاضى الجليسابن الحباب 
يستدعيه » ومع الكتاب خصلة من شعر بعض نساء القصر . 

فهب ابن ريك للنجدة ؛ ووجدها فرصة لارضاء 7 تطلعه والإيقاع بأعدائه 
من المغارية المستوزرين من أمراء الصنباجين الأعداء التقليديين للخلافة 


لفامة ؛ لذن اليا علوم فى عهد ب نامز بن ادمس الذى يبرج عل 
طاعة المستنصر » وأعلن ولاءه للعباسيم 3 وأعاد الخطبة طم بالقيروان .كان 


(1) اراجع الختصر فى أحوال المشراى حوادث سئة 301 ه حيث يقول : 9 وفيها عزل الحافظ وزيره 
ببرام شاه النصراق الأرمنى بسبب توليته الأرمن على المسلمون ؛ واهاتتهم هم ٠‏ فأنف من ذلك 
شخص يدعى رضوان وجمع جبعاً وقصد ببراء . فهرب برام إلى الصعيد ٠‏ . 


لضن 


عباس الصتباجى إذا وابئه نصر قد ورثوا الحقد عن ابائهم على الرغم مما أبدوه 
من قرنى منذ تولى يحبى بن تمم ٠‏ وعلى بن يحبى حككم القيروان . 

لفد كان عباس سنا ٠‏ ووز للفاطميين" الشيعة «الإسماعيلية قسراً بالغلبة لا 
بالرضا بعد قتل ابن السلآر الذى كان عباس ربيبه . 

وبينها كانت هذه الأحداث كلها تدور بالقاهرة » كان طلائع يرقبها من 
مكانه المكين الآمن بالصعيد . وقد عمل م قلنا على أن يدّعم مكانته حتى يتهز 
الفرصة للوثوب . 0 تلبث أن واتته هذه الفرصة سنة 48ه ه وجرت 
الأحداث الدامية الى أدت إلى استيلاعٍ طلائع على زمام الأمور هكذا . 

كان الظافر الذى _تولى الخلافة شاباً حدثاً ع. اشتغل باللهو للحداثة سنه ‏ 
وتعلق بنصر ابن عباس الصنهاجي » وقيل إن علاقة شاذة ربطت يينيما م وكان 
نصر هذا شاباً مستهتراً ؛ متهوراً » طموحاً » حدثته نفسه بقتل أبيه ليتول 
الوزارة للظافر صديقه , فلما علم أبوه عباس بما يفكر فيه من دس السمٌ له 
للتخلص منه » أغراه بقتل الخليفة ليطمعه فى الملك . ويكون بذلك قد ضرب 
عصفورين بحجر )2 » تخلص من الخليفة الفاطمى ‏ الذى كان يطمع لاا شك فى 
ملكه حتى يصبح صاحب مصر بعد أن ملك أخحوه القيروان ا 
ابنه عن التفكير فى قتله . 
وكان الظافر ينادم نصراً » ويعاشره » ويثق فيه » ويتزل بالليل من قضر 
الخلافة إلى داره بالسيوفيين بالقاهرة . وذات ليلة نزل الظافر ومعه خادم له إلى 
منزل نصر + فشريا ء ونام الظافر » فقام نصر إليه فقتله » وألقيع بجثنه فى بثر . 

وعرف القصر بما حدث » فثار من فيه يريدون الانتقام من القاتل فما كان 
من عباس إلا أن جاء بثلاثة ة من أمراء القصر بأخوى الظافر وابن أخيه فقتلهم 
برا ين يديه . 

وأخفى مقتل | الظافق , وتظاهر أمام أعيان الدولة ييراوته وابنه من دم 
الخليفة . وادّعى أن الظافر ركب فى مركب فانقليت به وغرق . 

ولكن هذه الخدعة لم تبر على من بالقصر » » فثار جنده وتخدمه من ال لسودان 
ومعهم أهل القاهرة على عناس وابته لفعلته الشنعاء . وطالبوا برأس عباس 


يلض 


وابته - وتلبث عباس قليلاً وجمع من حوله؛ بعض 'أعوانه » وأراد مواجهة 
الثائرين » ولكن الأمور تفاقمت » وضاقت الحلقَةُ حوله بتجرك ابن رزّيك من 
الأثمرنين ومنية بنى خصيب فى جند كثيف إلى القاهرة . 

ولم يجد أسامة بن منقذاء وكان ا" انذاك لعباس وابنه بدّا من نصح 
عباس بالتوجه إلى الشام هارباً من مصر ء ليفلت برأسه . 


. وهكذا حرج الثلاثة متخفين مشرقين إلى الشام » وقرب مدينة.غزة داهمتهم 
جماعة من فرسان الصليبين » فقتلوا عَنانا غ وأسروا أيئة تن أسامة من 
الافلاات تاضداً بلدةٌ شيزر قراب حلب ., 


واختلفت المصادر فى أخبار هذه الأحداث الدامية منذ شهر انحرم و 
ه وحتى تولى الصالح طلائع مقاليد الوزارة . فابن الأثير يقول(') : فى 
هذه السنة فى انحرم قتل العادل بن الستلار وزير الظافر بالله . مر 
بن ألى الفتوح يحيى الصنباجى . أشار عليه بذلك الأمير أسامة بن منقذ ) 
ووائق عليه الخليقة. الظافي بالله ؛ فأمر ولده نصراً . فدخخل على العادل وهو عند 
جدته أم عباس فقتله » وولى عباس الوزارة بعده . 


قال : وكان عباس جاء مع أمه بعد وفاة والده ( يحبى ) وحلٌ بالإسكندرية 
وبها الغادل بن. السلار .( ربما كان ذلك فى حدود سنة 6١هسوسنة‏ 
5ه ) فروج بأم عباس حتى ولى الوزارة . وكانت الوزارة بمصر لمن 
غلب » والخلفاء وراء حجاب . وقل أن وليها أحدٌ بعد الأفضل إلا بحرب وقتل 
وما شاكل ذلك » , 

وقال ابن لقلاسى. : ٠‏ وكان الظافر قد ركن إلى نويه وابن عمه ». وأنس 
بهم فى وقت مسراته ‏ فاتفقوا عليه واغتالوه » وذلك فى يوم الخفيس سلخ 
صفر وحضر العادل عباس الوزير وابته ناصر الدين نصر وجماعة من الأمراء 
والمقدمين للسلام على الرسم » فقيل م إن أمير المؤمنين مُلَتَاتُ الهسمء فطلبوا 
الدخعول إليه ٠‏ فمنعوا , فَألْيوا فى الدخول. بسبب العيادة » فلم يمكنوا 
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0 ودخلوا القصر 3 وانتكشف أمره » فقتلوا الثلاثة 2 وأقاموا ولده 
ى وهو ابن ثللاث سئين » ولقبوه بالفائز بنصر الله » وبايعوه وعباس الوزير 
0 تدير الأمور : 


ويبدو أن ابن القلانسى أراد أن يبرىء عباس وابنه نصر من قفل الخليقة 
الظافر . 

وتعرض شهادة أحد المشاركين فى الأحداث وهو أسامة بن منقذك هونا 
بنفسه فى مذكراته « الاعتبار 5(0). . قال : 

وأما الفتنة التى قتل فيبا الملك العادل بن السلار ‏ رحمه الله فإنه كان 
عم ل لقان ابن امرأته ركن الدين عباس بن ألى الفتوح 
( يحبى ) بن نمم ابن باديس لحفظ البلاد من الإفرئج ومعه ولده ناصر الدين 
نصر بن عباس » فأقام مع أبيه فى المعسكر أياماً , ثم دنخل إلى القاهرة بغير إذن 

من العادل ولا دستور » فأنكر عليه ذلك وأمره بالرجوع إلى المعسكر » وهو 
ل نّْ أنه دخل القاهرة للجب والفرجة » وللضجر من المقام فى المعسكر . 

ع ل 1 من غلمانه يهجم 

على العادل فى داره إذا أبردٌ فى دار الحُرم ونام » فيقعله, . وقرر مع أستاذ 

لسري دار العادل أن يعلمه إذا نام » وصاحبة الدار امرأة العادل أم عباس 
وجدّة نصرء فهو يدخل إليها بغير إذن . 

فلما نام العادل أعلمه ذلك الأستاذ بنومه » فهجم عليه فى البيت الذى هو 
نائم فيه » ومعه ستة نفر من غلمانه فقتلوه » رحمه الله . وقطع رأسه وحمله إلى 
الظافر وذلك فى يوم الخميس السادس من امحرم سنة ثمان وأربعين وخمسمائة . 
وف دار العادل من مماليكه وأصحاب النوبة نحو من ألف رجل . لككنهم فى دار 
السلام . وهو قئل فى دار الحرم » فخرجوا من الدار ووقع القتال بينهم ويدن 
أصحاب الظافر وابن عباس إلى أن رُفع رأس العادل على رع » فساعة ما رأوه 
'انقسموا فرقتين » فرقة حرجت من باب القاهرة إلى باس لخدمته وطاعته » 





)١(‏ ذيل تارم دمشق ص 
زهف الاعتبار ص 1 5 500 الدكتؤر قاسم السامراق طبع مؤؤسسة دار الثقافة والشر 
بالرياض سنة لاحكام, 


حابانا 


وفرقة :رمت السلاح وجاعةا 3 بين يدى تصير ابن عباس قبْلوا الارض 


ووقفوا فى خدمته . 

وأصيح والده عيار دغل القاهرة :ولس بدازر الوزارة ين 
الظافر فض إليه الأمر» وابنه نصر تخالطة ومعاشره » وأبوه عباس كارة 
لذلك مستوحش من ابنه لعلمه بمذهب القوم فى ضربهم بعض الناس ببغض 
حتى يفنوهم وبحوزوا كل ما هم حتى يتفانوا » فأحضراق يل وما فى خلوة 
يتعاتبان , وعباس يردد عليه الكلام وابنه مطرق كأنه نمرء يرد عليه كلمة بعد 
كلمة يشتاط منبا عباس » ويزيد فى لومه وتأنييه . فقلت لعباس : يا مولاى 
الأفضل 2 م تلرم مرلاى ناصر الدين وتوخه وهو ساكت ؟. إجعل الملامة 
لى » فأنا معه فى كل ما يعمله » وما أتبرأ من خطيه ولا صوابه . أى شىء هو 
ذنبه ؟. انل اسان أميحانك ‏ اقوط قر وها لف رلا 
قدح فى دولتك » » خاطر بنفسه حتى نلتٌ هذه المنزلة » فما يستوجب منك 
اللائمة . فأمسك عنه والده . ورعى لى ابنه ذلك . 

وشرع الظافر مع ابن عباس فى حمله على قتل أبيه » ويصير إلى الوزارة 
ميكائه وواصله بالعطايا الجزيلة » حضرته يوماً وقد أرسل إليه عشرين صيئية 
فضة فيها عشرون ألف دينار ‏ ثم أغفله أياماً وحمل إليه من الكسواتٍ من كلل 
نوع ما لا رأيت مثله مجتمعاً قبله . وأغفله أياماً ؛ وبعث إليه خمسين صينية 
فضة فيها خمسون ألف دينار » وأغفله أياماً وبعث إليه ثلاثين بغلاً » وأربعين 
جملاً » بعددها وغرائرها وحبالها . وكان يتردد بينهما رجل يقال له مرتفع بن 
فحل » وأنا مع ابن عباس لا يفسح لى فى الغيبة عنه ليلاً ولا نهار أنامورأسى 
على رأس مخدته . 

ذكنت عنده ليلةٌ ؛ وهو فى دار الشايورة » وقد جاء مرتفع بن فحل 
فتحدث معه إلى ثلث اليل وأنا معتزل عنهما , ثم انصرف . فاستدعانى وقال : 
أين أنت ؟ قلت : عند الطاقة أقرأ القرآن » فإنى اليوم ما تفرّغتُ أقراً ٠‏ فابتداً 
يفاتحنى بشىء مما كان فيه ليبصر ما عندى فى ذلك » ويريدنى أقوى عزمه علي 
سوء ما قد قد حمله عليه الظافر » فقلتٌ : يا مولاى , لا يستتر لك الشيطان 
وتدخدع لمن يغرك » قما ققل والدك مثل قعل العادل » فلا تفعل شيك تعن عليه 


كو 


إلى .يوم القيامة فأطرق وقاطعنى الحديث , وتنا » .فأطلع.والده على الأمرء 
فلاطفه واسجاله وقرر معه قتل الظافر . ظ ظ 

وكانا يخرجان فى الليل متنكري نعنوههما أترابٌ 5500000 
الظافر ونصر ) فدعاه ألى نصر إلى داره وكانت فى سوة ق السيوفيين » ورتب 
2 ن أصحابه نفراً فى جانب الدار » فلما استقربه مجلس خرجوا عليه ققتلوه . 
وذلك ليلة الخميم ى صلخ حرم سنة تسع وأربعين وخمسماثة ورماه فى جب 
داره . 

وكان معه نخادم له أسود لا يفارقه يقال له سعيد الدولة » فقعلوه . - 

وأصبح عباس جاء إلى اله لقصر كالعادة للسلام يم يوم الحميس فجلس فى خزانة 
فى مجلس الوزارة كأنه ينتظر جلوس الظافر للسلام » فلما جاوز وقت جلوسه 
استدعى زمام القصر وقال : وما لولانا ما جلس للسلام ؟. فتبلد الزمام فى 
الجواب » فصاح عليه وقال : مالك لا تجاوببى ؟. 

قال : يا مولاى مولانا لا ندرى أين هو ؟. قال : مثل مولانا يضيع ؟ 
0 00 لك 0 رع وقال : ما 5-0 بوا. فقال 
ل : الوا يقولوت للك نحن مالنا فى الأمر شىء ؛ والده 
جر ار . والأمر لولده بعده . قال وجوه خى نبايغة” 

قال ابن منقذ : وعباس قد قتل الظافر وعزم على أن يقول : إخوته قتلوه '! 
لهم به » فخرج ولد الظئرء وهو صن محمول على كش أمنذ من 
أستاذى القصر ‏ فأحذه عباس فحمله ٠‏ وبكى الناس ثم دحل وهو 
عار إل مجلس أبيه » رفيه أولاد الحافظ » الأمير يوسف والأمر جبريل ) 

ون ل ارراق: جلو :وق الفصير اكت من أبنن رجل من الصرين ؛ 
فما راعنا إل فوج قد حرج من امجلس إلى القاعة وصوتٌ السيوف على إنسان 
فقلت لغلام لى أرمنى : أبصر من هذا المقتول ؟. فمضى ثم عاد وقال : ما 
هؤلاء مسلمون . هذا مولاى أبو الأمانة . .يعنى الأمير جبريل قد قلوه . 
وواحدٌ قد شقٌّ بطنه يذب مصاريته . '” 

وذناما 


ثم حرج عباس وقد أخخذ رأس الأمير يوسف نحت إبطه ورأسه مكشوف » 
وقد ضريه بسيف والدم يفور منه . وأبو البقاء ابن أخيه مع نصر بن عباس ١‏ 
فادحلاهما فى خخزانة فى القصر وقتلاهها . وفى القصر ألف سيف مجرد . 

وكان ذلك اليوم من أشد الأيام التتى مرت فى لما جرى فيه من البغى القبيح 
الذى ينكره الله تعالى وحميم الخلق )مه 

تلك شهادة ابن منقذ وكان مخالطاً لعباس وابنه وهو شاهد عيان لما حدث » 
وقد شهد بقسوة الرجلين ووحشيتهما . والحق إن هذا الحدث من الأحداث 
الدامية السوداء والتى حر ونه كرما ايه الس وللا؟ 

لقد عبث الرجال بمصير الخلافة الفاطمية هذا العبث وكان لعباس بن يحبى 
الصنهاجى البربرى على قول ابن ريك اليد الطولى فيما لقيه البيت الفاطمى من 
التدكيل والوحشية التى لم يسمع بمثلها على هذه الصورة البشعة .ومهماتكن 
الخلافات والأحقاد بين الناس » ومهما تكن الأطماع فى السلطة , فإنها لا 
نجرد الإانسان من ادميته على هذه الصورة لتحوله إلى حيوان ووحش ضار بل 
إن من الحيوان ما يعف عن مثل هذا . 

لفل فل ذا اعباس وابنه" لتر تاقينا وقد غره كل منهما من آدميته حتىي 
تامر الابن على أبيه والأبه على ابنه .وكانا يأملان الفوز بنتيجة هذه المذبحة إل 
أن القدر لم يمهلهما . فثار ببم جند القصر وعبيده » وبعثت ت نساء القصر 
نستغيث بالأمير القوى بالصعيد طلائع ينهذ البيت الفاطمى والخلافة 
الفاطمية , 

وأحسٌّ الرجلان بالخطر فطفقا يجمعان الأموال وكل ما يستطيعان حمله 
استعداداً للهروب من غضبة الناس يالقاهرة » وزحف ابن رزّيك ورجاله من 
الصعيد . 


قال ابن منقذ : ١‏ وأما الفتنة التى جرت بمصر ونُصر فيها عباس وابنه على 
جند مصرء فإنه لما فعل بأولاد الحافظ رحمه الله ما فعل جفت عليه قلوب 
الناس وَأَضْمَروا فيبا الغداوة والبغضاء . وكاتب من فى القصر من بنات الحافظ 


04 


فارس المسلمين أبا الغارات طلائع بن رزيلهاح رمه الله عه يستسير وق يه ء 
وخشد وخرج من ولايته يريد القاهرة: . قامز عباس فعمرّت المر ركنت وحمل 
فيا الزاد والسلاح والخزانة » وتقدم إلى العسكر بالركوب والمسير معه . 
وذلك يوم الخميس العاشر من صفر سنة تسع وأربعين . وأمر ابنه ناصر الدين 
بالبقاء فى القاهرة . وقال لى ( لابن منقذ ) : تقّمم معه 

فلما خرج من داره متوجها أ إلى لقاء اين رُريك خخامر عليه اللجند وعَلمُوا 
أبواب القاهرة » ووقع القتال با وبينهم فى الشوارع والأزقة خيالتهم تايا فى 


الطريق » ورجاايه يرموننا باليشّاب والحجارة من على السطوحات » والنساء 
والصبيان يرموننا بالحجارة من الطاقات . 


ودام بيننا وبينهم القتال من ضحى التبار إلى العصر » فاستظهر علييم 
امن ونتتخوا أبواب القاهرة وانبزموا » ولتقهم عباس إلى أرض مصر فقتل 
نهم من قتئل وعاد إلى داره وأمره ونبيه » وأمر بإحراق البرقية ( وهى محلة 
شرق القاهرة نسبت إلى جماعة من جند برقة ) لأنها مجمع دور الأجناد . 
تلطّنتٌ الأمر معه » وقلت : يا مولاى إذا وقعت النار أحرقت ما تريد ومالا 
تريد » وعجرت عن أن تطفئها » ورددت رأيه عن ذلك . وأخذت الأمان 
لامير الموتمن بن أبى رمادة ‏ من كبار رجال القصر ‏ بعد أن أمر بإتلافه . 
واعتذرت عنه فصفح عن جرمه . 

ثم سكنت تلك الفتنة وقد ارتاع منها عباس : وتحقق عداوة الجند والأمراء 
وأنه لا مقام له بينبم وثبت فى نفسه الخروج من مصر وقصد الشام إلى الملك 
العادل نور الدين . رحمه الله . يستنجد به » والرسل بين من فى القصور وبين 
ابن رَزْيِك مترددة . 

وكان بينى ويتمد زه الل مودة ومخالطة من حين دخخلت ديار مصر 
فانفذ إليّ رسولاً يقول لى : عباس ما يقدر على المقام بمصر » بل هو يخرج منها 
إلى الشام » وأنا أملك البلاد » وأنت تعرف ما بينى وبينك » فلا تخرج معه ) 
نهو بحاجته إليك فى الشام يُرَِكَ وبخرجك معه » فالله لله لا تصحيه ء فأنت 
شريكى فى كل خير أنا له . فكأن الشياطين وسوست لعباس بذلك أو توهمه لما 
يعلمه بينى وبين ابن رزّيك من المودة . 


ال 


ويمضى ابن منقد ى ذكر حاله مع عباس وابنه وأمر خروجهم من مصر قبل. 
١ 0‏ 00 فيقول : 
من أمعا وأمر ان رؤيك ما تشم أو له أرق واستحاتى الأ ال 
أذ ار اذى دشل ررك مدان ووالدق وأولادى إل داره وقال 

. أنا أحمل كلفتهم عنك فى الطريق » وأحملهم مع والدة ناصر الدين‎ ٠ 
امم وجماله وبغاله واد اسمن وتحجرة نوا‎ 
. أثقاله‎ 

قال ابن منشذ : وكان عباس كثير اللهج بالنجوم » وهو معوّل على المسير 
و عام ا سن 
دمشق م رسائل وتقاهم ؛ بل رع كانت وقعة 0 وابنه بالخليفة 
الفاطمى وأمرائه من وحى هذه الر سائل » حتى يتقرب من نور الدين بالقضاء 
على أعدائه فى المذهب والسياسة . 
ل ل 

ل ل ا 
وأسر ابنه كا ذكرنا وهرب ابن منقذ إلى بلده . 

ولم يلبث ابن رزّيك بغد توليه الأمر بالقاهرة أن اتفق مع الصليبيين على 
تسليمه نصر مقابل مبلغ كبير من امال فجَاء تصر إلى القاهرة فى قفص من 
الحديد لينتقم منه اولياء دم من قتلهم » ولر ليصلب على باب زويلة جزاء فعلته 
الشنعاء , 

جاء إذا ابن رزّيِك إلى القاهرة بعد أن كتب إليه ابن الحباب رسالة جلها 


ل 30 


بالسواد ومعها بعض حصلات من دعر غات القائر» اول ! أرسالة قصيدة 


لابن الحباب يقول فيها + 
8 عن نظم القريض. عَوَاِيى 
وارق عينى راخبره ات 


وشف فؤادى شَجوٌهُ المتمايى 
حموم أقضنّتٌ مضجنى ووسايى 


دن , بو ات عنوم ونصرهم 
3 أنصار الهدى وبنو الردى 

هُدّ رركن الدين ليلد أقتله 
0 سس الإيمان ٠‏ قبل دور 
وقد كاد أن 8 تالق نُورِه 
فلو عَاينْتُ عَيئَاك بالْفَصْرِ يومهم 


اي من منعة وذيادٍ 
وسُمٌ العذى من حاضرين وبايى 
مخير دليل لنجاة وهادِى 
محشاشة نفس اذنت بنقاد 
على الحقٌ عاج من بقيّةِ عادٍ 
ومصرعهم لم تكتجل يِرقادٍ 


وهى هن قصيدة طويلة » كلها على هذا النمط من طلب النجدة 
والاستصراخ لانقاذ ما تبقى من البيت الفاطمى . 
| وأعدٌ ابن ريك عُدّته » وجمع جموعه , وتمرّك إلى القاهرة ليعيدإل,الدولة 
هيبتها بعد أن -حطمتها هذه الأحداث المتتابعة » وأدال من قدرتها عبث 
العابثين . ومغامرات المغامرين ؛ وقد أنسوا من ضعف الخلفاء » وصغر مِينّهم» 
وسيطرة نساء القصر ثغرة ينفذون منها إلى مرادهم » ويحققون بغيتهم 

ولما وصل ابن ررّيك استقبل استقبال المنقل » فتعلقوا بحباله ٠‏ وكاتت 
للقن ورجاله به معرفة سابقة ::لاشتغاله'يه رمنا عند وفودة ‏ “كذلك كانت 
تربطه بكبار الكتّاب والقادة صلات مودّةٍ وزمالة . وكان من بين أهل مودته 
ابن الخلال » صاحب ديوان الإنشاء » والجليس بن الحباب القاضى وكبير 
الكتاب وصاحب ال لشرة أن القصر: 

وصل إلى القاهرة » وكفل الخليفة الصبى « الفائز » وساس الأمور ققضى 
على أصول الفساد » وأعمل السيف فى بقايا أنصار عباس وأعوانه وسار فى 
الناس سيرة -حسئة . 


وصدر له السجاً بتولية الوزارة م تلقيبه بالملك الصالح . وهو أول من لقب 
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بلقب الملك من وزراء الفاطميين الكبار . 


- 


وهذه صورة السجل المرسوم ‏ بتعيينه » كتبه أبو الحجاج يوسف بن 
محمد المعروف بابن الخلآل عن الفا ئز الخليفة فى نربيع الثانى من عام تسع 
وأربعيئن وخمسمائة يقول : 

١‏ بسم الله الحم ن الرحيم . أما بعد فالحمد لله المنعم على المخلصين من أو ليائه 
بسوابغ الائه » والمتكفل ١‏ لعي تعره + وليك تعدو شلال )' المهيدا ان 
قا به أرفع مرانب الدنيا والآخخرة » والموضلح لمن 0 
ايات التأييد الباهرة ؛ والجامع القلوب على طاعة من أطاعه فى الدفع عن أهل 
بيت نبيه ل و 0 من 
عترة وصيه صِيّه والمذلل الصعاب من رفع راية الإيمان ونشرها , والميسر الطلابٌ 
3 ن أحبى كلمة التوحيد ونشرها » ممن حَادٌ الله ورسوله ممن اصطفاه من أ برار 
عباده والماجى إساءة من أعلن ببيان الحق » وججَهّر بعبادته » والمعرض من 
أسعده بالسبق إلى مرضاته لنيل غايات المنٌ الجسم » والمرتّب من جاهد فى 
ذاته فى أرفع مراتب الإجلال والتفخم » والموجب لمن أخلص منهم وأحسن 
عملا تعجيل مقام الفخر الكريم . وتأجيل الخلود فى النعم . ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضنل العظمم . 


والحمد لله الذى أوضح أنوار الحقائق بأنبيائه المداة » وأبان بِرَسْلِهِ الأمناء 
لعبادو مناهج النجاة » وجعل العمل بجراشدهم ذريعة الموقين إلى أعلى النازل » 
ورفيع الدرجات وختمهم بأفضلهم نفساً وعدا 0 حقهم بأن يكون لِكُفاتِهم 
سيدا اعصلك انق" الأنام والداعى إلى الأسلام 3 والتخصوص بانشقاق القَمرٍ 
وتظليل الغمام » وأورث أخاه وابن عمه باهر شرفه » وبارع علمه . وأفرده 
امام البشر وحص اوائرما افيه وفى عَقِبهِ إلى يوم الغياية بجنى , لق النسن .. 
ونقل اله نورها فى ألمة ة اهتَى من نسله » قتاوها الآخر عن الأول . وتلقاها 
الأكمل عن الأكملٍ . فكلّما رام معائدٌ أن يميف بنورها » أو قصد منافق 
أخفاءً ظهورها زاد أنوارها إشراقاً » ووجد لبدورها كلا واتسافا نكن 
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قواعد دوتها ٠‏ وإن زحرحها الغادرون » وأحكم معاقدها » وإن اجبد فى 
حلها الاكرون . ( يُريدُون ليُطفوا نور الله بأفواجهمء والله ميم ثُوره ولو كرة 
الكافرون ) . 

والحمدٌ لله الذى .حفظ بأمير امؤمنين نظام الخلافة واتسسّاقها » وحمى بميامنه 
دوحة الآمانة 0 وأبقى تُصرّئها وإبراقها 2 واورث خصائْصضٌ الأئمة الرَاشْدين 
من ابه واودعه سرائر دينه المصوئة ف صدور أنبيائه ‏ وأيّده بموارِدٍ الإرشادٍ 
والإهام , وجعل طاعته فرضاً مو كدا على كافة الأنام . ولخخصة بالتوفيق 
والعصمة وأفاض للأمة به سيجال الرّحمة » وابرمٌ بأمائته أمر الله » وجعله مرع 
لل 8 2 ع 2 7 5 اع 8 7 
الهداة . قال جل وعلا : ( ومجعلنا منهم أثمة هنون بأمرنا » وأوحيا إلييم فعل 
الخيراتٍ رإقام الصّلاةٍ وإيتاء الزكاةٍ » وكانوا لنا عَابدِينٌ ) . 

يحمدة أمير المؤمنين على ما نقله إليه من خصائص آبائه الأئمة الأطهار يده 
ف ألْمّارٍ دعوته من الْعلوٌ والاستظهار 4 واتخذوه من ججنود السماء والارض 
وأظهر له من معجزاته وأياته » وأظهر من مزيته من مظاهر الظفر لألويته 

0 © الى ع 
وراياته » ونساله أن يصلى على جده محمد النبى الامين » ورسوله المبعوث فى 
1 7 ْ 0 
الأميين ؛ الهادى إلى جنات النعيم » والمميطة متابعته بالفوز العظم . الذى جلا 
لله ظلماتٍ الجهالة بمبعئه » وشرّف الأئمة من ذرّيته بمقامه ومورثه » ورةٌ النا 
. 5 مر # لام 

إلى الطاعة بالبرٌ والإيناس ؛ وجعله خخير رسول إلى خير أمة أرجت للنّاس . 
وصدق كفاجه » وباب مدينة علمه الذى لا يوصل إليه إلا باستفتاحه . وعلى 
٠ 8 5 ٍِ 0‏ . 5 ع 
الائمة من ذريتبما الذينَ بلع الله بهم الآرَبّ. والسؤال » وأغنى الآئمة بهداهم 
عن الثقفية بعدهة برسوله 08 والعنزة المصطفِينَ » وأحد لتقن » وبحار العلم 
0 2 0 8 اك 8 ام > 7# م 
الذاخرة والمرجوينٌ لصالح الدنيا والاخحرة 1 وسلم ومجدٌ 4 وَوالٍ 2 وَوَدْدْ . 

ون امقر المؤمنين لما مهدهُ الله من الشرف الباذخ وحار لمنصبه من الفخر 
الأصيل , ولمجد الشاعغ » وأفرد به خلافته على العالمينَ » وحباه به من تروب 
الوجامة والكرامة » وأقاضَة عليه من أنوارٍ الإمَامة » وواصله إليه من العناية 

5 2 32 0 . 0 . .بت و 

الشاملة والبرٌ الخفئ » وجمعة له من الإحستان الجلى واللطيف الخفىّ , وأقرّه من 


5٠ * 


لفضا .. الافضال لديه .. وجعل 5 كل حركة 0000 0 


بشي إليه » يقد بع الله حي قدرهاء ويواصيل الذكوف على الاعتداد بها 
ونشرها . ويبالعٌ فى شكرها قولاً وعملاً ونية » ويجهد نفسه فى حمدها اجتهاداً 
يرجوابه درك الأميّة » ويتحققٌ أن أُسمَاهَا محلاً ؤقدراً » وأولاها على كافة 
البريّة' ناءٌ وشكرا : وأعلاها قيمة , وأعمّها 0 وأعذبها دي وأجمعها 
لضروب الجَدَل والاستبشار, وأجدرها بن توك :فق الم أحسن الآثار . 
وأُوسّعُها فى مضْمَار الاعتداد يجالً وأعظمهاعلى الرئيس والمروّس نفعاً , وجمالاً 
انعم بلك أبها السيثُ الأجل »والتعْوْتُ 'والدعاء + إذ كك تحدة الله المذخورة . 
لأمنائه عا لى: خخلقه » والقائم دون البرية بما افترضه علييم من بظاكرة أمير 
اللؤمنين ) والأخذ له بحقّه . والأطف الذى كان مر الامامة :ومن أغلامها 
حاجزا . والنصر الذى أصبح أمير المؤمنين بعون الله ب فائرً وحزب الله القاهر 
الغالت ».وشهابٌ أمير المؤمنين الصائب الثاقب » بفىء ظِلّه الذى على العام 
والخاص » ومنهل فضله الذى يصفو وَيُعِذّبِ لذوي الولاءِ والإخلاص . و سيفه 
الذى يستأصل شَافهٌ ذوى اماق والتفاق ؛ ويده التى ينبعث ملها ينابي 
العطاء ربيحات الأرزاق الوك الذى ارتضاه أمير المؤمنين للمصالم 
كفيلا » والصفى الذى لا تبغى دولته عن موٌازرته تبديلا . فعلوٌ قدركٌ عند 
مير المؤمنين لا ينتهى إلى أمد محدود » وقيامك بالأخذ بحقه يتجاوز كل سعىي 
مبرور ومقام محمود . ودعَائِه بنصرك الله فى طاعنه يَصْرٌ د عنده كل عظم فى 1 
محافاتك ... وشفاؤك صدرٌ أمير المؤمنين من أعدائه أعجز القدرة عمًّا يشفى 
غليله فى إحسان مجازاتك . 


وقد شرت من الآثر ما فقت يبه أهل عصرك تقئماً وميا ؛ وستنوث 
علالك إل ذرَى عمد لا تجد الهم العالية إلى تنما مرق » ومازلت فى كل 
ريتك سلطانا مهيبا وفرداً فى مجلس لا م درك له الأذكار ضريبا ومقولاً 
ثُبارى ببيانه الأندية والمحافل » وسُماماً باسمه المهاب تُدْعِنٌ المجافل » وسيداً 
لقى إليه مقاليدٌ القدمَة َةِ والسيادة » ومُعُظماً ليس على ما خصه الله به من 
العام بوافع لزياذه . كشف الله أمرك فى ألاء فدعاك لائمته ثمته .ظهيرا » وزاد فى 
إنعامه على الأمة فارتضاك لهُداة أهل بيته مُعيناً ونصيراً , ووثّر نصيبك من 
الفضائل والمناقب فوهبك منها ما أفاضه عليك شرفاً » وأحظى الملوكَ يتمكتك 
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وكونك لهم فخراً وشرفاً » فلا رتبة علا إلا َرْتها مُنزلاً » ولا منزلة اال 
وقد سَمُوت إليها منتقلا . ولا مزية إلا احتويت عليها وحُزّْئها ولا منزلة فخرٍ 
إلا طّتها بفضائلكوجزتباء ولا مأثرة إلا وكنت فاتح بابها ‏ ولا ميزلةٌ خطيرة 
إل وأنت مستوجيبا وأؤلى بهاء ولا سماء جد إل وتخصائلك طالعة فى افاقها 
ما ع م 
0 
تقلدت جلاث ل الأمور فلبسئها نباهة وتقوياً » وباشرئها فاحرث مناقببك 
جلالةٌ وجاك , وتفخيماً . تُجرجر بك ليت أفيالٌ الفخر والإجلال 
وترتهى بأفعالِكَ التى يُبعَتْ علءها ما أوتيتةُ من شرف الخلال رم ال دير 
أولياء الدولة ورجاها بفضائل سياستك . فتعبّتٌ لهم الأقدام » وتكسربُهم عزة 
الثفوس . فليستهينوا فى حق الانتصار بك ملاقاة الجمام . 
ورمى الله بك طغاةٌ الكفارٍ لتأبيد الإسلام » واخختارك للمجاهدة عن المِلةٌ 

فَأُصبّحتُ بك مرفوعة الأعلام ... 

...قا يل ادا ما جه من لاقب الول » ولا يستول الإحصاة 
على مالك من امفاخر النى لا يحيط با أُحدٌ من الملوك الأوائل . فتجمع زُهْدَ 
انال إل بعس الأكافره و زارنى ل أصالك وين ما بسي يتلا امن 
وحسنٌ ثواب الآخرة . فأنت البر التقَى » التي الحسيبٌُ » الطاهر » ابرَاً من 
كل دنس وعيب . 

.. وحويْتٌ من الأخلاق الملوكية ما قصرٌ بعظماء الملوكِ عن مجاراتك . 
الب لحك والمعارف ما جَعلَ كافةً العلماء ع مُعترفين بعظم فضيلة 
ذَائِكَ .. 

بوزواقد كناوقة التجامل هل اضر بيعدك تعن لنانها . .. على أنك لم 
5 من تُصرتها على يُعد الذّار » بل نصرت الحقٌ حيث كان » وَدُرْتَ معه 


حيث دار . 


وقد كان أمير امو منين حيث اشْعَدّت الأمورء, وحرجت المندور ء 
وحارزث الألبابُ واسد ستشرف للارتياب يرجو من الله أن يفجأةُ منك بالفرج 
الريك ع لفق هذا كاه عزِمكَ بالسّهم المصيب . واستجاب الله دُعايّه. 
فيك بما ماثل دعا جدّه رسول الله عَيكِ ‏ وضاهاه . وحصل فى ذلك 
على .معنى قوله تعالى : ( قد ترَى تقلب وَجْهِك فى السماء فَكوَ ينك قبل 
تَرضامًا ) . ولا أذهب الله بك أيبا السيد الأجَلْ املك الصالحٌ عن دولة أمير 
المؤمنين غايات الغئ ١‏ وأدرك بها تأر أولياء الله من ذوي المبايئة وَالمَعْى . 
عدن الله الصنيع بمؤازرتك » ... فَقَِدّك من وزارته » وفوض إليك تدبير 
مملكته و كفالته «وجمل لك إذارة بجيركه البامين ينو كفالة تطاء امسلمين:» 


بعداي دعاو اللؤنين » وتديرٌ ما هو مردوةٌ إليهم من الصّلاة والخطابة وإرشاو 


الأولياء المستجبين » والنظر فى كل ما أغدقة الله من أمور أوليائه أجمعين 6. 
0 ين» وكافة رعاياه بالحضر» وجميع أعمال الُملكة”دأنيا 
ويخوج بشعاره 00 ورد إليك ار سر ير القتم راي نا 
0 عليه أقطار مملكته , وألقى إليك مقاليد البسط التي والرقع 
والصرف » والإمطاار 0 ؛ والغضٌ والتنبيه ؛ والإخمال او ؛ وجميع 
ما يقتضيه صوابٌ التدبير من الإنعام والإرغام وما توصيه أحكام السياسة من 
الإبداء والإتمام تيمناً بما يُحقق مبالغتك فى متابعته » واجتهادك فى إعلاء منار 
دعوته . وعلما بأن التوفيق لا يعدو وراءك والسسّعود لا يفارق أنحائك » . 


ويفصل بعد ذلك 0 التى فوضها إليه وأوجزها من شكون الدولة 
الداخلية والخارجية وشكون الخحرب والجيش » والشئون المالية والاقتصادية 
والإدارية » والأمور الدينية فيما يتصل بالقضاة ورجال الدين من الأئمة 
وخخطباء المساجد ... إن . 


8 


وهذا تفويض كامل بالحكم و: شئون سلطانه » بحيث لا يبقى. شىء بعده 
للخليقة ليق بخول كلديه يه ابيع بهذا © قبن ورد كر ابه 
ولا إبرام . 03 


وهذا السجل بهذا التفويض الجامع الشامل لم يحظ به أحدٌ. من وزراء الدولة 
م نو د نارين 


"وأصبح الملك مار اف وو لاسا ا 
وربما استحق ذلك لأنه المنقذ للخلافة سس الانبيار والضياع ٠‏ ركد لايمان 
طلائع بمذهب الشيعة و لخمسه له ما طمن قصر الخلافة. ورجالحا ' فأودعوه 
ثنتهم لأن السابقين عليه ممن حاولوا التغلب على الأمر بالتطلع إلى الوزارة لم 
يخلصوا للمذهب بل كان منهم من كان من أعداء ممن يدين بالمذهب السنى 
المعارضن كالولحشى وعبّاس» بل وبعض أمراء الببت الفاطمى نفسه كالحسن بن 
الحافظ الذى قيل إنه عارض أباه ودان بالمذهب السنى وأراد أن يسلب منه 
الخلافة , 0 

لقد جاء طلائع إذا وصار متعصباً لإارساء قواعد المذهب مدافعاً. عنه 
بالسيف والقلم » وإن لم يعلن العداء للسئّة لعلمه بأنهم يملكون من القوة فى 
الشام وبعض أنحاء مصر ما يمكنهم من -حصاره ومضايقته . فاثر أن يسايرهم ,' 
ويسعى إل التخالف معهم ؛ وتخاصة ملوك الشام من آل زنكى » وأقواهم نور 
الدين محمود , 

وهذا السجل الفريد فى تعين الوزراء » قريب من قصيدة المديخ ما نمويه من 
ألفاظ الإطراء على الرجل وهمته وأخلاقه . ولا شك أن كاتبه الخلأل كان 
يسبتو حى نخاطره وأحاسيسه الخاصة نحو الرجل إلى جانب استشعاره الحاجة إلى 
هله الشخصية القرية التى تحفظ على البلد كيانه » و تحموطه برعايته ونكبت 
أعداءه وكل من يتربص به من الخارج أو الداخل . 

وقد أضاف الفائر الخليفة نفسه على هامش السجّل ما يفيد هذا التقدير فى 
عبارات من التقريظ والتبجيل لشخص طلائع . ٠‏ 


1 


ولقد قام ع بالدور المنوط به وأمسك مجميع الخيوط بين يديه وأعاد 
للحكم هيبته » وأعاد عهد الوزراء العظام . وأجرى الدماء فى عروق الدولة 
التى بدت قبل امساكه بالزمام وكأنها تلفظ أنفاسها , وتمر بآخر أيامها , ' 

وييدو أن شخصية طلائع كانت شخصية عمبية الخلطائه لما كان جمع بين 
جوائحهة من خصائل عدة . فهو يتمتع بلباقة النعلق والذكاء ‏ والأدب والشعر 
والحزم وحسن المعاشرة والكرم » والمقدرة على اكتساب "لأعوان والأولياء . 

وقد دعت هذه الشخصية من سمع عنبا ولم يخالطها إلى الاعجاب بها » فهذا 
عماد الدي. ن الأصبياق معاصره » وإن لم يره ولم يختلط به ؛ بل ين 
سجاياه؛ وأدبه وشعره فكتب عنه مقرظًا فى أول خنديثه عنه شاعراً مصريًا فى 
خريدته ما لم يكتب عن أحد غيره ممن كتب عنهم من شعراء المصريين باستثناء 
القاضى الفاضل صاحبه » علماً بأن ٠‏ طلائع كان غالفاً لمذهب العماد ريا 
لخلفاء ل ا 0 
أثارهم وقرظ ابن ررك بكلام مطنب ‏ فى الوقت الذى سخر فيه وقلل من 
شأن غيره من شعراع الفاطميين . 9 
فمما قاله العماد(!) + 0" 

و سلطانُ مصر فى زمان الفائز » وأول زمان العاضد . ملك مصر واستول 
على صاحب القصر , وثفق فى زمانه النظم والنثرء واسترق بإحسانه الحمدٌ 
امرك دده رضي ياتا رار ارد الرجاء » 

ولا تصائد كيرة نستحسية فذحا بل الشام يذكر فيها قيامه بنصر الإاسلام 
وما يصدّق أحدٌ أن ذلك شعره لجودته ع وإحكام مبان حكمته » وأقسام 
معالى بلاغته , 

.... وفك به فى دهليز القصر فى سئة ست ومسين وخمسمائة بالقاهرة 
كت مس الفضائل الزاهرة » ورخص سعر بر الشعرء وانغخفض علم 
العلم » وضاق فضاء الفضل ؛ واتسعٌ جاه الجهل » واتحل 8 أهل النظم 


. قسم شعراء مصر‎ 177/١ الخريدة‎ )١( 


واببثر عقد ذوى النثر واستشعر الفاقة الشعراء , وعدم البلغة البلغاء . ود 
لفغ فضولاً : والعقل عَقولاً 5 وعم ا فلم تزل مصر بعده 
منحوسة الحظ ؛ منسوخة الجدٌ » منكوسة الراية » معكوسة الآية إلى أن ملكها 
يوسف الثالى ) . 

وقد أعاد دولة الشغز والأدب إلى زاهر عصرها أيام الأفضل » وصار بفضل 
تشجيعه لحم واجتاعه بهم مناراً فى هذه السسّبوات التى قضاها فى السلطة ع 
وكان يجمع الفقهاء ويناظرهم عل الامامة وعل القدر 1 

ويبدو أنه كان يرى رأى المعتزلة قال ابن العماد : و صدف فى ذلك كتاباً 
سمه « الاجتهاد فى الردٌ على أهل العناد . فرَّر فيه قواعد التشيّع 20 . 

اد قاد بد مانا د درل زان ال لعي لا ا 
العلماء والأدباء والشعراء » والصفوة من رجال الدولة واجتمع وأمرائه » 
لسماع قراءة مسلم والبخارى وأمثالهما من كتب الحديث . وكان من جلسائه 
المهذب بن الزبير . والقاضى الجليس 1 رعمارة ايعنى . 

قال عنه عمارة9” : كان مرتاضاً قد شم أطراف المعارف » وتميّر عن 
أجلافن الملوك اللييء الس ار . وكان شاعراً با للأدب 
وأهله » ويكرم جلي جليسة و وشط اليف وان كرمه أقرب إلى الجزريل من 
الحزيل . 


اوقال249.: وم تكن مالس ألسيه تقطم إلا بلمذاكرة فى أنواع العلوم الشرعية 
الم لرمااتية تل روي مع أمراء دولته . وكانت أحواله طوراً 


ل 


() شذرات الذهب 4 //الا١‏ . 

(؟) راجم بدائع البدائه لعلى بن ظافر ١86‏ , 
(5) الكت المصرية ص 48 . 

(4) المصدر نفسه ص 47 . 


وطالت واتسعت وعالت . ومنها جمع المال واحتجازه . وهذه هئ غرامه 
وأشجانه . ومنا الميل على جانب 55 وإضعافهم والقصّ من أطرافهم 

وكان يعرض شعره على من حضره من الشعراء » من ذلك ما رواه عمارة 
قال(١2‏ : ؤدخلت عليه ليلة السادس عشر من رمضان سنئة ست وخمسين قبل 
أن يموت بثلاث ليال بعد قيامه من السماط ؛ ولم أكن رأيته من أول الشهر 
بليل ؛ فأمر لى بذهب وقال : لا تبرخ » ودخل ثم خرج إلىّ وفى يده قرطاس 
قد كتب فيه بيتين من شعره عملهما فى تلك الساعة وهما : 


:نحن فى عمل ونوم وللمو تِ عيون يقظانة لا ثنام 
قد رحلنا إلى الحمام سنينا ليتٌ شعرى متى يكون الحمامم 


ثم قال لى : تأْمّلهُما وأصلحهما إن كان فيهما شىء . قلت : هما صالحان . 

وكانت دار الصالح بالفسطاط » حيث كانت دار الوزارة ؛ وبها كان يجتمع 

وانضم عمارة إلى جلسائه سئة .5ه ه بعد وفوده ولا من وإللى 
الحرمين الشريفين . وذكر من جلسائه من أصحاب القلم الشيخ .الجليس ابن 
الحباب » وابن الخلآل » والشاعر محمود بن قادوس » والمهذب بن الزيير . 

ومن أصحاب السيف ابنه ريك . وصهره سيف الدين حسين » وأخخوه 
فارس المسلمين بدر الدين بن رَزيك » وقريبه حسام . وهؤلاء من أهله » وأما 
غيرهم من الأمراء فمنهم ضرغام الذى نال الوزارة من بعده » وعلى بن الربد » 
ويحبى ,بن الخياط ومحمد بن شمس الخلافة , 

اهم طلائع فى شاعريته » ؟ اتهم من قبله الأمير تيم بن المعز » فقيل إن 

م وابن الحباب كانا يصنعان له شعره. . ودافع عنه العماد 
الأصبهان فنفى هذه الفريةو كذلك ابن تحلكان قبله ٠‏ وقال ابن خلكان إنه 
رأى: ديوان شعره فى مجلدين . وذكر العينى فى عقد الجمان أن أكثر أشعاره فى _ 


. 19 المصدر نفسه ص‎ )١( 


لدف 


وكان ابن ررّيك ينتتسب إلى غسان القبيلة العربية التى كان منها أمراء الشام 
قبل الإسلام . وكان الشعراء يمدحونه بذلك . 

واهتم ابر: ن رزيك بخرب الصليبين بالشام » وأكثر من الغارة علييم ولم #هدأً له 
عين فى جهادهم » ولقب بأى الغارات لذلك . 

ول تدمْ أيام طلائع كثيراً فقد اغتيل فى رمضان سنة 0ه ه ٠‏ فى أيام 
العاضد وقيل فى مقتله إنه كان بتدبير من بعض الخواص أى من رجال القصر 
وعلية القوم من الأعيان لأنه ضيّق عليهم فى المال . وقيل إنه كان بتدبير من 
عمة العاضد وكان طلائع قد زوجه ابئته . وكانت هذه السيدة الشريفة تسمى 
ست القصور وهى أححت الحافظ . وكانت لها كلمة مسموعة فى قصر الخلاقة 
منذ عهد أخيها » وكانت تجيز الشعراء وتبعث إلييم جوائزهم » ووصلت 
الشاعر عمارة أكثر من مرة . 

وروى المؤرخون حادثة قتله قالوا : 

؛ وكا سبب قتله أنه تحكّم فى الدولة التحكم العظم » واستبدٌ بالأمر 
والنبى وجباية الأموال إليه لصغر العاضد » ولأنه هو الذى لك ووتر 
الناس » فإنّه ُخرج كثيراً من أعياتهم » وفرقهم فى البلاد ليأمن وثوبهم عليه ؛ 
ثم إنه زوج انه من :العاضد فغادا أرما الحَرمٌ فى القصر , فأرِسلْتْ عمة 
العاضد الأموال إلى أمراء المصربين .ودعتهمإلى قتله . وكان أشدّهم فى ذلك 
عليه إنسان يقال له ابن الذّاعى » فوقفوا له فى دهليز القصر » فلما دحل 
ضربوه بالسكاكين على دهش فجرحوه جراحاتٍ مهلكة ٠‏ إلا أنه حول إلى 
داره وفيه حياة » فأرسل إلى العاضيد يعاتبه على ا 
لا يعلم بذلك ولم يرض به ٠‏ فقال : إن كنت بريقاً فسلّمْ عمتك إلى حتى 
ال ا 0 
ووصىٌ بالوزارة لابنه رَزيك ولقب العادل )(0) , 





رح الكامل لابن الأثير 1485/9 فى حوادث سنة *ده ها . 


١١ 


شسعرة 
موضوعاته وصبعته 


وديوان شعره مفقود » ما بقى منه مفرقٌ فى مصادر متعددة » ومعظمه 5 ذكر 
يدور, حول ال البيت وعلى والحسين ذكرا لمناقب أو رثاء وبكاء يليه أبيات فى 
الحكمة والزهد والنصح » وقد استغرقت الرسائل بينه والشاعر الفارس أسامة بن 
منقل حيزاً من شعره » تحدث فيبا عن بلائه الصليبيين » وربما شاركه أسامة فى 
غارة كنائبه على بعض مواقم الفرغية بالشام . 


ولف الديوان عدت شعرية بيئه وبعض من كان يجالسهم 


ونبداً الحديث عن شعره الذى بث فيه عقيدته الشيعية وولاءه لآل البيت ٠.‏ من 
ذلك قصيدة 0 قَّ ا 5 يقول فيها(") : 


0 


0 0 طلقا عنانى 


يقول : 5 

. سمه 5 2 : ل اه 
فيامن قد تقدم لى بنصج 
أأسسى فى مسائل مبهمات 
ولو' أنى رأيت كا تراه 


ولخد ساح الى كر حر 
ولو اصغيتثٌ نحوك فى سبيل ال 
هُدِيتٌ إلى الرشادٍ وأنت كابى 
حتى يقول : 


لاما 


ألا إنّي لأهل البيتٍ عبْدٌ 
ياشقيًا 


3 : نل السعادة ‏ 


ومن أعْدَاىئ برأنى برالى 
لغير أثمتى ٠.‏ وهم شراق 


وخلفثُ السوابق من وراف 
بور هُداهُمُ أستوقفت راق 


تاجو » ما بجهلكَ من تحفاء 
وأزْجعٌ ويِْكَ عن سنن السماءِ 
وقد لمح السرابٌ هرقتٌ مائى 


ا الشّاطئِين من الرواء 
تحمل كان منعزى وفائى 


و0 بين السعادة والشقاء 


. ديوان طلائع جمع وتبويب وتقديء محمد هادى الأمينى طبع الدجف سنة 19514 م‎ )١( 


1١ 


من الشعراء أمغال 


قفى ال النبى نظمْتٌ مذجى وسَتّفتٌ المساممٌ “من تَائَى 

وواضح من نظم الابيات فقرها الفنى » ونثيتُها » وربما كان ذلك راجعاً إلى أنها 
من أوائل ما صنع من الشعر » وليست فى مرحلة نضجه . ربما كانت فى أول 
حضوره إلى مر وتوليه العمل بديوان الكتاب 

وتبىء هذه القطعة البائية الروٌ أجود صياغة » وقد قالها فى مدح الإمام على 


بن أبى طالب ؛: 
لذلاةٌ سمْعِى فى قراع الكتائب ألذّ وأسْهّى من عناق الحبائب 
واحسنْ فى عينى من البرق فى الٌجى و مسيضالمواضى فى غلا موا كب 


وفيها ما يدلّ على أنه قالها فى ترليه منصب الوزارة » وانشغاله بمحارية الأعداء 
المتربصين بالدين والدولة . وفيها رد على أتبامه بالتهم فى جمع المال إذ يقول 
وما شغفى بالمال أبغى ِقَامَهُ ولكن أريه حتفه بالمياهب 
وإنى لاثفى البخل عَنَى لبغضه 2 إلىّ ‏ أنفى إمام النياصيب 
وهر فى قرله الأول متعللاً فى جمعه المال برغبته فى انفاقه قريب من قول 


الظغرالى 
اسه د 3 علىقضاء حقوق للعلا قبل 
ا 
ويمضى فى الحديث عن ولائه لآل على فيقول : 
1 إنتى أمسكتٌ اباد وح كت بأقامن الثّمار الأطايب 
جماتساوى الضف الجدواستا كل علا ترتيئه فى الراتب 
بأل رسول الله ناجيت حالقى بصدق فأنجو من يوب التوائيب 
قصدتٌ بهم بين المسّالكِ مُظلبًا قمأ عبت لكِنى بلَعْتُ مَطَالبِى 
بم بلغ الأمال من كل امل ات د كرو 
أيمة حقٌ لو يسيروكت ف الدّججى بللا قمر لاستصبحوا نابيب 


8 ف2ب22322ه2فلد”ة :ًآ:اب شين لين ولا 


للد 


رَعبتٌ إلى ال ل وإلتنى 

قمنهم إمام الحىّ حيلرة الذى 

1 أ المؤسنين ولاه 

و 3 الرحمنٌ 5-3 3 
على هو ا المنيرّةفى الضحى 

1 على الذى قد كان إن خضر الونى 


. م 


بأنَى بهم اختّال فوق الكواكب 


إلى غيرهم فليعْلمُوا غير 8 
أيان غموض المشكلاتٍ الغرائب 
يرأ ذور الأحساب ضري لأزب 
ول ترة بعد ال لصاحب 
0 رُ عب راغماً كل خاب 
0 احنقأء بالقنا ا 


حتى يقول بأحقية على وأبنائه فى الخلافة » وأنبا صُرفت عنهم : 


أخذكم على القَريّى خلافة أحمد 
وأيسنعل الإنصاف تيم بن مُرةٍ 


وصيرئموها بعدهٌ فى الأجانِب 
لواختريم الانصافٌ من ال طالب 


ويعمك فى هذا اللون من الشعر الشيعى إلى معارضة بعض شعراء الشيعة 


السابقين من مثل السيد الحميرى والكميت ودعبل بن 


على الخزاعى . فهو على 


سبيل المثال يعارض قصيدة دعبل البائية المشهورة : 


مدارسٌ اياتٍ حلت من تلاوة 
فيقول طلائء("» : 
لايم 2 لويى على صبواق 
ع جزعى من قات تقدّمه 
عكِلت عن ألذتيا بُحبى شع 


ليك فلا أخشى الصلال لكوم 
أئمة حقٌ لا أزالٌ يذكرِهِم 


ويشير إلى من اغتصب حق العلويين وأنه 
خجلاً حين يسأهم : ل ضيعم حق عترق : 


إذا قال :لم ضيعئُموا حقٌّ عترتى. 


. "" ديواته ص‎ )١( 


ومَنْزِل وحي مقفِر العَرَصاتِ 


فما فاتٌ يمحوة الذى هو ات 
دَهَاباً إذا بها حَسَنَاتى 
وجانبٍتٌ غرق بحر الشبهاتِ 
بهم يَممح الرحمن عن هََوتى 
هداق »وهم فى الحَشْر سفن نجَاتَى 
مواصل ذكر الله ىق صلواتى 


سيلقى النبى َك يوم القيامة 


وكيف اتبكثُمْ جراة حُرمّاتى ؟! 


لاعن نيهم بالاسنة كلما 
أقضى زمال و بعل زفرةٍ 
و صذر ئى فيه سجر قد بعك حر قه 


وهكذا يمطى مستشعراً الندم كغيره من 


لقد حل ف 2 ٠‏ من :“اينات 
وواحر أخشال » وواحسراتى 
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2 مَضْنْتٌ اد جاءوت َك تِ 
فقلبى لا يكلو من الزّفراتِ 
0 0 7 لات 


عاشوراء لأظهار هذا الندم على عدم نصرة 00 ويتحرقون لذلك » 
فيعاقبون أنفسهم ويذرفون الدمع » ويلبسون السواد » ويقولون المراثى الموجعة 
تحفل بالندب والبكاء . وبشارك طلائع بشيعيته الملتهبة فى مرا آل البيت » 
فيقول فى رثاء الحسين من أبياتٍ وكانها ولولة نادب : 


متضاعف امسرات 5 


لوء الجوارح بالجراح 


نفساً ارين أصلعسسسوا خيّرَهَمْ حَكالسلاح 


حَملُوا رعوسهم الكريمة 


ووو ع و ةم وموم م ممه 


وتُعقِبّتُ سنن النبى 
وتاؤلت: فى خم ادر 
وغدث على طلم الو 
لا تقربوا منا فَجر 


فوق أطراف الزماح 


0 1 لل ل لاك 


الطّهرٌ الدع القباح 
أن بالكلاب الصراح 


ويرد فى شعره ما يتردد فى أشعار الشيعة ل انا اد ارسي 
عن غدير حم » والوصية يوم هذا الغدير » فيقول : 


ويوم تُحمّ» وقد قال النبىّ له 
من كنت مول له هذا يكون له 
من كان يخذله فالله يَخْذّله 
قالوا سمعنا وى أكبادهم حرق 


م رهمار اراي 


بين الحضورء وشالت عضدة يذه 

عم اونيم 

مولي أتازى به امر يو كذه 
رء برقي ره ارقم 


أو كان يعضذه فالله يعضذده 
وكل تيم للقولٍ يجحدة 


يا تردد فى أشعاره ما اعتاد الشيعة نسبته إلى على كرّم الله وجهه من ماثر 


كرمه . 2 


0 3 
لاره سن . 2 : كيام 0 
ومر معجزرات خصه تله عب كيما يوان تشترب قل نخوارقهأ من معجرات 


8 
٠. 5 5‏ 5 .2 وساء 
الأببياء ومنها باب “خصن فى خيير الدكر. قيل إل عنيا اقتلعه 


وقلقل الحصنّ فاريّاغٌ المبود له ركان أكثِشُم عمداً يفنّده 


ناذى بأعلى الل جين متدحا هل١‏ هذ الوم وهذا الطهر أحلة 
و الفراتِ حديثإذطغى فأىٍ إليه دووف الهُلكِ يقصدُهُ 
نا بام رضي نينا التضل و بل تلكا 
وقال للماء:غر طوعاء فبان لَهُمْ خصبَاوه حين وافى يُهِذّده 
ويعد نفسه سيف دين آل احمد ٠‏ 

أناسيف ديدكم ابن ررَّيك الذى يرضيكم ف كل وق يَنسَى 
ولم يورذ أحدٌ ممن ترجم جم لطلائع شيئاً من هذا ال؟ شد اانه عالق *عقينة 


الى لصون جمدي . لخن بن يع ل . فلم يختر صاحب 
الادباء , لا ابن خلكان , والعماور وابن سعيك ) والصفدى سوقر) 


الأشعار التى تخلو من الأشارات الشيعية )مع أنهم اعترفوا بأنه شيعى متحمس . 
واكتفا بما جاء فى شعره من غزل أو وصف للمعاك » أو مطارحات بينه وبعض 
شعراء عصره ونخاصة الشعر المتبادل مع الشاعر الفارس أسامة بن منقذ . 

ومثل هذا التجنب لجانب كبير مس شعر الشاعر ضريبٌ من الرقابة يفرضه 
العلماء عل الجبغراء : وحجبٌ بلجانب من المعرفة عن القراء , وهو تقصير 
لاشك »ع ؛ بل لعلى أقول إنه مجانية للأمانة العلمية » وتعمية ة ؛ وإخحفاء للحقائق , ثما 
يخفى معها ملاح الصورة » بل ويضلل الباحث لأنه لا يملك ما يستطيع به قولة 
الحق . 

وهذا جانب من جوانب التراث ينبغى على كل باحث فيه أن يراعيه » ويتنبه 
لزالقه . 

وبعد أن عرضنا هذا الجانب المهمْ من شعر ابن ريك والذى مثل غالبيته »لا 
بفوتنا أن نكمل الحديث بالموضوعات الأخرى . ومنها ما يأق بعد موضوعات 
الحديث عن ال البيت من مدييح ورثاء؛ وإثبات حق ودفاع عن المذهب» وأعنى 
موضوعات الزهد والحكمة , والنصح » وقد شغلت جانبا لا يستبان به من 
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شعره ؛ من ذلك قوله فى دار الوزارة بالفسطاط يذكر من توالى عليها من الوزراء 
وما التبوا إليه » وكان بالقرب منها القرافة مدينة الأموات . فترى الشاعر يربط ربطاً 
غريبا بين هذه الدار . وهى مطمح الأحياء » والقرافة دار امون وقد استحالوا إلى 
عظام نخرة وتراب . يقول(١)‏ : 


با قلت كم ذا العرور تدع الى كذِب وثور 
أو مما ثرى الآمال يفضت سخ طولّها العُمْر القصير 
وعثل ما مرا إليه إلا 0 بير الصيمر 
لو دَامَ مُلَكَ لم يكن 22 بعد المّلوكِ لنا نصير 
أنظرٌ هذى الدَارٍ كم قد حل ساحتّها وزير 
ركع ينانسا كين استر ا ا 
دَمبوا فلا ولله ما بقى الصغير ولا الكبير 
حتى ولا أضحثٌ ثْركا بين القبور لهم ور 
ما استيقظوا من غفلة إلا ورشسُهمُ تطير 
لحُرسِّمٌ بمضورمهة ومن الور أيضا تُسورٌ 
فاصبر و حون عل اد نينا يدوم ) ولا 0 


رقد ينظم فى معاق بعض السور القرآنية » فيأق بمطلع السورة أو آية من 
ايانها ويتم القصيدة أبيات فى معناها 1 مولدة منها » كأن يقول ؛ ويورد أبيات 
من سورة هل أ عل الإنسان حين من الدهر الآيات 8 وما بعدها : 


أنَُ الابرار يشربوكت بكأس كان حقاً . إمراججها كافورا 
وهم أنشأ المهيمنُ عيننًا فجَرُرها عباده تفجوا 
ومَدَاهُم وقال: يوفون بالنذ ر فمن مثلهم يوفى الثذورا 
ويخافون بعد ذلك يوما هائلاً كان شه مسشتطها 


يطعمون الطعام ذا اليثم والمسكيسَّفى حب رهم والأمريرًا ": 
إنا تُطْهِم الطعام لوجّه الل وء لا نبتغى لديكم شكورا 


غير إنا نخاف هن ربنا يوما عبوساً عَصبّصباً قمطريرا 

فوقاهم إلههم ذلك اليو م 'يلقّنَ نضرة وسرورًا 
#2 . 5 الم 

وحزاهم باهم صيروا فى ال سر والجهر جنة وحَريرا 


ذ نك ديرائه ص كالا.ء 


يدف 


ف اتكائهم لا يرون لدى الجت ة شمسأء كلاء ولا زمهريرا 
وعليهم ظلالها دانياتٌ ذللتٌ فى قطوفها. تيسيرا 
وهكذا يمطى فى معظم ايات هذه السورة . وله تجارب أخرى من هذا القبيل. 


/' 5 3 
بأمريضة” ١‏ القلي: 'بالذك باء متى بالعَفرٍ ثرا 
كلما جلددً يم توبة» ضيّعتَ أخرى 


١ 0 


ارق لقت هانب «العغي تستأنف عُمْرا 
ويقول من أبيات أخرى فى الموضوع : 

ياراكباً ظهر المعاصيى أو ما تخاف من القَصّاصٍ 
أو ما ثترى أسباب عمرك فى انتقاض وانتقاصي؟ 
وقال ينصح من يتصالى بعد المشيب : 

مشيبك قد نضا صبعٌ الشباب 2١‏ وَل البازٌّ فى وكْرٍ عراب 


تنام ومقلّةَ الحدثانٍ يقظى << وما ناب النوائبٌ عنكٌ نايى 


ومن الأغراض التى أكثر فيه القول حديث القتال والغارة على الافرئج فى ثغور ‏ 
.الشام. وكان الاسطول المصرى في عهده قد أغار على بعض الثغور بالشام» ودمر 
متلكات وتحصينات للعدو الصليبئّ » ووافق ذلك زلزلة عظيمة وقعت هناك 
فهدمت بعض قلاعهم » ومات منهم عدد . وكذلك فى أوائل ربيع الأول من سنة 
,551 ه خرج فريق وافر من عسكر مصر إلى غزة وعسقلان , وأغاروا على 
أعمالهما . قال ابن القلانسبى(١)‏ : ( وخخرج إليها من كان بها من الفرئج الملاعين 
فاظهر الله المسلمين عليهم قتلاً وأسرا بحيث لم يُقلِتْ منهم إلآّ اليسير وغنموا 
وظفروا » وعادوا سالمين . وقيل إن مقدم الغزاة فى البحر ظفر بعدة من مراكب . 
وهى مشحونة بالإفرئج » فقتل وأسر منهم العدّدُ الكثير والجم الغفير . وحاز من 
أموالهم وعددهم واثاثهم ما لا يكاد يحصى وعاد ظافراً غانفا »(0) , 





)١(‏ ذيل تاريخ دمشق ص /ام ل 


دنا لمك الى + :طبر بجعا ده ل 


القعل والأسر والسلب7"© . 

وصنع ابن رزّيك فى هذه الغارات المنصورة أبياتا يفخر فيها بصنيعه وشجاعة 
سجئلة . يقول : 
توالت عليدافى الكتسائب والكستب بشائر من شق البلادومسنغرب 
بشائر تهدى للموالى مسرة وتحدث للباغين يعبا على رَعْبٍ 
ففى كبد من حَرُها الثَارٌ تلتظى وف كبد أحلى من البارد العذّب 
جعلنا جبال القدس فيها وقد حَرتٌ عليباعتاق الخيل ل كلتقت السسهّب0) 
فقد أصبحت أوعارها وحزوثها سهرلاً ُو للفوارس والرَكَب 
ولمًا غدّثْ لا ماع فى جساتها ًا وابلاً من دم كب 
وجادث بها سّحُبٌ الدرو عمن العذا نيعا فأغْمْهاالقداة عن السب 
وأْجْرَثْ بارأ منه فوق جبالها 0 
1 1 0 . 
فقدعمه| حصب بهامن رعوسيهم ١‏ 2 3 خضب ضر من الجذْبٌ 
وقلد روعتها خيلنا قبل هله مرارأ» اقل أمنة السرب 
وأخفى صهي ل الخي ل أصرات هلأ تضافت قيس لح اي 
وأبطال حرب من كتامة دوا بلادّ الأعايى بالمسَوْمّةٍ القبّ 


وعادوا إلينا بالرعوس - على الما وأعْناهُمْ كسمب النداوعن اكب 
وإنّا بنى ررْيِكَ مازال جارنا يَحْلَ لدينا بالكرامة والخْصْبٍ 
ونفتك بالأموال ف اللي دائماً كانحن بالأعداء نفيك فى الكت 

وفى الرسائل الشعرية لمتبادلة” مع أسامة بن منقذ تسود هذه النغمة الحربية » 
إلى جانب تبادل الود وعبارات اللحبة والشوق بين الشاعرين الفارسين . كتب 
وما سكتّتُ نفسى إلى الصبر عنكم ولا رَضبيّت بعد الدّيارٍ من القرب 


20١‏ الممدر تفسه ص له 
(1) النفتيف : المفازة: والسهب المسعوية . 
06+ 


فأجابه طلائع بقوله(') : 
من اليوم لإ أْغترٌ بَعَدَك بالحبٌ 
ولا أَرتَضّى بالبعد عن ذى مودَةٍ 
ولا سيما إن قال لى متصتعا : 


عل أننى قد قلت حينّ أجبيّه 

أعلوئ لو دمتم دنا لا أ 

ولكنكم بعتم وفاء بِعَثْرةٍ 

عليكم سلام الله إن بعلم 
يقول فيها : 


وها روضة عَنَاءَ هب نسيمُها 
سَقَاهًا الحيًا من آخر الليل مُرْبَة 
أجية قلبى ثدائًا وإنْ شطوا ' 
هَِ البثرٌ لكنّ الثريًا لهَا قرط 
مدت وعليبا للغمام غلايل 
الي 2 ألا 

نوم صريعا فى الرجالي كانه 
فما اخخضر ترب الارض إلا لأنها 
ولا طابٌ نشرٌ الروض إلا لأنه 
حتى يقول فى تخلصه : 


لما نأت عنًا على كل حالةٍ 
لأذكرنا ذاكٌ البعادٌ ' معاشاً 
أأحبائنا بالشام عِفشّم جوارنًا 
وقد عشم فيهازماناً»فماإعترى 
وكنثُم لنا دُونَ الأقارب أسرة 


. 55 ديوان ابن رزيك ص‎ )١( 
١الت_ا١اله/‎ ١ . الخريدة‎ )5( 


أعجبت العماد(؟) 


لا أطْلْبٌ العتبَى من الخِلبالمَئْبٍ 
وأقنع ' منه بالرسائل والكذبَ 


ففارقكم : جسمى وجاوركمْ فى 
بلاجشمةٍ :ماأشبّه العْذْرٍ بالذئب 
مير اليم ي» بل ركضالمطهمة القَبٌ 
غداةاشترشمْ وحشةالبع بالقفرب 
لأعظ م ماق د كان من ذلك الطب 


عليلاً فلم يوقظ بها كام الترزب 
كأهاينا لما همت بَدمِ سَكْبٍ 


. قال أسامة : 


ومُنية تفسى ألصيفوف أو اشعطُّوا 
وم نأنجم الجوزاءفى نحرها ميم ط 
ُظِل» ون نح الربيع ها بُسلط 

ين السنقم» والأيدى قلبه تحط 
عليه إذا زارَتْ» بأقدامها تخطو 
يُجَرْ عليه من جّلابيبها يرط 


تساوى الرْضاوالسخْط والقَرْبٌ والشخط 
نوا » فكانًا مأ لَقِيئَاهُم قط 
فجار رف أنضهاالخوف والقخط 
ضّ بها اللا 0 سخط 


. قسسم شعراعء مصر‎ ٠ 
ليق‎ 


ويخلص هرة أخرى إلى 00 7 : 


وإنا أناسسٌ» ليس يبرح . 
يناجم زُوارْناء 53 
ويُصْبح بلط امال بالكف عندنا 
وتخرق شق الأرض والغرْبَ تحيانًا 
وظلما للشهب الدرارى إذا سرت 
كا أول الفجرين سقط يُسَل بِنْ 
سَلانا بها البيض السيوف ار ف 
سيوف ها فى كل دنع وج 
ذخرنا سطاها للفرئج لانها 
لهم قسطْهُمْ فى الحرّب فيهاء ومالها 
وحرب ها الأرواح زاهقة لا 
إذا أرسَلْتْ فَرْعاْ من النقع فَاجماً 
كأنَ القَنَا فيها أنامل حاسيب 


حَكم ف الأمرال نا 2 


وكل مليكُ عنده القبين والبسلط 
عليها الشْبابُ المزدُ والجلة التشّمط 
هناك مع السَارِينَ» ف جنجحها خيلا 
حَشَامَاء كذاك البق فى جو فِهَا سقط 
شباب الدّجَى لما بدا للها وخط 
إذا ما أَعتَلّتٌ قدَّ أو اعْتَرضَتٌ قط 
بهم دُونَ أهل الأرْ ض أجد رٌ أن تسْطُو 
علييم لذى الهيجاء عَدْلُ 5 قسط 


ُعاينُ ؛ والأصواتٌ من اي لَْطّ 


اسان لماح ها قط 


جد بها فى السرعةٍ 0 واللقطّ 


َدنَابهاابن00الفعش» عناوإها يثبنّه فى سرجه شك لد ولط 


وفى هذه القصيدة ة الجيدة » يشير إلى حقيقة موقف نور الدين من حرب 
الصليبيين بالشام؛ فقد رأى ابن ررك أن يتعاونا معأ على صدّ غارات الصليبيين» 
بأن نازر جند الشام عند مصر قي هذه الخرب المقدسة » وكرر ابن رريك ذلك. 
مرارا وألح على نور الدين بواسطة صديقه أسامة إلا أن نور الدين لم يسعجب 
لالحاح ابن رزيك لاسباب بعضها ظاهر » وبعضها الآخر باطن متصِل بأهداف 
نور الدين والرنكيين وأتباعهم عامة . 

فأما الظاهر منبها فهؤ ما انتاب نور الدين من متاعب صحية » وأسرية فقد 
هاجمه المرض مرتين فى سنوات +هه ه وسنة “ده هاء وأوشك على الموت . 
وكان بينه وبين إخوته متاعب شغلته عن حشد طاقته العسكرية لمواجهة 
الصليبيين . كا أنه كان يتريث ولم يكن من طبعه المغامرة غير المحسوبة ولذلك كان 


(1) أحد فرسان الصليبيين الذين كانوا يغيرون على الحدود المصرية . 
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يعقد الصلح ينا بعد حي حين مع فرسان الصليبيين وقادتهم ريا يعد عُدّته » يمكن 
لنفسه . كان فى طبع نور الدين ميل إلى الزهادة » والعزوف عن الدنيا » ولم يكن 
به تعطش للدماء 5 وكان رجلا عابداً مجاهدا بالنفس والسيف . 

والحدف البعيد الذى كان يعمل له » ونكص به عن مؤازرة ابن ررّيك خشيته 

من الانتصار » وبعنذه أن تقوى شوكة ابن ررّيك ٠‏ وهر الذى يملك إمكانات 
صر كلها بكلما تدخره ه منغ وقرة» فيعْطِى الفرصة قوة الاسلامية الفاطمية 
المعارضة أن تمسك بالزمام ( وأن تستعيد سيطرتبة” عل المنطقة بعل أن اذنت 
شمسها كغيب © وتأمل القوى الإسلامية الأخرى وهى و الرنكيين واتباعهم من 
الأكراد والسلاجقة والشوام ممن يخالفونهم فى المذهب تأمل هذه القوى فى الفكين 
لنفسها » ولا تظهر الجفوة للفاطميين مرحلياً » حتى تأق الفرصة ليثبوا وثبتهم .. 
.وقد كان ..- 

ولاشك أن نور الدين تخوّف من قدرة ابن ريك » وحماسه لحرب الصليبيين 
وربما أشار عليه ناصحوه وأعوانه بالتريث وعدم الاستجابة لمطالبه فى العون على 
حرب الصليبيين إلا بقدر محدود . 

وهكذا يشهد التاريخ الإسلامى مرة أخرى تشرذم العصبة الإسلامية وتفرقها 
أمام القوى المعادية لمطامع نخاصة تضيع ف تيارها وتغرق الأمداف” العامة ومصلحة 
المسلمين والاسلام . 

يقول ابن رزْيك : 
فتولوالنور الدين :ليس لجائ ف الجرا حاتٍ 0 1 ف الث 0 
فلع عنْلكَ ميلا للفرزج وهُدنة يبنا بعلن نر عر 
تأمّل فك شرط اشرطت علهم قديماء و8 د به نم نقض . الشرط 
وشمر فإنا قد أعنًا بكل ما سَألتٌ وجهرناالجيوش ول كط 

لقد اخختار العماد أبياتا من هذه القصيدة » لكنه تحاشى ما فيه ذكر نور الدين 
واسجبي يقن ابو ريك لا مشمرن كلانه ا 0 
خيةة وشنة سامون فق الباية »أن اله » والغطر الت رسف لا يورق 1 

نض 


المذهبين » وإنما يدهمهم جميعا » لكنها مأساة المسلمين فى التاريخ جعلتهم 
يفضملون العصبية المذهبية » ويقدمونها عل مصلحة الاسلام عامة » والأوطان 


خاصة . 


والرسائل الشعرية بين الشاعرين الكبيرين ترتفع فى شعريتها إلى مستوى فنى لا 
يلحق به شعرهم الآخر » وخاصة شعر ابن رزيك » ويكشف ذلك عن مدى 


الصدق فى العلاقة التى زيظلت 


بين الرجلين . 


ومثل بباتين سيروت مادق على ذلك . يقول أسامة(١)‏ : 


أذكرهم مالو إن ' صدُواء وإن صتقوا 
ولا 'ثُردْ شافعاً إلا هواك لهم 


به دَنوْتَ وإخلاصٌ الى نسب 
َأى الحسودٌ تدانى ودّنا فسعى 
وما البعيدٌ الذى ' تبأى الديارٌ به 
أجية القلبء» والفسطاط ذَارْهُمْ 
أدنى التُدانى الوّى» والدار نازحة 
فارقتكمٍ مكرهاء والقلب, يخبرني 
ولو تعوضتٌ بالدّنيا أعنيت وهل 
ولَْتُ أنكرٌ ما يأق الزمان به 
فاجأتنى الليالى ِالحُطُوبٍ ) فم 
واسترجَعتٍ ما أعارت من مواهبها 
ولا أُسيفتٌ مي فات مطابه 
من كان لى من حماة نيس ذى لبد 
من ل يل لى من جذوى يديه عن 
املك الضالحٌ المادى الذى شهدتٌ 
ملك أقل عطاياة المِنّى) فإذا 


ل ُ 


أغرٌ» أَرُوعٌ» فى كفيه سحب تُدى 


إن الكرام إذا استَعْطفتهُم عَطَفُوا | 
يكفِيكٌ ما اختيروا. منه» وما كشفوا 
03 نأيتّ » وإفراط الموى تلف 
حتى غدثٌ بين دارينًا نَوَى قذف 
بل من ثذافى» وعنهالقلب متصرف 
ِنُصْفِبٌ الداز لكن أَصْقبٌ 1 قَبّالكليف رك كا) 
وأبعل البْعْدٌ بين الجيرة الكقٌ1 
أن ليس لى عوضٌ منكمء بلا لف 
يُعوضى من فيس الجؤهر الصدّف ؟! 
كل الورَى لرزايًا دَهْرِمَ هنف 
رأث فوادَِ من رَوْعاتِها يجف 
فما هَنَا بلى على تأنه اللْهّف 
لكن لفرقةٍ من فارفته الأسف 
ضَارٍ » ولى من نداة روضة نف 
وفى ذراه من الأيّامٍ دلى' كلف 


بفضل أيامه الأنباع والصّححف 
أدناك منهء فأدئى حظَك الشرف 
كمثّار سسحت الحا منها ويَعْتَرف 


(1) ديوان أسامة ص 85 » وديوان طلائعم ص 98 . 
() أصقبت الدار : دَنَتُْ ‏ والكلف شدة الحب . 
() الشيف : البغض والكره . 
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ويمطى فى مدحه حتى يقول : 


سّعَتُ إلى رُهْدِوٍ الدنيا برغيتها 
0 رف إلى كفم سوام وما 


إذا الليل واه بجندسه 


6 


ومِحَربٌ » ما أن لحرا مبعبلا 


9 4 وعيون الخَلق هاجعة 


وعدم الأبيات بطلب العون لقلة ما بين 


إليكَ ياعَادِلاً فى كيه وعل 
أشكر زماناً قضى بالجوع. ني ولم 
لحت نوائبه عُودِى ؛ وأنفدمو 
وقد دعوتّك مظلوماً ومُركجيًا 


باجم بتبودك شيل كان مجتمعاً 
وانشر بمعروفك الحروف ميتهم 


فهو القريبٌ موالاة ومعتقدا 
وعِش على رَغو من يشناك مقتدرا 
اجا الصاح بقوله : 


ادابك الغرّ بحر ملَهُ طرف 
نقول لما أتانا ها بعفتٌ به 
خط تتَزْهَثُ الأنظار حين بدا 
إن نظمَهُ طرق الماع كان الما 


رَقَتْ حواشى كلام أنت ناظمه 
وُرِدْتٌ بحر القواق فاغترفتٌ ' 3 


إذا تطلّع فوقٌ الأرضي ذو أدب 


حتى يقول ا 
إذا ذكرناكَ جد الدين» عاودنا 


0020 التَطَفْ : جمع نطفة الماء الصافى قل أو كثر . 


2 


طوعاء وقيها على ُحطابها صلّف 
زات إلى مجده تُصبوى وتشتّرف 
بحر من. العلم طايء ليس ترف 
إلأ وأدمعة من خحشية 

عل الهج بالقرانٍ متخ 
يديه من المال » فيقول ؛ 

أمواله من قَضنايا مودو الجتف 
يرل يجو على مثل ويغتسيف 
جودى» وشدّت شمُلِى وهو مُوئلِف 
وفى يذَيِكَ الغِنَّى » والعدل والشرف 
فعاد بعد أتلاف » وهو مُختّيف 
وشكر من هو بالإحسانٍ ومُعترف 
وإن أَنْثْ دونه الغيراءٌ وَالتطّف7© 
فى دولة » مالها حدٌّ ولا طرف 


فى كل سمعإبدا من يه طرف 
هذا كتابٌ انّ» أم روضة ف 
كأنه الدرٌ , عنه نح الصذف 
وإن حوث عطلاً من حِليَةٍ شتف 
فيه) فجاءً كَزَهْرٍ الروض يقتطّف 
قد حل يومآ بم النيل مُغترف 


فوقققيموةو روه 


م 


شوق تَجِدَّد منه الوجِدٌ والأسّف 


ودون ما وجدناةٌ لفرقتكم 
ولو عرفت الذى فى القلب منك لما 
ولا عجيبٌ إِذَا حاف الرْمانَ عل 


فلا كن ا إن التجاوز م 


يط بالقاب من أرجائه التَلَفْ 

أن حلت عل عل الأحول تلق 
خرء وكل قضاياةٌ بها جَنتَفَ 
ا 


ا من جفااء ولو قد شاء كان إلى . 


ع وخهر 0 5 00 
وحق مَنْ أيه وقد الحجيج) ومن 


نا للوق على الي البعادٍ» يا 
ونغفرٌ الذّنبَ إن اناه المُسبى بنا 
وإن جنى من رزى أنّا نعاقب 
َعَم وتحفظ عند الغّيب صاحبًا 
فما لإيعاونا يوم الوغى ميَ/ْ 
فعندنا نجنّة تدلو القُمار با 


هذى مصاحبنًا صو اهار وك 
فيل إلينا بامالٍ تُحققة 
كفى اغتراباً» عمجل بالإياب كَ 


- أجبنا إل ها أنت طايه 


0 دُونَ أهل لض" يَنْحَطِف 

ظلتٌ إلى بيته الركبان تختّلف 
توق من ضمَهُ فى قينا 0 
فوا ونسترة فى حين يتكشف 
ردنا المنّفحخ» أو يعتاقنا الأئف 
ويس يُذْركنا كِيْرٌ ولا صلَفْ 
إلا لوعدنًا يوم الثدى. خلف 
إذا دنا مُجينٍ منهاء مُقعَطف 
قد ضّل م ن فى ظَلَامٍ اليل يعتسيف 
وكف غربٌ ا ل تل خف 
نونك لا عِْضٍء يُلفى للا تحلف 
فألان 5 َرَوَى فيه أر تَقَفْ؟ 
والجندٌ قد عَرّفوا منه الذى عرفا 

اللاس م 


وَحْشُ الفلاةٍ إذا ما رَوْعَتُ ألف 
على اضظرام. ا لهيب النار تَعكِل 


فإن يالغ أناس فى القن عَلى َوْصافِكُمْ قصروا فى كل ما وَصْفُوا 
وهذه الأبيات والآبييات الأخرى التى رد بها الصالم » أو بدأ بها صديقه 
أسامه إنما سجل واضح لصداقة ومحبة بين قائدين من قادة هذه المرحلة 
ا 0 
مصلحةٍ عامة فى ردٌ عادية المعتدين من الصليبيين » تلمح فيها الأخلاصّ من 
الجاننين وصدق الحديث . اعتذارٌ من أسامة عما حَدَث من ملايسات فى 
أحداث القصر التى أَدْت إلى مقعل الذليفة الظافر وثلاثة من أعوانه لم يكن له 
يِذ فيها » وإثما وضعته الظروف رغماً منه فى أتون الأحذاث للعلاقة التى ريبطت 


0 


بينه وبين القاتاين عباس وابنه . مما جر عليه غضبٍ القصر رجاله ونسائه 
وغضب جند الخلافة وقد شاهدوه وعباساً ونصراً ف شوارع القاهرة 
بحار بونهم . فالأتهام قائم ؛ وإن كانت يُده لم تُلَوث بدم » وإنما وقع عليه الظلّم 
كا وقع عليه فى ظروف عديدة فى حياته » ويعرف .طلائع مدى ما عاناه أسامه 
02 ن جنف الحياة » وحيف الأقارب والأصدقاء والأعوان . ويعرف ما فى نفس 
صديقه من عزة ومن عفة » ويعرف براءته مما ينسب إليه » ويدرك كذلك 
موقف التردد الذى يقفه من دعوته وقبوله العودة إلى مصرء فإن فى نفس 
أسامة تخوفاً » وشكا ؛ لا من ناحية صديقه طلائع » ولككن من ناحية القصر 
والجند » فهم مهما طمأنه ) واعتذر عنه » وأوضح موقفه » فإنه لا يأمل 
الغيلة . 

وهذه الرسائل الشعرية المتبادلة فريدة فى تاريخ الشعر العربى » لأنها حوارٌ 
يحمل فى طياته كثيرا من المشاعر والاحاسيس الإنسانية والمودة بين صديقرن م 
تحما ل سجلاً لكثير من أحداث العصم ر وأسراره » لا تكشف عنها مصادر التاريخ 
المعتادة والتقليدية . فضلاً عما تحمل من شاعرية متدفقة لخافري من روات 
الشعر فى عصرهما » وفارسين من فرسان الجهاد . 

ولطلائع فى هذه الحوارات الشعرية قصائد تسججل المعارك وتكشف عما قام 
به جند مصر من أدوار فى تلك المرحلة » ربما أغفلها التاريج ؛ أو لم يركز عليها 
تركيزه على المرحلة التالية فى عصر الأيوبيين والمماليك . فهذه القصائد تكشف 
عما أضله التاريخ من مواقف مُضيئة لأبطال خاضوا من أجل العقيدة والوطن 
معاركَ مهدت بعد ذلك للنصر : 

فمن هذه القصائد ميميّة حمامئية النبرة يقول فيها طلائع(1) : 
ألا هكذا فى الله مَضى العرايم وتمضيى لدى الحرب السسيوف الصرارم 
وسطرل الأعداءٌ من و عِزْهمْ ولينٌ وى سمر الرّماج سَلَالِم 
وتُعْرَى جيوش الكفر فى عُقَرٍ ذارها ويُرطًا حَمَامَاء والأثوف رواغم 
ويرف الكرامٌ النَّاذْرونَ بتَذْرهم وإن بذكت فيه النُفُوسٌ الكرائه 
تذرنا 2 مَسِير اليش فى صّفرء فما مَضَى نِصفهء حتَّى التتى وهو عَانِمُ 


. ١١8 وديران طلائع ص‎ » 35١ ديوان أسامة ص‎ )١( 


احة 


يَعثِناةٌ من مصر إلى الشامء قاطعا 
ونَاهِيك من أرضي الجفارٍ إذا التطي 
وصارّتٌ عيود الماع كالغين ص 
فما هَالهُ بعد الدّيار ولأ + 

يهُجُرٌ والعصفورٌ فى قعرٍ وك 


يجار 
إذا ما طوّى الَرَاياتِ وقت مسر 
ُبارى شي ليآ ما تزال كأئها 
فإن طلبتٌ قصدأ تساوين سرّعة 
هي الدمم ألواناً ومع عجاجة 
تصاحبها علما بأن سوفٍ تَعْتدى 
ما أنْ وحشٌ القَفرِ مازال متهم 
خيول إذا ما فارقثٌ مصر تْتَنى 
يسيرٌ بها طيرغام فى كل مَأرّقٍِ 
ل عينٌ الزّمانٍ' وحايِم 

مضني طاهرٌ |الأثواب من كل ري 
هنيقاً له يُسْقَى الرّحيقٌ إذا عَدَتْ 
ولو أننا 2 على فقد هالِلكُ 
ولكثّتا بعنا الالة نفوستا 
تبون علينا أن تُصَابَ تُفوسسنا 


إذا أما 


نا مه 2 له 


5 7 رثن *قيي 
بيه مكبرتب من القيظ جاجم 


آنامًا الَسكر المتراجم 
تتى عزعِتَةُ جهْدٌ الظمًا والسمايِم 
ويَسرِى إل الأغداء والنجم نائم 
غذت عوضا ينها الطيورٌ ري 

إذا ما هِىَ انقضتٌ لسور َساعِم 
قرادِمُها ل جَوْمَاء والقوائم 

فإِنْ طلبَتُ اعتاءها أي 
بهاء ولا فى الكافِرِين مطاعِم 
مَدى الذَّهرٍ أغراس لَهُم' وولايم 
عِذَّى ) فلها النْصرٍ المبين ملام 
وما يُصسُحبٌ الضرغامٌ إلا الْضراغِم 
ويحبى ١‏ وإن لاق المي حَأَتِمْ 
شهيداً ؛ 3 عَضى المتراة الفكريم 
تُحبيه ف الخُلدٍ الجسّان الثواعم 

لَقَلَتَّ له منا الدّمُوعٌ السواجم 

ورَّحْنًا » وما هنا على اليم نادم 
إذا الم تُصِبتا ى الحياقٍ الام 


ويذكر حشود فرق الجيش بأسمائها وقادتها » ومن انضم إليهم من جند 
القبائل المؤيدة الجاهدة مثل ميئبس » وثعلبة » ودام بالحُوف الشرق من مصر 


وأرض سيئاء . حتى يقول : 
وس أفدناها اعتزاماً ونجدة 


دا ما أثارُوا النَْعْ » فالقّمْر عايس 
ولمّا وطّوا أرضّ الشّام تحالفتٌ 
د الفرلع + سما 
مومهم 0 الأسْبة » -وانْطووا 
وا رَالتْ الحربٌ الْعَوانَ أشدّها 


فَطَاعِنْنًا منهم » وما » العزائم 
9 جروا الآسيّاف فالتّفر باميم 

لضي ها 3 غُربها والأعَاجَمْ 
تبون عل الشجعانٍ منها الهرَائم 
عليم» 0 
إذا ما تلاقى العسكر المتصادِم ا 


ودردة 


لم5 من 0 هتيم 4 للج ع تَوْججهَا.. متلا 
زعلثوا إل سََ ايو تمطَعث و وحلث افر في ام ١‏ 
فلم ينج منهم يومذَالكَ ' لعي ولا قيل : هَذَا وحذّه اليومو سايم 
كذلِكَ ما ينفلك تهتي | إلى العدّى وللوحش أعراس صم مام 
وتسْرى لهم آراؤنا وجيوشنا بِدَاهِية تبيض نبا المقاوم 
2 بالرأي “طورا؛ وتارّة وساي ما المذا كى الصلادم 

ويشير إلى مهاد انور الدين للصيييين ؛ ب حدم لأرض شرن ومين 
ما م يه ل 11 
قتال الأعداء . 


فحن على ما قد عَهِدْتٌ نروعُهم 2 ولخْلق جهداً أننَا لا نسالِم 


وغارثا الث تر عَلهُمْ وليسن يُسى القَومَ مها الحزاقم 
وَآسْطولنًا أضعاف ما كان سائرا لهم فلا حصن طم منه عاصم 


ونرجوا بأن نجتاح باقيهم به وتُحْوَى الأَسَارَّى ينهم والعْتائم 
عل اننا نلنا من المجد ما به نفايخر لاك الورّى ونقاوم 
ولكتنًا نبغى المتُوبة جهدئًا وطاقتنا » والله معط » وحار 


ونختم بالحسنى الحيّاة ٠‏ وإنما رين أعمال الرجال الخوايم 

لقد خلد امتبنى معارك سيف الدولة ضد الروم » مع أنها كانت غارات » 
بال 2 الفريفا 1 وال 0 ١‏ حي كانت العلية ف ٠‏ الي 0 فاصابت 
فأعادوا حلب إلى حورة 5 المسلمين . 

وها كو طلائع .يغيل وصقت المعارك مع الصليبيين وإن اختلفت الدوافع 
والظروف “فطلائع هنا يكس بالنطر ا بالأمة الاسلامية 3 ويعلن دعوة 
الجهاد التى ينبغى أن يتضافر تحت لوائها المسلمون يدأ واحدة » وقوة متّاسكة 
ليصلوا إلى غايتهم . 


(1) الغلاصم : الحم بين الرأس والعنق » أو رأس الحلقيم . 
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ولكن يبدو أن دعوة طلائع ) كانت صنيخة فى خحلاء 


للق 


الاستجابة على ما سبقت إشارتنا ' وبشئ لنا بعد ذلك هذا الشعر » الذى 
يكشف عن صفحة مجهولة + وييوز جهدا كاد أن يضيع فى طيّاتٍ الأيام . 
كانت مصرٌ قيادة وجنداً و[مكانات تعمل على بقاء الصرح . حتى أتيح لما بعد 
أن ترى رايات الانتصار ترتفع على بيت المقدس من جديد بقيادة صلاح 
الدين » وبقوة مصر وجندها إلى جانب قوى الشام والمسلمين التى حشدها 


القائد المظفر . 


وقد استغرقت الموضوعات التى ذكرنا معظم ديوان ابن رزيك وما دونها 
قليل من الغزل ء والوصف » وابيات فى مقطعات يصنعها بين يدى موقف » 
أو جلسة من جلسات سمره مع الأدباء والعلماء . قال : 


ومُهفهف لعل «القوام 3 إل 


الناسسٌ ل يُدى وأمري افك . 


6 0 


0 لسلطانٍ بعذله 
قَلُ قلت إذ ىس العذارٌ بده 
ا الت لاح بعارضيه ولا 
وقال : 

عاذلى عَذْلْكَ م فى الحشا 
ومنها 

وجَهِكَ الروضة اتثٌ نرجسا 


- 


حفتُ أن يُجْنَى فوكلتٌ بها 


أَعطافه النّشَواتُ من عينيه 


وشعره فى الغزل وسواه من الموضوعات لا يرق إلى مستوى فخره ووصف 


المعارك والغارات » وإخخحوانياته . 





(1) خريدة القصر ١‏ /لالا١‏ 


وصيّاغته بصفة عامة تقليدية » ولا يميل إلى الاكثار من البديع» وصوره 
مشتقة أحيانا من حياته العسكرية » ومحيطه العام . ويغرب أحيانا فى بعض 
خيالاته . 

وظل المتنبى يُطيف بعباراته أحياناً ومعائيه؛ فيحس, قارىء شعره بنفس المتنبى 
يساير؛ الكلمات . وقد بدا هذا بوضوح فى بعض قصائده فى الفخر ووصف 
المعارك . 

ويرى الصفدى أنه أخذ بعض معانيه من ابن هاىء الأندلسى ومنه قوله : 
ماطيى اللحاظ كأنّما يدى سف غداةٌ الروع من -جفليه 

أخذه ‏ ا قال الصفدئ ‏ من قول ابن هانىع(١)‏ : 
ما كان أفتكنى لو اخترطّتٌ يُدى 22 من ناظِرَيُْكِ على عَذُولى مُرَهَا 





. 6.07/11 الواق بالوفيات . ترجمته‎ )١( 
لخارق‎ 


آل 


أسامة بن منقذ ( 864-48/8ه ه ) 


ولد فى أسرة عريقة وليت امارة شبزر بالشام شمالى غرب حماة فى النصف 
الثالى من القرن الخامس وحتى متتصف القرن السابع إذ دهمها الزلزال المدمر 
الذى ضرب كثيرا من مدن الشام فى عامى 7مه , “امه ها. ا 
وعرفت شيزر بقلعتها الشهيرة » وتقع على هضبة مرتفعة يحيط بها نهر 
العاصى » فيجعل منها حصنا منيعا » حاول الصليبيون والروم الاستيلاء عليه 


مرات . 

وكان والد أسامة رجلا صالحاً يقضى وقته فى الصلاة وتلاوة القران 
ونسخه » ويخرج أحياناً للصيد ف. رض شيزر » وكان:به فيما يروى على عهذه 
أسُودٌ() . 

وتربى أسامة منذ صغره على اتقسك بالدين واداء العبادات وحفظ القران » 
]ا نشأ جريئاً ؛ شجاعاً » لا ييالى بالأخطار » وقد تدرب على الصيد » ومارس 
صيلك الأسوة مع والده . وقد أَعدٌ للقتال فتدرب عل أصوله » وتعلم 
الفروسية » واستتخدام أدوات الحزب من سيوف ورماح ونبال . 

وتدل ثقافته من شعره » وكتاباته على سعة اطلاعه » ومعرفته بعلوم الدين 
من حديتث وفقه » واتقانه لعلوم اللغة والاأدب والتحو وقراءته وحفظه لكثير 
من الشعر القديم » وماثور كلام العرب فى أمثالهم وخطبهم وحكمهم» واآلم 
بالتاريخ العرى والاسلامى ووعى وقائعه واحداثه . 

وكان عم أسامة أبو العساكر سلطاناً حاما أو أميراً على شيزر » ولم يكن له 
ولد فأحب أسامة وتبناه وقربه » وظل كذلك زمناً » حتى أنجب » فتغورت 
عواطفه نحو ابن أخيه أسامة . وأحس أسامة بهذا التغير » فاثر الابتعاد عن عمه 
وولده . 1 





(1) وقد ورد حديث صيد الأسود ببعض أرض الشام ف الأخبار » ولعل مما يسجل ذلك غير مآ جاء فى 
ترجمة ابن منقذ مدي المنبى لبدر بن عمار ووصف صيده للأسد فى قصيدة مشهورة . 
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اس 0 م لقاام 
من فرسانه وحارب | لصليبيين تحت قيادته فى اكثر من معركة . وظل يمارس 
صناعة الحرب فى ١‏ الرها » وبعض بلاد شمالى الشام حتى هاجم الفرئج والروم 
بلده شيزر عام لاه هاء فاسرع للمشاركة فى صد الروم عنها » وابل فى 
الدقاع بلاء حسناً 

ولمّا عاد أسامة فى هذه المرة » كان قد بلغ من الفروسية والشهرة بلغا فى 
القتال » فتعلقت به نفوس أهل شيزر » وخشى عمّه على نفسه وإمارته أن 
يأخذها منه أسامة » أو يرئها دون ولده » فأمره وأسرته بمغادرة بلده » وكاث 
ا ل نا 

تشتتوا فى البلاد » رضوخاً لأوامر عمه 

ولم يمهل القدر عمه طويلاً » فقد انتابت الشام هزات وزلازل كان أشدها 
عام 5ه ه الذى دمر .شيزر » وذهب فيها عمه وأسرته فدفنوا تحت 
الانقاض . 

' وكان أسامة قد قصد دمشق فى خروجه الثافى من بلده حيث التقى 
بصاحبها معين الدين أنر أحد امجاهدين فى حرب الصليبيين » وعاونه أسامة فى 

شكون السياسة والحرب » ونجح فى كل ما وكل إليه من أمورها حتى علت 
منرلته عند معين الدين . إلا أن الأمور لم تجر كا يبوّى » ولعله لاحظ بعض 
التغير من صاحيه الأمير ) فائر كعادته الابتعاد » والحفاظ على النفس 
والكرامة . وتنطق أبياته التى بععث بها إلى أنر بما حدث من تضبيع لحقه إذ 1 
يقول ٠:‏ . 


تضيغ واحت حفن بغدماشيديت النضيحة + والإخلاصض والخِدّم 
وما ظننتكٌ تُتسى حقٌ مُعْرفتى إن المعارف فى أهل النهى ذمم 
ويلم فى هذه الآبيات بقصيدة المتنبى فى وداعه لسيف الدولة : 
2 7 ملا 2 1 5 9 
واحر قلباه ممن قلبه شيم ومن بجسمى وروحى عنده سّقم 
نشث 


وربما كانت الظروف الى سكت عل الشاعرين بالفراق واحدة » وهى 
قرا الام بمكشورة ة أهل السوء , والحسد فى البلاط ودلاة الظطروف واحدة ٠‏ 
فقد استعان أسامة بأبيات للمتنبى ضمنها قصيدته . كقوله : 


ول اعتقدتٌ الذى بينى وبينك من ود » وإن أخلبٌ الأعداءً يُنصَرِمُ 
لكن ثقاك هازالوا بغشهم «حتى استوت عندك الأنوار والظم» 
والله مأ نصحوا لما استشرئهم وكلهم ذو هرّى ف الرأي مُنْهُمْ 
م حرفا من مقالٍ فى ميفارتهم وك مْعَوًا بفساد. طل سَعيهم 


وكانت هجرته هذه المرة إلى القاهرة بعد مغادرته لدمشق . يمم نحو اللجبنوب 
كا فعل أبو الطيب من قبل . فوصل إلى عاصمة مصر فى جمادى الثانية عام 
هال 

وصل أسامة إذا إلى القاهرة ‏ واللتحق ببلاط الخليفة الحافظ » جندياً فارساً 
ويبدو من حديث أسامة وترحيب الحافظ به أنه كان من المقربين يقول(© : 


«.. فكان وصولى إلى مصر يوم الخميس الثانى من جمادى الآخرة سنة 
خرن ه فقرينى الحافظ لدين الله ساعة وصولى . فخلع على بين يديه ودفع 
لى تخت ثياب ومائة. دينار 6 

ولعله التقي بطلائع فى القصر الفاطمى » » إذ كان قد سبقه هذا إلى مصر 
وعمل بالقصر زمناً قبل توليه إمارة قرص وأسوان بالصعيد ؛ وربطت صداقة 
ومودة بين الرجلين . وغادر طلائع صاحبه بالقاهرة إلى قوص وأسوان » وبقى 
أسامة ليشهد الصراع بين القادة ورجال الحكم لتولى الوزارة بعد وفاة 
الحافظ » وتولى ابنه الصبى الظافر . 

فقد استوزر الحافظ فى آخر أيامه نهم الدين بن مصال . وكان كيه كرا 
فطمع فى منصب الأمير سيف الدين أبو الحسن علئ بن السلار والى 
الاسكندرية فحشد أعوانه وتوجه إلى القاهرة يريد الوزارة . . فمجمع الظافر 
الأمراء فى مجلس الوزارة وكان بينهم أسامة قال : 9 ونفذ إلينا زمام القصور ‏ 
أى متولى شكوا ن القصر » أو رئيس الديوان الخليفى يقوك : يا أمراء هذا نهم 
الدين وزيرى ونائبى » فمن كان يطيعنى فليطعه ومتثل لأمره » . 
(0) الاعتبار ص 55 © طبع دار الثقافة والنشر والإعلام . 


نظ 


قال أسامة عن سكنه بالفسطاط . 

« وأنرنى ‏ الحافظ ‏ فى دار من دور الأفضل ابن أمير الجيوش فى غاية 
الجيير: ن » وفيها بسّطها ه وفرشها » والتبا من الئحاس ؛ وأقمت بها مدة إقامتى فى 
إكرام واحترام وإنعام متواصل وإقطاع ) . 

ويبدو أن الأمور لم تستقر بعد اجتاع الأمراء على إقرار ر ابن مصال مع رغبة 
الحافظ فى وزارته » وخخرج بعض الأمراء على رأى الحافظ ؛ وأيدّوا ابن السلار 
هما اضطر الحافظ [ إلى نصيحة ابن مصال بالخروج ومعه بعض جنكد مصر . 

واصطدم انصار ابن مصال بعبّاس ابن زوجة ابن ! لسلار وانبرموا وكان 


أسامة انذاك قد لقى ابن السلار بعد عق من منزنه. قال: «وبلغ الخبر 
إلى ابن السلار فاستدعانى فى الليل ؛ وأنا معه فى الدار . وقال : هؤلاء الكلاب 
يعنى الجند قد هاجموا عباساً ؛ ودخخحلوا القاهرة ؛ فقال أسامة : يامولاى ث ركب 
إلهم فى سحر . وما يضحى الهار إلا وقد فرغنا منهم إن شاء الله تعال(') . 

وهذا الاعتراف من أسامة يؤكد أنه اتصل بابن السلار الذى حرج عل 
طاعة الحافظ » وانضم إلى معسكره فى مواجهة الخليفة ووزيره ابن مصال . 
0 0 لأعداء القصر . 


ابن 0 ا 0 5 السلار من الوزارة يعضده ا ابن 
أمرأته وأبئه نصر . 

وبعد هذا 9 لم ييق لسيف الدين بن السلآر من يعائده ولا يشاقفه 4 عل حد 
قول أسامة . فولى الوزارة قسرا . 

وكان طلائع فى هذا الوقت على ولايته بأسوان يرقب الأحداث من بعد » 
وأدرك تررط أسامة صديقه مع | بن السلار وعباس فى مواجهة الظافر ٠‏ ولكن 
مرت الأحداث سراعاً 2( ورضى الظافر والقصر بالأمر الواقع » وخخلع الظافر 
على أبن السلار خلع الوزارة ولقبه الملك العادل . وتولى الأمور92؟» , 


(1) الاعتبار ص 7١‏ . 
(5) الاعتبار ص ”١‏ , 


2 


قال أسامة : ١‏ كل ذلك والظافر منحرف عنه » كارة له » مضمر له الشر ) 
فعمل على قتله وقرر مع جماعة من صبيان المخاص ( حرس الخليفة ) وغيرهم 
لمعم نو نوي د ١‏ 
1 أصحاب عاد » وأتا تلك الليلة عنده ») . 


قال أسامة ثم إن العادل أححس مؤامرتهم وظفر بهم » وهرب بعض هؤلاء إلى 
دار أسامة ع فقام بتبريهم . وقد قتل فى هله الوقعة جماعة من المصريين 
والسودان ويبدو أن جند السلآر كان معظمهم من المغاربة والأتراك . وكان 
معظم جند الخلفاء وحرس القصر من المصريين والسودان . 

وفى وزارة ابن السلار قام أسامة يبعض المهامً العسكرية » منها تكليفه بقيادة 
كتيبة للذهاب إلى الشام ومناصرة نور الدين فى حصار طبيّة ومناوشة 
الصليبيين فى بيت المقدس لينبض ابن السلار للهجوم على غزة وكانت بأيدى 
الصليبيين حتى لا يضايقوا عسقلان . 


وفصل أسامة أخبار حملته تلك(١)‏ فى طريقة من مصر إلى نور الدين » ولقى 
نور الدين وأسد الدين شيركوه . ولح يخيرنا ماذا تم . 

ولكن يبدو أن نور الدين:لم يوافق على خخطة ابن السلار فى حصار طيرية » 
فأزمع أسامة على تنفيذ البديل الذى أوصاه به وهو مناوشة الصليبين على 
عسقلان وببا حامية مصرية. .قال أسامة : « ولقينا الأفرئج فرددناهم ومضوا 
عائدين إلى بلادهم وهى قريبة من عسقلان 06© . 

وقام هو وأخوه » وكان فارساً من عسقلات يريدان الغارة على بيت جبريل 
وقتالها . قال : ١‏ فوصاناها وقاتلناهم ) موق اناه القودة مت علمرا محباصيرة 
الآفرئج لعسقلان » فتقدم أسامة ومن معه وعلم الافرئج به فداهموه » وقتلوا من 
فرقته من قتلوا » ودافع أسامة وأخوم دفاعاً باسلاً حتى تمكنوا من النجاة . 
وظل بعسقلان لمحاربة الإفرنج أربعة أشهر يعد الغارات عل بلاد الصليبيين 
المجاورة حتئ استدعاه اين السلار إلى مصر . فعاد وبقى أخوه بعسقلان » 


. "5514 الاعتبار ص‎ )١( 
, "9 الاعتبار ص‎ )1( 


و 


واستشهد فى معركة بعد رحيله . قال عنه : « وكان من علماء المسلمين 
وفرسانهم وعبادهم ).. 

وجاء أسامة إلى مصر لييجد نفسه مرة أخرى متورطاً فى فتئة قعل ابن السلار 
مع عباس الصناجى وابنه نصر . قال أسامة إن نصرابرتب أمر مقتل ابن السلآر 
ل ع ا يد 
0 د 0 له 

. وحدث ما ذكرناه من قبل 3 كلامنا عن المؤامرة ) وموقف طلائع 
وخروج ابن منقذ وعباس ونصر من القاهرة . 


وهكذا خرج أسامة من القاهرة مرة أخرى هارباً هذه المرة » وخائفاً 
ل . وتهب الفرئج أمواله » ولجا 
إلى دمشق حيث ملكها نور الدين » عارياً من ثروته » وأهله . وكاتب طلائع 
لبعث إليه م بقى له فى مصر من ثروة مع أهله وولده . ووفى طلائع » فبعث 
إلى صاحبه أمواله وأهله فى مركب » إلا أنها عند عبورها أمامٌ ساحل غزة شعر 
بها الصليبيون فاستولوا عليها ونهبوها . 

وكان أسامة فى مصر قد امتلك ثروة طائلة » وخيلاً » وعبيداً . 

ويذكر جانبا من ثروته التى نهبت فى الفتنة فيقول : 

« فلما خرجنا من باب النصر وصلوا أى جند الخلافة ‏ إلى الأبواب 
فأغلقوها وعادوا إلى دورنا هبوها » فأخحذوا من قاعة دارى أربعين غرارة جمالية 
ولو سا يعد و شىء كثير » وأخذوا من اصطيل 

وثلاثين ن حصاناً » وبغلة سَروجيّة » نسبة إلى سروج بديار مُضر 

ل وعلدتها كاملة » وخمسة وعشرين جملا . وأخذوا من إقطاعى كوم 
أشفين(١)‏ مائتى رأس بقر » ومائتين والف شاة » وأهراء غلة » . 





. بلدة بالقايوبية‎ )1١( 


هد 


وكان طلائع م اشرنا يرغعب ف عودة ابن متقّد إلى مصر ع فكتب إليه وظر 
بدمشق يؤمنه ويعده بالدفاع عنه أمام القصر وأهله . قال ابن منقذة") : 


؛ ركتب إلى يقول : ترجع إلى مصر وأنت تعرف ما بينى وبينك » وإن 
كنت مستوحشا من أهل القصر » ؛ فتصل إلى مكة . وأَنِذٌ لك كنبا بتسلم 
مديئة أسوان إليك » وأمدّك بما : تتقوى به على محاربة الحبشة » فأسوان ثغرَ من 
تغور المسلمين » وأسيّرٌ إليك أهلك وأولادك » . 


ولكن العادل نور الدين منعه عن تلبية طلب الصالح فى العودة إل مصر 
قال : 9 ففاوطلتٌ الملك العادل » واستطلعتٌ موقل : يافلان ما شدَّقت 
متى تخلْص من مصر وفتها » تعود إليها » العمر أقصر من ذلك . أنا أتقذ اخذ 
لأهلك الأمان من ملك الافرئج » وأسيّر من يحضرهم » . 

عدت ما خجدت ون تسيير الصالح له أهله فى مركب » نهبه الصليبيون » 
وأخذوا كل ثروته وحلىٌّ نسائه ؛ ووصل إليه أهله . وحزن وأسف ولكنْ نور 
الدين هون عليه الأمر بسلامة أولاده وأولاد أخيه . 

وحز فى نفسه ذهاب المال » وأشدّ منه ذهاب الكتب فإنها بلغت ؟ قال 
أربعة آلاف مجلد من الكتب الفاخرة() . قال : فإن لذهايها حزازة فى قلبى ما 

وهكذا مكث بدمشق وطلائع يوالى رسائله إليه » ولا ندرى هل استجاب 
لدعواته فقد ذكر على بن ظافر فى البدائه2) أنه ذهب إلى مصر سنة 7ه ه 
أى بعد مغادرته بثلاث سنوات أو أقل . والتقى فى دار طلائع دار الوزارة 
بالقاهرة بالشاعر المهذب بن الزبير . وليس فى بقية المراجع ما يشير إلى هذه 
العودة . 

وعلى أية حال فإن أسامة بعد أن قضى بدمشق مشق عشر سنين بصحية نور 
الدين شعر بوطأة السنين » وثقل احياة وين ميت اننا ار ا 


فاثر الاعتكاف . وترك القتل والقتال » ورحل عن دمشق مشق إلى حصن كيفا 


وهناك خلا للقراءة والتأليف » مستعيئاً بما بالبلد من مكتبات عامرة بالكتب 


)0 الاعتبار ص 5ه . 
(7) المصدر نفسه ص 88 . 
(؟) بدائع البدائه ص 
ضف 


القيمة > وظل كذلك فى عزلته حتى عودة صلاح الدين إلى دمشق بعد 
استيلائه على السلطة بمصر 

واستقبله صلاح الدين وأنس به » وبشعره . وأعطاه دارا واقطاعا وكان 
موه فيا من نوت ومعرقه الاين » وصحبه بض الوفت فاحل 
ال الا 

شلعرهة 

موضوعاته: 

يغلب على شعر ابن منقذ أحداث حياته وعلاقاته بمن التقى بهم من الحلفاء 
والأمراء » والقادة والوزراء » وبذكر أحداث قريته ورحلاته بالشام ومصر + 
وذكره الشكوى من الأيام وما فعلت به » ورثاء أهله والتشوق إلى أضحانة 
وأحبابه . والوصف والغزل . ويخلو من الهجاء وذكر الشراب والغزل 
بالمذ كر . ولعل ما وصلنا من الديوان هو ما تبقى من شعره » لا كل شعره فقد 
ل ا ال 

000 التى تنال من 
مروءة الإنسان » وبخاصة مروءة فارس ملتزم » ربما كان من هذه الشم ما 
زجره عن المنوض فى مثل تلك الموضوعات التى اكثر منها غيره من الشعراء 
امخترفين . 
غزلئه: 


ونبدأ حديثنا عن غزله . وهو غزل غير تقليدى فى جملته ولا شبه بينه وبين 
النسيب القديم » فهو أقرب إلى غزل المحدثين فى تظرفه » وإن كنا نحسّ فى 
بعض امواقةم وعباراته الغزلية اثار حب قديم '. ولوعة صبابة ربما عاناها 
ردحاً فى شبابه أو فى مرحلة من مراحل حياته . 


وهو فى هذا الغزل كثيرا ما يذكر الجر » وطيف ال نيال , وملال الحبيب 
كا نجد فيه رقة الأتطاب والحوار » وجمال أوصافه للحبيب والتدله فى حبه 
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وقاموسه اللغوى فى موضوع الغزل ليس هو نفسه قاموس الغزل التقليدى يل 
كرا اما يتحل عله عتاصز تعبيرية -جديدة أو مستجدة » وإن اعتمدت على 
أمنس تقليدية متداولة بين الشعراء . 


وم يلجأ إلى القوالب المعروفة » ولا إلى الأشكال المصنوعة المتكلفة بل نراه 
يعبر عن صدق إحساس » وعن ششاخصية » شخصية الفارس التى ظهرت قى 
كثير من شعر السب عند شعراء الفرسان أمثال عنترة والحمدانى ألى فراس 
قوة فى لجرب وضعفآ أمام جمال المرأة وأنوثتها إلا م د 
يكون ضعف حيلة وعبث » ولا تطلباً لرغبة ومتعة بضرب من التذلل 
والأذعان . لكنه ضعف إنسانيٌ من فارس مقاتل جرىء فى الحرب ضعيف فى 
الب . 


وفى غزله أحيانا نلتقفى بتحسره على ذهاب العمر » وذهاب متع الحب 
بذهاب الشباب . ويغلب هذا على غزله فى مراحل الحرم . 


ومن شعره اليد فى الغزل قوله(00© : 

أما فى الهُوى حاكمٌ يَعدل 2 ولا من يكف ولا يَعْدل 
ولا من يفك أسارى الغرام ؛ والوجٌد من ثقل ما حملا 
ولا منصف عالم أنه إذا قال بالظن يستتجهل 
إذا هو 1 يَذْرٍ ما يلتفى أخو الوجد من دائه كمال 
ليعلم أن سَّهّام العّرام قبل إصابتها تقل 


لل نا 


ممسسا كير" نّ اهل الهوى ما هم 
فلم ما له وار 
وإعلانهم للهوّى ‏ فاضيح 
وإن جَحَنُوا الحبّ خوف الوشًا 


إل أن يقول : 


بسفسيئ مستمصر بالصدو 


ده ديوائه ص 514 . 


مجير ٠‏ ولا هم مويل 
ومظلومهم آبدا يُخْذْل 
دول ٠‏ وكتانهم ِل 
ٍ َرَت به أدمع همل 


ويا امال ولا يجمل 


٠ #4 0‏ 5 2 
وف يه أت رائد وماضى غواي تن 

5 0 3 
يل عل 57 17 د هو عليه مبا ابخل 


ويقول مظهرا ثار العمر فى علاقة المحب وكان بلغ السبعين(') : 


سُبْحَانَ بارى سهام من الواحظه من الملاحة» لام نأسهمالغرب 
إذا رميْنَ فَما دن القلوب وإذ ‏ خُرلْنَمنْجُتْن تلخمىولالحجب 
كانت وليل الصبى تُحَفى دياجرة عَنّى سبيل التهى »والْرٌ رشد مر نأربي 
أغبى التميحة فيا غير تعر يركب الغ عمداء غير مُتجب 
وأحمل الضغنّ فى وجُدى بها وأرى خَمْلاهْوَى من وقار الجلم اجذر بى 
حتى إذا نادت السبعمر ل حسبث هن تعلير قلبك بالآمال والكذب 


لقد شعر الرجل بأن الحبّ وأحلامه والامه . وتعذيبه ؛ ولذته واثامه كل 
أوانك قد انصرف عنه وهو يخطو فى السبعين » فعاد يسترجع ذكرياته » ويعود 
مخياله بعد أن عصته قدراته إلى مجالى الصبا ونشاطه . 


وهو الفارس المحارب ٠‏ المصارع للأسود » لا يخثى بأسهاء» ويباب 
الحبيب : 


وكذا الصبٌمَسْسَنُ الجور فى الح 0 لديه 5 يعدب التعذيبٌ 
لاإيياث: الأسود “اق حومة الت رباع ويقتاذه الغزال الربيبٌ 
ويجازى عن النفار من الأحبا ب بالقرب إن ذا العَجيبٌ 


يا مليح القوام عَطَفاً فقد يعط حل من ليله المي اال ملي 
لكَ قلبٌ أقسى علينا من الملك سر » وما هكذا تكون القلوبٌ 
ريسك الملؤ. حك اشنا افك فى فلتاك وآنت الحبيث ١١‏ 
ومع ميله إلى التجديد فى حديث الغزل إلا أنه لا يفلت م أشرنا من الصيخ 
المتداولة فى خخمطاب الغزلين ممن سبق من الشعراء » والالفاظ والتشبيبات هى 
هى أحياناً . يقرل ش 
غصنٌ ودعصء فالعصن من ميق يكيس لينا» والدّعصٌ مرت 
مس وليل فاعجبٌ لشمس ضحى شرف والليل راكد يَذّجَو 


لق 


رحيق ريق عذب» ففى كبدى 
فى وجهها كعبة الجمال للع 


مله | سعيرهة وى فمى ل 


سلا 
سين إلى حسن وجهها حج 


فالمفردات هنا معروفة » متكررة 3 ولكن ف الصياغة والتركيب » يبدو 
خارجاً على المألوف فى قوالب التشبيه » وفى تشبيهه فى البيت الرابع عودٌ 0 
تشبيباتٍ فى المعنى مررنا بها عند بعض شعراء مصر فى القرن الماضى .. 
يتصرف فيه تصرفاً حسناً ن قوالب التعبير التقايدية قوله : 


لين قدت بَذْرَ تمام.» إذا 
سدذث بالتقيل فاه على 
كذلك قوله : 


شمس بار ترئدى بالذجى 
طَالف عليئا لتم راكِلٌ 


عاتبنسى ١‏ بالج أو بالمزاح 
بسكل ودرء وعقيق وراح 


جفونه فهى مراضٌ صيساح 
و قله هرّة سم الريساح 
غصن يرَأح» فزق ردف ردح 
يُظِلَا من جاه بالجبضاج 


عقائل ل أم سرب المها سّئّحا 
برَرَنْ كالبانٍ فى الكثبان حاملة 
فاقتدنَ بالحبٌ من أَغطّى مقاذئة 


من كل غيداءً يِكْسَّالٍ إذا انتبث 


كانت منى النْفْس ولا وان سر 


نيدن ها 1 بالسلوان قد صَلْححا 


ثمسا أضاءثٌ»؛ وليلاً راكداً جنسًا 


طوْعاء ور ضُنَ بحسن ادل من جمحا 
تتفستٌ عن نسم الروض !| اد نفحًا 
للشيٌب أسمّعنى » تاهيه إذ نصحًا 


فقاموس الغزل المعروف من أسماء وأفعال تتردد ها هنا بصورة أو بأخرى 0 
ريصوغها 5 أشرنا صياغة يتنوع ويتفوّق فيبا » كفعل المحدثين الحضريين . 

ولكنّ آثار'الصنعةء: والتقلمد في غزل أسامة لا يقللان من صدق أحاسيسه 
وبخاصة عندما يتطرق للفرقة والحجران » والرحيل » كأن يقول.: 
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. ٠ يقول غم : و أسرب مها عَنْ أم سرب جنه‎ )١( ٠ 


حنَّى مَ أرغبٌ فى مودَةٍ رَاهِدٍ 
وإلام السرم 6 لغادِرٍ 
وعلام أعمل فكرق فى سَادر 
وأروض تفسبى فى رضا متجرع 
وأقرل افجراه مَخافَةٌ كاشيج 
وأظنه ينُدى الصّدُوة ضرورة 
من الى ييل مود مُمذوقةٍ 
أَرْضَى بباطلها ؛ وأقنع بامني 
يا ظالاً أفتى اصطبارى هَجِرْهُ 


رُم قرب الذّارٍ من متباعد 
قر بالعْتبّى لجان جاجد 
سأوء وأسهر مُقلتى لراقِد 
فانَث مودثه طِلابُ التَاسِيد 
يُغْرى بناء وحذار واش حاسيف 
فإذا قطيعشّةُ قطيعة عام 
منه يِمَهْرجها اختبارٌ الناقِدٍ 
م وأدفع غيبها بالشاهك 
وابتز ثوب تماسمكى وتجالدى 


كيك اليل إلى وصالِك بعدما عَفِيتٌ بالهجرانٍ سبل مقاصدى 
ويلوسى فى حئل ظَلَبك جامل 0 يِلَقَى جَرَى فلبى بقلب باردٍ 


هذا الخنطاب الخوارى » يحاور فيه نفسه » ومحبوبه فى الحوى وما يلقاه » 
ا ا ا 
لى الفط السّردى فى الصياغة» وفيه من المعانى والتجديد ما فيه» 5 لا يحرمه 
ا ا ا 00 الحديث » فيكسب التقابل 
والطباق معانيه حلاوة » ؟! يكسهها الجناس جرساً , والأبنية المتقابلة ايقاعا 
محبيا 
ولأسامة فى شعره الغزل تفن فى الجرس والإيقاع يكسبه مذاقاً خاصاً وتراه 
يتبع غيره من شعراء العصر في هذا الوزن والجرس الذى يسود فيه صوت الثون 
برنّاته وأنّاته » وكأنه وثرٌ يرك . أو رق يدق . يقول(١)‏ : 


2 
م وله 


لديا دما 3 أ بكر 7 وبارق ع : د مزلي 
وأَيْنَ من البا ” ألحاظ* 8 كانى عن دلوق بات" 


ادجو 0ك 


وعينى منه فى بات عَذْنٍ 

حَباكَ هَذدَاىَ مِلى محض ود ره عن مُدَاجَاة وطشمهة 
يلى محض او تنزه | عن 48 وضغين 

. 435 دياه ص‎ )١( 

حثف 


ل ا ا ا 
امحبوبة فهو يشارك سابقيه البحترىوالتهامى فى هذا الحدث . يقول(") :1 


ياويحه من جؤى يغدو عليه ومن 
افدى ضيالا سرى ليلا فاشرقت 
عحبتٌ منه تخطى الول معترضا 
وقوله (9): 1 

لا غررٌ أن هجر الخيال لاير 
دون الكرى تحطراتٌ م ذَدنّه 
لا عور الصبباء ع2 ولا 


جوى تدح» إذا يل الشموع ا 
ا كيف غبا؟ 


ما يَُسْتَزيرٌ الطيف طرف سَاهِرٌ 


عَنْ ناظرى فهو الثوار النافر 
9 فوَاوِي حِينَ يَطرق مَاير 


ومن مفرداته قبلَةَ الوداع » وهى من معانى الغزل عند تمَم . يقول أسامة : 


تفبى الفداء لمن قبلتّه عجلا 
نمال على بفيه م عَرضٌ لى 
أَنْحضَلتٌ أدمعئ توريد وجنته 
فارتاع من حرّ أنفاسى وحرقة 
5 


الينُيْمْجبٌ يُعُجبٌ من و -جدى ومن عَجلى 
تدا جر ا مان والححجل 
فرادٌ إشراق ذاك الورد بالعالٍ 
أحشان » ونْهَي فاه العذبٌ بالقبل 


0 5 لا كان ذا ل تجل 


1 مام والمتيى نخاصة 3 دماغ علدين الشاعرين 
بما فييا من رصانة وجزالة بناء ».قللتمن رقة الحديث » وإن اكسبت الكلام 


روعة كأن يقول المتنبى : 


فى الخد أن عزم الخليط رحيلا 


أو قوله : 
وقد صارت الأجفان قرحى من البكا 
ويقول أبو تمام ؛ 


. ديوائه ص 8ه‎ )١( 
. 58 المصدر لفسه ص‎ )( 


وصارٌ بهاراً فى الخدود الشقائقٌ 


٠ 5" 


وأجرى ها الاشفاق ومع موردا 


وقوله المشهور : 


أظن دموعها سنن الفريد 
لها “من لوعةٍ البين 0 


3 ل 50-7 8 3 


التعيير وتراكيب اللفظ . كأن يقول : 


سَارُوا بقلب أسيرهم بَعدّهم 
غَاضَتُدُموعىّ ف الْنَازِل وارْعَوى 
ومنها خطاب المطلى12) : 


ال ير مه 


يا ناق شطْبُ ادارهم فجِنى 
أرويك” وهنا لفق إلفها 
رت ألآفها اك 
أبكى اشتياقأء وحن وحشة 
حَسبكِ قد طال الأنير وَالأمّى 
ولا تُملى من سير وسَرّى 
حتى تتاخى تحت بانات الحِمى 


ومن معانيه التقليدية الوقوف بالديار : 


فاضت 'دموى فى المنازل وارعوى 
إن 1 أسمح ببا سحالب أدمج 
أأحَمل الاطلال مه عار ضِ 
إفى إذا بشكونٍ دنه بال 


مُتَلدّدٍ؛ فهو 3 السائر 
صبرى. ورابجَعيى ارقا التاثر 


وأغلنى الوَجدَ الذى تُجنى 
إل رس جوارجى 2 بَومنٍ 
لا عج شُوقِى وذكرتُ خذنى 
فقد شجانى حَزْنُها وحزلى 
وما أرَى طول الحنين فى 
ف مَهمةٍ سهل ع حَرْنٍ 

سقى الحمى والبان صوب ب المزنٍ 


متبْرى» ورايتى الرقاد النافر 
ينجابٌ خشيتها الغمام الباكرٍ 
وسحابٌ دمعى مستهل ار 
وبعهد من سكن المنازل غادر 


فالمضمون تقليدى لكن التشكيل بتصرف من الشاعر » وقد أدخحل هذا 


قائما . 


. 1٠١1 ديرانه ص‎ )١( 
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التشكيل اللفظى على المعنى عناصر مستحدثة » وإن ظل المعنى الأسابى 


ويصور رحلة الظعائن عن البيوت فيحور فى المعانى التقليدية و الصياغات 


يه زر ر 


التى نوارد عليها الشعراء فيقول2') : 


هذا وقرفكٌ للوداع وهذه أظعان من تبوى» وتلك ديارة 
فاستبتي دمعك فهو أول حال بعد الفراقء وإن طما تيارة 
مدد الذموع يقل من أمبد 0 إن لم يكن من لبه تمتارة 
ليت المطايا م لِقنَ فكم سفكتةٌ يثقل غيرها أوزّارة 
ما مات صبٌ إِثْرْ إليف 0 وجدّابه إلا ليها ثرة 
فلو استطعت أبحت سيْفَى سوقها حتى يعافا دَماءَهِنٌ غرارة 
لوا أن كل العيس ناقة صالخ ما ساءق أنى الغدأة قدارة59) 
ما حتف أنفسّنا سواها 8 لمى الحمام أتيح أو إنذارة 


ونرى كيف دار مع المعنى العمودى أو الأساس دورة ) نأى بها عن صورته 
الأولى التى ترددت فى أشعار السابقين » والتى تقصد إلى المباشرة فى السّرد . 
أو هو حاول التجديد فى 0 3 الحفاظ 0 نواة المعنى . 

يه 
أو البكاء للفراق من الشاعراً أو صاحبتهء ندع هذا إلى ما وظقه الشاعر منعناصر 
الأحياء والجماد كالطير لعانيه الغزلية 2 أو معانى النسيب ونعرف أن : من أثهر 
الطير الحمام ؛ ناجاه الشعراء وحاوروه بأسمائه 3 مر وهديل 3 وهذا 
صاحبنا يذكر بكاءً الحمام لبكائه : 
تبكى لأنْتِكَ الحمام»ء وطالما هَاجّ الجوى لآخى الى تَغْرِيدُه 


ويقول9) : 
يالوعما لطائر ناج على غصنٍ فأغرى الأسى . من فقدا 
أَقَقَْهُ فارّق_الأف_ م فارَقتُء أو م وَجَدْتُ وجْدا 


. 7٠١ ديواله ص‎ )١( 
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1 جر'حات بقلبى ' للنوى 
يجيج ين ! 
يتب ل00): 


وهاجّ لى الشَّوفٌ القديمٌ حمامة 
فقلت ا إن كنت حسحسَاءَ لوعة 
:ويقول وقد ٠دعاها‏ ورقام : 

يفجن بعد لدِمَالٍ صبابتى 
فى ما بها لكن كتمتٌّ» وأعلدت 


ومن عناصره التعبيرية من الطبيعة « البرق ) . 


للدمع : 
وإذا السّحابٌ سّرى قتار بِرُوقِه 


شعر المعارك والجهاد : 


وما عَلِمْتٌ ناح حزناً أم شِدًا 
إذا “راع عل لخدن ممنينا 


على غاص فى غيضة رن 
دضع ففاضَتٌ أدمعى مَرْسجها دم 


اوتحدا فإى فى البكاء تمه( 


ورْقاءٌ مادٌ بها قضيبٌ مُورِقٌ 
شوق القلوب كاعجمى ينْطِقُ 
ودمُوعُها حبست ودمعى مطلق 
فى نار الجوى » والمطر 


من زفرتى.. ومياهه: “من أدمعى 


وقد استغرق كثيرا من قوله » وغلب على ديوانه » ويدخل فيه مدي قادة 
عنصره وفرسانه ممن أبلوا بلاء حسنا فى جهاد الصليبيين من أمثال العادل بن 
رزيك » ونور الدين محمود » ومعين الدين آنر . 

وف مديعه خؤلاء القادة يشيد بمحارتهم للفريج » ومواججهة قادة الصلييين 
وفرسأهم مرع اسبتارية . وداوية » ونتائج المعارك من أسر لبعضهم أو قتلهم 
البعض الآخر واستشهاد جنك المسلمين وبعشص قادتهم ف سبيل الله ؛ وما 
سَيُجْرونَ عليه من جنة النعيم فى الآخرة . 

من ذلك:هذه القصيدة المي الى جع ين مده الصاح وثخرة بل 
وأفعاله 'وجهاده . يقول فيها9) : 


)0( يعنى الشاعرة الخنساءالتى بكت أخاها صخرا . ومتمم بن نويرة الذى اشتبر بيكاء أخيه مالك . 
(؟) ديوانه ص 193 . 
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للصالج . الملكِ الميمون طائرة 
يقول فيه : 

من تهت الآجال متطوئه 
يستقبل الحرب يساما وقد كشرّتُ 
يَلْقَى الألوف ويحبوهاء ففى يده 
ما غرم يُصدوق الظن يخبرة 2 
يُرى الضّعَائ: ن فى قَلْبٍ الحسُودٍ له 
فإن سَطَا عن يقين» أو عَفَا كرماً 
أدناكمُ فاعتليئمْ عن ذو رَحِم 
وعمكُمْ سيب جومت ذا الحثول 
غمة غمةٍ كشفت 5 اصوارمة 
لولاة ما زال عكمع طْلَهُ أبداً 
يامالكا مالكاً رقى بائحيه 
ما الشكر كفء لما أوليت من نعم 
وإد اكن كزهير فى الثاءء فقد 
وإن تكَنْ يدحى وقفاً عليك فلا 
يفى يمينِكٌ ع صارم حلم 
ا اي 


و م 


ربا اع جريب مخور 


فبذلٌ نفمىٌ عندى فى رضَاك إفلا' 


صِرَّفْتٌ صرف الليالىدُونَ غشيهم 
أوْصلتَهُم بصلاتٍ من ئداك إلى 


2 


5 8 اللي 
بده طوق من غير منقصيع 


وتفرق الأسدٌُ منه فى حمى الأجم 
بها المنية عن أنيابها الأرّم() 

من العطا والسّطا بحرا ندّئ ودّم 
سب ل 
تدب مث دبيب النار ف الفح 
َنّه م ذى عَفو ومُشقم 
رعافات ,فاغتد يم منسهفى حرم 
منكم ؛ وأغنّى كل ذى عَدمُ 
ولى يزل كاشف اللأواء وَالقمَوا") 
عَلِمتم كيف تأق قحأ اقم 
وملك مثل لا ف بالقي 
وإن تسَهل لى مُستوعَرٌ_الكلم 
لزت عدا رجو عرماي ةر 
تن أن ثنائى قبي هممي 
يَفرى إذا كل الصَارِم ل 
والآك منبعجس بالبارج الشبع 
همد ما "أعتورتُها فترة الهم 
إن" التتجارت تجلو شبهة الهم 
حُرمتُه؛ بعضماأتويهٍ ومن يذّمهسي 
زوكف بسك عنهُمْ كف مهتطيم 
أَرْضٍ الشام» لقد أغربت فى الكرم 


وى هذه الأبيات يعدّد أسامة ما اسدى إليه صديقه ابن رزيّك من الآيادَى 
وكان أمَها عنده وأستاها _حفاظه على أسرته يعد فراره » وحمايتها وأمواله من 


)0( ارم :. الفاتكة المهلكة . 
(؟) اللأواءٌ : الشتّة . 


ا 


أن ييطش بها أعدا 


وُه من اتباع قصر لخلاقة الذينى اتهموة بالاشتراك مع عباس 


وابنه . وإرماله أغله وو لدة معرئها داري اق مركب إل الشام . 


'ويصف رسائله الشعرية والنثرية التى بعث بها إليه فيقول : 


در طروس ضَمُنتٌ در 
أضحَثْ على مَفرِق تاجأ وفى عُنتى 
لفظ أرق من الشكوى والطف سن 


6س م 


نصاعة اَنَث م كان ذا صمُم 


وول خبط حكن رذ اريع رفك 


أكرم مشر مها ومسي 
تميمة هن عوادوى الطب والْعْدم 
عَتَبّى »2 وأشهّى من الإبلال ف الأَلَم 


مجر مُجرَحَالموى من نواد الاي السمده( 0 


2 م مَعنى أَفَادَ الفهم ذا اللمَم 
أوامه عن 2 اللفظ والمحكج 


وما كتبه مجاوباً للصالح فى قصيدته الطويلة : 


أبى الله إلآ أن يدين لنا الدّهر 


ويخدمنا فى ملكنا العزُ والنْضِرٌ 


وذكر.فيبا وقائعه وسراياه 0 با ا 


نور الدين محمود » وطلب إليه 
حرب الصليبيين فكتب يقول : 
أبَنَ الله إل أن يكون لنا الآمر 
وتخدمنا الأيام فيمة 57 
وتَحْضّمٌ أعناق اللّوكِ . لزنا 
بحيث حلا امن من كل حَاذتٍ 
بطاعسا لله ١‏ طوعَنا بآ 
فأَيماثتَا فى الم من مواهب 
قضّتُ فى بنى ألدنيًا قضاءً ما 
وما فى ملوكِ المسلمين مجاهِدٌ 
جعلنا الجهادٌ هَمنَا واشتغألنا 
دماءٌ الهدا أشهى من الرّاح عندنا 





زلف السليم : المهموم . 
(1) تقل هنا عل لسان ثور الدين مممود . 


إلى أسامة أن يجاوبه مبيناً ما شارك به فى 


لتسحيًا بنا الدّئيّاء ويفتسخر عر يفتخْر المَصر 
ويَنْقَادَ طعا ف أزمينا الدّهْرٌ 
ويرهبّها مثا على بُعدنا لكر 
وق سائر الآفاق من بأسينا عر 
نامع فما يُعْصّى لنا شيم 1 
وف لجرب سُحبٌ وَلْلَهُنْ دم ا فور 
فير بها شطرء و وسيء بها عط 
سواتاء فما ييه حر ولا 220 
5 يهنا عنه السماع. ولا الحمرٌ 
ووقعٌ المواضى فيِهُمْ النّدى والوثر 


نُواصلهم ول ابيب وهم عدا 
وفى سجننااين ن الفشم خيس مل وكهم 
أسر نا من حصن العريمة راغِماً 
وسّل علهم الوق بإقليسَ إنه 

هم انتشروا فيه لرة رعيلئنا 
0 أسرنا الجوسلينَ د يكن 
وكان يظن الغر أن لبيغه 
فلمّا اسسَبَحْنًا ملكه وبلاده 
كحلناة نبغى الجر فى فعلنا به 
ونحن كسرنا البغْدَوينَ!!» وما لمن 
فسَلَهُ اِللّمِينَ الخَائِنَ الذى 
وقد ضَافَتْ الدُّنيا عليه برخبها 
أفى غدره بالخيل 'بعدا هينه 
دعَتْهُ إلى نكث الهين وغدره 
وقدكاذلو الخيل ششى فأصبحت 
نُوَهُم عجرا .حلمنا وأنائنا 
فلما اذى غَيه وضلالة 
وسَرنًا إليه حين هاب لقاءنا 
وثير حشايانا الستروج وقمصنا 
ترى الأرض مثل الأفق وهى نجومه 


00-0 


هم الملوك الييض وَالمسمرٌ كالدمى 


0 جر المضارب من دم 
نسير إلى الأعداء والطير. فوقنا 
فبأسٌ يذوبٌ الصخر من حر ناره 
وجيش إذا لاقوا العدُوٌ ظنّهم 
ترى كل شه فى الوغى مشل سهُمِهٍ 
هم الآسْدُ من بيض الصوارم والقنا 


٠ هو بلدوين أحد ملوك بيت المقدس الصليبيين‎ )١( 


زيارتهم 2 1# خا الور 
وإن لم يكن خير لديهم ولا بر 
وقد قتلث فرسانه مم 7 
إلى ايوم فيه من دمائهم عدر 
فمن ثربه يوم المعادٍ لهم نشر 
ليِحْشى من اليم نائبة تعرو 
مال وم ظَنْ به يبلك 2 
وم سس مَل يساح ولا ثغر 
ول مرننا ند لل رز 0 
كسرناة إبلال يُرجى ولا جبر 
له الغذر دين ما به صنّعّ الغرء 
فلم ينه بره ولم يَحيه بخر 
بإنجيله بين الأنام له عَذْر 
بذمته النفسٌ اده والمكرٌ 
تَعادٌ إلينا وهى ل دهم حمر 
وما العجر إلآ ما أق الجاهل الفِر 
ولم ينه عن جَهَاهٍ اله والرجر 
وبان له من بأمينًا .البو والشر 
الدروع. ومنصوب ب الخيام لنا قصر 
وإن حَسَّذْتها عِزْها الأنجم الزهر 
وهِمنًا البيض الصوارم وَالسمر 


و 


قَوائِمُها من جودنا نْضرة ضر 
لما القوث من أعدائنا» ولنا النصر 


ولطف له بالماء ينبجس .الصخر 
أسودٌالشر ىعَنتْ هاالآذمرا الغفر0) 
نفوذاء فما يثنيه خوف ولا 3 
لمم فى الو في انا اللدياار در 


(؟) بقصد بالأدم والعفر الظياء وهى من صيد الأسود . 
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روث يق القع تلدأ فكيف باللقب 
يظيُون أن الف عِمَان أمرنا 
لنا مهم إقدامهم وولاؤهم 
بن أَيْدَ الإسلام وازداد عِرُة 
قتلنا البرئس حون سار بجهله 
ولوق إلأمنا رد 
206 5 أرسانة. 34 
إلى أن يزور وين ا 
وترتجمٌ_ القذسَ المطهّر منْهُمٌ 
إذا استغلقتٌ شم الحصون فعندنا 
وإن بلل ع الملوك مرامه 
وأضحى عليه للسهام وللظبا 
بنا استرجمٌ الله البلاد وأمّن العبادٌ» 
فتحًا الرهاحين استباح عداتنا 
جعلنًا طلا الفرسانٍ أغماد بيضنا 
ونحن افْتَسْنَا تل باش بعدها 
أق ساكنوها باللفاتيح طاعة 
وما كل ملك قادرٌ ذو مهابة 
دقل عزاز ا جيوشنا 
- لانطاكية حارم شجى 

حصن كفرلاتناء وهابٌّ» 0 


شاع لقوم تلَهُمْ عندهم ‏ عمر 
فطعْئُهُمْ شَرْرٌ وضربهم ' هر 


. 


قما عندهم' يوما لانعامنا كفرٌ 
وما هم إكرامهُم وقد الغَمْرِ 
وَدل لنا من بعد عِرْيِه الكفر 
تحن به الفرسان والعسكر المجر 
اساء من أعتث عليه الظبا ابر 


.وق سمعه من وقع أسيافنا وقر 


اقشطر له قتل» “وشطر له أسر 
ولو طار فى أفق السماء به الت 
له فى دياج» ما للها فجر 
فلم يبقّ منها فى مالكهم - 
مفاتيحها بيضّ هضاربُها حمر 
ورْمُناةُ؛ ذل الصعبٌو استسهل الوغر 
ووقعالمذاكى الرَعدُوالبرق وَالقَطرٌ 
فلا ا علهم ولا هر 
جماهاء وسنّى ملكها لهم العخثر 
وملكنا أبكارّها ,الفئكة البكر 
وقد عجزث عنه الأكاسرة العْر 


. إليناء ومسرأهم إلى بابنا' شهرٌ 


ولا كل ساع يسْتَتِبُ له الآمر 
قلم تحمه عنه الرّجال ولا الجدر 
لكا لد » لكنّ الرصاص له قط 
وفها لا والساكنين بها خصر 
لنا» وذراها للأنوق به وكد© 


ا ور ا را مه الصبسرٌ 


18 فامية 0 البارة ةَ استنقذتا 
)032( كان الا 


لناسة مندوماالشرعو لم00 


(؟) يقصد بالقرع الدلو 6 والقر ل من متازل القمر هو والدلو . 


وتطبى فى ذكر المواة قع التى نازل فيها زنكى وأبناؤه والعادل نور الدين 
خاصة الفر شم 0 رض الشام , التى ملكوها عنوة . حتى يقول : 


رددنا على أهل الشام رَاعَهُمْ وأملاكهُم فارتاح عنها بها الفقرٌ 


اجام من يعد إأى رف ١‏ وقسة ا وشعال ولط 
ومر عليها الذهر والكفر حاكم علهاء وعمر من بعده عمر 


فنالهم من عودها الخير الى ما نالنا من ردّها الآجر والشكرٌ 

فهذه ملحمة لي الاسلام الكبرى صاغها الشاعر الفارس مشيداً 
بأعمال نو الدين ز ا ليرد على طلائع اتهامه 
بأنه يبادن الصليبيين وهم لا يؤتمنون على ذمة ولا هدلة . 

والقصيدة طويلة تظهر تمكن أسامة وشاعريته » وقد اختار لها ايقاعاً متدفقاً 
حماسياً » جعل روية الراءٌ المضمومة وميتادةها السّكون » فتجاوبَّتٌ القافية 

صوتا مع إيقاع الأبيات الحمامرئ . 

وهذه الملحمة تسجيل شعرى لكثير من معارك الشام المشهورة التى خخاضها 
عماد الديء ن زنكى وابئاؤه لتحرير الشام من مستعمرات الصليبيين ؛ ؛ وقلاعهم 
وتحصريم المنيعة » التى اتغررا يها وضايعوا المسلمين ردحاً من الزمان . 
وكان أول ما -حرر على ما نعرف الْرها وتلتها أماكن كثيرة . 

هذه أمثلة من شعره فى الفخر ووصف المعارك تتكرر فى ديوانه وتستغرق 
جانبا من شعره الذى اختاره لنا . ويمثل هذا الشعر مع رصيفه من شعر طلائع 
جانباً مشرقاً من شعر الجهاد الإسلامى فى القرن السادس . 
شعره فى الغربة والاغتراب : 

ومن جيد شعره ما قاله فى الغربة والاغتراب » وقد عرفنا أنه تنقل من بلده. 
وجاب بلاد الجزيرة والشام ومصر . ويقول من قصيدة له فى التشوق إلى مصر 
بعد غربته عنها وقد قضى فيها ما يقرب من عشر سنين(© : 

ما هاج هذا الشوْقٌ غير الذكر وزورة الطيف سَرَى من مصر 

من بعد طول جفوةٍ وهجر م خاض بحرا وفلاً كبَحْرٍ 
)١(‏ ديواله ص ١7‏ . 


ه١‎ 


خجوية الليل' حَليف الذعرٍ 
قد انطوينَ من سرّى وَظُثْرٍ 
يحملن كل ماجد كالصقرٍ 
بعيد | همهوى ضمةٍ م 
واها له من زمن ع 
7 الصبا عند التصابى عُذْرِى 
غرَاءً ا من ليالى البذرٍ 
أحسن من شمسي بغبٌّ قطر 
تبسم عن 2 نظم الدَرِ 
إذا انثنت قبل نبوض الفجر 


حتى اغتدين كهلالٍ الشهر 
كانه مَهَندٌ ذو ألسبر 

للجد يس يَسْعَىء لالكسلب الور 
1 كن إلا ظ ف الذّهرٍ 
وغاية الْنية 7 عمرو ! 
بعيدة القرط ) هضم هضم الحَّضْرٍ 
تفعل بالألباب فل الدمر 
كأنه لالىء فى تبحر 
تتشت عن مثل ريا الزهرٍ 


ويقول فى نشوقه إلى طلائع راعيدقالة رداك 


أيا ساكنى مصر رضنا لبعد 
٠. 3 3‏ 


فهل لى إليكم أو لكم بعد بكم 
أرام عل بعد الديار بناظر 
ويقول للصالح9 د 


وما البعيدٌ الذى تنأى التيار به 
أجيرة 2 والفسطاط, دَارهمٍ 
فارقتكم مكرهأء والقلبُ يخبرن 
ولو تعوضنى الدنيا غبنك وهل 
ولسبثُ أنكرٌ. ما يأق الزمان به 
م فاجأتتى الليالى بالخطوب فما 


, ديواته صم‎ )١( 
زفة ديوانه ص 6م.‎ 


عن العيشي والأيام لو 3 خط 
وى الشوق لتر اشيم 
إِيابٌ» فقد طال التفرق والشخط 
لكل فراق من ملذامعه قسلط 


حتى غدثُ بين دارَيئَا توى قذف 
لمن ثدائى»وعنهالقلبٌ منصرق 
لم تصقبٌ تصْفَب الدارٌ» لك نْ صقب الكلف 
وأبعد” البعد بين الجيرة الشف 
أن ليس لى عوضٌ عنكم ولا لف 
يعوضيِى من نيس الجوهر الصّدف 
كل الورى لررّايا دهرهم هدّف ٠‏ 
رأث فَؤَادِىَ من رَوْعاتِها يجف 


3 أسِنتٌ 0 قات مطلبه لكن الفرقة سس فارقته” الأسف 


يشتاقٌ لأصدقائه بالقاهرة والفسطاط غير طلا؛ القاضى الرشيد بن 
6 ع ء» مثل بس 


الزبير وأخيه المهذب 5 


ضياءٌ الدّين ؟ ما شوق ذَعَانِى 
بمحدود فأشرحه ولا 9 


2 : 
* «# 


ولكثى سأرجئه وأرجو 
إذا ما كنت جارك ذا اشتياق 


يتشوق إلى صديقه وجاره بالموصل نقيب إلطالبيين 


فأسمعيى بمصرٌ من العراق 
قوى الأقلام تسطير اشتياقى 
مشافهتى بهء عند التلأق 
إليك فكيفف بى بعد الفراق 


وكان القاضى الرشيد كتب إليه من مصر مشتاقا أبياتا يقول فى أوها 


أأحبابنا ما مصر بعدكم مصر 
50 


ذكره أحبابة ”0 الزَهَرٌ 
هُممثلها :بغدأءوثوراءورفعة 
وقد كنت أشكو هجر همف ذُُوْهَم 
سقى عصر جود د الصالج الملك إنه 
ففها كرامًٌ. أَسّعَرُوا بجوأنحى 
ومنعادق الصبر الجميل وليسَلى 
إذا ما أمين الدّين عن اذَكِارَهُ 4 
يذكرنيه الفاضيلون» وإن غَدَوا 
إذا ضر الثادى فرضوى رجاحة 
ويفجينى منه تدفق عليه 





مه ديوائته ص 37*١0‏ , 
(؟) ديواه مص ١2١‏ , 


ولكنّها تفرّ. إليكم بها فمر 
فلم يخْل يوماً من مودّتكم صدر 


فياويحَةٌ ماذًا به صنّع الذكر 
ولكن لاء إذ شبهتٌ بهم الفجر 
فمن ل لو دام التداتى لا الهَجر 

هر الوايل المْحْيى ابريّة لا القطر 
ببعدهم جَرا به يحرق الجمر 
على بُعدهم لا در در الثُوى صير 
ذَهِلتٌ كائى خامرث كن الخمر 
جَدَاوِلٌ إن قيسوا به 0 
وإن قال فالدرٌ المنظم. وا يدام 


0 


ا ل مك ا 


2 - 2 5 َّ 0 اك 
تنايّت نا الذارانٍ والود مسقت فللقرب شطر». والبعاد له شر 


. كأن الليالى إذْ قضت بعراقنا فضى جورُها أن لِيسَ تجمعنا مصير 
حل بها إن غاب عنها وإن أغب يحل بهاء فاعجب لما صنع اله 
فليت تلاقينا ولو بعض ساعةٍ اس 
لأحظى برؤياةء وأشكر مه . وإن لم يَقُمْ عنّى بواجبه الشكر 


لوو ا 0 أظنه كان فى 
عودته التى أشار إليها على بن ظافر سنة ؟8ه ه » ولعلها كانت زيارة عاجلة 
3 فيها ابن منقذ طويلاً » ولا نتصور أن يكون -حديثه عن مدة إقامته بمصر 

لتى زادت على عشر سنن » فإنه لاشك تعرف فى اثنائها بالرشيد » ودامت 
م يكون تعرفهما بأسوان أيام كان بها طلائع أو بالقاهرة أو 
الفسطاط قبل تولى طلائع الوزارة . 

وله من أمثال هذا الشعر الذى يشتاق فيه الأصدقاء مقطعات » وقصائد 
بالديوان ومنها اشتياقه لابنه مرهف(2212 . وأبيه(2 وفد حديثه إليه إشارة إلى 
ضيقة بالمقام فى شيزر , وأنه هاجر منها لآنه لم يطق المقام لما لقى من عمه 
وبعض أهله المقربين . يقول : 
لا ثُلرِمَنى بلمحوانٍ وحملهو إن احتال الهُونٍ ثُمَز 


0 
د 
1 


تننى وقطع الأرض نين مماشر ‏ ل علي لخير حزم لمشت 
على على صدُورهم من غيظهم فتكادٌ من غيظ عَلَىَ تحرق 

عِيونُهم 00 59 ا 75 
تعشى إذا نظروا إلى غير حى كأن الشمسن دُوبى_تُشرق 


ل 


لك يدوا عينى عن ومتر فأنا الشقَى بهم» وى أيضاً شقوا 


فاسمح ببعدى عَنهِم برضاك لى إن الذى ترضى عليه مُوَفقٌ 
فلعل بعض العمر: وهر أَكلَهُ ألا يُكدرٌ بالهموم » وَيُمُذَْقٌ 


فضل الأقارب وذهم وحنوهم فإذا جفونق ,2 فَالأَبَاعِنُ أَرَفقٌ 
وكتب إلية متّشوقاً وعاتبا ومعتذرا لسماع أبيه أقوال أقربائه فيه يقول : 
أما كفاهم وى دارى وبعدك عَنْ عَينَى» وفرقة [خوانٍ الصنّبا المُدّق 


. ١؟4 ديوانه ص‎ )١( 
. ١١5 ديوانه ص‎ )5( 


وموضعى منك لا تسمو الوشاة له ولا يغيرة كيسبى» ولا لحُمُقى 


وما قالة جَايَثْء فضاقٌ لا صذْرِى؛ ولو يرك لمن لم يَضْيق 
كذبتهاء كم ناجتنى الظنون, بأن الدهر ليس بمأمونع' قلا تثق 


وقصائده إلى والده من غربته عديدة ضَمّنها تلك المعانى التى أوردنا أمثلة 
منها فيما عرضنا من قوله . 

وكذا اللحال فيما كتب إل أشتائه . 

وكتب إلى الآمير معين الدين أثر يعتذر عن فراقه له ومغادرته دمشق وهى 
القصيدة التى حاذى فيها المتنبى » وضمن بعض شعره من مثل قوله : 
وأنت أَعْدَلْ من يُشكى إليه ؛ ول شكيّة » أنت فيها اللخصمٌ والحكم 

وقوله منها : 
وما ظنشّك تشسى حَنَّ معرفقتى 0 إن المعارف فى أهل التّهِى ذِممْ 
لكن ثتاثلكٌ مازالوا بعشهُم حتى استوت عندك الآنوار وَالظَلَمُ 

لقد أشرنا من قبل أن ظلّ التبى ألقى جبرائه على شعراء مصر والشام من 
بعده وطول القرون التالية . 

ول يكن تأثر ابن منقل بالمتنبى وحده ٠‏ ولكنه تأثر بجماعة غيره من الشعراء 


العباسيين والآمويين ؛ ويحظى ابن الرومى بجانب من بين هؤلاء حظوة المتنبى » 


وضيق العيش » ومن يقرأ قصيدته فى طلائع التى يقول فيبها(') : 

عرق لامع السراب وهذاالبتحردونى عذبٌ المياه شروبٌ 
سرت استققرىء المحُولٌ ) دف ار ١‏ ضبى مَرْعَى عين ووادٍ قَشِْيبٌ 
وسحاب منه تعلمَت الس حب ءوإن تُشْبههُ كيف تصوبٌ 


يدرك مدى تأثره بابن الرومى ببائية مشهورة طويلة("2 كتأئره بالتبى فى 
)١(‏ ديواكه ص 15117 . 
(5) راجع ديواث ابن الرومى . 


ه16 


ميميته السابقة . وهو ينعى 3 فى القصيدة سوعَ حظه بضياع ثروته فى البحر فى 
طريقها منغ ابفذ أن حهيا المتاييون: 
. أذهبتٌ تالدى » وطارق الطار ىءَ فضاعٌَ الموروث والمكسورب 
فهو شطران بين مصر وخر ذا غريق فء ) وذا نيورب 
ا منقذ كا قلنا واسع الاطلاع على الشعر العرلى قديمه واحديئه واسع 
0-0-7 لى فنون الأدب واللغة » وعلى التاريخ وعلوم الدين . تشهد له كتبه 

لتى غرقت ١‏ الح ب زبقيه لمارف فل الاطلاع والتحصيل وقد 00 

سنه لكك م يكف عن القرل والتأليف فى حصن تكيفا قبل عودته إلى دمشق 
للقام ء صلاح الدين ل أغيات عمرة ٠‏ 

ويوظف معارفه وثقافته ف شعرة ) فترى استعانته بالقران والحديث 
والسيرة والتاريم . وترى استعانته بمبائى وألفاظ كثير من الشعراء ثمن ححفظ لم 
أو وقف عل دواوينهم فعلقت ذاكرته ببعض منبا . 

وابن منقذ بعد هذا شاعر متدفق الشاعرية » لا ييل إلى التكلف فى 
الصنعة » وقد ترد فى اثناء أبياته أصباغ بديعية من جناس ومقابلة وكناية 
وتشبيه واستعارة ومقابلة » ولكنه لا يتكلفها » بل تراها ترد طواعية تؤدى 
دورها فى سياق الكلام : 

وف شعره تدفق عاطفى إذا ما اتصل أو : : ثر بموقف تراه مبدر كالسيل 
فتطول قصائده , وتجرى الآلفاظ منطلقة كيفما اتفق لتعبر عن المعنى بأقصر 
السبا ل دون تثقيف أو تعمد تحسين أو انتخاب ..اعنهذا ما نجد فى بعض 
لللادمن الغرييت أحيانا » 00 0 أو الأنتقاء أحيانا » والمخروج عن 
أصول البناء والتركيب أحيانا أخرى:: 

وبعد فهو ا 
فى مؤلفاته » ولا تفى بالإحاطة بكل جوانبه هذه الصفحات » ويكفينا هذه 
ا 


عاك 
القاضى. الرّشيد بن الزبير(؟) 
زت وكهة ه) 


من العصبة الصالحية 0 شاعر مصرئى صمم من الصعيد 2( أسواق المولد 
والنشأة . من أسرة عريقة تنتمى إلى غسّان الهنية التى حكم بعض ملوكها 
انشام قبل الاسلام من قبل روم بيزنطة . وإن كان الادفوى أرجعها إلى قريش . 

وقد استفرت أبرة الزيير فى أسوان منذ زمن » وسواء أكان أصلها فرشيا أو 
غسانيًا, فإنّها كانت ذات مكانة » وظهر فيها جماعة من الأفاضل كان من 
أشهرهم آل الزبير أجداد الرشيد والمهذب. أخحوه واباؤهما : 

وكانت أسوان قصبة الجنوب » تزدهر بمكانها بوابة مصر الجنوبية » وموطناً 
لبعض عائلاتها العريقة كالكتوز » والزييزيين هؤلاء» © نشأ بها جماعة من 
العلماء ؛ ووفد إليبا ا خروث 3 

وتولى أحدٌأجداد الرشيد حكم قوص » واسمه القاضى إبراهم بن محمد بن 
الحسين 5 تولى سنة الا5 ها» ورثاه الشعراء . 

وكان والد الرشيد والمهذب عالاً فاضلاً هو على بن إبراهيم 2 تروج أخحت 
شعراً » وقال إنه كان شاعرا فاضلا رئه . وهكذا نش والده أحمد » الملقب 
بالرشيد » وأخوه المهذب شاعرين 0٠‏ 

وتنقل القاضى الرشيد ل عناص الدولة » وذهب إل القاهرة » فالتحق 
بقصر الخلافة وعمل فيه كاحد موظفيه'ؤ لقب سديد الدولة 4 فضلا عن 
القاضى » ول يكن الرشيد ذا فت معجب » ولا مظهر حسن » فقد كان أسمر 





)22( راجع فى ترجمته الخريدة للعماد 66/١‏ ؛ شعراء مصر » معجم الأدباء لياقوت + /91 » وفيات 
الأعيان لابن خخلكان ١‏ /5/ ؛ طبع إحسان عباس » والطالع السعيد للأدفونى » وشذرات الذهب 
١5/4‏ . ْ 


/عه: 


روى أنه دخل مصر بعد مقتل الظافر وتولى الفائز » وعليه أطماررثة 
وطيلسان صوف . فحضر ماتم المقتول » وانشد شعرا فى رثائه يقول فى أوله : 


ما للرياض تميل سكرا هل سُّقيت بالمزنث خمرا(» 


حتى بلغ قوله : 1 
أفكفر بلا بالعرا قاع وكربلاء بمصرٌ الحررى 


. فذرفت العيون » وضج ج القوم بالبكاء » وأمهالت عليه الحبات من رجال 
القصر ونسّائه ٠‏ ويبدو أنه ال حظوة فى القصر » ودار الوزارة التى تولاها بعل 
طلائع ء وكان هو وأخوه من نجوم مجلسه . 

ولثقة القصر والخلافة به عيّن فى وظيفة هامة , ثم نُدب لسفارة بالمن . 

وبقى هناك زمناً » وحلثت بينه وأحد دعاة الإسماعيلية جفوة » ويبدو أن 
القصر الفاطمى بَّعث بالقاضى الرشيد للدعوة أو الهداية » وقال شاعر يمنى 
فيه : 

بشت لنا علم المهتدين ولكنه علم أسود 

وفيه تعريضٌ بالرشيد لسواد وجهه . 

وقيل [ له سجن بالمن بسبسبا هذا الخلاف المذكور » فبعث إليه ا 
المهذب من مصر أبياتا ييكيه ١‏ سميت النواحة » » وفيها يطلب من داعى الدعاة 
هناك أن يعفو عنه ويطلق سراحه . يقول المهذب فى هذه الأبيات : 
ياربع أن ترى الأحبة يَمُمُوا هل أنجدوا من بعدها أم أتهموا 


ما كان بعد أعبى الذى فارقته ليبوح إل بالشكاية لى فم 
هو ذاك لم ميملك عله مالك كلا » ولآ وحدى عليه متيم 
أقوت مغانيه ؛ وغطل ربعه ولريما هجر العرينَ الضيكُم 


ورَمَت به الأهوال همّة همة ماجد 5 يعضى عزمه ويصمم 
يا راحلا بامجد عنا والغلا ترى يكون لكم إلينا مُقِم 


يعْدِيِكَ قوم كنت واسط عقدهم ام عي 
)١(‏ قال العماد إنها فى مدح طلائع . 


ورد عليه الرشيد بقوله ؛: 

رَحَلُوا فلا حلت المازل ِنهُمْ ونأواء فلا سلَتْ الجوانح عَنْهُمُ 
يقرل معرضاً بالشكوى وبما يقاسيه من مرارة : 

ونرلت مقهورٌ الفؤاد يلدةٍ قل الصديق بها. وقل الدرهم 


فى مَعْشر قرا شخوصٌ بائع يَصْدَا بها فكر اللبيب ويبهم 
إن كورموا م يكرمواء أو عُلموا ١‏ يَعْلْمُواء أو َوطِبُوا 0 يفهموا 


5 


ال تفن الآداب دم 5 ال إحسان يعرف ف كثير نهم 
صم عن ا ممروف حتى يسمعوا ع الكلام فيقدموا ويقدّموا 
فالله يعْيى عَنْهُمَه ويزيدٌ فى زُهدى بهم ويفك أَْرى منهم 


ويذاكر ياقوت أنه بلغ بيهن < درجة قاضى القفضاأة » وأنه طمح إلى رتبة 
الامامة وربما كان هذا ما أحدن به أهل الجن وأعياهم وفى مقدمتهم داعى الدعاة 
ل فدس له عند الاليفة الشاطمى بعد أن بخيسية . ودللك بأن بعث إليه 


بأبيات من الشعر رغم أنها للرشيد ينوه بالقحطانيين » ويعرض بالمصريين . 


0 
و كفات إلى أرب بمارلى 01 يوم بأسوأنٍ 
وإن جَهّلْتْ حَنَى زعايف خندّف مرب اح ار 


وأرض قحطان هى أرض الهن وهمدان قبيلة يمنية » وأما خندف فهى مُضر 
وإليها تنسب قريش والفاطميون . 

ولم يطل سجنه بلإين » فقد سعى طلائع بن ررك إلى فلك أسره » وعاد إلى ا 
مصر بعد عامين والتحق باوزير ومجلسه »شاف رشي جرس لها »وشاركا 
0 ان قادوس » والشاعر عمارة الجنى » والشاعر أسامة بن . 

وتبادل الرسائل مع أسامة بعد سفره إلى الشام ية يتشوق أحدهما إلى الآخر . 
وظل يراسله زمنا . ومن رسائله الشعرية إليه قوله ؛ 


1ظ1 


اأحبابنا ما مصر بعدكم مصر ا 


تُرى فاضٌ ماألقى من لمم و الأسى 528 5 من صببخه لذ 
وكيف ألر م الليل إن طال يعدم وقدغاب عنّى مدكم الب واد 


ونظن أن علاقة الرشيد وأسامة بدأت قبل لقائهما فى مجلس طلائع ؛ 
ل ا لاه ا ا ب 

ومن رد ابن منقذ على الرشيد نعلم أنه يش> كره عإ لى ما أسدى إليه من يد 
وهو فى دمشق بعيدا عن مصر .حيث يقول أسامة : 
وكيف أشكر من أسدى إلى يدآ سرَتْ سرى الطيف من مصر وإ الشام 
رأى مكانى على بعدى وقد عَشِيتْ عنى عون أخلائي وأيامى 
محائظلاً لعهردى- حين أفردل ظِلى » وأعرض عن طيف أحلابى 
١‏ ل 0 :كرجا ساعة 
وربما سعى مع الوزير الصالح طلائع فى إنفاذ المال والأهل على المركب إل 
ْ الشام . 
وأشار عمارة الهنى ااي الا كابر الاو كر 
القوم ‏ والشعراء ومن بينهم الرشيد وأخوه المهذب . 

وبعد مقتل طلائع ‏ وتولل ابنه من بعده لفترة قصيرة اغتصب بعدها 
الوزارة شاور ء ثم ناوأه ضرغام » وحدث ما حدث من أحداث وتدخل نور 
الدين محمود والصليببين » ووفودها إلى مصر اكثر من مرة لم يستقر الأمر 
للرشيد . 

يبدو أن 0 ذهب إلى الاسكندرية متولياً | إحدى الوظائف هناك ) 
وظل بهاء واتصل بالحافط السلفى عالم الاسكندرية وأخذ عنه .. وساعد 
)١(‏ النكت العصرية ص 





0 ظ شاور » وكان ذلك داعياً للانتقام منه ١‏ 
الرشيد بمقتله سنة 0517 ه أو سنة 555 ه ٠‏ ويقال إنه تشيّع » ويؤكد ذلك 
سفرته إلى امن » ودعوته » فلعله كان داعية إسماعيليا . 

وقد أشار موؤرخوه بفضله وعلمه . قال العماد : « كان ذا علم غزير ‏ 
وفضل كثير ؛ . وله رسالة ١‏ منية الآلمعى ء وبلغة المدعى ) وهى مطبوعة 
وتدل على معرفته بالفقه والنحو واللغة والانساب » والمنطق واهيئة والموسيقى 
والطب(2 , 

قال العماد عن هذه الرسالة : وله الرسالة التى أودعها من كل علم 
مشكله ومن كل فنّ أفضله . 

وما بقى من شعره نزر يسير » بعضه مما قاله فى مجلس طائع » والآخر فى 
الفخر والشكوى » والمديج » والهجاء . 

فمما قاله فى مدح الاغتراب97) : 


فإنَ التّدانِى ربّما أحدثُ القلى 
: ما الث ال 
فإى رايت ١‏ ما زاد بعذله 
إلى 5 لعوم ١‏ 

ولن يستفيد البدر أكمل نوره 


وقال ١‏ الشكوى2() ؟َ والفخر : 


عيرى يغيره 


ولا تطن خفاءٌ النجم من صغر 
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وإ الاق ربما زاد فى الود 
عنالقو س إلآزيدف الشكروالحمد 
من الششّمس إلآّ وهو فى غاية البَعدٍ 


وهل يضر جلاءٌ الصارم الذكرٍ 
صرف لمان وما يأن من ألغِيرٍ 
لكان . :يشتبة الياقوتٌ بالحجر 
فإما هى أصداف على كُررٍ 


فالِذَْيُ فى ذاك مول على البقر 


ريقول فى الغربة : 


ولما تناو أرضنا ٍ وديارنا وجان زمان ناقِضّ العهد عدَّارٌ 
كفانا معالى 01 أمر أهمنًا وحكّمنا فيما نحب” ونختاك 
وأنزلنا _من ربعه الرّحب حسئه يفيض بها من رحب كفيه نهار 
لدعم إلذرى يلقى به الجار رسجبة إذا ما ثبت بالجار عن أهله الدارٌ 
فَكْنا كأنا نازلرنَ بأهبا وى اثثا أوطان علينا وأؤْطاك 


1 فى التشوق إلى صاحب نأى ؛ وهو ابن تلاق( "© ؛ ويردٌ فيها على 


قصيدة بعث با إليه ؛ 


مقر 


يا مغرماً بنفيس الدرٌ يجمعة ومولعاً يجميل البرٌ يَصَتَعهُ 
أضحى ينافسنى فى قربه زمنى 0 فما يجودٌ به إلا ويمتعة 
ولا أقرل دنب منى مُنازلهُ إلا غدا و كبعد النّجم موضعة 
كذلك الدر فى الأصداف محتجبٌ جين ) وحيناً على تاج يرصعة 
إنْغاب بدرٌ سماءِ امجدعن نظسرى فى فَوَادِى فق مئه مطلعة 
يَذُوبُ قلببىّ من و جدومن أسيف شرك إليه » وقد حازنّه أضلعه 


زب لوده اننا دوي العارووقي عيوة بلنن كرفا با يان 
هناك وقد لحان . قال : 


رحلوا فلا حلت المنازل منهم ونأوا فلا لت الجوائح 
الول تبر اليد سو بوضنياء نور الشمس مالا يتم 


لال 


وتبدلُوا أرض العقيق عن الحمى ردت جفوى أى أرضي بَسْمُوا 
1 
نزلوا الْعُذَيبَ وإنما فى مهجتى نزلواء وف قلب المتيم خيموا 


وما وصل إلينا من شعر يسير للرشيد لا يمكننا من التعرف على صنعته . 
ونكتفى بحكم السابقين عليه والذين وصفوه بأنه أقل شاعرية م أخيه 
المهذب2'2 . قال العماد عن المهذب : ( وهو ار من أيه اه وأعرف 
بصناعته وإحكام معانيه ) . 
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يت 


ويبدو أن اشتغال الرشيد بالعلم وتأليف الكتب كان على حساب شاعريته . 
وقد انجب ابنآ شاعرا هو على بن أحمد بن الزبير » مدح السلطان صلاح 
١‏ 9 
الديه0 ." 


.7١" 255/1١ المصدر نفسه‎ )1١١ 


وج ا 


سد اسيم 


المهذدب بن الزبيرد؟) 
رت سنة أكهة اهم ) 


وهو أبو محمد الحسن بن على » شقيق الرشيد » قال العماد : 9 هو أخو 
الرشيد . محكم الشعر كالبناء المشيد . وهو أشعر من أخيه » وأعرف بصناعته 
إحكام معانيه » . 9 ولم يكن فى زمانه اشعر منه أحد . وله شعر كثير » ومحل 
فى الفضل أثير » . وهو وإن كان أشعر من أيه إل أن الرشيد كان أعلم منه فى 
رأى المؤرخين . 1 

ولم يذكر هؤلاء أى الأخوين كان أكبر ؛ وإن ظننًا أن الرشيد هو الأكبر . 
أو لعلهما كانا توأمين » لارتباطهما معا فى العاطفة » وتشابههما فى بناء الجسد 
والصورة فقد كان المهذب كذلك ضثيل الجسم أسمر اللون » بوجههه دمامة : 

ولد المهذب بأسوان كأخيه » وكانت له علاقة باسرة الكنز المشهورة بها » 
وربما كانث هذه العلاقة امتدادا لعلاقة أسرته . 

وكان الكنوز من أمراء ربيعة » أهل فتوة ومكارم ممدحين يقصدهم الشعراء 
من بلاد بعيدة على حد قول الأدفوى . 

وكان المهذب ثمن مدحهم بالشعر الكثير » احتفظت لنا المصادر ببعضه فى 
مدح كنز الدولة بن متوج يقول فيها : 


ا ال ل 
وم 6 رم :0 24 ف اع »د ريم فس[ در 
ورائى أرض ما مهأ متأخر أمامى ارض ما مب متقدلم 


فها أنا اخختار النُواء على الَنُوى ويكرهه الرأى الذى هو أحزمُ 


وقد تلقى علمه » ونضج شعره ببلده » ثم طمح إلى عاصمة البلاد » ورمى 
ببصره وهمته إلى القاهرة والفسطاط عله يجد هناك ما يأمله من مكانة لدى 
الوززاء وقصر الخليفة » وأعيان الئاس . 


. والطالع السعيد‎ ١ 47/ 4 /17ء ومعجم الأدباء لياقوت‎ ١ راجع ترجمته فى وفيات الآعيان‎ )١( 
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وأراد أن يقصد بشعره هؤلاء » وأول من قصده من الوزراء على ماو وصلتأ 
من خبره رضوان بن الولحْشيى( تولى الوزارة من سنة 07١‏ إلى سنة 
ممه ه ) . يقول فيه : 
إذا قابلعه ملوك البلا د خرّث على الأرض انها 
ولله فى أرضه بجة بمصر ء ورضوان رضوائها 
واستغل اسم الممدوح » ووظفه فى معنى مديحه . 
ولا قتِل ابن الوللدشى 0 الحافظ » رثاه المهذب بقوله : 
َس من أبكى السماواث مَونّه بغيتٌ ظناهُ لوال عليه 
فما استعبرت 0 ا 0 وإلاّ فماذا القطر فى غير حينه 
ل : 
وإل القاهرة يفد الشاعر أسامة بن متقذ ؛ فيتلقى المهذب هذا الخير بسرور 
نيصحبه زمناً » ويبعث إلى أسامة أبياتاً فى ذكر الديار » ولعله بعث بها بعد 
النكبة التى أصابت أهله فى شيزر عقب الزلزال » فيكون ذلك بعد رحيل 
أسامة إلى الشام » ووقوع الزلزال ماله سمل 8817 أو سه 017 6 هدم حيث 


يقول : ٠‏ 
أأحبابنا مالى إذا ما ذكرتَكُمْ وماأنائاس_غال صَبْرِىغول 
يقول : 
بن أقفرت منا الديار ومنكم وأمست مُعَانِيهِنٌ وهى طُلَولَ 
إن لنا فى آل منقذ أسرة هون لديها الخطبٌُ وهو جيل 
َبَتْ بهم أوطائهم فترحُلوا وللمْجِدٍ فى ذاك الرحيل رَحيل 


ولغة التعزية واضحة ف الأبيات 5 

وللمهذب أبياتٌ كثيرة » بعث بعث"ببا إلى ابن منقذ بعد رحيله إلى الشام تدل 
عل ما كان بينهما من مودة وعلاقة وثيقة ‏ ونحس هذا كذلك فى أبيات أسامة 
الى جاوبه بها . 


2" 


وقدتكون هذه العلاقة توقت بعدوصول أسامة للقاهرة» ركان الأخوان الرشيد 
والمهذب قد استقرا بالقاهرة » وعمل الرشيد زمنا بقصر الخلافة على ما عرفنا . 
وفى هذا الوقت نفسه تعرفا على الوزير ابن السلار » وطلائع بن ررّيك وعباس 
المتتاحى. . ْ 

وهنبا مديحه لابن السلار ولقبه سيف الدولة بمناسبة نصرته على ابن مصال 
نمشاركة عباس وطلائع فى موقعة دلاص . يقول : 


أبى الله إلا أن تعان وتئصرا وتظفرر حتى لقبُوكَ المظفرا 
1 2 م 2 53 وا 0ن 0 ووهسه 
وتصيخ يفا سل نيك ايلا على بأمشاق الخلر مجزخرا 
يَرَاكَ حديد اند أشرف قيمة واعظم اثاراء وأكرم عنصرا 


ودارت الأيام 4 وتول ابن رريك الوزارة بعل الأحداث التى ذكرناء 
ناض الاي دو ازراب جلسائه إل نفسه ‏ وقد ذكرنا أن تعارفيعا ويام 
بالقاهرة » ثم توثقت الصلة عند تولى ابن ررّيك أسوان.:وقوص. م 
وانخوه الرشيد صاحبين ملازمين فى دار الوزارة بالشاهرة والفسطاط . 

تولى الميذب بعض الوظائف فى الدولة ) والقنب بألقاب أصحاب تلك 
الرظائف على عادة ذلك العصر مثل القاضى ؛ وصفىٌ الدين » وعميد الدولة . 

وأهلته ثقافته ومكانته » ومكانة أسرته لتولى هذه المناصب » وبلوغ مكانة 
خاصة فى دولة الفاطمية 1 ساعد على ذلك شيعينه » واعتناقه مذهب 
الاسماعيلية ) مذهب الخلفاء ؛ أو التشيع عامة دون التزام بالاسماعلية . وقد 
ررد فى شعره أقوال ترجح هذا الاعتقاد . منها ما ذكره العماد وعلق عليه 
مستدكرا من مثل قوله فى مدي ابن ررّيك10) : 

فلو يكون لهم أمثاله عَضْداً فيمامَضَى ماغدت مغصوبةفدكُ 

قال العماد : ؛ لقد أبطل فى هذا القول الوك »عق عن مير الشريعة 
فى فَدَكْ وفضلى ممدوحه على السلف فى الشرف , وأدّت به امبالغة فى الضتّلال 
إلى السّرف 0 . وابن العماد السنى ساءه أن يذكر المهذب هذا الحدث معرضاً 
بأى بكر وعمر . فإنه يشير إلى ما كان من رأى أبى بكر وعمر فى أن فاطمة 
الزهراء لا ترث فدك التى تركها الرسول عَيكِلَهِ . لقوله : نحن معاشرٌ الأنبياء . 
)١(‏ الخريدة ‏ قسم شعراء مصر ( ترجمته ) . 


411 


لا نُورث » ما تركناه صدقة . والشيعة يرو! ن أن أبا بكر وعمر أخطأً » وأنه 


ا 


كان ينبغى 0000 

العاضد : 
وأنّ أمير المؤّمنين وذكره قرِينانٍ للاى مزل فى الذكر 
لقول رسولي لله : تلقون عِنْرَتَى معأء وكتابٌاللهفى موردٍ :امسر 


'إذَاماإمام الحشر لاح لناظرى فوا العصر إن الجاحدينٌ لفى يُحِسْرٍ 
وهى تحكى ما يعتقده الشيعة من قول النبى ميته 2 :إل تركث فيكم م ما 
إن تمسكم به به إن تضلُوا بعدى أبدا : الثقلين » وأحدههما أكير من الآخر ؛ 
كنات الله » حي لله المدود حار ا ار 
أنهما لن يفترقا حتى يردا الحوض ) . 

رمن ذلك قوله فى الإمام على رضى الله عنه : 


أميرَ المؤمنين وخير مَلَجأ يسار إلى حماة؛ وخير حا 
كأن إن جعلتٌ إليك قصدى قصدتٌ الرُكنّ بالبيت الحرام 
ميل لى بأنى فى مقابى لديه بين زمزم والمقام 


وقد يكون هذا التحمس للفكر الشيعى بما قربه من طلائع بن رزّيك الذى 
عرف بتحمسه للمذهب على ما ذكرنا . وسئرى أنه كان يدعو الشاعر عمارة 
لبنى إل مذهبه وعمارة يتمسك بسئنته شافعياًء ولا يرى ذلك مقللاً من حبه 
لابن رزيك وتقديره لماثر الفاطيين . وكان لسجاياه الحميدة ما ساعده على 
حب الناس وتقديرهم له , 

مح إذا المهذب فى بلوغ ما يريد » وأصبح نجماً فى سماءِ الدولة » وظل 
كذلك حتى قتل صديقه » الوزير ورجل الدولة القرى طلائع . بعدها تقرقت 
به السبل. ا د سيد 
رزيك » فلم يلبث شاور أنأودى به | لى الموت سنة ١ه‏ ها. 
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شعره وشاعريته : 

ذكر ابن خلكان أن شاعريته تفتحت أكامها وهو فى السادسة والعشرين 
وخمسمائة وربما كانت سنه انذاك لم تتجاوز العشرين . 

وقرظ شعره العماد » وأشاد به قائلاً : لم يكن فى زمانه أشعر منه أحد . 
وكان معجباً بشعره ). يسأل عنه من يحفطه » ويعلق عليه با يكشف عن 
وقوعه من نفسه موقعاً طيبا . 


فمماعلق به على لاميته التى اختار معظمها وهى قوله : 
قمر فدينُك عن لومى وعن عَذلِى 1 ولافخذ ل أمان امن ظَباالمُقَلٍ 


0 للشعراء المهذية 3 المذهبين المذَهَبٍَ على هذا الوزن المعجز المعجب 
قصائد فرائد » قلائدٌ ‏ وهذأ مهذْبٌ مُهذّبهم : » إذ ذ هو وحيد العصر محيدٌ 
النظم والنغر 200 . وكان لاعجابه به أثره فى الاكثار من إختياراتٌ شعره . 


والحقٌ أن المهذب بن الزبير هو أمير شعراء مصر فى عصره .لماأبدى من 
المقدرة الشعرية التى تجلت فى أكثر من جانب من جوانب قوله الشعرى . 
وشعره فيما يبدو كثير » ؛ إلا أن ديوانه ضاع فيما ضاع من آثار الفاطميين » 
ذلك إذا كان له ديوان مجموع . 

وما وصلنا من شعرمة يدور معظمه فى موضوعات المدي والرثاء والوصف 
والشكوى والتشوق والغزل . وم يقل فى الهجاء ترفعاً ؛ وصيانة للسانه من أن 
يخوض فى الأعراض . اعترف بذلك فى أبيات له وجهها إلى طلائع » وقد 
أغرى 'بعض شعراء مجلسه به . يقول : 

يا أيها الملكُ الذى أوصافه 00 لأس 

لا تطيغ الشعراة فى فإ شعت لم أجْبن ولم أتدشع 

فليمسيكوا, عن فلولا ألنِى ا 


لوقه نوهو ووو هه ووو و ننه 000 مقف مه دوروو هم مه ومو ورور ووو ووو وو ومو وو من 


ولوأنه نااجى ضميرى ف الكرى طيف الخيال بربية لم أهْجَع 
وإذا بدالى الهُجْر لم آرَ شخصّة وإذا يقال لى .ليلا لم أسسمع 


. 78/1١ الخريدة‎ )1( 


1 


والنّاسٌ قد عَلِمُوا بألى ليس لى ‏ هذ كنت أعراضه ومن مطمع' 

وظهرت خصائصه النفسيّة » وملام همته فى شعره » فقد واجه في حياته 
ظروفا منوعة » حيث قست عليه الحياة أحيانا ؛ ثم عادت فساته » وأرخت له 
الزمام » وأغدقت . لكنها لم تلبث أن عاندته فى أخريات حياته » لهذا نجد فى 
شعره الفرحة والتّرحة » الرّضا والسعادة أحيانا » والغضب والضيق والشكوى 
من الزمان وأهله أحيانا أخرى . 

كان المهذب ذا نفس مرهفةٌ ) وشاعرية صادقة ) فانعكس عل شعرة 
المشانة باجناف قومه وعصره ء وما راه » وما ابتلاه » وعبّر عنه بصورة 
تكشف عن تلك الرهافة النفسية والصدق الفى . 

وكانت لثقافته ومحفوظه الكثير والمتتوع آثارها ف صياغته »؛ وألفاظه 
وصوره ومعائيه على ما سنفصله بعد . 

ونمثل على قدر ما يسمح المقام بما جدد من معانى الشعر » وما قلد فيها على 
الجعلاف موضوعاته . 

ففى المديم يطرق المعانى المعهودة من صفات للممدوح بالكرم والشجاعة 
ويضيف بعض المعانى المتعلقة بمنصبه أو عمله » وقد يعرض لنسبه كا فعل فى 
مديحه لطلائع ‏ فقد أشاد بنسبه فى غسّان . ونذكر فى هذا المقام انتساب 
ال الزبير إلى الغساسنة كذلك . يقول فى نوئيته : 


أعلمت حين تجاور الحيّانٍ أن القلوب مواقد التيرانٍ 
مادحاً طلائع ومشيداً بوقائعه فى الصليبيين بالشام : ١‏ 

يا كاميرٌ الأصنام قم فائمضن ينا حتى تصير مُكسّر الصصلبانٍ 
الام مُلكَكَ قد ورنتٌ؛ ثُراثة عن قومك الماضين من عَسَانٍ 
.فإذا شككتٌ بأنها أوطائهم قدماء فسّلعن حارث الجولانٍ 
أُورْمْتَ أن تتلومحاسنذكرهم فاستد رواتها إلى حسان 


ويحسن فى مديحه توظيف أسماء الممدوحين وألقابيم فى سياق معانيه الشعرية 
يا أشرنا فى مديحه لرضوان الولخشى » وسيف الدين أبن السلار وسيف 
الاسلام ابن رزّيك » ومنه قوله فى مدحه : 


28 


كأنفى شيف سيف الدير: ن من ناجل من عَزْمهِ ما به من حُمرٌةٍ الخجل 


هو الحسام الذى يسمو بحامله زهواً فيفتك بالأسياف والدول 
إذا بدا عارياً سس غمده لحك غمدٌ الدّماء عليه هامة البطل 
إذا. تقلّدَ بحرا من أنامله رايت كيل اقتران الرّرْق بالأجَل 

تاحيرف الى لاحت بوارقهًا نا عى سبي العاوض, 'المطل 


ونلاحظ هنا إلمامه بمعنى من معانى البحترى فى المديح بوصفه كفه فى البطش 
والعطاء بالبارق والسحاب 8 

كذلك تويفه لبعض الأحداث كالزلزال الذى أصاب الشام وقت غزوات 
ابن رزّيك هناك . يقول : 

ما زُلِلْتْ أرض الهِدًا بل ذْلِكَ ما بقلوب أَهْلها من الحفمَانٍ 
وأقول إن حصوئهم سجدت لا أوتيت من ملك ومن سُلطانٍ 
والناسٌ أولى بالسجودٍ إذا غدًا لعلاكٌ 0 شابخ البنيانٍ 

ويسمى علماءٌ البديع هذا اللون من التعبير ١‏ حسن التعليل ) . وهو أن 
يغفل الشاعر العلة الأساسية للحدث ., ويأق بعلة من عنده توافق سياق 
معانيه » وتدعم بوصو أبياته . 

ويلجأ إلى الاشتقاق والتوليد على طريقة ألى تمام أحياناً » وابن ع الزومى 


أحيانا . » فيقول : 
وثللت فى يوم العريشٍ غُروشهُم بشبًا ضراب صادق وطعانٍ 
الجأعهم للبحرٍ لما أن جَرى منه ومن دمهم معأ بخرَاقٍ . 


ويلجا إلى التضمين من شعر القدماع و السابقين من حدق الدولة العياسية 
ون بعدهم كأن يقول مضمناً بشعر لامرىء القيس وامتنبى ٠‏ يقول : 
من كل طرف مريض الطرف تنشيدُنا ألحاظه « رب رام من بنى تُعَلٍ ) 
إن كأن فيه لناء وهو السقييم شيفاً” ١‏ فربّما صححث الأجسمٌ بالهلل » 
وكل انيشاة الو عبت ناملا قميصّ يوسف يوما قَذَّ من قبل 
00 


ور د قصيلته اللامية الت 


95 هآ3آإ) 
من كل طرف مريض الجفن تنشدنا 
إن كان فيه لناء وهو هو السقيم شفا 
إن الذى فى جُفُونٍ البيض إذ نَظرتٌ 
كذاك م يشتبه فى القول لفظهما 
وقد وقفتٌ عل الأطلال أَخْسَيهًا - 

أبكى على الرسم فى رسع الذيار فهَلَ ء 


وكل بيضاءً لو مسستٌ أنايلها 
يَغْنِى عن الدز والياقوت مبْسيها 
بالخخلٌ مِتىَ ثار الدموع ‏ م 


كأنفى سيف سيف الددين من جل 
هو الحسام الذي يسمؤ 0 
إذا بدا عي من عْمدِهِ خلعث 
0 التى لاحت بوارقها 
تيدو شموسا همُو أقمارها وترى 
قد جايرتثٌ و السّمرٌ الرقاق رقاق 
إن عانقوا هِلْهِ فى يوم معركةٍ 
وقد لقوا كل من غاروا بمشبهه 
5 9 م ل لك ان 
وضارب الروم روم من سيوفهم 
إن . 
وهدهم لصهيل الخيل نت صهيل 
فالدّمٍ حمر وأصواتٌ الجيادٍ ىم 
والخيل قد أُطرَبْتها مثل ما طَربُوا 


وإث 


. يأنصد- بالييض السيرف » والخللٍ أجفاها‎ )١( 
. الحظل : المضطرب‎ 2 


1/و2' 


أعجبت العماد مثالاً لمديحه , وفيه وصف 


يقول : 


ألا فَحُذْلى اننا ىرن لذ 
ألحاظة « رب رَامِ من بى ثُعْل ) 
فربما صكححتٌ الأجسامٌ بالل 
ظِيرَ ما فى محفونٍ البيض والخِلل(١')‏ 
إلا م اشتها ا 
تميس يُوسف 0 
لحليها » فلها حل من العَطَل 
لها على الخد اثارٌ من القبل 
من هرمو ما به من حمر الختيل 


زَهُوا فِيفِتكُ بالأسيّاف *' والدول 
عْمْدٌ الدّماء عليه هام بطل 
ريت ع اقراد الرزق بالأجل 


فى نمل هى فحن ب العارضي الفطل 
باية لم تكن فى الأعصر الأول 
شْهْبّ القنا فى مسماء ءِ القع لم َمل 
البيض خلّفٌ سجوف النفه ف لكلل 
لاحث لم بتلطى تلك كالشعل 
شي قو لجل عند العرض بلجل 
اليش ما م أعطاف القن الطال0 
أصواتٌ معبّد» فى الأمراج والرمل 
الهم فهى ‏ تمشى 'مشية القمل 


سس كل أجرّدَ مختالي بفارسيه 
وكل سلهّبة للريجح نسبتها 


أَفارسَ المسلمينٌ أسْمَعْء فلا سيعت 
مقال ناءٍ غريب الا قد عدم ال 


وكيف ألقى 


لولاهم كنت 'أفْرى. الحادثات إذا ' 


وكيف ألم تُوب الذل حيث كفيل 
فما تخاف ا رضت 
إن ير م الما عوم اقيك معي 
أرل العمرٍ اجير ا ارو 
دول الذى ضَنْ أنى وله أفلهُ 
والبدر تعظم ق الأبصارٍ صورئه 
ما ص شعرى أن ها سبقتٌ إلى 
فإن مد حى لسميلن الدين تأه 2 


ل الطعان» جريم الصّدر والكل 
لكنّها لو ينها الرِيحُ لم ثيل, 
عداك غير صليل لبي فى القللٍ 
أنصارٌ ؛ لولاك لم ينطق ولم يقل 
فضاقٌ منها عليه أُوْسَعُّ 'السيل 
يرجى الجليل لدفع الحادث الجَللٍ 
جلْتْ ولى من بن ررك كل وى 
نابث بنهضة ماضيى العم مرئجل 
لحر بالعزٌ ونحدٌ الايثق الذلل 
بالعجز توف الردى نفس فلم بل 
فما أبيثٌ عل يأس ولا مل 
منى طروقٌ الليالي عودٌ مكتهل 
قدما» وما جاوزث فى مين فقيل 
وأين صو الضيى من ظَلمَةٍ الأصل 
تعاظم يال الآجْرٌ ' بالجيل 
طنأ. ويصمُرٌ فى لأنهام عن زُخَلٍ 
ا لس ل 


راضح من البيتين الأخيرين ف القصيدة أن المهذب 9 ف ذاكرته 


قصيدة أنى الطيب التى ذكر مطلعها(!) : 


ش أجاب دمعئو ماالداعى ميوى طَللٍ 


دعا فياه قبل الرّكب والإيل 


وكانت القصيدة فى ذهنه وهو ينظم قصيدته » كذلك ربما استدعى مع ألى 
الطيب لامية الطغراق على الوزن والروى » ومطلعها : 


أصالة الرأى صَالئنى من الحطل 


إوزيئة , الخلم زائئتى لتى العطل 


٠ . 194/5 ديوان ألى الطيب » شرح البرقوق‎ )١ 
دير شرح‎ )١( 


ل يرف 


فأما قصيدة المتنبى فهى فى مدي سيف الدولة؛ بعد أن نبض إليهء وخلع 
عليه ؛ ويذكر فيها غاراته على الروم . وأما لامية الطغراق فكانت بعد أزمته 
وخروجه من الوزارة وغطله . 

والميذب يلم فى قصيدته بمضمون قصيدق الشاعرين الكبيرين السابقين » 
وقد ربط بينه وبينبما تشابه المواقف » والأحاسيس » وجارى الوزن والقافية . 

وقصيدة المهذب لا تقل عن لاميتى الشاعرين صياغة ورصانة » وإبداع 
معان » وصدق أحاسيس . وقد أجرى المهذب فى قصيدته بعض ألفاظ 
القصيدتين » ومعانيهما . ولعله من أجل هذا ألمح العماد فى تعليقه على القصيدة 
الذى سبق ذكره . 

ومن فرائد المهذّب ف المديح ووصف امعارك , عن ذكر الأسطول المصرى 
ووقائعه فى ثغور الصليبيين بالشام قوله : 
أعَلِفْتٌ حين تجارر الحيّانٍ 


نَ القَلوبَ مواقِدٌ التيرانٍ 


وَعَرَفتٌ أن صدُور نا قد أصببحتٌ ف القوم وهى: مرابض الغزلانٍ 
وعيونا عوض العيون أمنّها 2 ما غادروا فها من اران 
ما الوحدٌ هر قَبابَهُمْ بل هِرّمًا قلبى عشِيّة سار فى الأَظعَاقٍ. 
وبمهجتى قمر إذا ما لاح الل عازف * تفال دوله القمرانُ . 
قد بان للعْشّاق أن ._قوامه سرقت شمائله عصُون البانٍ 


ليه 


وأراك ًا فى النعم يَميل إذ عْصْنُ الأراكِ يبيدٌ فى نعماقٍ 
للرمحج نمل واحِدٌ ولقَدَهِ من ناظريه إذا رَنَا نصلانٍ 
والسيف ليس له ميوّى جفن وقد أَضْحَى لصارم طرفه جَفانٍ 
والسهم تكفى القوس فيه وقد غدا من حاجبيه للحظه قَوْسَانٍ 
ولرْبٌ ليل يلتٌ خاطف ب ناراً تلفح فى الدّججى يِدُناقٍ 
كالمائيل الوستانٍ من طول السرى جوزاؤه ٠»‏ والرّاقص السكرانٍ 
ما بان فيه من ثريأة سيوّى إعجايها والدَّالِ .فى التّيران12) 
وترى المْجرّة فى النجوم كانّها تسقَى الرياضن بجدولٍ ملانٍ 
لو لم يكنْ نبراً لما عامَثث به أبدا نجومٌ الحوتٍ والسرطانٍ 


)1١(‏ الدبران منزل من منازل القمر. 





رفت 
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لدت فيه الفرقدينٍ كان 
وأنفتٌ حين فجعت بالأحبايت أن 


واعتضتٌ عن جود الوزير مواهباً 
يققول فيها : 

ما زلزلتٌ أرضٌ لكا بل ذا ذاك ما 
والعارك أَجَدرٌ السجرد إذا غدا 
ولقد بعت إلى الفرنج كتائباً 
سوا الُروع وم بحل من قبلهم 
رين يوماً ف المغارٍ وليل 

حتى إذا قطعوا الجفازٌ©) مجخفل 
7 بجمى العدَا فجعلتّه 
لمّا أبُوا ما فى الجفانٍ قريتهُم 
وثللت فى يوم العريش. عروشهُم 
الجانهم للبحر لمًا أن جَرى 


جدزة شمر هجوا "١‏ 

لد عِرّضاً عن الخْلانٍ 
هر عن الإخوانٍ بالكَوَانٍ 
أمئلت عن الأوطارٍ والأوطانٍ 


المنفقانٍ 
ا : رع للك سْ سَلْطانٍ 
كالاسد حين نميو 3 خفانٍ59) 
أن البحارٌ تحل فى غَدْرانٍ 
0 داع خالية من السكانٍ 
سرون تحت كواكب الخرصانٍ 0") 
هو فى العديد ورمله سيان 
بسسُطاكَ بعد الع دار هوانٍ 
وهم لك الضيفان بالذيفانٍ لفك 
بصو مُوَارِم سُلْثْ من الأجفان 
بشبًا ضراب صادق وطهانٍ 
منه ومن دهم معأ بحرانٍ 


بقاوب أَهْلِيهًا من 
4 


مُدحَالورى لبس إذْخضبُّوالقهبا فى يوم حَرْيِهِمُ من الأقرانٍ 

37 الى 0 00 .0 * 
ولأنت تخضب كلل بحر زاخخرٍ ممن تارب بالنتجيع الكادي 
حتى 'ترى ذمهم وخحضرة مائثه كشقائق تشيرث عل الريحانٍ 


وقال يصف الأسطول : 


0) 


جذية الأبرش ملك الحيرة ٠‏ كان لتكيره عن الناس لا ينادم إل الفرقدين م جاء فى الأخبار . 


(1) خفان : مأسدة قرب الكوفة . 

ةا الخرصان : الرماح . 

(4) الخبار كانت تطلق على الصحراء بين العريض ومصر . 
)6( الذيفاك : السم . 
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وكأن بحر الروم لق وجيّه وطفتُ عليه منابُ المرجَانٍ 
م لقد أن الأمُطول 'حِينَ غزا بم الم أتِ فى جين من الأحْيانٍ 
05 إلى بها شوانيَ أُصبّحتُ من فتكها وا العداة شوانى(0 
كبن اسراف ١ن‏ الزريسا "رسن نشل كراسي ليسا 
أوقرتها عُدَدُ القتَلٍ فقد غَدَثْ فها القِنَاا عوضاً عن الأشْطَانٍ 
فك ثرقرة ابي ينه أسرشمٌ طول الأقفار 
حرب عَوان حكمتك من الهد هنا فى كل بكر عندهُم وعَوَافٍ 
وأعلت 0 ابن القَسيم) إليه فى شعبان» كنّ بَلَاءْمَ الشعبابٍ 
والفآل يش هّدُبامه أن سوف يمف دُو الشَّامُ وهو عليكما قسمانٍ 

ويصف مقتل البرنس أحد قادة الصليبيين ‏ ويصفرأسهعلى الرع 
يمعلى بديم كقول العماد : 


قت البرنسَ ومن عساهٌ أعانة لما عتا فى البِعّى والعَدُوانٍ 
وأزى البَريّة حينَّ عَادَ برأميه مر الجتى_ ندر عل المرانض0) 
وتعجبوا من زرقةٍ فى طرف وكأ فوق الرّعع نصلاً ثانى 
فلييه أن فاز منك يسيك أوفى' برتبعه على كيوان'» 
قد مَاغٌ من أرماجه لمسايع ال لاك أقراطاً من الخرصانٍ 


والخيل تعلّم فى الكريهة أنه قد خط هيكلها على الفرساٍ 

عجبا جود يديه إذ يبنى العلا والسيل يدم ثابت الأركانٍ 
وتاي مع ل لوي الا وار 1 

للنموذج الجاهل فيقول من رائية رقيقة ‏ على بداوتها 

هم نُصْبٌ نُصُبٌ عينى) أَنهدُوا أو غاروا ومتى فؤّادِى» أنصفوا ر جاروا 

وهم مكانَ السرّ فى قلبى وإن بَعَدَثٌ نؤى بهم وشط مزار 

فارتهم » وكأنهم فى ناظرى ما لهم لى الأفكار 





, الشوال الأول نوع من السسفن فن الحربية فى زمامم » والثانية من شنا أى حاقلوك‎ )1١( 
. (؟) يعنى بابن القسيم نور الدين محمود صاحب دمشق يومئذ‎ 
. المران الرماح‎ 5 


(4) كيوان هو نهم زحل عند العرب ويمثلون به فى البعد . 


0ع 


ور سَوَطُنُوا البيد القفان فأصبحتثٌ 
فلن عَدّثْ مصر قلام بعدهم 
0 جاورر . نجدا فى من بعدهي 
وكأنّما الآفاق طرَا أَقَسَمتُ 
والدّهرٌ ليل مُذْ تناعت ذَارُهم 
ويقول فيها : 
أمنازٍ ل الأحباب غيّرك البلى 
سّقْياً الدهر كان منكِ تشابهَتُ 
قصرث لى الأعوام فيه فل نأو 
يا دشر لد يَعْرِرُكَ. ضعف تجلدى 


أوقاته 


إلآ القلرب منازل وديار 
ميم ديار الأني وهى. يَف 
فلهم باجوازٍ الفلا أمصارٌ 
جاران :. فيِضٍِ ادمع والتذكار 
هجرثُهُم الأوطان والأؤّطارٌ 
تبدُو »ع ولكن فوقها أقمار 


ألا يقرّ لهم عليه قرار 

وهل بعد النهارٍ نهار ؟ 
فلنا اعتباٌ فيك واستغبار 
طالتٌ لى الأيام وهى قصارٌ 
إنى على غيرٍ الحوى صبار 


وق رمك ا اي فيه بعض ملاهى عَصره من 
جاده ومكليات ومجالس خمر وشراب . فيقول ؛ وقد أبدع وصف 


598 به كعبة- للسرور 
فطورا أعانق اغصابما 
على عَائَقٍ إن خبثٌ شمسنًا 
وإند ظهرت لك محجوية 
كميتٌ من الراج لكثما 
يطوفا بها بابلى الجفونٍ 
بكأس إذا ما علاها المزاج 
كان الحيبابٌ وقد قلّدته 
وراقصةة رقصّها لِلْحُونٍ 
ولمًا طوى الليل ثوب النهار 
جلونًا عرائيس مثل اللجين 


كلا 


ثرانا مسح أركائها 
وطورا أنادم غزلائها 
فضضئنًا عن الشممس أدنانها 
قرت نفك عنواتها 
جعلنا ..فبن لوج فرسانها 
تفضح تحداة ألو انلها 
أحال إلى التثر مُرجّائها 
در يُفصُل عقياتها 
عَروض تُقيدٌ أوزاتها 
وجرت دياجيه أردائها 
صنعنا من النارٍ تيجائها 


وصاغث مدامعها جلية عَليها توح جائها 


رفاضا م المج تيلو اللحى إذا صمل الليل خرصائها 
بها ما باقئدة العاشقين 00 ا زيرائها 
وفيها 0 بن التهو 1 ى وتَذَحِبٌ أبدائها 


| ومن قوله فى الشمعة كذلك : 


ومصفرة لا عن هوّى غير أنّها ود صيفات لمتتهام المعذّب 

شجوناوؤسقماً»واصطبا رأوأدمعاً وخفقاً وتسهيداء وفرط تُلَهُبِ 

إذاجمشتها الري كانت كمعصع يرد علانا لكان الملقيب 

وذكر العماد أن من أوصافه فى الخمر ما سار واشتهر وهو قوله : 
فبثٌ منها أرى النار التى سجدتٌ لها . امجوس من الإبريق تَسسْجلٌ' َك 
راح إذا سفك التدمان من دَمها ظلَتْ تقهقِهُفى الكاسات من جذلٌ 
فقل لمن لام فيها إننى كلف مُعْرَى بها فعل ما أغرِيتٌ بالعدّل 

وهو فى الوصف ذو خيال. مملّق يجتلب الصور الغريبة غير المألوفة فيما 
جرث عليه المعاق كتلك الصور والآأخيلة الكثيرة التى مرت بنا فى مدائحه ». 
وغزله » ووصفه مجالس اللهو والشراب ومن غرائبها صورة الشموع والخمر ! 
فهى على غير مثالٍ سابق . وتحسب من إبداعاته . 

وشاعرية المهذدب 5 شاهدنا دافقة » فطول النفس ؛ وانسياب القول فى 
سلاسة دون تعقيد ولا تكلف . ولا يعن من أصحاب الصنعة » وإن اتفق فى 
شعره ألوان من صبغ البديع » فهو قد. يستخدم الجناس حلية » 006 
عرض العنى, » وقريب منه التوشيح » وهو البدء بلفظ وختام البيت باللفظ 1 
نفسه أو مشتقه وجنسه . وهو ضرب وو الريات اللفظى » يوقر النسق 
الصوق ؛ والأحكام ا معنوى . ومن هنا سمى توشيحا لأنه يضم بالصّوت 
أفراد المعنى » كا يضم الوشاح أعضاء الجسم . 

ومن أمثلة جناسه فى انحر البيت : 

قصرتٌ على شكرها منطقاً رطيبٌ اللسانٍ ندىّ التّدى 


اا 


ولعلم اتتفى اثار أبى تمام فى صنعة الجئاس هذه 6 قلنا . 

وهمن صوره البديعية ومعانيه الطريفة قوله : 
وليل كاغتّاض المأرف قصرها وصل المسيبء وم تقصير ين الامل 
بتنا يُجَاذبٌ أهدابٌ الظلام بها كف الملام وذكر الصد وامللٍ 
وكلما رام تُطقا فى مُعَائَبتى سدّذث فأه بطيب اللمم والقبّل 

3 ار اله 4 5 ا 5 55 
وباتٌ بدر مام الحسن معتنييى والشمس فى فلكِ الكاساتٍ لم تفل 


ويجمع قاموس شعره بين ألفاظ الشعر القديم » ومحدث اللفظ » ويجرى فيه 
بعط ن اسماء النجوم » والأحجار الكريمة » ومصطلح العلوم كالكيمياء وغيرها . 

وتتتوع أوزان الشعر فى ديوانه » فهو لم يؤثراً وزناً على آخر » وينظم فى 
مجروءات البحور كغيره أحيانا فى مقطعاته أو بعض موضوعات الغرل واللهو 
50 

وقوافيه محكمة غالباً » وقد نَنِدٌ منه أحيانًا إذا طالت القصيدة بعض 
القوا » فتأى قلقة فى موضعها » أو غير مناسبة , ويعمد أحيانا إلى الضرورة 
فيتحول اللفظ » أو يأق به على غير اشتقاقه المعتاد . ؟ قد يغرب أحيانا فى 
اختيار اللفظ إذا اضطره الوزن , 

ويوفر غالياً لنظمه سلاسة الايقاع » بمراعاة النسق بين أصوات الحروف 
ومخارجها » وهو يجمع بين جزالة الصوت »؛ ورصانة البناء » والرقة كل فى ما 


0ع 


ا - الات 


عمارة المرى١١)‏ 
درت هاه هاه 255 ها) 


وهو عمارة بن على بن زيدان الفقيه . 


ب 

أصله من زنك أو مرطاك بالمن » ولد بها سلة داه هن وبه تفقه ء 
فرق ؛ وكان شافعى المذهب » خرج من بلده المن سنة 4ه ه قاصناً 

الحج : ومكث فى. مكة زمناً اتصل فيها بأميرها قاسم بن هاشم » وبعثه هذا 
رسولاً إل اخليفة الفاطمى الفائر بالقاهرة . 

ونشأ نشأة دينية فى مكانٍ من أماكن الببن الممرعة يدعى وادى وساع .قال 
فى النكت 2 ويا الولكه والموق 4 بو أعلها بقية العرئي فى تعباعة. لأنين لا يساكاهم 

0 

حطرى »؛ ولا يناكحونه » ولا يُجِيرُونَ شهادته .. ولذلك سلمت لغتهم م, نُْ 
الفساد » . 

وكانت أسرة عمارة :أسرة سيادة بين قومة ؛ فقد كاه والده سيدهم بعد 
وفاة عمه وخاله : وكانا كذلك من السادة . 


قال ناجول انان بوالات لعن اع ورين وس 


سنة ٠ه‏ اح الا ع ون عض الفاسك بسبب ماي كقت 


59 ورئته عن أبيها )(© . 
ويقول : و وى سنة إحدى وثلاثين دفعت لى والدق مصوغاتها بلف 
دينار ) ودفع لى ألى أربعمائة دينار. وسبعين 34 وذهبت بالمال إلى زبيد ). 
ونصحه والداه بأن يتصل فى زبيد بالوزير » ويُنفق المال على نفسه لاصلاح 
حاله وقال له : لا ترجع حتى تفلح » فقد احتسبناك عند الله وصبرنا عنك ٠‏ 


قال : ١‏ فانزلنى لنى الوزير مسلم فى دذارة مع أولاده . 
)١(‏ راجع ترجمته فى اللخريدة شعرء ؛بسم 5 ٠١1/‏ » وفيات الأعيان 471/7 ٠‏ فوات الوفيات مراة 


الزمان 8 /؟ 3٠‏ » وحسن امحاضرة ١/ه ٠‏ » الكت العصرية . 
(؟) الكت العصرية ص 7١‏ . 


7ع 


ولازم فى زبيد الطلب . وظل أربع سنين لا يخرج من المدرسة إلا للصلاة 
يوم الجمعة وفى السنة الخامسة زار والديه » ورد المصوغ إلى والدته » فلم يحمّج 
إليه . 

وف زبيد تلقى أصول الفقه الشافعى » والفرائض والمواريث . 

قال : ١‏ ولى فى الفرائض مُصدْف يقرأ فى المن ) . 

ها ه زاره والده وخمسة من أخوته بزبيد » فانشده شيئاً من 

ه . فاستحسنه ‏ وكانت سنة أربعاً وعشرين سئة . وقال له أبوه بعد سماع 

ره ا ل ل ل 7 
ل ا مجان بحضرة الملك 
الصالح ( طلائع ) ببيتَىْ شعر » فأقسم الصالحٌ على أن أجيبه ففعلت 226 . 


وخرج عمارة من زبيد إلى مكة 5 قلنا حيث أرسله أميرها فى سفارة إلى 


مصر يقول : ١‏ فقدمنا إلى الدولة المصرية ‏ فى شهر ربيع الأول سنة 
خمسين وخمسمائة والخليفة بها يومثذ الفائز بن الظافر » والوزير له الملك الصاح 
طلائع بن رزيك ) . 

قال : وا أحضيرتُ للسلام عليهما فى قاعة الذهب فى قصر الخليفةأنشدبُهما 
قصيدة ا 


ا جح امو دى لكاب ب 
قَرَيْن بُعدَ مَزارٍ العزّ من نظرى 
ورحت من كعبة البطحاء رازم 


. الكت ص 4؟‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه ص 77لا"‎ 


مك 20 فيبا 00 ال 
سي رأيت إمام العصر من مم 
وفداً إلى كعبة المعروف والكرم 
ما مرت من حرم 0 إل حرم 


ات 


وذكر أن الصالح أعجب بالقصيدة » واستعاد انشادها منه مراراً » 
والاستائرة 4 والكراء فى المجلس يذهبون فى الاستحسانٍ كل مذهب . ودفع 
الصالح له خمسمائة دينار . قال : « وإذا بعض الآستاذين قد أخرج لى من عند 
السيدة الشريفة ‏ عمة الفائر ‏ وبنت الإمام الحافظ خمسمائة دينار أخرى . 


قال : وحملثٌ الما معى إلى منزلى » وأطلقت لى من دار الضيافة رسومٌ لم 
تُطَلقُ لأحد من قبل . وثهادتتى أمراءٌ الدولة إلى منازهم للولاثم . قال : 
واستحضرفى الصالح للمجالسة ونظمنى فى سلك أهل الموانسة » وائثالت على 
صلائه » وغمرفى بره » ووجدثٌ بحضرته من أعيان أهل الآدب الشيخ الجليس 
أب| الل ابن الجبّاب » والموفق, ابن الخلال صاحب ب ديوان الانشاء ) وأيا لد 
أحل إلا ويضربٌ فى الفائِل لتفسانية » والركاسة الأنسانية سي 

وبعد أن مكث فى صحبة ابن رزيك بقية عام 59٠‏ ه غادر مصر إل مكة 
فى أخريات السنة إلى مكة» فعدن بالهن؛ ثم عاد من امن إلى مكة مرة أخرى . 
وعبر إلى مصر » فتوقف بقوص » ويبدو أن عبوره كان عن طريق جدة عيذاب 
عبر عبر البحر الأحمر . 

ومكث بقوص زمنا » وكانت آنذاك عامرة بالعلم والعلماء . ورحل من 
قوص إلى الفسطاط وأذن له الملك الصالح بالمثول مرة أخرى بحضرته . 

وكان ابن رزيك فيما يرويه عمارة قد غضب عليه لتأخره عنه » وبرر ذلك 
عمارة أن الحجاج المصريين نببوا:ذلك العام يالمسجاز بواسطة أمير مكة ؛ فظن 
الصّالح أن عمارة كان يعلم بذلك إلا أنه اعتذر بأن لا علم له ولا دخل فيما 
حدثك . وأنشد ابن رزّيك قصيكة ييرأ فيها تما ظنْ به . 

وكان مما أغضب الصالح منه ما نقل عن عمارة أنه طعن فى مذهب 
الاهامية . 

وما استعطفه به قبل أن يصفح عنه قوله: فى بيتين بعث بهما من قوص : 

ولى تحت, ١ذَارِ‏ .الملكِ يومانٍلمتلخ لعينى علاماتٌ الكرامة والبشر 
وقد أتحذث أيام قوص نصيبها فهل ثُقَآَتْ تلك السجايا إلى مصرٍ 


امة 


قال عمارة : ع أمرة “نان ام لل واكرامي . وإيصان . فانشنيُّه عند 
0 أصفل كا واقعة العريش مع مع 0 
البراءة مما نُسِيبَ إلى من القول فى مذهبه منها : 


تأعلم وأقت 14 اريك عقالة ٠.‏ “نين ونين 1 الرئه: أعلد 
أنّى يدت على مقالتِكَ التى 3 من أجلها فى كل أرضي أكرم 
وبدونٍ ما, أسديته من نعمة سْدّى الرّجال الحاسيُون وألحمُوا 
إن كأن ما قالواء وليسَ بكاين فأنا امرؤ مجن ساو ان الم 
عند ؟الخخار تسود موقت لزنت تفسيى: فيه ما الا يلزم 
كذَبٌوحَقَكَ »لو حلمتٌ بذكره انُسيفت أل بعبدة ل الحلم 
راع جميل الرأي فى بنظرة نُضْحِى غواطفها تسح وتسْجم 
فالليل إن اي ا مر والصّبحٌ إن أعرضتٌ ليل مُظلِمٌ 


بداث صنائغك الجميل ا بأجل من تلك البداية تختم 
قال : فزال ما كان عنده » وعاد إلى أفضل عوائده وى 


وعاة إل للش » قال وأمزفى الصالح بملازمة الخدمة فى المجالسة » والواكل 
والمدح له . وتأكذت الحرمة » وتضاعفث المزيّة والاختصاص . وكانت تجرى 
بمحضرته مسائل ومذكرات يأمرنى بالخوض مع الجماعة فيها » وأنا بمعزل عن 
ذلك لا أنطقُ بحرف واحد » حتى جرى من بعض الآمراء الحاضرين فى مجلس 
السمر من ذكر اسلف ما اعتمدثُ عند ذكره وسماعه قول الله عزّ وجل ( فلا 
تقغذ معهم حتى يَخُوضُوا فى حَديثِ غيرة ) . نبت فخرجُتُ » فأدركني 
الغلمان » فقلتُ : حصاة يعمَادنى وجمُها فتركونى ؛ وانقطعتٌ فى منرى أياماً 
ثلاثة ؛ ورسوله كل يوم والطيبُ معه . ثم ركبث بالنهار فوجدثه فى البستانٍ 
00 بالمختص , قْ حلوة من الجلساء , فاستو حش من غيبتى ) وقال : 
فقلت الك اك ك وجم» رالا كرهت ناه ل سل للف 

ل سس ا 
ل رن ار ار لي ل ا 
تعتقد فى ألى بكر وعمر ؟. قلت : أعتقد أنه لولاهّما لم يق الإسلام علينا ولا 





4” الكت ص‎ )١( 


بح 


عليكم . وإنه ما من مسلم إلا ومحبتهما واجبة عليه » ثم قرأتُ قوله تعال 
ومن يرغعب عن ملة إبراهم إلا من سَفَهَ نفسّه )» فضحك . وكان مرتاضاً 
حصيفا » قد لقى فى ولايته فقهاءَ السنة وسمع كلامهم . 

وطابت الحياة لعمارة فى رحاب الصالح » واتصل بكثير من أعيان مص 
وأمرائها وكبار رجاها فى حياة طلائع وبعد مقعله : 

وممن مدحه من رجال الدولة الموفق ابن الخلال صاحب ديوان الاتشاء , 


قال فيه(١)‏ : 


برق 0 وميض ايع 


2ك خر بسلم ندر عار 


سقيا لأيام الشباب اميا 
أيام يصطحبٌ يصطحبٌ الغرانى والغْنى 


تألقٌ بارق ابرق 
يَسَرِى الموّى فى ضوثها المتالقٍ 
عاف طريق لصا 0 يُطرق 
هم اللنيانة لا يرِئقِى 
رض الحياء وزعره المتدشق 


وله د العصر 00 حول 7 06 


الحكم » مدحه بقصيدة طويلة يقول فيها : 


أيا أَذْنَ الأيام إن قَلْتُ فاسْميى 


وعى كل صرة تسمعين نداءة 
تقاصر لى خَطُو الزمانٍ وياعه 


وأخريحنىبيمن, موضع كنت أَهْلَهٍُ 


بسيف ابن مهدى )2 وابناء فَاتِكِ 
تيدلْتُ مصرأ طَلْبُ اللجاة والقْنَى 


وزرث ملوكٌ اليل أرتأد نيلْهُمْ 
وفزتٌ بألف من عَطيَة فير . 


و طرقتنى من 2 عاضديةٍ 

,.وجاءً ابن رزّيكِ من الجا والغنى 
وأوحى إلى سمْعِى ودائع شعره 
(1) الواق للصفدى ؟5 /0ة5؟ . 


7م 


انفده تقول أن مجع 
فلا اشير ف أَذنٍ تاد فلا تيِى 
فقصرٌ من ذَرْعِى » وقصر أَذْرَعى 
وأنزلئى بالجور فى غير موضيى 
أقض من الأوطانٍ جنبى ومضجهى 
فيلتهما فى ظل عيش مُمتّم 
فأحمد مُرتَادِى » أوأخخصّب مر بعى 
مواهبه للصنع لا لصن 
سَرَتْ بين يقظى من غيونٍ وشجع 
ما زاد عن عزيى رَجَائْى ومَطمَهِى 
فخبّرئه منى بأكرم مُودع 


وكا 5 قلنا قد تعرف على جماعة من الأعيان » مدحهم بشعره » وذكر فى 
الكت بعضاً من همدحهم من هؤلاء, ومدائحه فييم ) وما أعطوه من 
الجوائز. ومن ين هؤلاء الملك العادل رزيك ابن الصالح. . وأخوهء وصهرة» 
وضرغام وأهله؛ وولده» وشاور وابنه طى. وكانت له مع كل هؤلاء علاقاتٌ؛ 
وصلإقات . وقد أولوه رعايتهع » وأغرقوه بانعامهم من المال » والجوارى 
والمتاع والخيل , والدور . 

وكان من بين ما أهدى إليه دار لأحدهم على الخليج انتقل إليها بعد سكنه 
أول الأمر بالفسطاط ثم بدار بالقاهرة انتقل إليبا بعد مقتل الصالح » وقد 
احترقت داره التى على الخليج » واحترق فيها كثير من متاعه وشعره . 

وكان عمارة يخدم بشعره » وكان له راتبٌ معلومٌ على هذه الخدمة » فطلب 
من شاور بعد توليه الوزارة أن يعفيه من الخدمة بالشعر . قال فى النكت : 

١‏ ورأيته يوم وقد انشرح صدره ؛ فقلتُ له إن لى مُدة تنازعنى النفمن فى 
الحديث معك فى حاجة » وقد عزمت أن أقَوها لك » فإنْ قفيتها » وال كنت 
أبليتٌ عند نفسى عذرأ قال : وماهى ؟. قلت : تُعفيل تعفينى من عمل الشعر ) 
وتنقل الجارى على على الخدمة راتبا على حكم الضيافة » فإفى أرى أن التكسْبٌ 
بالشعر والتظاهر به نقيصة فى حَقَى ٠‏ قال : فما منعك أن تستعفى فى أيام 
الصالح وابنه ؟. قلت : -كانت لى أسوة وسلوة بالشيخ الجليس ابن الحياب » 
وبابنى الزبير ؛ الرشيد والمهذب . وقد انقرض الجيل والنظراء . 

قال : تعفى ثم أمر بإنشاء سجل بإعفاق » وأخخذ عليه خط الخليفة وخطه 
بذلك » فقلت أشكره من قصيدة : 


تغدو مهابثه انا 9 ونداة عن ليس بالمجوب 
سكدث عحبتَةٌ وهيبة بأميه مثا سوادٌى ناظِر وقلوب .. 


وكانت غخدمته هو وشعراء عصره للخلافة » والوزراء والكبراء شبه إجبارية 

لآ نهم يتقاضون عليها راتباً . فكان لابدٌ لهم من نظم الشعر فى كل مناسبة ؛ 

5 هؤلاء الرسميون فى الدولة يطمعون منهم فى ذلك » بل وينتظرونه » 

ويجبرون عليه فوق الراتب عطاء . فالشعراء حيئيذ أشبه بالجرائد والصحف 
الير مية تنشر أنباء الأحداث وأخبار الناس . 
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ومعظم هذا الشعر الرسمى نظم متكلف متكرر المعانى يخرج بتكلفه عن 
معنى الشعر والشاعرية . ولا نتوقف منه إل عند بعض الأجزاء النى انطلقت 
فيبا شاعريته عن إحساس صادق تلقاقى » كالشعر الذى قاله يعبر عن علاقات 
مودة » أو امتنان أو وصيف لما أعجبه , وأسعده » أو ذكر لأشجانه والامه 
وشكراه وحسرته ويقع هذه الدائرة مرائيه » وبخاصة لطلائع بن رَُزْيك 
وابنه . وقد كان يكن لهما محبة » ود يدين هما بالكثير ما وصل إليه من مكانة 
وغِنّى . ومنه قَوله عقب مقتل الصالم : 


أفى أهل ذا الثادى عليم أسائلةُ فإِنى لما بى ذاهب الل ذاهِلة 
سمعتٌ حديثاً سل الع عندة ويذهل واعيه » ويخرس قائلة 
فقد راببى من شاهِدٍ الحال الى أرَى الدَّسْتٌّ منصوباً وما فيه كافلة 
3 أرى فوقٌ الجوو كابة تدل على أن الوجوة ثواكلة 
دعونق فما هذا بونت بكائه سيأنيكم طْلْ البكاء وَوَائله 
ولم لا تبكيه وندّبت فته وأولادٌنا أيتامه وأرايلة 
فيا ليت شعرى بعد سن فعاله وقد غاب عنا ما به الدّهر فاعِلَة 
ويقول : 
تنكدٌ بعد الصّالج الدّهر فاغتدت جالسٌ أيامى وهنٌ غيوبٌ 
أيجدبٌ خدّى من ربيع مدايعى وربعى من نُعْمَى يديه حصيبٌ 
وهل عنده أن الدخيل من الجوى مقم بقلبى ما أقام غنيب 
وإن برقث ميئى لذكر حكاية فإن فَوَادِى ما حبيت كتيبٌ 


وظل كبيبا بعده » وان ضحكت سنه مع من لازم من الوزراء الذين تقلبوا 
على الوزارة فى هذه المرحلة المضطربة من تاريم الفاطميين . فقد كثر فيبا 
الطامعون واقتتل الأعوان واغتال الخدم والأصحاب بعضهم بعضاً . لقد شارك 
نِيرعَامٌ فى قتل ابن الصالح » وكان من أقرب أعوان أبيه طمعاً فى الوزارة » 
وقتل ضرغام » وتولى شاور » وقتل ابن شاور ثم قتل شاور بعد تغلب الغز من 
رجال نور الدين وصلاح الدين . 


م2 


واضطر عمارة أن يجارىّ الأحداث . وأن يداهن أحياناً ؛ لكنه ظل على 
وفاؤه سبباً فى تهايته الموّلة . 

لقد مدح صلاح الدين » ومدح أباه نجم الدين» وأخاةُ وعشيره » ومدح 
نور ألدين محمود » لكنْ هذا المديع لم يحمل حرارة الصدق » وإن شارك هؤلاء 
فى المذهب » فقد كانوا شافعية سنبّة » وكان هو شافعيًا سيا » وكان ابن رزّيك 
إمامياً متعصبا . ومع ذلك فقد كان شعره فيه وفى التحسر على الدولة بعد 
سقوطها وعزل الخليفة العاضد شعراً صادقاً » لا صنعة فيه ولا تكلف . وقد 
ذكر له المؤرخونث ذلك وأشادوا به . 

قال ابن واصل(١)‏ : ١‏ وكان عمارة شديد التعصب لحم أى الفاطميين » 
لأنه قدم علمهم من امن فأحسنوا إليه » وتولوه + فرع ذلك زوق هم ؛ 
والإنسان كا قيل صديعة الإحسان . ولم يكن على مذهبهم » وإنما كان شافعيًا 
سنيا » فلمًا زال أمرهم رثاهم بأحسن الشعر » وذبٌ عنهم باللسان إذ لم يمكله 
الذبٌ عنهم باليد . ثم لما تحرك جماعة فى عَوْدٍ الأمر إلهم كان من جملة 
المساعدين على ذلك لال ص رسي به ل ل أن 
يق .. فمن جملة قوله فيبم يرثيهم قصيدة ذكرتبها بجملتها لفرط حسما . 
وهى!؟؟ : 
رَمِيْتَ يا دَهْرٌ كف امد بالكل وجيده بعد حم الحَلي بالعطل 
يت سعيتث فى منبج الرأي العُورٍ فإن درت من ا تعر فاستال 


جِدَعَتٌ مَارِئك الأفتى. فانفلك لا 
هدّمتٌ قاعدة المعروف عن عَجلٍِ 0 


لهفى ولحهف بي الأمالٍ قاطبة 
0 فصر افر حويدها 
يلت من عظماء ا تكرمة 


. 5١5/1١ مفرج الكروب‎ )١( 
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على فجيعتها فى أكرم التُوّلٍ 
من المكارم ما أَزْلى عل أملى 
كلها أنها جات ولمْ أَسلٍ 
رس الحصّانٍ بهاديه على الكفل 
وله حرست من عارض الخَللٍ 


كم 


يا عاذلى فى هوّى أبناء فاطمةٍ 
اله زر ساحة القصرين وابك معى 
وقل لأهلييما 
ماذا 0 كانت اا فاعلة 
وقد 0 عليها راسم ا 
مَررتٌ بالقصر » والأركان خخالية 
فملتٌ عنبا بوجه »2 خحوف نقد 
أسبلة من سف دم م غداة خلث 
أبكى عل مأثراتٍ من مكاريكم 
دار الضيافة كانت أَنْسَ وافدكم 
وفطرة الصُومإنأْصْعْتْ مكار مكم 
وكسوة لاس فىَ الفصلين قددَر ست 
ومرسم كان فى الخليج كم 
وأول العام والهيدين كم لكُم 
والأرض, عر فى يوم الغدير 0 
والخيل تُعرضٌ ى وشى وفى شيةٍ 
اام قرعا الأضياف من_ سعد 
كانت رواتبكم للوافدينَ ولل 
ثم الطرارٌ بقِيسَ الذى عَظمَتْ 
جرع من أخباسيكم نِم 
وربما عَادثُْ الدنيا فسقلها 
والله لا فاز يوم الحشر مبغِضُكُمْ 
ولا منقى الماع من حر ومن :ظمارا 
ولا رأى جنّة الله التى لِقَتٌ 
أمّى وهُدَاتَى ؛ والذخيرة . . لى 
تاالله ١‏ وهم ف الملذج 0 


يدك 


: والله ما التحمثٌ ٠‏ 


لك الملامّة إن قصّرت فى عَدَّلى 
عليما. لا على صيفينَ والجمل 
فيكم شر وحي بر ولا ترح نير 
فى نسل الي أمير المؤْمنينَ على ؟ 
ملكتمو ين كي السي والتملٍ 
محمد ) وابو خير مول 

من الوفود » ركنت قبلة اقل 

من الأعادى » ووجة الود لم يحل 
ربك ؛ وغدثٌ مهجورة السيّل 
ل الزْمان عليبا وهى ' نحل 
واليرم أوحش من دبع ني ومن طلل 


مل العرائس فى حَلَى وف خُلْلٍ 
الأطباقٍ إلا على الآكتاف والعَجل 
نى عَممتٌّمْ به الأقصى من الملل 

ف المقي وللطارى من الرسل 
منه المتُّلاتٌ لهل الأرض والنُولٍ 
من تك ف علي رف عَمْلٍ 
نكم وأضحت بِكَمْمَحلُولَالمقَلٍ 
ولا نجا من عَذْاب الثارَ غير وَلى 
من كف خير البرايا خاتم الرَسّل 
من نان عهدّ الإمام العاضد بن علي 
إذا ارئَهدْتُ بما قدَّمتُ من عمل 
لأنّ فشلهُم كلرايل الَطلٍ 
ما كنت فيهم بِحَمْدِ اللد بالحجل 


ا ل ا 
ل الغيثٍإنو نتْالانو اءْف المَحَلٍ 

من نور خالص تُورٍ الله ' فل 
ما أتخر .الله لى فى مُنُةٍ الأجُل 


التجاق فهمء دنيا وآخخرة 
نورٌالهُدى ومصابيحالدّجى ومح 
لمم حلقوا تود 2 فنورهم 
والله لازلتٌ عن حِبَى لهم أبدا 


بابب 


قالها عمارة وهو فى دولة معادية قامت بعزل آخر خلفاء الفاطميين ؛ ويعلم 
أنه سيقتل جزاء قولة الوفاء ..وقدالح إل ظلم صلاح الدين للعاضد وابئائه 
وعشيرته » وما نبب من أموالهم ومتاعهم وفرق عا لى أخوة صلاح الدين 
وأهله » وبعث بعضه إلى نور الدين 

وهذه القصيدة والقصيدة الأخرى التى مدح بها صلاح الدين أو تظاهر 
مدحه والتي ذكرنا منها أباتً لم يخلها من غمز ور وسمعاها ٠‏ شكاية النظلّم ؛ 
ونكاية المتألم » . يقول فيها ذاكراً فضل الفاطميين ورجالهم » وداعيا صلاح 
الدين أن يرفق بهم ويمن لاذ بهم فيقول : 


ملوكٌ رعَوَا 1 حرمة صار نبثّها 
58 بم شمس العطايا لوفدهم 
مذاهبُهم فى الجودٍ مذهبٌ مم 
فقل الصلاج الدين والعدل, شائه 
سكت فقالت ناطقاتٌ ضَرُْورَتى 
فادْللتٌ إدلال المحبّ وقلتٌ ما 

وبقوله مخاطبا صلاح الدين : 
فيا راعِىٌ الإسلام كيف تركتنا 
دعوناك من قرب وبعدٍ فهب تنا 

ويقول : 
ألم ترعَيِى للشافعئ فإنه 
ونصرى له فى حيث لا أنت ناصيرى 
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هشيما رغث النائباث وما رَعى 
كا قال قومٌ فى على يرشع 
وإ خالفوزى فى اعتقاد التشيع 

من الحاكم المُصفى إلى فأدْعَى ؟ 
إذا حلقاتثتٌ الباب لقن ا 


أتاق بعفو الطَْع “لا بلطي 


فريقئ شاع “من تعرايا وجوج 
جوابّك » فالبارى يجيب إذا ذعى 


0( ويرشع بنى اسرائيل الذى دعا ريه أن يؤخر غُروب الشمس 


م 


بال لا وقثُ البراق: سجس بتر “ولا ربح الم _ برغرع 
كأ نا 0 * ال فرعو مَومَنٌ ١‏ أصاراع عن ديتى وإن 'حَان مُصرعى 

حتى ينتهى [ إلى هذا الرجاء ١‏ لذى يطلب إليه فيه أن يفظ عليه نفسه » وأن 
ذائة ماما جروا تارق اج كإقور ا برد دونه يفل الفاطميين , 


فبازارعٌ الاخسان فى" كل 7 ظفرت بأرض تنبت الشكرٌ فازرع 
وقد ضورت اق طئ ذا:النظم رقعة اقعة | غلا طمهى فيها إلي غير متطمج 
أريد “نبا إطلاق اذى وراتتى نطلِقَهمًا والآمر منك فوقع 
ريتمها بقوله : ظ ظ 
إلى ها هنا أ ب ليث وانتهى رفك دي و تيو انر نمع 
ل 0 . قال الصفادى9) : 
٠‏ الذى أظنه وتقضى به ألمعيتى أن هذه القصيدة ة كانت أحد أسباب شئقه ) 
والله أعلم » ؛ لأن الملوك لا يخاطبون بمثل هذا الخطاب » ولا يواجهون يذه 
5 الإذلال الذى يؤْدى إلى الإذلال” : وأظن أن هذه ٠‏ القصيدة ما 
0 تْ شيا . 
0 قال الصفدى : فمال عمارة حيتئذ وانحرف ؛ وقصد تغير البولة ‏ وال 
أعلم » وكان من أمروٍ ما كان ٠‏ على الجملة. ,عل هذا لايل تيع بن 
0 
ل 
الفاضل يعمل فى ديوان الإنشاء مع ابن الخلال . 
كدقفي النه الشاعر نحبه مقتولاً مصلوياً جزاء وفائه » وصراحته . 
وشعر عمارة : بعد هذا لا يحتاج إلى إيضا ح أو تعليق » فهو صورة 
لاك شين . زبتجل لاجنات ضدروء ليضرطا مجدفنا لا يصديه 06 
الصنعة قليلة به . 
)١(‏ الوافى وم 
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ويجِرى فيه على التفعذ الجزل ء. لا يلين فى لفظه . ويبدح أحياناً فى معانيه وإن ْ 


لم يخرج به عن المعانى التفليدية . وجمال شعر عمارة فى صدقه وانطلاقه وينم . ١‏ 


عن مقدرته وثقافته .» ومعة اطلاعه . 
ومن بديع معانيه التى جدّد فيبا معانى سابقيه قوله : 


مأ هاج مزنة دمعه المترقرق إلا تالق بارق بالأبرق 
يرق يذكرى وميض مباسج صرق وى فى ضوئها المتألقٍ 
كل ثغر منك فر مخافة ل 
نسج العفاف عليه ثوب حسيانةٌ هم الخيانة عنده لا ير 


ْ وقوله وقد أحال المعنى فى الأطلال بصنعته إلى جديد طريف : 
شرع الى طرفمُوق - وقؤلو من القرم عرق 


ليت أيامه السوايف يرجف سنو يجمعن ليب عيش مُفرقٌ 
دس نبت الجمال 5 ورشى الشرٍ قُغصنهاحينأورق 


والمتبع لشعره فى أَوّله أيام كان فى بلده الهن أو فى أوليات حياته بمصرء ثم 
شعره 'بعد أن أقام بين المصريين وطالت إقامته, وعايش الخحياة فى القاهرة 
والفسطاط والاسكندرية وشرب من النيل » وتنقل فى ربوع مصر وخالط 
أهلها يجد فرقاً بين أوله واخخره » فقد اكتسب ؟ قال بعضهم فيمن جاء إلى 
مل خادرة النيل » ولطفأ ورقة من همائل المصريين . 
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اك 
ابن قادوس7١)‏ 
نحمود بن إسماعيل و ت ١هه‏ ه) 

أبو الفتح من شعراء الصحبة الصالحية » جلساء اب ن ررّيك ؛ عمل بديوان 
الإنشاء وكان من كتابه المرموقين » وقيل إن القاضم وار أخذ عنه . 

وأصله من دمياط » وكان أبوه يعمل بها . 

وكان القاضى الفاضل يعظمه ويسميه ( ذو البلاغتين ) يعنو فى الشعر 
والنثر قال ابن شاكر : ٠‏ وكان لا يتمكنٌ من اقتباس فوائدو غالبا إل فى ركوبه 

من القصر إلى منزله » ومن منزله إلى القصر , فيسايره ويجاريه فى فنون الإنشاء 
والآدب ). 

وى شعر ابن قادوس الذى اختاره العماد وابن شاكر يغلب طابع شعر' 
الكتاب ومعظمه مقطعات » ويدور فى موضوعات الغزل ؛ والهجاء » والمديج 
والوصف من مثل قوله فى الغزل9) : 


ويياج عآيه بسندس عارضيه فو 


وبِحْدّوو خال لدا يْرَةِ الملاحة 9 
وكقوله : 

مَنْ عاذرى من عاذلي 2 يلوم فى 53 رشا 
إذا حجدت يِه قال كفى بالدمع. شا 


يعنى كفى بالدمع شاهداً ‏ وهذا ضرب من البديع ابتدعه بعض الشعراء 
المتأخرين ويقول فى رسالة حبيب : 

مِداوة. فى فى الطرس لما بدا قبّلهُ الصّبٌ ومن ٠‏ يرهدٌ 

كالما قد بحل فيه اللتى ٠‏ * أو كاك فيه الحيز الأموُ 


ويقول9) : 
)0 ترجم له العماد بالخريدة قسم شعراء مصر 1717/1١‏ . 
وابن شاكر فى فوات الوفيات ؛ ٠٠١‏ 
(؟) فوات الوفيات + ١٠١١/‏ . 
5 الخريدة 178/1١‏ . 


وليلة كاغتياض المأرف قصّرها 
0 يجَاذِبٌ ارات 0 7 
وبات 0 تمام الحسّن معتنقى 


5 الام وذثر ع واللل 


ايُدَدْتٌ فاه بطيب الللْم والقَبل 


والشمسسٌف فلك الكاسّات لتق (1) 


وله قصيدة اخختارها العماد فى المدخ لعلها فى الأفضل أو طلائع بن 5 
بدأها متفزلاً غزلاً حضرياً » لم يذكر فيه الديار ولا الأطلال » ولا الظعن وم 
يورد ألفاظاً بدوية مما اعتاده بعض الشعراء ممن ذكرنا من معاصريه ؛ ينتبى منه 


إلى المديم ليقرل : 
يا مِنْ تساوث فى العلا أقْسائه 
رض سَعَتُ قدماك فيها لم 8 


ونداك كُُ مؤمل ما أله ' 


لِك يلاتى اليف وهو مُذْرعٌ 


ومن مديحه قوله : 


مليكُ © كَذْلُ الحادئاثٌ عرو 


و كربة يوم التزال ا 

تشيدٌ بنام الحمد والمجد بيضة 
ان - 8 

رفاق الظبا تجرى باجال -ذى الورى 


ومع بهمته فكان الأنضلا 
لذْوى الممالكِ قبلة ومقيّلا 
إل لمم للعفاة وأثلا 
حزما , وَيْقمَيِضُ الفوارس أغرلاً 


يُعيدٌ ويبْدَى والليال زواغم 
بعملاته أوهى الغواسيى الغو اشم 


وهُنَّ لآسّاس الحوايى هوادِمٌ 
وأررّاقِهِم » فهى القواسى القواسم 


وثما هجا به الرشيد بن الزيير فى مجلس 0 


إن قلت من نار محلف 
'قلتا ' صدقِت فما الذى 





تو 0 كل النّاسِ فَهُمًا 
أطفاك حتى صرت افْخمًا 


وقد يُفحش فى هجائه فيقول فى أحدهم واه ابن العلائى المعرى وكان 


شاعراً : 


8 و 
هذا ابن كله نيكم سعرة 


إن لم يكن مثل امْرىء القيس فى 


ينوبٌ فى الصف عن الخيش 
أشعاره فهو امرؤ الفيش 


ويستتخدم التجنيس فى هذه النكتة القبيحة . 


(1) سبقت سبة الأبيات للمهذب ٠‏ وربما اختلطت أشعارهما عند الرواة . وهى بطريقة المهذب أشبه 


حتف 


وقال فى هجاء شاعر : 
ل كن لاسن عن #ااس ةا اق .روط لذ 
صفعوه بِِنّةَ كل حر | ف فه لكن بجثلا 
أى ما يساويه كل حرف من حساب الجمّل . 
ومن تطرقه على هذا النحو : 
ابن فلان رجل صالمٌ 2 فامتحنوةٌ واقبلوا رَلى 
إرموه فى البحرٍ لككى تنظروا َه يعشى عللى لاع 
وله فى. هجاء رجل كبير الأنف متظرفا : . 
عليك لا لك أنف ظلّ مشترفًا حتّى غدا سسجوم الأكْيٍ ملتصيهًا ٠‏ 
فلا تقل خلقة الله. ازْدَرَيْتَ بها فك يناد اه بع 2 اا لقا 
فتعجبٌ كيف وَظف الآية القرانية فى السخرية من أنف الرجل . 
وكان يقصد زميله وجليسه الكاتب القاضى الجليس ابن الحباب ققد كان 
معروفاً بكبر انفه مما أغرى بعض الشعراء بالسخرية منه . 
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تحت 7 بيد 
القاضى الجليس ابن الجباب ) ت اسنة اكه ه) 

ابو 00 عبد العزيز بن الحسين اين عسات الأغلبى السعدى اليو بن 
سمل الأغالبة أمراع أفريقية تولى ديوال الإسشاء للخليمة الفائز مع ابن الخلال , 
وكال من جلساء طلائع بن رزيل وكال مشهورا بكبر أنفه ثما جعله مادة 
عدر الشعراء . وكثيرا ما'كان طلائع يغْريهم' به كعادته ك إغراء الشعراء 
بعضهم ببعض . ولقب بالجليس جالسته الخلفاء . وَالجبّاب لأنه كان يجلس فى 
سوقهم ( يُعنى سوق الجباب ) . 

قال عنه العماد('؟ : و جليس ا قضره «مشهول: »د وشعره 
مشهور وقد كان أو حد عصره نظما وثثراً و ان 

وذكر عمارة أنه ذهب إلى العن فى سفارة 

قال الصفدى : وسمّى الجليس لأنه كان يعلم الظافر وأخويه أولاد الحافظ 
القران الكريم والأدب » وكان عادتهم و مؤدبهم الجليس . 

اشير 3 حابن قادرس وابن ٠‏ الخلال» غالبه ل اتير م 
لم0 0 5 ع , عرض 7 
وأعجب من ذا أنها فى أكفهم تأجج ناراء والاكف يحور 

ل كير لسو اي 

بيب ضَّ 0 ان يرق بين على و 

ودبرها : سحن جك عن سين أ نين 


* 


لح رجمته فى الخريدة ١856/١‏ شعراء مصر 220000 نذا 
فوات الوفيات لابى شاكر .م0ا؟ ,النجوم الزاهرة د جوء 


١مل1/‎ 1١ ملخريدة‎ )'( 


تك 


ومن صنعته فى الغزل قوله : 


رب بيض سللْنَ باللحظ بيضاً مُزهنات جفرتهن و 
ودود للدمع فيها خدود ١١‏ وعيون قد فاض منها عيبو 
وقوله : 


حبّذا ميعةٌ الشباب التى يف للَرُ فى يها الخليعُ الهذار 
إِذْ بذاتِ الجمارٍ أمتَعُ ليل وبذات الجمار أنهو تمارى 


الغوانى لا عَنْ وصالى غوانٍ والجوارى إلى جوارى جْرَارِى 
قال العماد : وقال وقد جمع ثمافى تشبيبات فى بيت واحد : 
أقاحًا » وراححًا تحت وردٍ ونرجس وليااً وصبحاً فوق غصن على ثقا 


لعله أراد مان اسبتعارات » كا كنض عدا تمطرى كين مل كور .. 


وربطت بيه وبعض .الشعراء من أصحاب طلائع مودة . مم امهل 
ونقل له العماد أبياتاً كتيهما إليه مع طيب أهداه : 


الك مداه إل سردن 0 
قَجْدْ' بالقبول يقن أن لا الحياء أنث فى 2 
كا حدثت بينه وبين بعضهم نفرة » فقد هيا عمارة ببيتين يقول فييما : 
اص ا ا 
٠. 5 20000‏ و 


0 بالبرود . 
وهجاه بعض الشعراء ومن يينهجيمن يس ابن المباد » فقد أغرى بأنفه 
الكير وأكثر من السخرية منه ل ابن قادوس فقال : 


"١‏ من يعيبٌ أنوفنا ال سس التى الك شما 
الأنفا خلقة ريسا وقروئك 2 الشّمّ اكتساب 


ههج 


ونقل العماد شعرا له 


لك ا ور 
فلو عاينثٌ عيناك بالقصر يومهم 
تدارك من الإيمان قبل دثوره 


فمزّق جموع المارقين فإنها 


وبعث بشعر له مع خصلات شعر بعض تساء ١‏ 


ويشور إلى وض ابن 


م رال<*ي م ل مياه 0 
فى طلائع بمناسبة وقعة عباس 


إى| + م مإاء ٠.‏ 2 35 2 0 .1" 
الخليفة الظافر و بعض الخحوته وعمه يستنفره . يقون : 
0 _- و9 #- 5-5 و 


و أبئه نصحم فى مقنتا 
- - 


وما اهم من منعقٍ وزِيادٍ - 
ومَصرعَهُمْ 1 تكتجل برقاد ا ١‏ 
خحشاشة © نفس اذنت بنفاد. *” 
بقايا زروع آذنت ابحصادٍ 


0 


رزّيك 3 الصعيد | لى القاهرة لملاقاة عبان وابنه.. 


ولمًا زلي” 0 بجهله 
رَكبتٌ إليه متن عزمتك التى 
قلت له الجِردٌ الجياد : كالما 
وتعثل منها والمجاج يعضائها 
تجافت عن الماع القراح فريها 
وقمت بحق الطالبيين طالباً 
أُعذتٌ إلهم ملكهم بعدما لَوَى 
فما غالبٌ لا ونصرك غالبٌ 
فأثْرِكُ شأر الدين هته وم 0 
وقال يمدحه : 


سيوقك لا يقل ها غِراوٍ . 


يُجَرّدها إذا أحرججتٌ مشخط 
طريدّك لا يفوك منه ثارٌ 
فثْز يا صالمح الأملاكِ فينا 


تقد شفعتٌ إلى ما تبتغيه 


ولو .نوت النجومم له حلاف 


وله غزل حضرى مثل قوله : 


إلى , ما رامها قط ا 
بأمثاها تلقَى الخطوبٌ العظائم 
قوائمها عند الطَرادٍ قوادم 
هوادٍ لأركان البلادٍ هرادم 
-- السو ادى الصوادِم 

غير خضي دوه ويسالم 
به غاصيب حٌُِ الأمانة طلم 

عن الم 0 ارق امم صم 


فنومٌ المارقين بها غِرار 
على قوم ويعبدها اغتفار 
وحصملة. لد كال له عر 
بما تختارة” » فلك الخيار 
لك الأقدارٌ والفلكٌ المُدارٌ 
هَوَتْ فى الجو يذروها انتثار 


ك3 


م 75 
زَار بي اللي مخلركاة 
زار ل التس 0 
نه عليه طيبٌ 'انِاس» 

ا : 


وقوله : 
قد طرّزت 
وتَاَلْنَتْ أضداده 
وحكيئه فمدامعى #اشكاى عل 
وإذا بدا فالقلبٌ مشغول به 
فمتى أعان على هواة بنصرَةٍ 


وجناثه ‏ بعذارِه 
فالماء فى 


02 
داب فحسلاه 
ك1 


لَه 
والبدر لا يكثم مسراه 
وشى بالمسّكِ رياه 


م 1 
فكسَاهُ لون الحَزن من ازهَارِةِ 
9 ا 
00 اء 
نار الحشاء وتزيد ل استعاره 


م م 
وإذا انثنى فالطرف فى اثارِه 
وجوانى للحيّن من أنصاره 


٠‏ يجيد فى الوصف بين وصف لمعارك ووصف الرياض والزهور . يقول فى 


ا 21 
5 2 8 20 
عَجاج يظل الملتقى منه فى دجى 
وخيل 5 النْشر بالتُربِ عَدّْد ها 
ويصف النرجس فيقول : 
وفد الربيع على العيون بترجس, 
تلقث على استحسانه الصارنا 
0 / 7 ك2 5 ٠‏ 
يلهى ويونْسُ من جفاه نخايلة 
فّض الرياضن بزورة تلهو يبا 


2 دم 


تنام أحياناً » وإن قَرَبٌ ال 

2 0 
وإ لمعت أسياقه طلع الفجر 
520 ل م هاس 2 لد 
وَقَبْلَى يعاف الأكل من هايها النسر 


5 7 6 .9 ك2‎ ١ 
شغفاً إذ الأشياء تعشّق جِنْسّها‎ 
. 3 1 51 3 . 3-31 
منة فى أننيه من نسيها‎ 
واحكّث عل حذق الحدائق كاسها‎ 

و م . 


يمكى العُيُونَ فقد حَبَاها تفسها 


ولا نسطيع مما انتقامُ ابن العماد أن نلم بكل ما قال الشاعر ولا بلحسن م 


قال فنحن نعرض لما اختار من خلال 


ذوق غير ذوقنا وموقف غير موقفنا 


فللعماد موقف معروف يتكرر من شعرءء الفاطميين » فهر لا يختار من اقوائمم , 
إلا ما يتفق مع عقيدته ولا يتعارض مع أهواء سادته من الايوبين اعداء 
اكد التقليديين . ذلك إلى ميل العماد ى حكمه على الشعر إل الشعر 
الذى : بلي . ونلاحظ على كثير من احتياراته اهتامه بهذا اللون . 


0 الكتاب عامة قل هذا العصر ١‏ يلو م البديع , وهو من جنس 
إنشائهم فيه الصنعة ظاهرة . وقد تعلم القاضى الفاضل فى ديوان الانشاء , .. 
وتأثر بهم » وحفلت كتاباته بضروب من صنعة البديع » افتنٌ فيبا حتى 
أعجبت معاصريه ومن بعدهم وكذلك كان شعره من اللون نفسه . وهو ابن 
هذه / المدرسة نفسها من شعراء كتاب الفاطميين 5 
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مصادر ومراجع 


آدم متر : 
١‏ الحضارة العربية فى القرن الرابع ‏ ترجمة أ بو ريدة » طبع مصر 0 
إحسان عباس * 
كه اير شرام طبع دار الشروق بعمان » الأردن سنة 1484 م . 
أحمد أحمد بدوى 
الحياة العقلية فى عصر الحروب بمصر والشام ‏ طبع مبضة مصر . 
الأدفرى : ش 


# الطالع السعيد الجامع لأنباء أبناء الصعيد ‏ تحقيق سعد محمد حسن » 
15 م. 

أبو الفداء : 

الختصر فى أخبار البشر ‏ طبع القاهرة سنة ١778‏ ها . 

. ار سطع جد أي‎ ٠ 

إدريس عماد الدين: 
طبع دار الأندلس 0 

ابن الأثير ‏ نجم الدين أحمد بن اسماعيل : ٠‏ 

٠‏ جوهر الكنز ‏ تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام » طبع منشأة 
المعارف بالإسكندرية . 

ابن الأثير : عز الدين على 

الكامل فى التاريم . 


5 


ابن ألى أصيبعة : 

س عيون الأب, فى طبقات الأحباء 

أسامة بن منقد : 1 

8 سل ديوانه ‏ تحقيق د . حامد عبد المحيد : 

٠د‏ الاعتبار . 

5 الخازل والديار ‏ طبع القاهرة سنة ١954‏ م. 

1 الرسالة المصرية # تحقيق محمد عبد السلام هارون ‏ مجموعة نوادر . 
الخطوطات . 

طبع لنة التأليف سنة ١98١‏ م: | 

؟ اس شعره ‏ جمع محمد المرزوق ب طبع دار الكتب الشرقية بتونس , 

الأمين العامل : السيد محسن 

4 ١ل‏ أعيان الشيعة ‏ طبع دمشق سنة 1945 م . 

الباخرزى : 

ابن بسام : 

5 الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ‏ تحقيق إحسان عباس » طبع 
يروت . 

'العجيبى :2 . 

3 الختار من شعر بشار س تحقيق لحئة وطبع -لئة التأليف بالقاهرة . 

ابن تغرى بردى : 

ب النجوم, الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة ‏ طبع دار الكتب المصرية 
بالقاهرة . 

8 المبل الصاق ‏ طبع دار الكتب المصرية . 

النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة ‏ تحقيق د . حسين نصارء 
طبع دار الكتب بالقاهرة سئة 1١9605‏ م 


©: 


نمم بن المعز : ْ 
ناد ديواله س طبع دار الكتب المصرية . 

التبامى : على بن محمد 

ديواله ‏ تحقيق الدكتور محمد عبد الرحمن الربيع ) ؛ طبع مكتبة 
المعارف بالرياض سنة ١4٠.4‏ ها /1985م 
وح حل ربلا سس عر له ل 
سلام . كلية الآداب بالاسكندرية سنة 1914 م . 

التعالبى : 

يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر ‏ تمحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد » طبع السعادة بالقاهرة سنة ١955‏ م . 

الجاحظ : عمرو بن بحر ' 

000 البيان والتبيين ‏ تحقيق محمد عبد السلام هارون » طبع -جنة التاليف 
سنة 1١9384‏ م. 

ابن حجة الحموى : 

هل ثمرات الأوراق ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم سنة ١4.٠‏ ها . 

11 خزانة الأدب ‏ طبع مصر سنة 1.4 ها . 

حسن إبراهم حسن : 

/الاد تاريخ الدولة الفاطمية ‏ طبع القاهرة سنة ١9377‏ م . 

الحصرى القيروافى : إبراهم بن على ( أبو اسحاق ) 

زهر الاداب ‏ ضبطه )» دكتور زكى مبارك » طبع مصر . 

حسين نصار ( دكتور ) 


8 ظافر الحداد . 

ابن حيوس : 

ال ديواله ب نحقيق خليل مردم ؛ طبع المجمع العلمى بدمشق سنة 
155١‏ م. 


داعى الدعاة : هبة الله بن موسى الشيرازى ْ 
١ل‏ سيرة المؤيدة ‏ تحقيق د . محمد كامن حسين » دار الكاتب المصرى 
كصر سئنة 9149١هم,‏ 
المجالس المؤيدية ‏ تحقيق د. مصطفى غالب » ط . دار الأندلس 
بييروت سنة 4لاكام., 
ابن دقماق 
“الا الانتصار لواسطة عقد الأمصار . 
داعى الدعاة : 
“الاب ديوان داعى الدعاة ‏ تحقيق د. محمد كامل حسين » ط . دار 
الكاتب المصرى سنة ١965٠‏ م. 
الديبورى : أبو حنيفة ‏ أحمد بن داود 
عككام. 
الرقيق القيروافى : 
هس تاريخ أفريقيا والمغرب ‏ تحقيق المنجى الكعبى » نشر وطبع تونس . 
”اب قطب السرور فى'أوصاف الحمور ‏ طبع الجبجمع العلمى بدمشق . 
ابن رشيق 
#0 الانموذج فى شعر القيروان ‏ طبع تونس . 
ابن سعيد المرلى : ٠‏ 
لحسن )2 د. شوق ضيف » طبع جامعة فوّاد سنة ١961"‏ م. 
السيوطى : 
8ل بغية الوعاة ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . طبع القاهرة سنة 
ه5للم.0 ش 
8لا حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة . 
م ل+*ه تارجم الخلفاء . 


مه 


ابن شاكر شاكر الكتبى : 


١س‏ عيوك الد لتواريخ # حد 1 + تحقيق دكتور ف فيصل السامر . ط . العراق 


منة /ا18410م. 

*4.- فوات الوفيات سب نحقيقاد. إحسان عباس » طبع يروت سنة 
١91/#‏ م. 

الشابشتى : 

ع4 الدياراي ‏ طبع دار الكتب بمصر . 

' الشريف العقيل : 
01100 ديه انه . 
ابن الصيرق : 


-- الوزراء المصرية مه طبع مدبول بالقاهرة . 

45 الوزراء المصرية ‏ طبعة أوروبية . 

47 قوانين الدواوين طبع القاهرة . | 

44 قوانين الدواوين ‏ طبع مدبولى بالقاهرة . 

8 الأفضليات ‏ تحقيق د . وليد قصاب ؛ ود . المانغ » طبع دمشق 
“14١1م.‏ 

المورى : عبد اسن 

. ديوانه ‏ محقق . طبع بغداد سنة 

المفدى : صلاح الدين 

١ه‏ الوافى بالوفيات ‏ مجموعة أجزاء » طبع معهد المستشرقين الألمالى . 
الغيث المسجم ذ, شرح لامية العجم الع ب 

عه نكت اطمميان ل 


طه حسين 

أو الهلا ااصيية 

طلائع بن رزيك : 

- ديوانه جمع د . أحمد أحمد بدوى اط تجكزة عننلة ضر بالقاغرة 
سنة /6 1١59‏ م. 


م 2.2 


4د ديوانه جمع محمد هادى الأمين _ نشر المكتبة الأهليةببالتجفةيهالعرياق 
سنة ١.3514‏ م 

ابن الطوير : ٠‏ ظ 

هه نزهة المقلتين فى أخبار. الدولتين # خققه د.. أين فؤاد 'السيّد > طبع 
بمصر سنة 5م. 

ظافر يداد ٠‏ 

2 ديواله بتحقيق د. حسين: نصار » طبع مكتبة فصر بالفجالة' نسة 
١15‏ م" 

ابن ظهيرة : 

لاه الفضائل الباهرة فى ينحاسن مصر والقاهرة ب تحقيق مصطفى السقا.؛ 
ط . دار الكعب سنة 1١9589‏ م,. ْ 


عبد الرحمن ياغى ؛ 
4 حياة القيروان س 0 المكتب لديو بدمشق . 


7 زعيتر ( مترجم ) : 
# الى الإسلام . 


على إبراهيم أبو زيد 
٠‏ وسائل ابن ألى الشخباء ‏ طبع دار المعارف بمصر سنة ١٠59١‏ . 


١س‏ مواد.البيان.ب طبع الجامعة الليبية بطرابلس , 
عبد اللطيف حمزة.: داكتو 


كت أدب اثروب الصليبية 00 0000 
الفكر سنة 1954 م 
على ين. ظافر : 
5 بدائع البدائه ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . طبع مكتبة الأنجلو 
بالقاهرة سئة 0/ا9١ا‏ م. 
000 


1 تار بئذ الدءلة ١‏ لسلجو فية . 
١_2 .‏ بو و 
هه أخبار الدولة الحمدانية ب تحقيق كية السروات ىٍِّ طبع دار حساك . 


عماد الدين الأصببانى 
١‏ كهكام. 
نخريدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء الشام ‏ طبع المجمع العلمى 
: بلمشق . 
0+ خريدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء المغرب ‏ طبع تونس . 
أبو العلاء المعرى : : 
ف رسالة الغفران ‏ تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن » طبع المعارف 
يكصر سنة 1560م. 
8 ديوان سقط الرند . 
.ا نيوان اللروميات . 
ابن العماد الحجتيل : 
٠لا‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . 
العاملى : بهاء الدين | 
؟ الكشكول ‏ تحقيق أحمد الزواوى » طبع الحلبى بالقاهرة سنة 
العبابى : عبد الرحم 
كك معاهد التنصيص عل شواهد التلخيص ل يا 
الحميد » ط . السعادة بمصر سنة /ا1514 م. 
عمارة الإبلى : 
#4 التنكت العصرية فى الوزراء المصرية . 
الفارق : ا 1 
ها تاريخ الفارق ل تحقيق د. بدوى :عبد اللطيف » ط . دار الكتب: 


5 الأغاق طبع دار الكتب المصرية . 

القفطى : على بن يوسف 1 

لاا إثباه الرواة على أنباه النحاة ‏ تعقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 

ما المحمدون من الشعراء س تحقيق رياض مراد » طبع دمشق سنة 

دلاة١ا‏ م . 
القلقشتدى : 
محمد عبد الغبى حسن : 
و املسم مصر الشاعرة فى العصر الفاطمى ‏ طبع مصر . 
امب تيم بن المعز الأمير الشاعر بس طبع دار الرفاعى بالرياض سنة ١9١‏ . 
امب فى أدب مصر الفاطمية ‏ ط . دار الفكر العرلى سنة ١91/١‏ م . 
محمد عبد الله عنان : 

5 الحياة الفكرية ف مصر حتى آخر الدولة الفاطمية ‏ طبع الشضة 
العربية . 1 

محمد عبد الحميد سالم. دكتور 
١44‏ م. 

4 الحام يأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ‏ نشر الخائجى سنة 887ة؟ . 


المقريزى : , 


القطط : 
8ب البيان والإاعراب ‏ تحقيق د . عبد .المجيد عابدين » طبع القاهرة سنة 
1551م. 7 


4 اتعاظ اللتنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ‏ تحقيق ونشر ه . جمال . 
كمه 


هم - كتاب النزا ع والتخاصم بين بنى أمية وبنى هاشم ب تحقيق د. حسين 
هل الدين الشيال ‏ ط . دار الفكر العرلى سنة ١914/8‏ م. 


المقدسى : شهاب الدين 
كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين ‏ تحقيق د . محمد حلمى بالقاهرة 


سنة 1555 م. 

1ب المهذب بن الزيير حياته وشعره ‏ طبع دار الرسالة بالقاهرة سنة 
145 م. 

احاسبى : 1 

520 أخبار مصر فى سنين ‏ طبع المجمع العلمى . 

المسبحى : 

84 أخبار مصر ‏ تحقيق ولم ميلورد » طبع الحيئة العامة للكتاب سنة 
.14م. 

المفرى ؛ 
554ام. 


1 نهاية الأدب ‏ طبع دار الكتب المصرية . 
النعمان القاضى : ( مترجم ). 
6 دعام الاسلام # تحقيق آصف فيظى » نشر دار لمعاف بمصر . 
ابن هانء : 
ابن واصل : جمال ادبن ا 
الي 7 0 


/امه 


الوطواط : 
د مناهج الفكر ومباهج العير ‏ تحقيق عبد العال الشامى . طبع الكويت 
سنة 1١381١‏ م. 
اليافعى : 
5س مرأة الزمان ‏ ح 7 » طبع بيروت . 
ياقوت الحموى : 
لال معجم الادباء . 
8 معجم البلدان . 


مث 1010016 صا غمزوظ 01 150197 :ع1امنظ عوهر[ 


فهمرس الموضوعات 


الملوضرع رقم الصفحة 
الفصل الأول : حال الشعر والشعراء ١‏ 
حال الشعر 0 
موضوعات الشعر 1١4‏ 
شعراء العصر ا 
الفصل الثانى ؛ شعراء مصريون فى القرن الرابع 1 
ال تميم بن المعر ش 1 
؟ الرسسيون 37م 
ابن وكيع التنيسى 15 
4 الشريف العقيل ١,‏ 
ه شعراء مصريون أخخرون فى القرن الرابع ١)‏ 
الفصل الثالث : شعراء وافدون فى القرن الرابع ل 
١‏ أبو الرقعمق الانطاكى : يفل 
؟ ‏ الرقيّق القيرانى يعن 
« صريع الدلاء البغدادى ' ١‏ 
1 عيد النحسن الصورى /7 ١‏ 
الفصل الرابع : شعراء مصريون من القرن الخاس ل 
ب ١‏ ظافر الحداد لجل 
ابن مكسة 55 
الفصل الخامس : شعراء وافدون من المشرق فى القرن الخامس 2 5٠‏ 
١ط‏ التبابى / 56 
١‏ داعى الدعاة شمس الدين 54 
ب ابن حيوس الح 


ايان 


الموضوع 


الفصل السادس : شعراء معاصرون بالشام 
١‏ أبو العلاء المعرى 
ا ابن سنان الخفاجى 
ب ابن الخياط 
ا إبراهيم الغزرى 
الفصل السابع : شعراء وافدون من المغرب 
١ل‏ التجيسى 
201 ابن القطاع الصقل 
1 أمية بن أبلى الصلت 
4س ابن ألى البشائر 
ه شعراء وافدون اخخرون 
اس محمود بن عبد الجبار الطرسومى 
ا# الرشيد الصقى 
ل التلعى الأصم ‏ محمد بن عبد الله 
5 جبر الصقل ‏ _ 
الفصل النامن : شعراء مصريون فى القرن السادس 
١س‏ حسن بن زيد الأنصارى 
؟سب أبن النضر 
ات داودا بن مقدام الحلبى 
4 ابن الضيف 
هد ابن الكيزالى 
الفصل التاسع': شعراء نباية العصر ( ابن ريك وجماعته ) 
١‏ ابن رزيك 
؟ل أسامة بن منقذ 
“ا القاضى الرشيد بن الزبير 
4 المهذب بن الزبير 


اه 


رقم الصفحة 


هه؟ 
/اه ؟ 
كان 
انق 
هداغ 
رركن 
فض 
148 
فرص 
45 
ل 
8 
ث5 
آهب 
دوم 


ا 
4 
نذ 
يض 
لق 
0 


5208 
50 
أغرت 
/اعم 
455 


د عمارة العنى 


اأنتت ابن قادو 


ا القاضى | 


ليم 


اي 
45١‏ 


43 


3 


